والاتحاه الفردى يزعم أن الائسان خلق كل التنظيمات الاجتماعية ء والعلوم. 2 
الفنية » والقيم » والقايس iis‏ أجرد و<ود غرائز معينة فيه » مثل : غريزة 00( 
en‏ 0 وغريزة حب الاجتماع | 0 


Ui‏ النطرة AUI‏ الاجتواعية jii d‏ 5 قوم ضكبلة TN 5i‏ " ويزعم 
هذا الاتجاه أن الانسان ليس الا مجرد اللعبة لقوى اجتماعية معينة ء أو بمعنى 
i‏ هو مجرد اناء فارع قصب فيه الثقافة والصفات الاجتماعية ٠‏ ومن مناصرى 


وقد جرى الكشر من "my‏ والنقاش zi‏ دين هاتين اادرستن 6 ولكن فى 
السئوات الاخرة كان هناك us‏ من lei cole‏ كاذ الرآيين آل أن يتقاربوا 
بل كذلك الى أن يستعيروا من بعضهم البعض ٠‏ وقد حان وقت التجاوز عن هذين ‏ 
Cui Ji‏ والوصول الى تفاهم آفضل لمركز الفرد قى اللجتمع * 


وبرى بعض العاماء اتذين يحاوئون التوفيق بين ael JI‏ أن على علم اللفس Vo‏ 
الاجتماعى آن يبدا من الفرد , فانه اذا آم يكن هناك مخاوقات بشرية لكى تتعامل 
فيما بينهسا فما كانت توجد حينئذ ثقافة أو تنظيم اجتماعى c‏ ولكن ما ان ٠‏ 
يظهر التنظيم الاجتماعى الى عالم الوجود حتى يؤثر على الفرد + وهذا آمر حقيقى 
تماما كالقول ub‏ على الرغم هن آن الانسسان XI als‏ فان الآلة أيضا ges‏ 
بدورها الانسان ٠‏ فالانسان كان doge‏ فى بداية الامر ولكن انتاجه ليس هو 


VACA y chal « Was [45]‏ مه Bed ) ٣۹١۷‏ علم الاجتماع 3 Sab‏ « بوردد » d‏ بعد . 
ذلك أستاق عام الاجتماع وعلم التربية في جامعة باريس » رئيس EMT 2s‏ 
Sodatofíqus-‏ 8 سق کل علماء ٠‏ الاجتماع à‏ عصره EO P‏ هن gn nri‏ 
جاءت قبله » وضع دعأمة « الفلسفة السياسية » وكان أهم ما كتب : 
Divisian du travall sociai ¢ 1893 ).‏ )1 
Suicide ( 1897 ).‏ )2 
Les regtes ae ia methode sasaleglqne ( 1808 ).‏ : 


2 : Nata: d jest d e s 
n the rule af Reden Method, London, 1938. : 


*( *) Durkheim دودكايع‎ sift هذا‎ 


TS لوت‎ a E aS 


1 اک ی ی و و یو‎ ee 


vt کچھ‎ Aa ی ہے‎ a ا يي ني ان سيد‎ E d. 


ciate mem estat,‏ نين 


الانسان نفسه c‏ بل هو ينتج تنظيما احتماعيا , وماليا « وعلوما فنية « ولغة 
الى غير ذلك + كما إن الباعث « والادراك > والتعليم » ودد الفعل للفرد , كلها أعور 
ذات أهمية خاصة لعلم التفس الاجتماعى ٠‏ وذن ناحية أخرى فان الانسان XI‏ 
يئور على الجتمع هو هن نتاج هذا الجتمع نفسه ٠‏ فاذا وضعنا هذه UL‏ فى 
إعتبارنا فان ادل بين الاتجاه الفردى ؛ والاتجاه GHEE‏ يصمح بلا معتنى > وبظهر 
رأى واحاد يضح ق اعتباره كلا من المجتمعء والفرة ٠‏ 


ان ole‏ النفس الأجتماعى qiie‏ وضع الفرد فى اطان اجتماعى ويعمل عل 
cael‏ شخصيته فى الوسط الاجتماعى + كما آنه يهنم ينمو الآراء ء plis‏ ‘ 
pus lly‏ آدراسة العمليات الجماعية » ويدرس السلوك الجماعى فى كل هن 
الوسط الطبيعى والتجارب العدة c‏ وباختصار هو الدراسة العلمية لسلوك الخنس 
البشرى باستخدام أساليب تجريبية للتحرى والاستفسار ء 


« Mes at فى هدم‎ GA nied e tel » Bonner jy su 
ء بل موجها للتفاعل بين‎ CH pelt الفعل ننيجة لأحد‎ 2 J ولم بعد الأهتمام دوجها‎ 
٠ » )١(ضعبلا بين اجماعات وبعضها‎ gt + الفرد والفرد « وبين الفرد واجماعة‎ 


وطبقا للا براه سارحتت Sargent‏ وویلادسون Williamson‏ ( فان 
مع الاهتمام بالصلاقات الاجتماعية والشخصية فيما ستهم ٠‏ كما أنه يدرس 


Se yal Wie : sgh Gor yp (M‏ , ولد dona‏ عام ۹۹۲۰ حصسل على الدكتوراه من 
عناهعة هارفارد VAEV ARIS‏ ء عمل أستاذا هساعدا فى صامعة برنستون 1921 ے VACA‏ & 
کان tastes‏ بجامعة لندن عام 1303 2 زعن أضم مؤلفاته : 
Gell and Societies, 1955.‏ (1 
The Evointion of Developments, 1958.‏ )2 
Growth and Form, 1959.‏ )3 


Sargent and Wiülinmson R. 6, Social Psychology, Ronald Press Company vy 
New york, 1950, 


السلوك الفردى فى opt‏ على Solan‏ الآخرين « وق تأثره glans‏ كلهم + وقد يكون 
اسلو إما كامسا مسستورا كالادرال والتفكير . واما ظاهرا مثل القراءة 
CARS EU‏ . 


السلوك الاجحتماعى : 


تعرف دائرة العارف البريطائية السلوك(١)‏ بانه المظهر الخارجى BLES‏ 
الكائن الى « وتقول إن الخاصية الفرورية له هى الركة التى توجد egi NI‏ 


الخيوانات وفى عض النباتات ٠‏ هذه af Rb‏ نتحة تغرات داخلية وخارجية 
Ju.‏ لها ete ti n‏ « * 


كما توضج أن السلوك يمكن تصنيفه بعدة طرق كل منها مسنقل عن الآخر, 
فمن المكن أن بنظم فى طوإيع در كبة تبعا تعوامل dms eo‏ 451539 أو مواسطة 
تفاعل اللعرفة »> of‏ بالاثنتن معا ٠‏ والواقع أن السلوك US‏ في القالبية كل هذه 
ce BLU‏ معا ٠‏ 


وكحاديث عام فان dj‏ يتأثر باسباب داخلية » واسباب خارجية أيضا ٠‏ 
a ^b Solidi NI‏ معقدة De‏ الاسباب الأؤثرة Agi o € A‏ قان MERCI‏ عدج 
حلول متبادلة > 


ومهما يكن من شىء فان عمليات الأبحاث 31 تجرى حول السكلات dat‏ 
اأوصول الى أسباب اختلاف السلوك البشرى عن طردق دراسة عوامل عدة أعمها : 
الوراثة « fat galt‏ الفسيولوحية »> البيثة الاجتماعبة Rom aS galt‏ » العوام ل النفسية, 
المعرفة » العقيدة c‏ الى غير ذلك من العوامل المؤئرة ٠‏ وعن ثم قان دراستنا ستقتصر 
على Com‏ يعض العوامل الرئيسية oH‏ تحدد سلوك الانسان من حيث هو عضو 
في المجتمع SS‏ إعيش فيه ء 


° JAY áLo TO :oY Behaviour sats arth: fb دائرة العارف‎ gato (} 


الأحوال البيولوجية : 

حتى ستطيع الإنسان ان ie‏ بحب عليه أن كيف نفسه dise Wb‏ 
doo! gu‏ معينة ٠‏ إن أعماله ci‏ يمكنه أن tying,‏ محدودة ء وبحدث أحيانا أن 
nom‏ أن تكون الطبيعة قد خلقته شكل alia‏ « وبحدث UL»‏ أخرى أن يتصرف 
كما لو كان غير مقيد بقوانين ببولوجية معينة » ولكنه اذا غالى فى تصرفاته أكثر 
مما يحب آهلك «LU‏ قرديا أو جماعيا ٠‏ 


© على الانسان فى شتى الخضارات أن يؤدى وظانف خاصة والا هلك‎ GU 
قد يكيف نفسه وفقا لظروف غير عادية » ولكن فى حدود مرسومة . ومع ذلك قان‎ 
بالفرورة أو داتما فى كل نمط عن‎ ama mal gmail الوانا من النشاط‎ Us 
+ المجتمع‎ bli 


ولقد تكن برو نيسلو مالينوفسكي Bronislaw Malinowski‏ زع . gi‏ 
Loup s NB‏ اأشسهور ع أن Ju‏ قاتمة كل : 


المساعث العمل الدافع 


| اخاجة إلى التنفس | استلشاق الأوكسيجين ٠‏ التخلص هن ثأنى أوكسيد الكريون | 

| QUOS ابتلاع‎ : est : 

PTS‏ امتصاصس السوائل 

| استعادة النشاط العفيق والعصبى‎ d imi 1 التعب‎ i 
F 


. التبرم أو القلق DO‏ النشساط التخلص من التعب 
tH P :‏ 


i 
i 
1 
i 
| 
à 
i 


H 


i 
i 
i 
t 
i 


(V)‏ ماقيئوفسكى a.‏ بروئيسلو كاسير هاليثوفسكى ) ١945 = VAAL‏ ) ائم عن علماء 
الانثروبولوجيا البولندبين + تو التدريس ف ete‏ كراكوف فى بولئدم وجامعة Cun!‏ 
فى المانيا ء وآخير! تولى هركز أسستاذ ple‏ الأنثروبوكوجيا فى جاممات هارفارد Quis‏ ولندث 
بعد أن عاجر الى أعريكا + e‏ 


gia 


Butt استعادة‎ las الاستيقاف‎ | 


| مجنب الام quem] den‏ | العودة إلى abi‏ الطبيعية | 
il‏ 


Jui | diu‏ التوتر 


الاسترشاء اأعوي 


| الهربه عن اجار 


ج ose rn‏ ا ا ا و لالت لت ا رس تكلم Ups settee,‏ 


3 IX ign QUU کسی يقر‎ s peo a gud وبلاحظ‎ 


are? ذلك‎ m ‘ الناحيتين التشر بحية والفسيولوجية‎ | LE i " d 


Voas وهو يقول « أن كل دافع يتطلب نوعا‎ ٠ استقلال الدوافع المختلفة‎ Diei ja 
٠ » عن غيرها‎ MALLA gol dm هي الى‎ dy gam x23) من التصرف € وكل‎ 


ويوخز ماليئوفسكى Am‏ انطباعاته على الحو التالي : 


الاستحابة الثقافية 


الخاجة الأساسية 


ái ui 
EL 


II 
المسمانية‎ dm] St 


| السلامة ds bad}‏ 
| ال ركة | التشاط 
| الصحة كلم الصحة | 


RTL) صغيرا‎ is > a ا‎ igi iesus الخاجات الأساسسة‎ al أن‎ 


YN 


٠ QUA dolo شان‎ Saud Sle بان‎ E E 


| 
| 
| 
i 
| 


Ul‏ بالسسبة لعلم الاحياء فيقول هذا العالم os‏ أنه هن الاهمية بمكان 
لو استطعنا من أجل دراستنا المقارنة لسلوك الانسان المنظم أن نتعلم من اولئك 
الذين يدرسون تشريح الانسان وفسسولوجيته المقارنة وبيئة كل نوع واخد 
الأدنى هن شروط البشة dtl‏ الى (SES‏ مع uei‏ ء وتحدد الخلايا « ولخماية Q^‏ 
البكروبات » وعفاية التوائد والتكاثر » . 


ان علم الأجنة ميدان أخذ فى الاتساع على نحو لم يحدث فى كل »£35 
العلوم ٠‏ ان کل اكتشاف جدید شير الى أن ما لم يعرف بعد هو أكثر مما كنا 
نظن فى المافى ٠‏ ووفقا للاكتشافات الائية يمكن أن نقول أن الياة LAU‏ بقوة 
e sc‏ ونحن لا يعترينا أى شك قى أن هذه الفكرة سوف يكون لها SE‏ كبر 
على ساوك الانسان ٠‏ ومع ذلك فان مثل هذه التأملات النظرية هى أبعد ما تكون 
عن أن تصبح أهدافا عند تحليل سلوك الانسان ٠‏ 


وعند التطبيق العمى تكون دراسة الورائة Rost‏ للفروق الانسانية عل 
جانب كبر من الاهمية » لان الناس تقريبا تميل الى تعميم مشاعرهم الجسمانية 
ونتوقع أن نجد نفس هذه المشاعر فى كل الاشخاص الآخرين + ومما لا شك فيه 
أنه كان لهذا اليل نتائج سياسية ¢ واقتصادية « واجتماعية خطيرة * 


ولكن هل يمكن أن نجرى اختثيارا UB‏ على الصفات الورانية الختلفة فى 


ان نظريات الوراثة التى جاءت بها الدوائر العلمية فى الغرب(١)‏ لم يتقبلها 
العلامة gad geil‏ لبسنتكو  Lysenko‏ ومدرستەر') ء۰ قفى السئوات MANO‏ س 


. 474 ALS مةع‎ : 4 Soviet Genelits sale dde ذاثرة المعارف اكير‎ arts )١( 
اليسشكو 2 تروفيم دنيسوفيقش ليسلكو + امسلا من علماء الزراعة وله عدخ اختباراته‎ CO 
qi , VASA ALS واكبوان - ولد‎ Otel وتجارب فى العمليات التوليدية والتثاسلية فى‎ 
فى كسيفاء ملح جائزة ستالين هرقن » وملح وسام نين للعلم عو أكاديمية العلوم‎ 


السوفبيتية ء عضو عدة جمعيان ومؤسسات als‏ فى أوديسا بجنوب الروسيا ٠‏ 


NN 


dix» dum ۸‏ عنيف فى الاتحاد السوفييتى بين العلماء السوفييت الذين 
بتقبلون نظريات الوراثة الغربية حيث يطلق عليها اسم « ASL‏ والويزمانية 
والورجانية » « نسبة الى العلمساء : مندلر) « Dis jas‏ * ومورجان2؟) « وين 
ليستكو وأفراد مدرسته الذين أقاموا أساس نظريتهسم فى الوراثة على كثابات 
المالم الروسى ف٠‏ بتجورين « NAVO / ٠۸١١‏ « محترف زراعة البسانن 
Horticuituralist »‏ « 


وانتهى اخدل والنقاش فى سنة 194/8 إلى انتصار حاسم مدرسة ليسنكوء 
فقد أعلن أن وجهات نظره قد وافقت عليها الحكومة السوفييتية td PIAL BIG‏ 
a‏ * 


« ee Lodi » E oa علماء‎ Ld الخلاف‎ rd آن‎ eus 


AU 


Ct اوت الورائة‎ » pow « re » oi النظرية آز‎ po + A " a 
2a thay EU ONIS i ‘ LE خاصيات‎ dioi بذاتها‎ i od وحدة‎ 


ان هذا ئيس بالامر الثابت ولا المستمر فى الفلسفة التسيوعية TE"‏ 
أن كل xD «cat at,‏ أن ge‏ استحابة لأحوال البيئة والظروف ٠+ ig dax‏ 


duca (3)‏ « جريحور جوسانڻ aot ue (NAAR x AYY ) Gregor Johann Montel‏ 
دن رجال الدين ولد db‏ سيليزية اللوسوية يوم VY‏ هن بوليو NAYY Alo‏ € درس AST‏ 
تدر يمه فى tlt‏ «عفى العلوم ثم آرسل إلى جافعة فيينا لدراسة cl RANE‏ , والكيماء , وعلم 
الخيوان والنبات + وبقى يدرس من ١86١‏ الى VATA‏ ولكنه لم يجح فى الامتحان للعمل 
گګمدرس ء cal‏ تجاريه YAN ALS‏ فى حديقة الدير الى اكنشاف الاصول الرئيسية 
لعلم الوراقة + 
و؟) ples?‏ شنث مورجان Thomas Hunt Margan‏ و ATT‏ 2 2 ) من علماء على الاحياء 
#كتسف الاصول الرئيسية والتكوين التلاسلى ء قول رباسة آعماديمية العلوم الاهريكية 
عن ۱۹۲۷ الى ۹۹۳ ء له ote‏ مؤلفات إعمها : 
Evolution of Genetics, 1925. ١‏ )1 
Embryology and Genetics, 1923, . -‏ )2 
Tha Physteal Basis of Heredity.‏ )3 


qv 


وقد وفقت الاعتراضات السوفييتية فى QUE‏ العلمى التجريبى واهتمت 
بكون علماء الوراثة الغربيين عاجزين عن أن يعيدوا عن قصد وراثة عضو شرى 


في الاتجاه الذى aig»‏ « وائما عليهم أن ينتفعوا بمثل هذه التحولات الفجائية 
Mutations‏ يما جرت vik‏ الصدفة ٠‏ 1 


تقد ظهر أن التطبيق العمل d "X‏ بات مندل ق لوال Breeding‏ 
يحدث o hs‏ على جن 29 sal‏ أنه 226 على arty alt fe‏ 3 تسم طمع أن يننا 
بهذا التصير ٠‏ 


وفى سئة ٠۹١١‏ خرج ليسنكو بنظرية جديدة للتطور تقوم على أسساس 
احداث Ol pad‏ فجائية فى نوع لتحويله الى آخر تحت ظروف بيئية مصطلعة 
ليست تصالح النوع الاول » 39 هذه Ji‏ تنتج حبوب القمح Bod‏ » جويدار « 
وهو cHye» patil” Gls‏ وتكن هذه النظرية قوبلت هى والادلة والبينات QAI‏ 
قامت على أساسها بهعوم tats‏ حتى فى الاتحاد السوقييتى نفسه ٠‏ 


ولي ياخذ علماء الوراثة الغر بيون أى نثارية للبسلكو Aa‏ الخد ٠‏ 


وقد بذكت عدة محاولات قليلة فالدول dy A‏ لاعادة التجارب السسوفييتية 
وتكن كل النتائج التى وصل اليها كانت سلبية ٠‏ 


beg‏ نفوذ ليستكو winds‏ بعد سئة 15695 وأعان فى سئة ١905‏ أنه طرد 
عن وظيفته القيادية E‏ ئيسية € ولكن طرده هذا لم يژد من قوره الى احياء Clo JE‏ 
مدل في e‏ الوراثة فى الانتماد tag gaudl‏ 

هذا oa‏ يوضع كيف أن دراسة العلوم البيوزوجية عند تطبيقها تكون معينا 
ليرا UJ‏ فى العلوم الاجتماعية ٠‏ إن ple‏ الوراثة هو أكثر العلوم علاقة بالعلوم 
الاجنماعية » لأنه بعالج التأثيرات 2 تحسن الصفات اأوروثة بالئسية للانسان» 


ve 


الدافع المباسر للسلو Motivation jJ‏ : 


كثيرا ها Luh Jl‏ فى بحثنا لسلوكنا الخاص أو لسلوك الآخرين اذا 
فعلت آنا هذا € ولاذا تصرف غيرى بطريقة مخالفة € والحقيقة أننا ونحن Stud‏ 
عل هذا اللو انما qur.‏ مشكلة ها يدقع بنا الى أن تقوم باعمال خاصة ٠‏ 


وبصفة dale‏ نجد فى تطور كل أنواع Stadt‏ أن الدوافع الاوكية القديمة 
dao‏ التى أشاعت النشاط ومكنت من استمراره قامت عل أسس فسيولوحية ؛ 
فالطفل ينشط أساسا بدوافع مثل + الجوع » و + GEI‏ » و « الألم » » ويستمر 
فى Jam‏ احتياجاته معروفة حتى تلبى إواسطة أمه أو مربيته » ونحن فى سن 
البلوغ نسلم انتا نشعر بالطوع عندما 'نحتاج أجسامنا الى الغذاء » cds‏ عندما 
يتوقف كل Us‏ ليفحص هذا السؤال : كيف اعرف OF‏ فى حاحة الى الغذاء ؟ 
فاته axe)‏ أن الاحابة أيست واضصسة بأى صورة كانت > والرد امتاأسب الذي 
لا يعتبر قير ماأوف قد يجىء فى الصورة التالية : د أعرف I‏ حائع عندما أحس 
p old dus‏ » أى تقلص adalt‏ أو Stomach Contracions (test‏ + 


ومثل هذه الاحابة تعطى of Ulo‏ ايضاحا فى غاية البساطة لوجهة النظر 
ab‏ :ها مسف pol‏ من ربع قرن القسيووجى » وولتر كانون « Walter‏ 
B. Cannon‏ )0( > أقسد ركز كانون الانتباه فى محاولته على تحديد الؤثرات 
Critical Mechanisms — &» i ALS‏ التي تحفز وتحرض عل البواعث 
«ak M scc‏ 


C)‏ كانون ء وولش castle‏ ر ٩۸۷۲‏ ب ple SUL q ١952‏ الفسسوئوجيا بجامعة هارفارم من 
EL‏ ۹۹۰7 لب YAET‏ 2 وعن أهم مؤلفاته + 
f $ Bodily Cnange ft Pain, Hunger and Fear, 1928,‏ 
‘Froumatic Shock, 1923, .‏ )2 


3) The Way of am Investigator, 1917. 


Yo 


ومع أن هذه النظرية لدوافع gob!‏ تتمشى مع التجربة التى يسهل ادراكها 
وفهمها » فثمة عسدة Hol‏ مختلفة تدل على Gf‏ هذه التجربة الاصة باجوع 
والشعور به خاطثة غر صحيحة ؛ فمثلا لا بحس المرفى nM‏ تنزع أجزاء كبيرة 
من معداتهم lal:‏ فى الددة نفس دورات الاحساس بالموع لدى md‏ 
العادى « وكنتيجة لهذا بدا علماء الفسيواوجيا » وعلماء ple‏ النفس يبحدثون عن 
محر كات للدوافع فى الشسبكة المركزية للاعصاب ٠‏ 


وبصف الدكتور » نيل Neal E. Miller » Sha‏ )( فى بجت له تحارب 
تخلب اللب(') » تدل على أن المؤثرات الآلية الحرجة النى يدرك بها المخلوق 
اى أنه جائع أو آنه بحس بالظما انما نوجد فى اللساطق تحت اللحائيسة 
Subcortical Regions‏ من alt‏ + وقول ميللر : « ان فى علم العقاقر 
التقسسبة —Psycho-Pharmacolofy‏ إمكانيات عظيمة sal‏ تفهمنا pad‏ 
dim al gat‏ ر JUI‏ والانسان ) ء واننا aes‏ أن mal‏ قمسلا حديدا d Xe‏ 
دزاستنا وتفهمنا Solel‏ » * 


وليس هناك شك فى أن دراسسات مثل OU‏ 253230 ميللر Rep‏ 
موالات Lud yea‏ لطبيعسة الدوافم الفسيواو«ية 6 الا أنه بالرغم من أهمية هذه 
الدراسات فمل هذا الاقتراب غير كامل 145 OY‏ أغلب السلوك البشرى انما 
يمستحث وستمر بواسطة دوافم احتماعية مدروسة أكثر مما بحدث من دواقم 


MU 


)0( ثيل Miter, Neal, E. plies‏ » تثبل أبلجر Sea‏ »م 59+85 e‏ درس OL Axis‏ بعد 
تخرجه دن deb»‏ یل ۹۹٩۰ ALL‏ + عملفى عدج gig‏ حكومية لابحاث plc‏ النفس في 
سلاح الطيران الأمريكى + 


Central Stimulation and Other New Approaches to Motivation ned Reward. — (v) 


2 تطور الشخصية فى الثقافة للعاصرة‎ ١ Odys يناقس النكتور روبرت سرت فى بحث له‎ (Y) 
٠ أن الدوافع الاجتماعية قتطور‎ 


إن 


على أن الدكتور ابراهام ماسلو C)‏ يوضع فى نظريته عن الدوافع البشرية 
d‏ « أن الدواقع البشرية قد ترتب فى تلظيم له معناه على آساس Gi‏ الطاقة 
التى gor gig Wl amy‏ أن تلقل خاصيات معيتة إلى أطفاله » آو قد sg‏ هذا 
ed sl‏ إحيانا عن طريق ظروف ٠ aryl dal‏ ولكن الآخر بجيء إصفة خاصة 
استجابة للحاحة الفسيولوجية أو للحاحة الى الامن والسلامة ٠‏ ومع هذا QU‏ 
اجتمع لو استطاع أن يوجد بيئة خيرة لكان هن المكن أن يتحر الئاس تيطوروا 
من حاجات احترام النفس > والحب » وواقعية النفس * 


ويهتم ماسلو فى دراساته ببحث العوامل الاجتماعية بين الاشخاص > تلك 
العوامل التى يمكن أن تسهل أو تكبت هذه الخاجات الاساسية ٠‏ على أن ماسلو 
فى o pki‏ فى سيكولوجية الدواقع البشربة يرى أن الدوافح الفسيولوحية GSE‏ 
قاطعة ندل على نقص قسيولوجى ١‏ ويؤكد آننا « نحتاج » الى الحب كما « نجتاج « 
إلى ult»‏ ج » + والشخص الذى تمند جهوده الأساسية إلى محاولة ادرال 
الشعور , واحترام الذات ء أو الوصول الى الشعور ajo‏ موضع حب أشخاص 
آخرين ‏ انما بفعل هذا نتيجة لنقص الدوافع على مثال ما يفعل انسان الغاب الذى 
يعيش فى الأحراش ء ويوجه كل جهوده للحصول على ٠ AAAS‏ 


ولقد سبق أن اشرنا من قبل الى الغرائز الاساسية التى تؤثر على dolo‏ 
الانسأن « وذلك عند دداستنا للادوال البيوئوحية ء Gog‏ الان ae us‏ أكثر 
نفصيلا السمات اكوروثة ٠‏ 


اع ماسلو , ابراهام هاروئد ( 1408 ) : هن رجسال التربية Si‏ يكين ولد ف بردكئين 
عام ۹۹١۸4‏ وحصل عل الدكتوراه HAVES AL‏ , عضو pat‏ معاهد وهيئات لعلم النفس ء 
agli is i‏ : 
Ê ) Principtes af Abnormaf Psychology, 1941,‏ 
Motlvatien and Personatiiy, 1054.‏ )2 
Toward a Psychology of Befni 1962.‏ رد 


i 
i 
i 
H 
i 
H 
i 


لقا كانت الغرائر om‏ ربع قرن مشي من ATT‏ الامور السائعة في pee‏ 
معظم السلوك الشرى واخيوانى » ولكن علماء النفس ف الوقت poled‏ لا بعر فون 
pi RM‏ لأسباب مختلفة ٠‏ 


فلماذا طوبت فكرة الغريزة وازداد اهتماءالعلماء بالدوافع ؟ لقد شعن guo‏ 
أن لفل ops pall‏ غادشي إلى حد ما ء وانه فى آخر الأدر لا يفسر حقا أى شىء UE‏ 
Rua y‏ ء UU‏ نحن خاتدون ؟ is QJ‏ غريرة tog ght‏ ان ذلك التفسير بقدم تنا 
معلومات فشلة Wadd » dam‏ عن أن علماء الاحناس كانوا يجمعون سط الدلائل 
عل أن كتا من السلوك الشري الى بر جعهة البعض إلى B pr ATI‏ نشسا نميب 
الأصل الثقافى ٠‏ وبالرغم من أن هذا الرأى ما زال QU‏ قيما تعلق بالسلوك 
الحبوائى العقد » فان كثيرا من السلوك البشرى يمكن الان تقسره على اماس 
التدريى واخبرة ٠‏ وقد أشير فيما بعد إلى Qi‏ شرا دن سسلوكة gab!‏ وسلوك 
الطفل هنا اس geld‏ من ردود فعل عادبة ولمس سلسلة ممقدة من ردود الفعل 
كما تقترح نظطرية الفربزة ٠‏ 


MER‏ يمكننا أن نتحدث الان عن الدواقع على loui‏ انها تعني نفس 


ما تنعنيه الغرااز c‏ ولكن 1k)‏ لانها أكثر غموفا QUU‏ تقدم عدورة أصدق عن 
النمط السلوكى + ويجب التركيز هنا على Casal‏ فى سلوك ما : 


€ عباشرة من إحدياجات اسم مثل : الطعام‎ LIA: سه الدواقم : التي‎ ١ 
E gatis » سكن‎ gil5 
اخسم عندما تصبح هذه‎ Logic يكون‎ cit القلق : وهو الخالة‎ Lov 
٠ الاحتياهات حادق‎ 
بن‎ ^» LI; خاصة‎ dis وعند اشساع القلق المر تبط بالاحتياجات بطر‎ 
Gub حالة الجوع عن‎ Sag us. الحاجة وبين الطريقة الخاصة لاشباعها وتحفيقها‎ 
« bis pay aui 


YA 


على أنه يجب Lis‏ دراسة الدوافع من وجهة نظر السلوك الكل وليس من 
وجهة نظر السلوك الجزئى ٠‏ والسلوك الكل يختص Jub‏ السلوك الكلية مثل 
الزواج ء وبهذ؛ نرضى حاجة الجنس بالشكل التقليدى ٠‏ والسلوك due ui EM‏ 
ومنعزل نسبيا هشل البلع وافراز العرق ٠‏ ان السلوك الثاتج عن دافع ما يرجح 
الى الرغبة فى الادن الاجتماعى واشباع احتياجات اجتماعية معينة ٠‏ ويمكننا أن 
شساءل : « هل السلوك qi‏ عن داقع am‏ الى الصفات asm ull‏ فى ايدان 
النفسى الباشر أمالى JU‏ التجربة الماضية ونفوذها ؟ يجيبكوين(1) pe‏ ذلك بقوله : 
s‏ ان الميدان النفسى يتكون منالبيشة الطبيعية الخارجية ¢ واخالة النفسية الداخلية, 
وكذ! الا"تار العصبية للتجارب الافمية ¢ وبائرغم من أن QUAE‏ هو سيد O fact‏ 
وقدره فى يعض الاحيان ء فان ضغط العصور يقع عليه فى أحيان أخرى ٠ » ٠١‏ 


وعندما لا ينم أشباع القلق اللى خلقته الاحتياجات فحينئذ يوجد توتر ٠‏ 
ويختفى gal‏ عندها نزول حالات التقلب وعدم الشات من الميدان النفسى « ولكن 
هذه الازالة قد لا تكون lots‏ آمرا ممكنا » ويؤدى التوتر الذى لم سبع الى Au‏ 
si‏ فل + وهنا Sut‏ عام Gb‏ الفضل يقد دائما الى نتاتج سيئة » ولكن UL»i‏ 
قد تكون النتائج طيبة ء فمثلا قدا يؤدى الفشل الى زيادة المجهود ء كما آنه Ll‏ 
قد يؤدى الى قيام بصيرة أعظم فى المجال الادراكى وال تفهم أكبر له ٠‏ وقد يفتح 
الفشل إعيننا على واحى القصور فى قدراتنا > وبهذا يمنعنا من اضاعة طاقاتنا 
فى سبيل الاهداف المستحيلة 6 وقد يساعدنا على أن نركز Ubi‏ على مستوى 
معقول لتحقيقها ٠‏ فالفشل فى احدى الامتحانات لدى Sal‏ محاولة قد بجعل 
الطالب يعمل بجد أكثر من ذى قبل وبذلك ينجح بدرجات مشرقة فى الحاولة 
الثانية » أو قد يجعله يتخل عن هذا الخط الدراسى ء ويتخد له اتجاها آخر WEE‏ 
قد يثبت فى النهاية أنه أكثر فائدة بالنسبة له ٠‏ 


3( لوین كورت  Kurt Lewin‏ هن علماء ple‏ الثفس الاجتماعى الآعر eo‏ صاحب تجربة 
المطابقة  Confonniy‏ — لاتبات آن عن Vatt‏ تطبيق GHG‏ عملية ها على مواقق Y‏ تصلح 
لها » أو انطبيق ot git‏ أمكن الخصول عليها من X‏ على a‏ اخرى مع OF‏ 
نفس النتائج » على أن التجربة cast‏ من ناحية أخرى أن وجهات نظر الغرد قد تتغير 
£L‏ ائبناء الاجتماعى galt‏ بكون الفرم Gage‏ دوره فيه ٠‏ 


5 


ومن ناحية اخری يودى UV, LOM‏ الى طزائ gf‏ شكل غير سار من العدوان» 
فمثلا اذا Cobol‏ الفشل بضر فى أحد المجالات فانك قد تحاول أن تعوض ذلك 
بالحاق ui‏ بشسخص آخر فى مجال آخر ٠‏ فالرجل الذى احنقه رئيسه فى المكتب 
وآثار فيه adi Xo‏ قل يعود ar pig Ppl‏ ابنه « كما قد يحدث MG‏ 
ونكوص LUE.‏ اذا أصابنا الفشل فى تقدمنا نحو هدف معن فقد نرجع 
القهقرى الى نوع من السلوك أكثر بدائية أو أقل تعقيدا من سلوك الاطفال ٠‏ ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك Gi‏ تبدا فى العراخ Wale‏ تففسل فى فهم معلى ققرة 
معقدة فى كتاب > أو إن تصرخ فى وجه شخص برفض أن يعطيك شيئا تود Jae]‏ 
عليه مله ٠‏ وقد بتناقش احد الدبلوماسيين فى الأسياسة الدولية على مستوى Jie‏ 
جدا مع زمیل دبلوماسی آخر من دولة أخرى ولكنه يجد أن الامور لا تسير وفق 
EE‏ إلى مسةوى الم السوقى ٠‏ 


وثى النهاية قد بنسحب الانسان كلية من أأوقف الذى شعر فيه بالقشل ٠‏ 
ولیس هذا سا «الدرحة et‏ 244 بها على شرط أن يكون ذلك قد حدت فى 
مرحلة تهيدية ء وسرعان ما يدخلفموقف آخر اقل احتمالا للفشل ٠‏ ولکنه يلبغى 
ألا يعمل dee‏ إلى الموقف اجديد المخاوف التى سببها الفشمل فى الموقف القديم € 
آو بنخذ Uis‏ أشد خطورة » QU‏ يفلق نفسه عن الجتمع tata gs‏ عن كل الواقف»٠‏ 


ويقول نيوكومب (Co Newcombe‏ : « ان الدوافم مثل الألفاظ غر 
الفنية a wae yh 9 » Aat»‏ © أن [os‏ هذه BY!‏ تشر الى كل V‏ الداخلية 
Q^‏ التمرم والسخط وعدم n‏ ضما » أو القلق أو Sach‏ أو elg‏ النوازن ء AUI‏ 


)3( 4339 عد نيوكوعب 6 حصل عل الدكتورام عن SEL. ۹۹۲۹ RLO Legh das‏ 
علم Qaa!‏ والاجتماع بجامعة ميتشيعان dia‏ سنة 151455 عمل فى هتئامة العملسسسات 
الاستراتيجية ١‏ الشابرات dr MD‏ » فى VALS che‏ ألم فى قسم الروح bandi‏ بادارة 
التدمير الاستراتيجى للسلاح اجوي الافريكى سلة م164 € رئيس حرير مجلة علم 

: أهم مؤئفاته‎ >» VOT ALS النفس ملل‎ 
i} Experimental Social Psytolofy, 1937. 
2) Personality and Social change, 1543. 
3} Social Psycoledy, 1951. 


Ye 


ها dep‏ ق البيئة مثل : الطعام أو الى الام » أو حل معضلة وائ غير ذلك + أن 
الدوافع path‏ الى كل من العوامل الداخلية c‏ والخارجية » ٠‏ 


والدوافع ليست عملية سهلة فى دراستها + ولقد اشار سارجنت 
oscuros‏ الى مشكلات Anas‏ قى هذا الصدد يستحسنآن gnum)‏ نصس DLE‏ 


» بأسباب » وليس « بكيفية‎ « Gia QUY انها عملية صعبة‎ ١ 
أو « ماهيية » السلوك + كما أنها تختص بالتفسير أكثر من‎ 
فيلسوف تماما « فان‎ si وكما يعرف كل عالم‎ ٠ اهتمامها بالوصف‎ 
البحث عن الأسباب لهو من أكثر أوجه النشساط التى تبعث على‎ 
الخيرة ونؤدى الى الفشمل > وفى نفس الوقت هى مشوقة وجذابة‎ 
+ وهامة‎ 


؟ ب الا لا بمكننا بصورة مباشرة أن تلاحظ الدوافع التى Vou] APR‏ ء 
وبمكئنا فقط أن تستدل عل وحودها من السلوك 2281 « its‏ 
واظب رجل عل تكديسن المتلكات USO‏ نقول أن لديه رغبة التملك ٠‏ 
وتكن وجه الخطورة فى تكوين مش هذا الغرض هو أن النساس قد 
يقومون بنفس العمل نتيجة لدوافع مختلفة ٠‏ فقد يقوم شخص 
بتكدس الآموال أحرد متعة التملك + كما قد pads‏ آخر بالتصرف 
فيها فيما بعد فى أعمال اير » وقد يفعل ذلك ثالث من أجل الشعور 
بالامن ٠‏ . 


۳ س ما زال هناك يعض الابهام والالتياس 242m‏ معنى كلمة « داقع « 
Motive‏ هل هى « قوة داخليسة » مثل الغرائز القديمة ؟ هل 
هى الى حد ما استجابة للظروف الخارجية € هل هى نزعة عرضية 
أو نزعة خاصة € وهل اللوافع منفصلة عن الاتجاهات والعادات 
والعواطف والاهتمامات والعمليات الاخرى أو مكتنفة بها ؟ 


هذه كلها أسئفة من الصعب الاجابة عنها » ولكنها قد تهدينا فى محاولة 


الوصول الى حل سهل ومعقول ٠‏ 
Y‏ 


enam d rne! AMA! 


mam B pii hun rci co Ui‏ د 


: Perception. الاذراك‎ 


ويمكن أن OS Uo‏ : ما A‏ يثري الدوافع ؟ في الواقع aen‏ أن الادراك 
يلعب 1552 كبيرا خلف هذه الدوافع » وهو يعتمد أولا على طبيعة اواس Mio ٠‏ 
لا يستطيع الكفيف Gi‏ يدرك حروانا مفترسا dala‏ « وعل هذا قانه عندما بواجهه 
لا تكون لديه الدوافح التى تعمل على سسلامته وأمنه » اللهم الا اذا كانت لديه 
حاسة آخرى تساعده عل ذلك كالم والسمع Mea‏ ء كما يعتمد الادراك على 
العوامل المثيرة أو المواقف التى تؤثر على أعضاء uai‏ »> وآخيرا يجب ألا نلسى 
موقف الشخص وقت الادراك > Wied‏ قد يستسلم الشخص الكتثب أو uli‏ 


ال oleo‏ مفترسى بدلا من OT‏ بهرب مله gf‏ داقع عن نغسه * 


is‏ العوامل الاجتماعية على ادراكنا » jui.‏ ذلك بطربقة سهلة 
نشول : انلا غالبا نري ما يحبرنا ااجامسع على أن نراه c‏ أو à Q9‏ دؤية 
ما لا برغب LJ‏ المجتمع أن نراه ء قفي الجتمعات المقفلة حيث توجد تقاليد #59990 
صارمة of Muted‏ بعثبر QUSE‏ شديدة ومساما للكرامة أنتظهر SE M‏ ساذرة « 
أو أن تشمارك الرجل فى أعمال dale‏ + 


والواقع أثنا نميل لرؤية DY)‏ بصورة مختلفة ونحن فى صحية حماعة 
lor‏ نكون ونحن بمفردنا ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف الى « الرأى العام » أن الى نفوة 
الناس 933 ين علينا ٠‏ ولكن استحابتنا لهده التاترات اذماعية ليست مطلقة , 
وانما تقفه عند Am‏ معن , ولذا فلعن لانستطيع أن نتغاضى عن Ae‏ ادراك 
الفرد ٠‏ لقد أيد ذلك كل من سارجنت ووليم سن بقولهما : « يدرك كل aj‏ 
الموقف ويفسره عن طريق قدراته الحواسية c‏ ومدى انجاهه » وخبرته اللاضية » 
ودواقعه » واتحاهاته « وتنبؤاته » وما الى ذلك c‏ أى حسب غطه الفريك من 8M‏ 
والشخصية » * ش 


YN 


وقد قام جودمان Goodman‏ )( بعمل 'تنحربة je‏ جموعنين من الأطفال : 
احداهما فقيرة « والأخرى متيسرة امال » وطلب من “ل منهما آن تقدر qm‏ قطع 
معدنية من العملة قدمت اليها ٠‏ 


AU‏ وجد أن أطفال المجموعة الفقيرة زادت من تقديرها جم قطع العملة 
بدرجة كبيرة بمعنى أنهم كانوا بتصورون أن حجم قطعة العملة أكبر هما هى 
عليه JULI dns . Mud‏ المجموعة المتيسرة لم تكن نزعتهم على هسذا النحو ٠‏ 
وثانت الفرؤق فى الادراك فيما يتعلق بهذا AN)‏ بين الماعتين مثيرة am‏ 2 وقد 
يفسر ذلك إثر ]4-12 على الادراك بطريقة واضحة dum‏ 


واجرى مثل هذه النجربة عام ۹۹2۷ > اذ طلب الى #موعتين من الأطفال أن 
تقوم كل منهما بتمريئات وحركات جسمانية أمام فصل من الفصول ٠‏ وكان 
أطفال الفصل يعرفون of ST‏ الماعتين معرفة جيدة , فاحداهما كانت حبوبة 6 
والاخرى لا يميل اليها تلاميذ الفصل ٠‏ وقد صار تكليف الاطفال فى المجموعة 
Tayl‏ أن ترتكب بعض SUSY‏ « قرينهم » Mot‏ « بينما أدت المجموعة الثانية 
قريناتها دون ارتكاب معرد Uam‏ واحد + ومع ذلك فعندما طلب الى الفصل أن 
بقدر أى الأداءين كان أفضل > كانت del‏ أن وضعت للجموعة التى قبل اليها 
التلاميذ فى التقدير قبل المجموعة الاخرى ٠‏ 


أن دراسة الادراك أمر على حانب كبير من الاهمية لعلم النفس الاجتماعى . 
لان اتجامات الئاس يمكن أن تتغير ٠‏ ومن المهام اآر ئيسسية لعالم النفس الاجتماعى 
أن Jobs‏ على الاقل احداث مثل هذه التغييرات c‏ وثكن لكى AS‏ اتجاها ما بجحب 
علينا أولا وقبل كل شىء أن نغير مفهوم الاشياء التى يبئى عليها هذا الانجاه ٠‏ 
وتغيير الاتجاه يعنى Und‏ اعادة تنظيم الادراك * 


)١(‏ جودمان للسون : فيلسوف cS al‏ ولد فى ape‏ ثيل بولاية عساشوتس V‏ من أغسطس 
of ol 5 e3 di Jt dex- YA AL‏ عاوقارة if ens ١521 AL‏ خافرا فى هارفارد 
مث ٠۹١١ ALS‏ »ء عضو المعية aT‏ يكية للمنطق 2 أهم كتيه ٠‏ 


1) The Bürzctura of Appearance, 1952, 
3) Fatt, Fiction and Forcast, 1932, 


ان الادراك الاجتماغى هو الهارة الى نكنسسها من فهم : الدوافع « والنواياء 
ally‏ » والصفات الأخرى للأشخاص الذين نتصل بهم . ولهذا أعميته القصوى 
oy‏ ها ثم gab‏ ذلك فلن نستطع gi‏ كتيغب سلو كنا celo dgelgl‏ الظروف 
A‏ الي CAU‏ عندما بتجمع الناس. أن الشخص الذى En‏ الى Soot‏ اجتماعى 
اول مغلا أن زح مع شخص فى حالة نفسية Aidan‏ ولوف يقول Ads‏ رة 
الشىء الام فى الوقت غير اكلائم » أو بالعكس بقول الشىء غر الام ق CE‏ 
pad‏ . ومثل هذا السلوك أن lass‏ فقط أعضاء غر كبو بين فى المأجتمع بل أنه 
Vil‏ سوف يعوق eS doas‏ 8 أزدهارنا المادى فى هذا العالم» على Lal‏ نرى أنه gos‏ 
تكتمل العمورة OY‏ أن نس إلى stag‏ هدارس علم النفس كان لها الاثر الكبير 
على نار به السلوك . هذه dew gull‏ هي هدرسة السلوكية ٠ «Hehaviourism»‏ 


آثر ظهور المدرسة السلوكية : 


r1 J 5a » HS" aL udi‏ أو Maule dads NL glad « Sigal»‏ ۳ البداية 
ago alt‏ حون واطسونر') فى Rus‏ 15319 6 وكان لب هذا التصوي s‏ الأعمال 
الو Na uro ME Vi AE spud‏ يمحن ٠ » dg Ma‏ 


CU}‏ حون برودس وأطسون (UATAZAAVA, Joly Broads Watson‏ ولك بجر ٩ AUS‏ من ينابر 
۸ حصل عل الدكتوراه من جاععةشيكاغو 1909 عمل استاذا lai‏ النفس جامعة gas‏ 
عن VAY NAA‏ كمانصرف ال الاعمال الخاصة.قام بعدةتجارب إسيكلوجية اطيوان والطفل, 
وقد فسر واطسون نظريته عن , السلوكية » بألها لجعل علم اللفس الفرع التجريبى 
الموضوعى هن عام الطبيعة بتحديده لدراسة العلاقة بين الحوادث البيئية > ABLE‏ وبين 
السلوك م الاستعابة » , ومن مستلتحاته : 
)4( السلوك الواعى quU‏ عن الانعكاسات الشروطة لظروف خاصة ر بافلوف م ٠٠‏ 
(Y)‏ بقل التفكير والتصور الى s‏ اوجاع ميهم » للاستجابات ALLG!‏ ائتفسمنة (DUE‏ 
apis‏ من صور السلوك الركية ٠‏ 1 
(V)‏ يمكن قوحيه الطفل zip‏ صحيا ١‏ الذى يعسن تعليوه فى اتجام qaas‏ تبعا CUS Sali‏ 
RU‏ من اشم i15 Am Introduction io comparativo Psychology, —: acf‏ 


2) Paysholody From a Gtandgolat of ع‎ Behavimurist, 


35 Bettayicurism, 
سلة 44714 ء‎ Yo : vv العارف البر يطائية‎ d ila 


ví 


ولقد فهم علم النفس فالبداية على أنه «علم الوعى» أو «علم الادراك» والتجر & 
أو العقل + وعلى حين لم detent‏ أوجه النشساط البدنى قان قيمتها الكبرى هى 
فى علاقاتها مع الكظاهر العقلية » وهكذا كان الاسلوب الميز لعلم النفس هو فحص 
النفس » أو ها يسمى « التامل الاسسقبطاني Introspection  »‏ * 


وهن ثم قان « السأوكية » هن كلمات واطسون نفسه : 


ء حاولت أن تعطى بداية حديدة خالمسة لعلم النفس SAU‏ النظريات 
polall‏ 3 والنظربات القدعة(') + ومتخلصه كذلك من كل المصطلحات والتعاريف 
اإلقائمة » ٠‏ 


وهكذا نبذت فكرة « قجون النفس » أو « التأمل الاستيطاني » + ably‏ 
أن Ea‏ هذه Cot ALS‏ تلاحظ لا تكون مقبولة الا اذا تمت بوساطة مراقبين 
مستقلين عن بعضهم البعض > كل منهم يلاحظ ويراقب نفس الغرض أو نفس 
الحادث > iss‏ على مثال ما يدم GP‏ علم الكيمياء ٠‏ وقى ضوء هذا ء فان علم 
النفس يكون فرعا موضوعيا تجريبا لعلم الطبيعة ٠‏ 


ولقد سأل السلوكيون أنفسهم : DU‏ لا بحعلون ها يستطيعون ملاحظته 
البدان الحقيقى لعلم النفس € وهكذا حددوا لأنفسهم cL E‏ التى يمكن ملاحظتها 
وصاغوا القوانين لهذم ALIAM‏ وحدها » ثم نساءلوا عمأ يستطيدون .»€ ٠‏ 
انهم بلاحظون « السلوك » ٠‏ ويلاحظون كل ما يمكن أن يقوله الائسان البشرى 
أو ما يمكن أن يفعله ٠‏ واذن قلتكن هذه هى النقطة الاساسية الرئيسية = 


ba « الكلام‎ » owt وسمواء‎ c « Sala » as وهو‎ « a » الكلام‎ «n 


اعلانيا مكشوفا » أو كان تفكير! في عماق النفس فهو نوع من الساوك + وكانت 


John B. Watson, Psychology from a Standpalnt of Behavisorist, 3 ri ed. P. Y. — (A) 
Lippircett, 1929. 


Yo 


وسيلة القياس التى وضعها الاخصائى فى السلوك أمامه دائما هى : هل يمكن 
وصف كل نوع هن أنواع السسلوك الذى يمكن ei p OF‏ على أسباس « الباعث 
أو الحركة » وعلى أساس « الاستجاية » ؟ 


ned ف‎ a د البساعث » أو 330 هو آي شيء له‎ del ها بقصده‎ QU 
تغيير فى التكوين نفسه تبعا للاحوال الفسيولوجية للحيوان على‎ gi العامة أو‎ 
عندما نحول دون هذا » اطيوان الى » ودون‎ ade Jao الذى‎ pat مثال‎ 
a ويعتى ,ر بالاستجابة‎ ٠ أو عندما غنعه من الغذاء‎ c النشاط أو الممارسة الجنسية‎ 
أى شىء يفعله الخيوان مثل بر الانجاه بوجهه » نحو الضوء أو « الأشاحة » بوجهه‎ 
> Vola Vigne سماعه‎ US أو الوثوب‎ c عله‎ tie 


وهنا قد نستطيع أن لنفلت هن هذا السياق TES‏ أن كل Xa ad‏ 

طفولته يبدا فى تكوين السلوك » فالطفل الصينى يستخدم عضوين لالتقاط 

الآرز » UU uU ps‏ خاصة « ويتعلم كيف يتكلم الصينية »> ويجلس بطريقة 

خاصة » ويعيد أسلافه وما شابه هذا منذ طفولته » وفى hill‏ يستخدم الطفل 

الغربى المسيحى منذ حداثته الشوكة » والسكين » وي رتدى ثيابا من D b‏ معن ء 
ويتعلم القراءة والكتابة والحخساب فى طابع معن ء ويذهب إلى الكئيسة * 


دلكن المفروض أنه لبس من وظيفة Shall s‏ السلوكى » أن بناقش ما اذا 
كانت هذه الأشياء النى يفرضهسا الجتمح تدقع أو تعطل من نمو الفرد أو Q^‏ 
تكيفه وتواؤمه داخل المجتمع ٠‏ 

فالسئوكى Jom‏ تحت سلطة « أنتداب » بتولاها المجتمع نفسه « ولهذا 
فانه قد بجد فى طاقته أن يقول للمجتمع  :‏ تو قررت أنت أن العضو البشرى 
يجب أن يسلك هذا السلوك nell‏ فانه بحب أن تعد المواقف اللازمة من آنواع 
Ruolo‏ معيئة {ANS‏ وكمذا » ٠‏ | 


ومهما بدت هذه المقترحات والآراء صريحة فقد كان لها تآثير ثورى على علم 
النفس « وكذا على ple‏ الاجتماع + ثم على فكرة الانسان عن نفسه k‏ 
vw‏ 


وفى الفترة من ٠*٠ dw‏ إلى أواخر Chirag‏ تطورت السلوكية 
الى ما مسمى بر السملوكية المديدة Neobehaviourism‏ » فقد التقسل 
صوكان واطسون() الى Hull (je‏ الذى حاول أن يترجم برامج الفروض 
العلمية العامة للسلوكية الكلاسيكية إلى نارية تجريبية تفصيلية للسسلوك 
النكيف Adaptive»‏ « » وكان القصد تحقيق الكشضف عن قوالين ES quot‏ كمية 
يمكن متها أن فستنبط بدقة الظهر الرئيسى للسلوك ٠‏ 


وقد اثر الانتقال من السلوكية الكلاسيسكية الى الساوكية الجديدة 
أن السلو dus‏ العصر dali a‏ بوساطة استغلاص مجموعة من الفروض أو SSCA‏ 
من قفلسقة العلم نفسمه » مثل تحلمل متطقية الفلسفة الوضوعية أو الوضعبة() 
والتى cai‏ بطبيعة النظردة العلممة الصحيحة ٠‏ 


ولكن هل ثم تكن الشسخصية السائدة فى هذه الفترة فى الصورة النى كانت 
لواطسون فى 353 السسلوك الكلاسيكية اذ كان sp KF‏ مثل 3254530 تولان 
وأمر ٠‏ حوثرى » وايجون برونزيك + ونيل La‏ نفوذ هام وآثر كبير ٠‏ 


adis‏ انحرف كترون فن أصعاب مدرسة السلوكية الخدبثة الساصرة عن 
الطريق الأرسوم في ASHE‏ من امشكلات co odia‏ ء ولكن كانت دراستهم تنتسب 
الى السلوكية الحديثة ننيجة اتباعهم للاسلوب الوضوعى ٠‏ 


وعكن أن يقال : أن هذه الفترة قبزت داطهد فى صياغة التحليلات الصلية ء 
وق وضع + قوانين » السلوك باكثر دما عنيت به السلوكية الكلاسيكية ٠‏ 


)3( يجب ملاحظة إن وأطسون مات *OMAYA RLo‏ 


: عل عن عاماء النفس الاهريكيين وهن آعم تبه الخديثة عن السلوكية‎ Ue (3) 
1( Priniciples of Bohavionr, i943. 
2) Essentials of Behnvieur, 1831. 
2) A Behaviour System, 1932, 


وأعمية هل ف الواقم ترجع الى أثهعمل عل (eH‏ برامج واطمون إلى خظر باتك تفصيلية» 
qv)‏ الفلسفة التى تبحث فى الظواهر دون الاسياب Posit(visin‏ 


YN 


على اننا نستطيع أن فيز dio ja‏ ثالثة بدآت سنة 1556٠‏ > يهور اتجاء نحو : 
الحرير عقيدة العالم السلوكى » وتحرير ادراكه وتصوره المنسق 6 مع الاهتمام من 
جانب الكثير من السلوكيين نشكلات مثل : الادراك اخس » الشعور c‏ البصيرة » 
التمييز ء والتى كان العلماء يمرون بها فى المافى دون التوقف عندها ,2 عل 
أساس انهم نسبوها إلى مجال العقل » “ما يمكن أن أرى ترحيبا لاستخدام 
الأسالبب التاملية بوساطة إشخاص كالوا من قبل لا برون صحة هذا ٠ PM‏ 


وقد تطورت dy Lett‏ السلوكبة وطبقت على كل فترات تطور الانسان وكذلك 
سلوكه العام c‏ ؤميوله الاجتماعية السياسية » بل امتدت الى تفسير ظهود الامراض 
النفسية والعقلية وكيفية علاجها وذلك بفشسل العالم الانجليزى ٠ YER BE‏ 


العلم والدين : 

QU « الكثير من الفلاسفة والمفكر بن‎ SLOT العلاقة بين العلى والدين‎ cubi 
هن نتيععتها ظهور بعض الكتابات الواهية العواطقف « والأهم من هذا كله كانت‎ 
حول القيم الي‎ AI هذه العلاقة سببا في الارتباك الشديد الذى اعترى عقول‎ 


ZI TEMOR 


واشتد العراع بن الدين والعلم « وظهرت الذاهب وا مأدارس الفلسفية 
الختلفة » فمنها من تادى امكان التوقيق بينهما « وعنها ما رآت استحالة ذلك 6 
ومنها ما آمنت !3529 الله ولكنتها تقيده Lilo‏ أو تقيده بأوأميس COU‏ والقوة » 
أو تتطرف فى نزعتها فتزعم آنه من ثمرات التطور فى الكون الشامل ٠‏ الى غير 
ذلك من الفلسفات الختلفة التى عرفها الانسان عبر التاريخ + 


Eystnth. H. J, Gyclothymin and Sehizolundas as a Dimension of Personality, {+} 
Jossnat of Parsonitity, XIX. Durim, N, C, 1050, PP, 123 - 52. 


TA 


وق VCI gU‏ للتعرف على هذه المشكلة نرى من المناسب أن نعرض باختصار 
لبعض هذه الفلسفات والمدارس التى توضح UJ‏ كيف تنظر الجماعات اللختلفة الى 
الملاقة بين الدين والعلم » 25( فى استطاعة الانسان أن يوفق بينهما Ants‏ 
الوصول الى دين أعمق وعلم أفضل € 


o‏ الفر بد نورت Alfred North Whitehead ^ Mela?‏ (0 : » إنه 
على الرغم من تقلص نفوذ الدين Bled‏ وزبادته أحيانا أخرى » فقد تقهقر مركزه 
فى العالم . إن Los‏ يهبط. خيلا بعد جيل . وقول هوابتهيه أن الدين عبل الى أن 
يفقد نفوذه حتى بصبح عبارة أو قاغدة مناسبه تضفى عض التنميق على Ui‏ » 
ففى خلال القرنين اللاضيين يقف الدين موقف الدفاع » بل انسم موقف دفاعه 
بالشعف » > 


وبعقد هوا هيد مقارنة بس الموقف Uo‏ العلمء والموقف حيال ab cpt‏ : 

» فمثلا اذا أعلن داروين أو ابنشتاين نظر Ob‏ جديدة U pret‏ هذا انتصدار! للعلم. 
ان الجديد فى العلوم ‏ وهو في الوقت نفسه ALLE‏ للماضى س بعش تقدما + آما 
الانتقال من موقف cio‏ الى دوقف دبني (MP‏ فينظر اليه على آنه هزيمة ٠ gn‏ 
ون نستطيع الدين أن يستعيد سطوته الأولى الا اذا استطاع أن يواجه التغفر 
ue‏ الروح dobar p‏ العلي بها اشير ٠‏ وقد تكون ميادته آبدية ولكن Ju‏ 
عن هذه الہادیء qim‏ الى تلور دستمر « ٠‏ ومن ثم Aequis OU‏ بؤدن بالتوفيق 
ue‏ العلم والدين «xis‏ يرى أن العلم أكثر gu a hu‏ والنطور من الدين * 
(V)‏ فملسوف ريافى واقعى ر (VAM‏ بعرفه «ada‏ بوذهب » الكبان العقسوى Organism‏ 
وعدرسة م الواتعية اخديثة » , وعو ui‏ : أن الكون كله « كيان عضوى » كالبئية 

LÁ‏ قركيب dipl‏ وان كل ها فيه عن كيانات عضوية لها anb‏ الاجسام RÀ‏ فى 
تجمع الأعضاء وتسائد الوظائف المضوية ٠‏ وهو يتخيل أن الله له مكان فى هذا الكون 
ولا يتم لهذا الكون حفيقة لغرء » ولكن at‏ فى هذا gei‏ العضوى الأعظم الما يتوللى 

التعديل والوازنة فيه على smi‏ الذى eon‏ دماغ البنية REA‏ ء٠‏ فهو بريد ويفعل * 

ولكنه لا يريد QE‏ ها يشا , بل MON! sias «gU‏ أحيانا من تلك إلبنية V— o.‏ 

اتانيه Waa‏ دواعي العمل ومسرات التدير والتعريف ٠‏ 


YA 


والواقع أن اخلاف بين الدين والعلم خلاف شكل ويس جوهريا ء اذا ظرنا 
اليه نظرة عميقة رسخ Louie]‏ وازداد علمنا » وللدلالة على هذا القول نعطى 
ati‏ التال : 


إن الأرض ثابتة وآن الشمس تتحرك ٠‏ ويقول ELST‏ نيوتون الفلكيون ان كلا من 
الأرض والشمس فى حركة + أما فى الوقت الحخاضر LI‏ نقول : أن كل ما سبق 
حقيقى وسلیم شرط إن تثبت معني « الوقوف » و « OS Ph‏ نفس الطريقة التى 
تتطلبها الحقيقة السابقة s ٠‏ الوقت Gl‏ قام فيه النزاع بين جاليليو » وحكمة 
التفتيش كانت الطريقة التى نادى بها بهذه SUES‏ ثمرة من ثمار البحث العلمى ٠‏ 
ولكتها فى حد ذاتها لم تكن صحتهاأ ترد عل صحة da‏ جاء في كلام جنة النفسيشس ٠‏ 
ولكن الافكار الجديدة الخاصة df bb‏ النسبية لم تكن عرفت بعد » ولهذا فان 
التصربحات التي كانت تمان افتقدت المواصفات اطلوبة لاثبات صحتها * ولكن 
موضوع حركة الارض وحركة الشمس يعبر عن حقيقة واقعة من حقائق الكون * 
وكان لكل طرف من هذه الاطراف تصيب من هده SUA‏ الهامة > ولكن AM‏ 
"t‏ ذلك E‏ كانت UC‏ تمدق مفككة « * 


وشاقض هوابتهباء ومدرسته فلسفات أخرى gabe‏ بها اولثك الذين يعملون 
فى حقل الدين أو العلم ٠‏ اذ يرى بعض رجال الدين أن تفسيراتهيع سى السلطة 
النهائية والمرجع pel‏ ء Gig‏ العلم Ub car‏ اذا ناقض المعتقدات الديئية , 
و ستقد کشر متهم أن العلم هو العدو الخقود ٠‏ وعلى عكس ذلك jaar Aca:‏ العلماء 
أن آى نوع من الدين BUS‏ » وأنه استمرار لخرافات العهود السالفة + الهم يؤمنون 
أن العلم حقيقة Gig‏ الدين بلاهة ٠‏ 


ويمثل عذا اگوقف تمثياذ بارزا gio»‏ هکل Julian Huxley‏ زم 
oe‏ یری آلا سبيل الى الامان فى الدين Bo‏ العلم معا ٠‏ اله يقول : م ان طريقق 


)١(‏ هكس : جوئيان سوربل هكسلى QAM)‏ حفيد توماس هثرى هكسل كعاتب dida‏ عن 
ple dole‏ الاحياء وكان edm‏ الذى مات سنة VAR‏ أحد العلماء الاتجليز qn‏ الاحياء ٠‏ 


£* 


codi‏ والعلم فى دراسة الكون والتفكر فيه لا يمكن التوقيق Logie‏ + أن عدم 
امكان التوقيق legno‏ يشمبه تماما عدم امكان التوقيق بين السسحص وين الزراعة 
العلمية » ودين الطب والعلاج بالسحر « وبين مدهي الباطئية ودين علم الرياضضيات 
العليا » + ثم فى فى كلامه فيقول : « أن تعميم نظرية Soi qn)‏ الخاصة بالجاذيية 
Lone‏ بل Lam‏ نستقنى عن فكرة أله الذى يوجه النجوم كلا فى مجراه ٠‏ أن 
تعميع فكرة داروين الخاصة بالارتقاء الطبيعى مكنا بل جعلنا نستغنى عن فكرة 
الل الذى بوجه تطوير ٠ abt‏ وآخرا أن تعميم علم النفس الحديث ودراسات الاين 
اثقارئة مكنذا بل ALAS Ulam‏ عن فكرة dub‏ الذى dom ocr pol‏ الاجناس Ab adi‏ 
عن i yb‏ الالهام وغيره » ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نتشر إلى الفلسفة الادية اكتى تقول : انه يجب على 
الانسان أن يختار بين العلم » والدين * 


الواقع أن التراع دن grt‏ والعلم يبدو وافسعحا خلال تاريخ الفسكر 
الانسائى ؛ ففى بداية التاريخ الأول كان الناس ينقسمون الى فريقين : فريق 
يق فى العقل الانسانى على أساس أنه هو وحده الذى يستطيع تفسير العالم ٠‏ 
وفريق يلعا الى تفسيرات فوق عقل البشر ويستخدم نواحي الإيمان العاطفية * 


الغريق الأول هم الماديون واكلعدون ٠‏ والفريق الثانى jal eles e‏ العليا 
بأشكالهم المختلفة + 


لقد أوضح ما ركس وانجلز وخلفاؤهما كيف نشات العقائد الديثية فيقولون: 
« ان الأديان هى ثمرة العقول الانسانية ٠‏ ففى SEIU pas‏ تهتم الطبقات الماكمة 
بالاحتفاظ بالاديان حتى تستطيع Gul‏ امتيازاتها ٠‏ ان البورجوازيين القابضين 
على زمام السلطة يستغلون الاديان حتى doom‏ بصائر الشعب ٠‏ أن Qhay P‏ هى 
o5 3‏ الذي يتعاطام الطلومون » * 


« ها التناقض الداخل اأوجود فى الراسمائية € قطبقا للنظام الرأسمالى تكون 
طريقة انتاج السلع droll‏ اجتماعية جماعية » lolo‏ ملكية أدوات الإنتاج CAB‏ 


£^ 


خاصہه ٠‏ ومن ثم كانت الازمات التكررة اآزمنة + وبالتالى قامت اروب ٠‏ والخروب 
تعجل بنهاية الرأسمائية GY‏ الرأسمالية تحمل فكرة الحرب بين طياتها كما تحمل 
السحب عناص العاصيفة داخل طياتها ٠‏ 


ان dad‏ هي فلسفة العلم وتطبيقاته والعلم وحده هو القادر على تفسر 
العالم og‏ * ' 


وبين هؤلاء الذين بؤمنون بعدم وجود استحالة للتوفيق بين العلم والدين » 
وبين الذين يؤمنون بغرورة اعتناق الواحد وطرح الثانىء يوجد فريق ثالث بحاول 
EIU geil 0 pus de of‏ فى أله رتلف كل الإختادف عما gi dad ym‏ دين > 
الهم بؤمنون name)‏ قوة deg SEM‏ هذا الذون * agendas eet‏ بائدين peris‏ 
يغندون الدين ٠‏ انهم يؤمئون بالعلم ولكنهم ينددون بالعلم carry g ٠‏ إعداء هدا 
ادهب ab‏ ووحانية علمية أو أنه خروج على الدين « da dels‏ أنصار هذا 
المذهب f‏ اله حل توصل اليه تفكير الانسان لأزمة gh‏ مازق c‏ وعثل هلم الطائفة 
الأخيرة روبرت ميليكيان )0 ٠‏ 


dais‏ مبليكيان : Rer Yon‏ أن SUP‏ وظيفة الدين السبحى أو Bie‏ ايمانى 
نالمسحية Uia‏ ذرة أو LEU‏ أنه لم يكن هناك شخصن أسممه السيح TED‏ كانت 
الأفكار والمثل CH Lodi‏ مثلها قد Cu‏ من تلقاء نفسها فى عقول الناس كانت 
النتيحة أكثر عحبا واكش الهاما مما ھی الآن LY‏ تبن كيف أن روح اسح 
أكثر التسار فى gem‏ أرحاء الأرض مما ندر » ٠»‏ 


وهناك جماعة أخرى تسمى ١‏ اللاادرية » تقسم نفسها الى فريقين وان UU.‏ 
GURY‏ فى ٠ Bat ecd‏ يفكر الفريق الاول فى الكون ويصل به تفكيرء الى aif‏ 
لیس هنات عا يمكن معر فته عنه عل وجه الدقة ٠‏ آما الفريق الآخر فيقبل الكون 
عل علاته ولا وسال acu‏ يفف PU af‏ ؟ PEN pel‏ الاخاد » أو أى 
(ub‏ وسط ؛ فكل ec‏ سواء + 


)1( صليكيان « روبرت Gall‏ ر ۹۸۹۸ ہے ۱۹٥۳‏ ع عالم أعريكي من علماء Aelia (LEN‏ 
الطبعية حصل على جائزة لويل سلة ١599‏ 


53 زحمة (pides SUA]‏ نجد إأواقف o‏ الدين والعلم تعمد إلى Ju‏ 
والجذب فمن قائل : ٠‏ لا اأستطيع أن اتصور وجود أله s UE,‏ ويعاقب من خلقهم 
بعد أن جعل آغراضهم من «e uel EE‏ اله ليس الا اتعكاسا تضعفهم ٠‏ كما 
لا استطيح أن أومن Ob‏ الفرد يحيا بعد موت الجسد برغم أن هناك gae‏ من ذو 
الأرواح الضعيفة «ؤمنون مث ل هذه الأفكار نتيجة : اما للخوف» واما للاثرة الدينية. 
يكفينى Of‏ أفكر واتامل فى jal‏ الياة التى تدوم الى الايد > وأن أفكر فى ALN‏ 
:ادهش لهذا الكون الذى نراه شر وضوح ثم أحاول بكل تواضمع أن أفهم >15 
صقرا أو متناهيا في الصغر من مظاهر الطبيعة » ٠‏ 


ومن بين كل هذه الاراء digas‏ يظهر اتجاه pal Gb co‏ على العلم OY‏ 
QU‏ سبب «نوت Qul‏ الخروباء ولانه بسر فى طريق مستقل عن تعاليم 
٠+ spl‏ 


و دأى الكنائس السيحية أن ار بين العالميتين تدلان على أن العلم لم exit‏ 
فى مهمنه ٠‏ وهى تطالب بالعودة الى الدين كل للمشكلات الاجتماعية + 


أما العقلية العلمية فتتقدم Quis‏ : الاول ان الدين فى تاريخه الطويل لم 
يكن آداة للسلام » الآخر أن الميسادين Of‏ سادها فساد التنظيم والخصام هي 
الميادين التى لم تطبق فيها العاريقة العلميه ٠‏ 


وبين هله اأواقف التعارضة بن الدين والعلم بشعر الشخص العادى بعدم 
الامان ٠‏ ألم يعمل العام على اطالة عمره ؟ وفى نفس الوقت ألم يكن العلم هو الذى 
تسبب فى قيام حروب أكثر وحشية من الخروب السابقة ؟ ألا s ep‏ له العسلم 
وسائل الراحة فى حياته € ولكن ألم يسبب الانتاج الواسع مشكلة البطائة € 
آلا بعين الدين على انقاذ الروح ؟ ثم اليس الدين هو الذى يشور بالعلم الذى يهيىء 
تلانسان الامان الكادى الذى يشستهيه ؟ الا يبشر الدين بالاخاء بين الناس ؟ ولكن 
cel‏ قام الدين tad slags‏ السياسة eal Fd AI‏ العالم الى اخري ؟ آلا aan‏ الدين 
بمن Y‏ يؤمنون بالخائق ؟ ولسكن آلا يسخر العلم ‏ الذى انتج القنبلة الذرية 
واستكشف "AMI‏ ب من هذه الأفكان $ 


هذه آراء لبعض الفلسفات والذاهب التى عات العلاقة بين الدين والعلم 
وهی ui‏ الى آن الترين والعلم قوتان GU e£‏ لهما WU‏ فعال فى حياة الانسان 
وسلو af‏ + وغل qe JE‏ من أن هناد CGU‏ وخاذفا فى وجهات النظر adum‏ العلاقة 
بيئهما » فجن نرى أنه ئيس من الحال التوفيق سن الدين والعلم + لل أن التوفيق 
ببنهما pal‏ وأحب على كل Glas!‏ عاقل ء وذلك هو السسيل الوحيد لانتشاله من 
الارتباك واخيرة واخهل Stevi She‏ والاستقرار واتعلم ٠‏ 


و هذا العصر الذى تعيش فيه اليوم + والذى يتسم بالتقدم العلمى 
والاكشافات ad + SUL‏ فى العالم عوج عن ai quU OM‏ النقين vel‏ 
والقاق ۰ 


ونحن نقول : أن db GUE‏ اذا كان فى العصور الغابرة امانا Led‏ فان 
العلم فى هذا العصر عمقه ailing‏ ودعمه + إن هذا GUY‏ يقوم على أساس راسج 
من العلم ‏ وا معرفة c‏ والعقيدة REI‏ + 


أن alm fh‏ إخاسمة التناريخية الثى عر بها مجتمعنا es‏ تقفى pes ob‏ 
الى الدين نظرة أعمق بحيث تتمشى مع التطور والتقسدم العلمى ٠‏ إن الدين 
لا بتناقض قط مع العلم + 


واذا بدا أن هناك MI‏ حقيقيا بين الدين والعلم ذهو غير صحيح > وأنما هاا 
حلاف شكلى بقع فى الحقيقة نتيجة ذلك الخدل السفسطائى بين رجال العلم ورجال 
ill‏ على أمود فرعية تتحدد مع تطور Bo Ell‏ « والأحوال « والأزمان * 


BLU .‏ ما زود رحال الدين ء ورجال العلم انفسهم المنطق السليم الذي يعتبره 
الطرفان معيارا «Gli!‏ استطاعوا أن سنعدوا النشرية بدين حق »> وعلم MN‏ 
££ 


الثقافة والسلوك : 


تلعب الثقافة دورا كيرا فى سلوك الانسان GAS ٠‏ كل dro»‏ السالية 
بعض آراء أو أفكار معينة + وكل الدين بتقبلون هذه الآراء هم « الداخلون فى هذه 
الجماعة » « وينظرون ال من لا sli‏ بها على أنهم متخلفون « وفى ضوء هذه 
الملاحظلة tad‏ أله فى كل موقف من الواقف mg‏ «داخلون» فى الجماعة 3 »35720« 
على ٠ delodt‏ ولا يمكن ot SY‏ الجماعة الأولى الذدن يعتقدون فى سلامة آراثهم أن 
يتقبلوا أفراد detest‏ الآخرة على agi‏ نظراء أو مساوون لهم ٠‏ 


ولا يهم الأساس الذى Qui‏ عليه احدى الجماعتين نفسها ٠‏ فكل الحروب 
الدينية الكبرى التى فتكت بأوروبا لعدة قرون لم يكن أساسها فكرة جنس jb‏ 
٠ pats‏ كان السيحون يحاربون المسيعيين 6 ذكان أفراد الأسرة الواحصدة 
يجار بون بعضهم بعضا + كان لا يمكن لعضو من أعضاء البر و تستانت«الداخلين» 
أن سدمح بمكان لعضو من إعضاء الكاثوئيك « الخارجين « وبائثل كان AS SU‏ 
يعتبرون الفسهم أنهم الأعضاء » الداخلون » وينظرون الى البروثستانت على أنهم 
الأعضماء « الخارحون » الذين أغواهم الشيطان ٠‏ 


وهثل آخر بالنسبة لقضية التمييز العنصرى النى نعتبرها أكثر القضايا 
أهدارا لآدمية الانسسان ٠‏ ففى أمريكا احفر السود اليها كعبيد € ووضعهم 
البيض فى زمرة الخارجين + لقد كان البيض ف اجنوب بريدون من يلقون عليه 
الأوم عندها تعترضمهم الشكلات الكبرى » فكان الاسود أو الخارج هو gil‏ 
j » eta‏ 

وهكذا أصبحت الشكلة as JE‏ شى أن 25 وضع فى زمرة « ٠ pet‏ 
ولو أمكن نشر هذه الفكرة فى الجنوب لأمكن حل مشسكلة « السود » ٠‏ ولكن 
Ub‏ شعر Ogu gibt‏ البيض أن مشكلاتهم فى الوب آساسها أو منشؤها ilar}‏ 
مستوى السود قسوف تزداد حدة التوتر © 


£o 


(^ آوضج علمساء الأجناس الطبيعة أن أى فكرة عن نقساوة جنس‎ dila 
ولعل أحسن شرح لهسلا الموقف هو الرسسالة الثى كتبتها‎ ٠ الأجنساس هراء‎ 
عتسوان « الأجغفاس البشرية » » تقد‎ (j Ruth Benedict Sty روث‎ 
صادف هذا العمل اشتماما كبيرا خاصة حينما حظر تداوله بين أفراد القوات‎ 
, بحارب نظرية م الفصل‎ OY ء وذلك‎ dott) العالية‎ ci RE المسلحة فى أثناء‎ 
٠ فضح الأساطر التى اصطنعت عن الأجناس‎ Ga 


لقد قام dele‏ الأجناس بتمزيق فكرة أن السود ينتمون الى جنس منحط ٠‏ 
ان العمارة الآنية التى وردت في كتاباتهم تحمل نفس الفكرة : « ئيس هتاك رجحل 
أعقل أو أكثر حكمة من Jo St‏ الاسود « ٠‏ | 


ان عامل الفروق الفردية سبب تمردا لا نهاية له في تاريخ العائم سواه 
كان هذا التمرد خفيفا أو ٠ Lice‏ والداخلون فى الجماعة Oan‏ بان مثلهم 
العليا تتفق مع مثل الآخرينء ولذلك فهم لا يرضون ولا بتساحون فى أن يعملوا مع 
اناس لهم مثل Lie‏ مختلفة . أضف الى هذا الموقف الحقيقة التق Soi‏ : أن آبرز 
clo‏ الانسان النشسة هى استحابة الأفراد الآخرين العاطفية Jo ٠ af‏ هذا 
الأساس LAKE‏ أن تصدل الى القاءدة الى تقول أنه لكى 'نصل حضارة من الخضارات 
الى حالة استقرار يجب عليها : 


٠ فيها اللميع‎ nus JP تحديد الآهداف‎ e 


+ السماح ككل قرد يجال غير محدود يعينه على أنْ يكيف تسخصيته 
وفق abii‏ العامة * 5 


oh)‏ روث بندبكت — TAAV ( — Ruth Benedict‏ ) أصلا هن a SW ple dale‏ بولوجيا , وقد 
cute‏ بدراسة الفوئكلور ed‏ مختاف الشعوب القطرية من الهلسود إطدر فى الولايات 
المتحدة الامريكية وبعض شعوب حزر الباسغيك ٠ ans‏ 


£" 


caw‏ آخر بحب أن يكون هناك حد أقعى للتعاون مع حد أقعى للحرية 
الفردبة + 


ويسالج رالف لنتون  Ralph Linton‏ ر MEL‏ من وجهة 
نظر مختلفة عندما يحاول أن يجمع بين als‏ الأجناس cd pill‏ وعلم النفس » وعلم 
الاجتواع من Jol‏ دراسة الإنسان AB ٠‏ وحد أن yacht‏ الانسانئى قد وصل 
Gua Ma‏ طويلة Jf‏ الاعتقاد Gb‏ المساعات المنظمة 2ه Cut‏ الأقراد = هى 
الوحدات البارزة فى الأضال من أحل ٠ ALI‏ ولكن ع خلاف الخيوانات الاخرى 
نجد أن الانسان هو نهاية الطاف Ades‏ تطورية تنجه لجو زيادة الفردية + 
هذا لا coe‏ من أن dab‏ رالف o: az‏ اننا مخلوقات تشبسه القرد ولكننا 
نحاول أن نعيش كما يعيش Jolt‏ الأبيض دون أن بكون VJ‏ صفاته الميزة » ٠‏ 


أن عدم وجود « غرائر » لدى الالسأن تضفى أهمية على الثقافة ٠‏ أن 
الأخرة هى الى :زود أعضاء أى تمع بالتوجيه الذى لاغنى عنه فكل شئون cP!‏ 
ويخم لنتون علامه بقوله : « بائرغم من العدد اللانهائى من الاختلافات الطفيفة 
فى استجابات ob SY)‏ الختلفين 2 of‏ فى نفس الفرد فى أوقات مختلفة س نجد 
أن معظم أعضاء أى palma‏ من المجتمعات يستجيبون أوقف معين بنفس الطريقة 
٠ » UP‏ 


والواقع أن الفرد بستطيع أن يعنمد على الثقافة imas‏ لسلوكه كما أن لها 
Let‏ كيرا على السذوك ٠ gem!‏ 


peels الامريكبين‎ emilia SY) أحد‎ ) ۳ LO FARE ) Rall Linton 3323 ity (yy 
: التى صدرت فى حياته‎ acf pig فى تطوير علم الانثروبراوجيا‎ 
The Study of Man, 1936, 
Tso Coltaral Background of Porsonstity, 1818. 


a 


. بعد موته‎ 5 aie The Trea of Culte « الثقافة‎ Rye . نسر كمابه‎ 


£N 


gs‏ لننون هذا الرأى gt‏ : , أن أغاط الثقافة RV‏ للانسان هى 
كلاس اطاهرة اذ تمثل الميثة الثقافية حاحيات الفرد التقريدية « ولكنها 
لا فلائمه تماما الا اذا تناوتها تعديل ء مثلها تماما مثل السترة فهى فى حاحة 
إلى تعدبلات داخل حدوم » ٠‏ وبصفة mi dale‏ أن اخدود الثقافية عن السسعة 
Conte‏ تضم جميع of al BYE‏ معظمهم ٠‏ 


: Learning التعصام‎ 


لقد رأينا من قبل أن الثثافة تحدم سلوكنا فى نواح كثيرة ء فهى تحسدد 
UJ‏ إلى درحة aps”‏ آي الأشياء تستحق النضال فى سبيلها ء ما (pl‏ تشكل 
بل لى علينا سلوكنا وعاداتنا c‏ انها تحدد LAS ga UJ‏ تجاه الآخرين : أيهم €um)‏ 
Qqis‏ نكره ؟ فمشلا فى جماعات ثقافية معينة قد cux)‏ كل شسخص بالبطل 
ot Ji‏ حتى اذا ثم يكن له أى شغف بالاتعاب ٠‏ إن التعلم هو الوسيلة التى 
عن طربقها بتشرب المرء هذه poliall‏ من ثقافته ويجعلها عناصره ٠‏ 


وبالطبع ofS YE CADO‏ اختلافا كرا فى قدرتهم على التعلم * QAMO‏ 
يتعلم كثيرا « واليعض يتعلم قليلا كما يتعلم البعض سرعة أو أكثر من الآخرين » 
ويقنع البعض بقدر ضئيل جدا » بينما يقئافس الآخرون فى ذلك ٠‏ ان حقيقة 
الاخناذفات الشخصية thor odd‏ إن توحد قوسا سبق أن يشام بالشسية 
للسدوافح والادراك ٠‏ فالبعض سريع ألخاطر يدرك سرعة ء Lolo‏ البعض الآخر 
بليد بطىء الفهم ء وقد يمر بهم الكثر من الامور الهسامة دون Gi‏ يلحظوها ٠‏ 
ويندفع البعض شسدة فى اتعاهات متعددة » pit lacu‏ آخرون على مهل باقل 
قدر من القوة الدافعة فيعيسون حياة خاملة ٠ bag JU‏ 


والتعلم هن آكثر موضوعات gle‏ النفس التى آجريت بشانها التجارب € وقد 
استخدمت فى هله التجارب الحيوانات على نطاق واسع ابتداء من Hye‏ 
^£ 


فهناك تجارب بافلوف )١(‏ عن « الشرطية » والتى آثبتت احدى طرق التعلم 
وعرفت باسم « التعلم الشرطى » > وقد ساهمت مساهمة حيوية فى زيادة 
معلوماتنا عن عمليسة التعلم » وكان لها تأثير كبير de‏ النظرية التعليمية العامة 
وكذلك على طريقة بناء الشخصبة ٠‏ والبدا الذى يقوم عليه الفعسل المتعكس 
الشرطى هو فى اكقيقة ميد بسر جدا + أن رد الفعل الطبيعى إلذى CLA‏ 
اساسا Mealy‏ من ab (la‏ قد 5 dej‏ بمثير صناعى حتى أنه بعد فترة Q^‏ 
الوقت يؤدى اثر الصناعى الى حدوث رد الفعل الطميعى بنفس الطريقة التى 
قام بها امثير Jodi‏ اساسا ٠‏ وعملية ربط رد الفعل الطبيعى prot‏ صناعى 
هعروفة باسم « الشرطية » , والموقف الأصل الدى اكتشف فيه الفعل النعكس 
حدث فى معمل بافلوف « وكانت الشخصية الرئسيية هي كلب العمل الذى 
كان mde‏ المعمل, يطعمه Gags‏ فى وقت محدد ٠‏ وقد حدث أن ارس QU‏ 
يدق قبل بشمع دقائق من تقديم الطعام الى الكلب : وبعد أن استمر ذلك الاآدر 
فترة من الوقت c‏ وحد باأفلوف أن فم الكلب بدا سيل منه اللعاب بمجرد أن 
يدق الخرس بعنما لم يكن الطعام قد ظهر بعد ٠‏ إن ها حدث هو أن رد الفعسل 
اللعابى ‏ وهو رد الفعل الطبيعى لرائحة الطعام أو مشهده ‏ إرتبط بالشير 
الصئاعى c‏ وهو دق اجرس * 


وتتعلم CHUL‏ الشرية كثيرا بالشرطية ٠‏ فبتكرار اطلاقنا كلمة الوطن 
الام على الدولة النى ننتمى اليها ننقل اليها الب والاخلاص الذى نشعر به 


)3( اقلوق « —OVAEA ) Ivan Petrovitch Pavlow pode cy Glut‏ 1554 ع لسيولوجى 

دوسى » JU‏ جسائزة توبل فى الفسسيولوجيا سسلة 21904 وقد اشتهر بتجاربه 

على WAT‏ « واستخدعت النتائج التى حصل عليها فى عمليات غسيل الخ كما مسيجىء 
بالتفصيق فى ott‏ الثائى عن هدا الكتاب ٠‏ 


£^ 


وقنساك glad!‏ بالحسساوئة  Triaband error Whig‏ > وقد قام 
العسسالم الامريكى 5ورنتديك() اجراء تجسارب عديدة عل pipi‏ مختلفة من 
cla dH‏ : كالكلاب « والقطط « والاسماك « والقردة » وذلك لدراسة قدرتها على 
التعلم ٠‏ فمن تجاربه المأثورة أنه قد وضع قطا جانعا فى قفص لا يكن أن يفتح بابه 
الا بالفمقط على لوحة خشبية » أو جذب حبل » ثم رفع مزلاج ٠ gino‏ ثم أغرى 
القط بقطعة من السمك خارج القنص ء فلاحظ إضطرابه ; وهي أجه وقيسامه 
Ole au‏ عشوائية فاشلة ٠+‏ الى أن اتفق أن مست يده أو جزء من جسمة لوحة 
الخشب أو المزلاج وانفتح الباب ٠‏ 


واخد ثورنديك يسجل الزمن + ثم بعيد التجربة » ويسجل الزمن الذى 
aeuo:‏ القط في تخبطه » وهكدا ٠‏ 


وقد استنبط ثورنديك أن DAY RP‏ العشسوائية التى يقوم بها الحيوان 
Joy‏ بالتدريج وبأطراد فى محاولاته المتكررة . كما كان الزمن dog ei‏ 
بتتاقص ء وقد سحل ذلك درسم انی أطلق عليه » منحتى التعلم » ‘ 


ولو كان الخيوان يعرف الل عن طريق الفهم والتفكير لانتقل فجأة عن 
حالة الجهل الى حالة العلم » ولكنه يتعلم عن طريق التخطيط المركى ٠‏ ولقد 
سميت هذه العأريقة « التعلم بالمحاولة والخطا <u‏ لأنها تتلخص فى محاولة عدة 
طرق nes‏ أن أغلبها خاطيء ٠‏ 


¢ السابقة‎ Uis Jag Ay Si على الأنسأن نرى أنه أفاد من‎ dis طبقنا‎ fs 
الآوفساع‎ de ؛ذ لا يكرر كثيرا من أخطائه السابقة » بل غالبا ما يركز انتباعه‎ 
0 قبل‎ baad الاخطاء‎ ode النى سبيت‎ 


)4( تورئدیاك ء !25033 فى ١9545 7 SAVE» Edward Les Thorndike‏ ) احا ais‏ النفس 
والتربية الأمريكيين وكانت له شهرة بالاضافة الى هذا فى اللغة ء وله ععجم فى مفردات 
AX‏ الانجليزية ٠‏ 


Slog‏ عديد منالأسماء اللامعة مثل : واطسون»ء وسكيثر € وهلء أصحابها 
أكدوا تقرببا السمات الميكانيكية للتعلم وهى s‏ المثير والاستجابة » ٠‏ 


Gaps‏ أن التعلم هو qe du JU‏ هذين GY!‏ بوسائل مختلفة c‏ اذ أنه 
pet‏ 2 تعلم شىء فانه )3452 ويصبح عادة E hn:‏ 


وغل MS use‏ نجد وجهة Bot‏ الثى Ogg « ass eae‏ + :ولوين 

NL‏ دؤكدون حقيقة أن التعلم آساسا هو شكل من آشكال الفهم fay‏ فيه 

الموقف السلوكى كله فى العمل ٠‏ وبدلا من تفتيت عملية التعلم الى مشر واستجابة 

تركزون على الموقف cu QUI JURY‏ فيه gH‏ والاستجابة ٠‏ وتتحكم في 

ab d‏ إلتى ندرك بها المثير والطريقة التي نتفاعل بها ننيجة له عوامل ليست 

كلها فى اثر ٠‏ وباختصار يعتبرون أن التعلم هو اجمال أو حماعى « وئيس 
جزتيا ولا فرديا ٠‏ 


اننا نتعلم ALIE‏ كثيرة فى فترة ٠ VGL‏ قد يتعلم CHAN‏ استخدام BS‏ > 
كما يتعلم آخر قيادة السيارات. * ويتعلم الشخص الجاعات Aaa‏ قد تغريه 
بعدئذ عل أن VUE mau‏ أو ٠ fy pois‏ كما يتعلم حقائق حياته الخاصة وحقائق 
تجتمعه » وكنتيجة لذلك قد يتحول ويصيح زعيما ء أو قائدا > أو تابعا c‏ أو مختل 
الأعصاب c‏ أو شاعرا c‏ أق جراحا ٠‏ 


على ag CE‏ أن ps‏ هنا أن هناك كثيرا من الطرق الأخرى للتعلم » مثل 
QD‏ عن طريق اللاحظة أو عن طريق الاستبصار Ge» Insight‏ تعتمد هذه 
الطريقة أساسا فى حل المشمكلة على دراك أجزاتها من علاقات كانت خافية فى 
Jal‏ الأمر ‏ وغيرها من الطرق التى oux Gadd‏ 


ولن نستطرد فى شرح الطرق !اختلفة للتعلم حنى لا نخرج بالقارىء عن 
الموضوع ٠‏ ويكفى ما ذكرناه لنؤكد اننا کیشر لا نستطيع OF‏ نعيش فى مجتمع 


oy 


معاد ولأ عم ره أ وهام جم سام ———— pM Siete‏ عع ——É—À— — —— ÉÁ————————— FOREN:‏ 


0 ste. 


aai‏ لجيه حيو LOANS‏ ون 


tN UNEASE!‏ ا 1 1[ |[ یدمک رو یراو 


ما لم نلاحظ بعناية كيف يتصرف الآخرون ؟ dol‏ يتصرفون بشسكل معين ؟ 
وغل أساس تلك الملاحظات ومتلها نستطع أن لستخرج مرشدا عمليا Jor‏ 
CA‏ سلو Us‏ العام » 


ان كل أشكال التعلم موجودة فى حياتنا الاجتماعية > وما لم Jobs‏ أن 
نصل الى <ذورها ونتفهمها فانه سيواجهنا من الشكلات ما قد يسبب REET‏ من 
تناقضات المجتمع t‏ 


ومن ثم فان هناك العديد من العوامل التى تؤثر على سلوك الغرد كعضو 
فى الاجتمع » وكما سبق أن قلنا : اننا سوف لا نعالج كل هذه العوامل + فهناك 
غير d‏ 5 عامل الشخصية > si Sig‏ العام + والعوامل البيثية المختلفة التى 
تلعب tage‏ گرا فى سلو الانسأن ٠١‏ الج ٠‏ 

ان الهدف الأساسى من هذا الفصل كما Lily‏ هو أن يفهم القارىء iB‏ 
يختلف الناس فى سلوكهم ؟ وما هى العوامل التى تتحكم فى هذا السلوك € وتلك 
التى JUS‏ بها الجماعات طبقا لتكويناتها المختلفة ٠‏ 


وبالانتهاء من هدا الفصل نستطيم أن ننتقل الى ثب الموضوع كما سميجىء 
فى الفصل ٠ JU‏ 


لمك 


mohamed rra 


بالرغم من آنه قد يكون طبيعيا عند التعرض « للحرب النفسية » كصورة 
أخاذة لها أعميتها اليوم ب أن ستهل الحخديث Ch x‏ هده الكرب وتحصديد 
الصطتحات التى تستخدم فى معاخة موضوعها د وذلك حتى يمكن Lene, ob‏ 
للقراء فكرة أساسية عن ذلك الموضوع قبل التعمق فى دراساته ‏ فنحن فرى 
عن الاوقق أن ندا بتقديم أمثلة من التاريخ تكشف عن ماهية اخرب النفسية > 
وتصود طابعها « والوساتل الختلفة التى استخدعت فيها عل مر العصور « على أن 
نردف باحديث عن وظيفة هذه الحرب » وبذلك ينم الشكل العام الذى يكون من 
ا ميسور معه الانتقال عن التعميم إلى التخصيص * 


الحرب النفسية والدعاية كلتاهما قديمة قدم الجنس البشرى نفسه » لكنهما 
أخذتا فى العصر الخسديث طابع التخصص مما جعلهما تبرزان فى الأضسواء 


Jes‏ الرغم من أن الساسة ورجال الدين عرفوا بالتلقين منذ القدم سر 
الاقوال والافعال التي تحرك الانسان ء فان التطور العلمى إستطاع اليوم أن 
يكيف الخلوق البشرى لدرحة يتمكن بها أن يحل بعض القوى الخارجية المنظمة 
ad jal‏ محل طبيعته ٠‏ والواقع أن هذا التطور ثم يفعل الى الآن أكثر من تنمية 
الوسائل القديمة يبساعدم فى ذلك ما dial‏ من إمكانيات 6 ومع ذلك فقد خلقت 
هذه عديدا من امشسكلات الاجتماعية » والسياسية ذات أعمية كبرق ٠‏ 


oY 


A ااا‎ — — 


خا ————— ! 


ان التاريخ ملء بالحوادث التى يمكن أن تروى أو clay jas‏ تطبيقات 
احرب النفسية » وهن Mal‏ صور هذه اخرب تلك القصة الطريفة التى تحكى عن 
تحوقس الثائث عندما هم بفتح مدينة b‏ فى فلسطين واستعص عليه ad‏ فتحها 
فلحا الى الحيلة > واخديعة « والفاحاة » فيقالأنه عندما هاجم يجيشه هذه الدينة 
ووجدها صعبة QUIE‏ اخذ يمكر بحاكم الدينة حتى أدخل فى روعه آنه ساخط 
على أعمال قرعون عازم على القدر به والانقسمام إلى عدوه s‏ وظل يراسله من خاوج 
الاسوار محتالا حنى جازت عليه الخيلة وخرج الاكم ALE‏ القاتد s ٠‏ أطمان 
كل منهما الى صاحبه اخد القائد المصرى يقص على حاكم Wh,‏ من أخبار قوة فرعون 
هما آثار دهشته وأرهب قلبه » ولكن القائد فى آخر الامر ذكر اكم يأفا انه عليم 
سر قوة فرعونء بل آنه يملك هذا السر وهو عصا سعربة بمتلكها فرعون شرب 
بها الارض فيعطيه dil‏ ما يشاء ٠‏ وطلب حاكم BU‏ من القائد أن يريه هذه العصا 
فاشترط الاخير أن يكونا على الفراد » UB‏ اختلى بالحاكم عاجله بشربة قوية 
فصرعه » ثم عود الى OSL‏ من رجال GLY‏ الصرى فاخفاهم فى غرائر ثم اهر يهم 
| فحملوا الى المديئة يتقدمهم سائس خيل الحاكم يحمل رسالة وهمية من الماكم الى 
«5j‏ وكانت الغرائر محروسة بطائفة أخرى من انود pall‏ بين te All‏ أوصاهم 
OL‏ باطلاق من led‏ من انود اذا دخلوا ٠ Anal‏ ولي تكد أبواب المدبنة QE‏ 
فى وجوههم حتى نفد امر القائد وانطلق اجنود الصريون يحتلون هرافق المدينة 
lano‏ هاجمها الجيش من الخارج » وبتلك اليلة البارعة تم الاستيلاء على يافا , 
فقد مهدت ارب النفسية التى شنها القائد المصرى على حاكم المديئة لهذا النصر 
الحاسم فى تاريخ مصر القديم ٠‏ 


وهناك مثال P‏ حدت فى معركة lif old‏ ومسيس الثانى وقد oif‏ 
الحيثيون قد تزعموا الخلف العادى pal‏ واخذوا يثيرون الفان Uso‏ وفلسطين » 
فاضطر ومسيس الثانى سئة ١495‏ ق ٠م‏ الى الخروج على راس جيش كبير قسمه 
الى أدبعة BLS‏ يعتمد كل منها على نفسه » ثم تحركت هذه الفيائق حتى دخل 
oU‏ منها الى مشارف مديئة قادش النى اتخذها العدو مركزا ثلفتن والؤامرات ٠‏ 


o£ 


وهنا خا العدو إلى ندير Abo‏ بارعة » فقد ظهر فسأة فى أحد المعسكرات 
المصربة بدويان من Jat‏ النطقة Lest‏ أنهما تشردا من جيش العدو , dis‏ ملك 
الخيثيين قد تقهقر بجيشه شمالا الى Anus‏ حلب خوفا من الجيش المعرى « وظل 
المصريون فى شك من هذه العملية حتى انهم قاموا بقرب البدويين ضربا Urge‏ 
ليعترفا بالخقيقة « ولكنهما أصرا على أقوائهما وهنا تقدم الفيلقان المصريان دون 
حذر لتصديقهما JUS‏ حاتي الحيثيين ٠‏ وقجاة Qué‏ عليهم حنود العدى quM‏ 
كانوا مختبئين وراء مشارف قادش وأحاطوا بهم دن كل مكان وكادت تتم هزيمة 
ope pal‏ « ثولا وصول رسيس الثانى ومعه بعض <رسه الخاص وبعض اجنود 
الفلسطينيين فقام شغل مؤخرة جيش العدو حتى وصلت باقى القوات à pall‏ 
وأمكنهم فى النهاية من دخول قادش بصعوبة ٠‏ 


ومن الطرائف التى تروى فى هذا الموضوع وهو ما يتصل بالخداع Sols‏ 
فى نطاق wo bh‏ النفسسة da‏ بحدثنا به , القائد أمنحتب » وهو ami‏ قواد تحوقس 
CJUI‏ فى di iin‏ عن حادث طريف وقع فى شمال سوريا 6 فمشسك PST‏ من 
ثلاثة آلاف ALS‏ » أرسل قائد قوات العدو فى أثناء Cy pall glam‏ لاحدى هدنه 
انش فرس عمدا » وتسللت الى الواقع ليلا قاصدا بذلك إيقاع الاضطراب بن اليل 
الذكورزا) التى تجر العجلات الخربية فيربك صفوف القوات المصرية ٠‏ ولكن 
امنحتب طن لتلك اليلة ٠‏ وهجم على تلك الفرس وبقر بطنها بمجرد ظهورها 
فاحبط بذلك حيلة العدو + 


كما dad‏ فى معركة مدين VEO ple‏ ق٠م‏ صورة طريفة أخرى من 259 
الخرب النفسية القديمة lol»‏ استخدم جدعون الاسرائيل الصابيح والقاذفات 
فى نلك OS ll‏ . وقد جاءت القصة فى الاصحاح السابع من سفر « القضاة » 
395 أن جدغون کان فى موقف نکتیکی سہیء » اذ "كان آهل مدين أكثر مته عددا 
وكانوا على وشك القضاء عل قواله , ولم تكن أساليب JUI‏ العادية بقادرة على أن 
نحل الشكلة c‏ ومن ثم فان جدعون c‏ مستندا الى الهام أعظم مما مكن أن يكون لدى 


٠ ميم الخيول التى تجر العجلات الربية ذكورا‎ Gul (o 


لاه نه WEP ODOR‏ نر مومهم tip petat)‏ نل 3o‏ بالا 


قادة عصره ‏ تخر ثلامماتة رجل تتنفيذ عملية كن بها أن يشر الاضطر Ges‏ صفوف 
العدو ٠‏ کان يعرف fo‏ أن من تكتيكات عصره أن يكون لكل Wl‏ جندى حامل 
مشعل بغىء لهم الطريق بمشعله »> وبتزويده كلا من هؤلاء الرجال الثلاثماثة 
بمشعل وبوق أوجد ما بوهم العبو بوجود ثلاثين آلف رجل ؛ ولا كانت 
هذه المشاعل لا يمكن أن تضاء أو تطفاً آليا على JU‏ الممسابيح الكهربية الحديثة 
فقد أخفى هؤلاء agiht‏ الفسهم + ولكى يحققوا تأثير امغاجاة وضعوا المصابيج 
مختفبة داخل حوامئتها ٠‏ 


وصف جدعون جنوده خفية حول معسكر العدو ليلا » ثم أطلق اشارة واحدة 
فاخرج الرجال كلهم اللصابيح فى وقت واحد « وبرزت الانوار مبعثرة حول 
العسكر » وراح 3421 ينفخون فى الأبواق بقوة كمن فقدوا عقولهم ٠‏ وهب آهل 
مدين من نومهم مفزوعين ء وعم الافساراب صفوفهم وقاتلوا بعضسهم بعقسسا 
داخل معسكرهم « وأسرعوا بالفرار وفى اعقابهم الاسرائيليون بطاردونهم(') * 


& * & 


على أن هذا اللون من خرب النفسية باستخدام وسائل غير مالوفة وغ 
dale‏ لاثارة الفزع متوائرة فى تاريخ كل البلاد القديمة + ففى الصين القديمة 
حاول مرة الامبراطور ب الغتصب للعرش — وائج مانج أن بدمر GLE‏ « ألهون » 
بجيش يستمل على قسم من « السحرة والعرافين العسكريين » بالرغم من أن 
أمبر اطور الهون العسكرى وحد أن الوسائل الصحيحة المستقيمة هى خر ما يمكن 
الاعتماد عليه + على أن Gilg‏ مانج كان نواقا الى التجديد ولا Ver‏ هن هذا الشغف 
المزمن ألا باستحداث الوسائل غير العادية واستخدامها » ففى سسئة YY‏ مبلادية 
فى أثناء محاولة كبح جماح حركة ناجحة لثوار خارحين على حكمه » جمع كل 
الحيوانات الموجودة فى حدائق اخيوان الاهيراطورية » وبعث بهذه الحيوانات جا فيها 
الثمور € والفيلة « والخرانيت وحيدة القرن لاثارة الرعبفصفوف العدو * ولكن 


YY TY سفر القضاة هس أاصحاح ۷ السطران‎ )١( 


e" 


الثوار كانوا سباقين بالمبادأة فى الهجوم ء فقتلوا القائد الأمبراطورى وانج صن 
وف خضم الاضطراب انطلقت اليوانات الضاربة من عقائها داخل جيش الامبراطور 
نفسه وأفزعت اجنود ٠‏ وحدثت بالصدفة فى نفس الوقت عاصفة On) ale‏ 
الأوقف ci b atl‏ من سىء الى أسوا ٠‏ وكانت نيجة ذلك أن هزمت جضود 
الامراطور ء وفقد الاممراطور السيطرة عل إعصابه مما اثر عل نفسيته QUU‏ 
WL‏ » فاعتلت صحته وأسرف فى احتساء الخمر ولم يكن يتناول طعاما غير حار € 
وترك كل شىء 'نسيره الاروف Us s‏ كان لا يستطيع أن بتمدد على فراشه أصبح 
يرقد Ladle‏ على آربكة ٠‏ وقد قتل وانج مانج فى نفس السسئة وبقيت الصين 
أذ منهج سسیاسی حتی pat‏ وانج aiu‏ س شه da ua N«A 1١91 s‏ « 
أى بعد قرابة آلف عام من مقتل qii cil‏ ولا شك فى أن Vu»‏ نفسية أو أحسن 
نوحيهها لكان من المكن أن تغير سير التاريخ ٠‏ 


وكان السب والستائم احدى الوسائل النفسية التى استخدمها الاقدمون 
فى منازعاتهم قفي عام ۸٠١‏ قبل اليلاد وصف الشاعر الدونانى هوميروس القتال 
gall‏ دار بين اليو نائسسين والطرواديين + وفى احدى قصسائده الزاخرة glad‏ 
وصف الشاعر دوقف العدى الذى انخدذ لنفسه مأوى فى مكان بعيد أمين ء قال ؛ 


احم اء ايها المختال الفترى , الشسعر 
الجمسل وقوادى الثسساء ١‏ هل ريد 
أن mi‏ مرة لتجرب حظك فى القتال 
ان اقواسك وجيم سهامك أن (Maki‏ 
فانطلاق السهم بيد الرجل Geb‏ 


الفساجز إن يكون شسديدا ٠٠‏ 


s‏ هذه القصيدة التى pdr‏ فيها هومروس الطرف الآخر صورة )ا كان 
يقوم به المحاربون الآوئون » كان المحاربون الأولون فى كلا الجيشنين اللذين يقفان 
و<ها dad gl‏ سستعيئون ادل pH‏ حتى j&‏ كل طرف فى toi‏ 
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المعدوية gil‏ الطرف الآخر ٠‏ ونلاحظ اليدوم أن نفس هذا الأسلوب ما زال متيعا 
دين LW‏ المدارس > قهم 3 مشافاتهم e‏ بعضهم البعشض بلجاون الى JU‏ 
النفسى * 

ونوع ST‏ من الدعاية السكربة فى تاريخ قديم جاء في التشهير السياسى 
الذى يصدر فى فطاع الخرب وذلك dui‏ تبرير قانونية موقف uod‏ امسائبين أو 
Un E t‏ 6 ففى tg Jt‏ الصدشية التسهيرة » سان كيو San Kuo‏ »> الخص المرعوم 
بالاعلان عن وحود حماعة موالمة pol‏ الدُوار من « الهون » عند اننداء العمليات 
العسكرية dd S‏ سنة ٠٠١‏ قءمم , niis‏ طرافته ذلك UY‏ يجمع بين متتلفب 
الاعمال والهارات الفنية c‏ ولكنها منطقية معقوئة وهي : 

٠ quu تسمية العدو‎ e 

* « deii التوسل, الى « الئاس ذوى‎ e 

٠ الئاس‎ dale Js للقي‎ + 

» تعفد الحكومة الشرعية‎ e 

* JT قوة الفرد وروحه المعنوية‎ AS Oe 

٠ التضرع كلعمل على قيام الوحدة‎ e 

0 VEU deal * 

وقد ارتيط اصدار الاعلان بقيام هذه الماعة باحتفال رسمی كبير : 


»)4-154 بيت هان اياما مليثة بالشرور » تقد الحلت روائظ السلطة 
الاعبراطورية ولقد انتفع الوزير Quy» PEM‏ شاو » من الخلاف والتزاع لبر تكب 
الشرور ٠‏ وقد حلت النكبات على الاسر الشريفة » وعمت القسوة وشملت كل 
الجماعات العادية الفقيرة ٠‏ نحن د شاو » زملاءه فى غمرة خوفنا على سسلامة 
الامتيازات الامبراطورية قد جمعنا القوات السسكر ية BUD‏ الدولة > اننا نتعهد 
هعا على أن نبذل غاية ما فى قوتنا c‏ ومن الضرورى. Vi‏ يكون هتاك محل لأى بلبلة 


eA 


ولا لای عمل يقوم على a SY)‏ وحب النفس * أن من بول o 4D‏ لهذا الرجاء سيفقد 
حباته c‏ وئن يخلف وراه نسلا له : وليشهد الله قى السماء ٠‏ ولنشهد Lal‏ الآرضء 
ولتشمهد الارواح الواعية لاسلافنا القدامي على كل ما قلناء * اللهم قد بلغما » * 


نا ow‏ نا 


ولا شك إن التاريخ الاسلامي ملء بعشرات الامثلة A hp‏ والقوية St‏ تدل 
على أن العرب والمسلمين ثم يفتهم من فنون الحرب الخديشة والاستراتبجية كثر 
loa‏ تعرفه فى هذه الايام » ولعل أروع هذه الامثلة هو ما Cte‏ بعد وفاة الأرسول 
سه صلل الله عليه ؤسلم ب بساعة واحدة LATI Uta‏ * واستغفل AST‏ 2 هذا الخبر 
على الفور وآخذوا يشئون الخرب النفسية ضد السامين » زاعمين أن الاملام انتهى 
وكن تقوم له قائمة ٠‏ وآخذوا بروحون الشائعات Le IJ St‏ دين السلمين 
als‏ : « أو كان تمد نبيا لل بينكم ولم يمت ! » وقد بلغ من شدة هذه المرب 
الباردة أن عمر بن الطاب وهو من أك زعماء السلمن « وأمر !أؤمتين « وثانى 
الخلفاء الراشادين ب خرج من diy‏ مذعورا حاملا سيفه فی يده مهددا الكفان الدين 
بر ai‏ كوت das‏ قاتلا : انه سيشرب علق من بروج هذا LAT‏ « ول JP‏ قوفي 
والناس فى اضطراب ؛ وكاد بعفمهم أن p oie E‏ عقيدته * وفرح الكفار olg‏ الفتئة 
الكبرى © Veh‏ أن خرج أبو بكر الصديق وحسم الموقف بخطبته الشهودة التى 
قال فيها بعد أن جد الله وصل على لبه : 

» أيها الناس : GU ya‏ بعبد نمدا قان حمدا قد 
مات « ومن كان يعبد الله dil GE‏ حى لا يموت € 
وكانى بكم لم تستمعوا الى قول الله سسيحانه 
om Sheds‏ روما تعمد YE‏ رسول قد خلت من قبسله 
الرسل » QUE‏ مات gh‏ قتل انقلبتم على اعقابكم : 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يشر اله شينا ,2 

وسيجزى الك التشاكرين » () ٠‏ 
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وهنا مل آخر يدل Js‏ ما dua‏ الروحية si‏ تنتج عن التوحيه العنوى 
من اثر بالغ فى احداث التاريخ المتلاطمة ٠‏ 


Mes‏ الئل البارز فى التاريخ الاسسلامي نلك القصة Slt‏ لأحسد قواد 
المسلمين الذى AUT‏ بها سمعسة وطن وكرامة حش ومصسر أمة ذلك هو JUAN‏ 
« طارق بن زياد » الذى وقف على شارف ابل ابان فتح الاندلس « ووجهد أن 
جيش العدو يربي على ماثة آل ق di‏ دقاع ,+ وجيشه US‏ عنس الفا فى حالة 
هجوم v‏ فما كان منه بعد أن عرف عظم المسئولية الا أن قام بحرق جميع سفن 
الأسطول التى «BE‏ من سمال Lis SE‏ الى الاندالس واشرك الخند فى حرقها وقام 
96.3 خطيبا JUS‏ : 


در أيه اجنود : العدق أعامكم pring prolly‏ 0 
وكيس لكم وال الا الموت أو النصر ء ولا [uem‏ 
de‏ هذا الأ ما تستخلصون من أبدى عدوكم » ٠‏ 


فثبت اجنود وقاتلوا c‏ انتمرو! + وكانتهاء آخربالنفسية دربا ابجانية 
cal‏ ائ salit‏ كمثال على قوة الارادة وما يمكن WLU‏ المعنوى أن يؤديه فى كسب 
معركة حأاسمة * 


واظن آنه لا يغيب عن Ufo‏ هذا اكثال الثالث الذى يدل أيضا على الملكة 
السياسية ٠‏ والخداع « واكفاحأة » ووضع العدو تحت ضفط فعنوى sade‏ حيث 
تشدول الع ركة فى غير able‏ + ونقصد بذلك معركة صفين التى قامت بين على بن 
أبى طالب * ومعاوية ء والتى تحمس فيها معاوية لهرعة على والتنكيل به انتقاما 
تعزله آقارب عثمان من وظائفهم الق عينهم فيها ٠‏ فلما التقى الجيشان أشار عمرو 
ابن العاص الداهية السياسىاكحنك عل معاوية — وقد قاربتا معركة Ob‏ تتحول فى 
غير allo‏ معاوية ب اشار عليه أن يفمع السلوون الصاحف فوق أسنة السيوف > 
ويهللون ويكبرون طالبين التحكيم » وحل الخلاف بالطرق السلمية » وبذلك ينجو 
dy olen‏ منهزعة حققة نتيجة هذه dead!‏ + ثم قفىالخربالنفسية وتصل ال ىأقصاها 


ع 


حینما يقمل oi cp ie‏ طالب التحكيم فمختار وکیا عنه Ui‏ موسى الاشعرى € ويختار 
معاوية ذلك الداهية 9,08 ؛نالعاص oi je GE BI 585 ٠‏ يكون حكوهما (AUR‏ 
ق نمع Sth SHI ghe P ar Boso‏ اتفق عليه (yo‏ عمرق € da VI‏ 
على أن يخلع كل lega‏ صاحبه وبتفق السلمون على خليفة آخر غيرهما + فيةوم 
uil‏ موسي وبعلن al‏ صاحبه « على » كما بخلع خاتمه من أصبعه (Mes‏ المسلدون: 
ثم يقوم عمرو ويعان موافقته على خلع على ثم يلقى قنبلته المدوية GER QJ‏ 
Ws‏ خيلته doling‏ وى بيت Aslan‏ فى عر AE oF‏ للسنامن Cage, UO‏ 
سيفه فى غهدم ٠‏ 

وكانت dnc)‏ المباشرة لهذه اخرب النفسية الباردة المربرة هى حرا 
ساخلة إستمرت دينهما زمنا وذعب ضحيتها عدد كبير من sb pl‏ السلممين ٠‏ 

A ok x* 

ولقد كانت احدى مظاهر الخرب النفسية فى الاض ذات تأثير كبير حتى أن 
نتائجها لا نزال باقية حتى الروم » والفكرة العامة أن أعظم غزاة العالم تيموجين 
چنكيز خان قد حقق غزواته بالجحافل التى لا حصر لها فى JUR‏ التئر التوحشين. 
الذين الدفعو! الدفاع السيل واستطاعوا أن يذزو مناطق فسسيحة من الأرض 
ues‏ الوافر ٠‏ وقد كشفت الدراسات اخديثة عن أن امبراطورية GE‏ قامت 
عل مستحدثات عسكر ية Gb hy ALda‏ : 

* ددرحة كبيرة‎ aS Rl ALARM س اسشتخدام قوات‎ ١ 

۲ م الانتفاع الكامل بأعمال الخابرات وجمح المعلومات ٠‏ 

© ل eed‏ استرانيجية تغطى نصف العالم ٠‏ 

٠ الدعاية بكل صورها المختلفة‎ dul تطبيق‎ = t 

كان المغول فى وقت واحد يقاتلون أسرة سونج ق المنين 6 ويحاربون 
الامبراطورية الرومانية المقدسة فى بروسيا بفاصل آلاف الاميال بين مسرحى 


AN 
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co‏ دون أن تعرف أسرة سسوئج بوجود الامبراطورية الرومانية « 0323 أن 
تعرف الامبراطورية الرومانية بوجود الأسرة الصينية الاكمة باكثر هما يمكن 
أن تگون دراية مستندة الى مجرد شائعات » 


tif‏ استخدم الغول الجاسوسية للحصول علالعلومات اللازمة لشن جلاتهم» 
كما جوا الى الشائعات وغيرها من وساتل ALL‏ لتجسيم عدد قواتهم وعنف 
حنودهي « ولى كن همهم ماذا عکن أن ريظن p Stack‏ ما داموا ينتفضون من اخوف 
والرعب « وقد وصف 25591 ALS‏ الغول الضاربة وان كانت أقل عدد! حن 
الحقيقة على انها جحاذل لا حصر لها » ذلك لان عملاء الغول كانوا يهمسون بمثل 
هده القصة في الطرقات ٠‏ والى اليوم لا يقدر آغلس الاورو بين سرعة هده القوات 
ولا مهارة القمادة > الامرين اللذين توافرا للمغول عندما وجهوا لهم slt‏ بات Aa‏ 
سيعة قرون ٠‏ 


Ais‏ استخدم جنكيز خان حواسيس العدو كوسيلة لارهاب حنود العدو 
انفسهم c‏ وعندها QU‏ ستممل جواسيس العدو الى جانبه بروح يلقنهم الشائعات 
التى ينشرونها بين قواتهم ٠‏ ولثرقب هاذا Jai,‏ اول أوروبى REX Col‏ خان 
واصفا فى كلماته غر الالوفة الآن كيف أن جنكيز خان s bI‏ خلية النحل c‏ 
على ملك خوارزم أى جعله يعيش فى دوامة من الاضطراب ٠‏ يقول المؤرخ : « ولقد 
جعل الخواسيس gt A‏ بعث بهم ملك خوارزم لرؤية قوة جيشه وتعداده .. يقول في 
وصف الآمر بهذه الصورة : انهم ب كما قال الجواسيس للسلطان ‏ كاملو الرجولة 
شجعان لهم عظهر الصارعن لا بستنشقون LOS‏ الا رائحة الخرب والدماء , 
ويبدون نشوقا الى القتال حتى أنه من النادر أن يستطيع القادة السيطرة عليهم 
وتهدثتهم ٠‏ ومع هذه الوحنسية الى يبدون فيها فانهم يجيدون الضبط والنظام « 
وبطيعون قائدهم طاعة عمياء » وبديئون بالولاء لامرهم الى آخر حدود الولاء € 
ويقنعون bor‏ يصل اليهم من طعام ٠‏ وئيس هن المدهش أن يختاروا الوحوش 
ليأكلوما « ومع انهم مسلمون فلم يكن من الصعب أن يستعيضو! لونا من AMS‏ 
عن لون Al‏ + فهم لا ياكلون خم الخنزير فحسبء بل أيضا ياكلون UAM‏ والدببة 


"Y 


والكلاب عندما لا يكون هناك أى زوع آخر من اللحوم ء لا يفرقون بين ما بجوز 
شرعا أن باكلوم وبين la‏ لا يجوز + ونضطرهم الخاحة إلى الطعام لقوام الاود الى 
تناول كل ما بحرم على السلمين نناوله من وم بعض الحيوانات ٠»‏ ثم يختتم 
الخواسيس كلماتهى بقولهم س bal‏ عن عصدد قوات Lil‏ خان فان القوات 443 
كالجنادب « أبو النطيط » من المستديل حصرها أو احصاؤها ٠‏ 


والواقع أن الإمير قد أجرى عرضا وده لاحصائهم فوجدهم سبعمائة آلف 
جندى ٠‏ ولا يزال جواسہس ET Er Stell‏ نفعهم فى 
اضعاف معنوبات العدو « ولقد قام ملك » خوارزم » وشعبه بقتال رهيب برغم 
توقعهم انهم يواجهون مقاتلين ياكلون الذتاب ولا pam‏ لعددهم , ولكنهم كانوا 
قد نركوا قوة المبادأة بين بدى جنكيز خان ومن تم كان ماالهم الهزيمة * 


wee 


والحق أن تاريخ مغسامرات القرصان فى العالم الجديد اقترن دائما 
oul‏ الكاريبى »> اذ كانت Ae A‏ بالاضاقة إلى حب الفامرة وكراهية الاسبان 
مصدر ربح »> وكان هذا الكسب هو الداقع الاسأسى الذى جعل بعض الافراد 
الشديدى الباس القساة من رعايا انجلترا » والاراضى اللخفضه » وايطالياء 
وفرنسا يقباون على القرصنة فى البحر الكاريبى ٠‏ 


وكان القراصنة الاولون معرد أفراد استوطئوا « ميبائيولا » اسسانيا 
eua‏ وهى الجزيرة التى نعرفها اليوم باسم هايبتى وسان دومينجو « وكانت 
بداية المتاعب يوم أن طردهم الاسسبان من ديارهم فتولدت فى قلوبهم كراهية 
الاسبان وتحولت الى حقد شديد واستحال الستهترون الى مجرمين ٠‏ 

واستخدم القراصنة تكنيك co LE‏ النفسية البحرية فسدوا الطريق على 
السفن الاسبانية » ونهبوها « وأسروا بحارتها « وهجموا على الموانى والبلاد 
الساحلية الاسبانية وحرقوها , وأنزلو! الرعب فى كل مكان نتيجة استخدامهم 
عامل المفاحاة ٠‏ 


ve 


وكان القراصئة يقومون بهذه الخرب البحرية غير الرسمية طسابهمالخاصء 
qs‏ عندما اشتركت bilby»‏ فى حرب Aaa‏ ضد اسيائيا متحت )85 اصنة 
الإانجليز تكليفا رسميا يبمج لهم تعقب سفن العدو * 


وكان القراصئة يعملون وهم solu‏ أنه لو تصاخت بريطانيا واسبانيا 
فانهم ستطيعون dia‏ على تصريح رسمى هن البرتقال eoo‏ لهم العبث ناله يفن 
واموانى الاسبانية فى البحر الكاريبى ٠‏ 


على آن القراصنة الفرنسيين لم يتوقفو! عن الاغارة على السفن والموانى 
الأسبانية فى البحر الكاريبى ألا ١565 duos‏ بعد معاهدة كاثو ٠ gemma pal‏ 


وثمة صورة أخرى من أساليب الحرب النفسية تظهر بوضوح فى استخدام 
كورتسز Cortez‏ الاسسياني .05941 Ana GLAD‏ 18659 ب الممسل 
كنشر الارهاب fü‏ قى صفوف الازتيسك  Azteos‏ مع إستغلاله التقفساليد 
والامساطير المكسسيكية للوصول دون فى مقاومة الى مديئة نيو مكسسيكو 
« تیو سيقتلان Tenochtitlan‏ » ففى VÀ sb ٠١‏ من pi nd‏ سنة Qui ١519‏ 
يمان كودتيز من كوبا فى احدى عشرة سفينة لغزو الكسيك « وقد وصل اليها 
obl‏ حكم منتزوما الثانى « NEM‏ ب 158١‏ 4 » وكان ملكا محاربا ومشرعا ولكن 
تعاظمه وعجرفته واستبداده جعل القبائلالخاضعة كمه تسكن في وادى المكسيك 
الأوسط ٠‏ 


ومع أن الآزتيك الذين كانوا يسودون كل القبائل الهندية الأخرى كانت 
لهم حضارة قديمة وكانت لهم حكومة منظمسة » فقد إفزعهم هؤلاء القادمون الجدد 
cud‏ يركيون ايل > ولم يكن الازتيك sls‏ الأهرام فى العالم اجديد يعرفون 
الخبول على خلاف هنود الأسمال ف غربى الولابات التحدة وى WES‏ * 


. ء ۴۷ الترجة العربية‎ ٩۲3 ء‎ Y TAT : > مامرتون‎ ٠ ۲ ٠ ج‎ gu تاريخ العالم‎ qt) 
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ولكن الواقع أن العامل النفسى الأكبر تأترا انحصر فى أن لامك مندزوما 
س ذكره هامرتون باسم موتكيزوما I.‏ كان قد تدرب ليكون قسيسا فى عقيسدءة 
الازنيك الذين كانوا Gotan,‏ عددا من الآلهة ٠‏ 


كان تقو بمهم gems‏ بين تقويم tees ETT EEUU‏ ب وتقوعهم 
أى بين التقويم ALLE fares gall‏ ١5؟‏ يوما , والتقويم الذى jams‏ السنة YO‏ 


يوما مقسسمة الى YA‏ شهرا كل منها عشرون tog:‏ مع خمسة أيام نحوس » ويلتقى 
هذان التقويمان كل VY‏ عاما ٠‏ 


وقد جاء الاسبان فى هذه الآيام النحوس عند MEE‏ التقويمين ٠‏ 


والأمر الآخر أن اخرب عند الازتيك نوع من العبادة ولها طقوسها الديشية € 
وتقضى أصول الدين بعدم افناء العدو بل على أسره حيا حتى يقدم للائهة Ub S‏ - 
ولهذا تردد الملك فى JUS‏ الاسبان ولم يلجا الى العنف فى أنشاء سرهم 
الشاق cm‏ يصلوا إلى الهقضبة c‏ فوجدوا عونا لهم ق Sl plait‏ تعارض سيادة 


٠ الازتيك‎ 


وكأن استغلال هذه التقاليد هدو الذى انقذ الأسبان ومكن as‏ من 


الوصول إلى عاصمة الازنيك حيث مات مونتزوما فى pol‏ الأسبان(1) ٠‏ 


¥ bt 


Vek ۲ tee 2 ٩ ITI 
AVS ب‎ ANY : Y ARGUS دائرة العارف لبر‎ 
VEX ge V دائرة معارف أمريكانا ب مجك‎ 


Priscott, Gongnerd of Mexico « بر بسكوت = 556 المكسيك‎ 


ASSN اه ملا سمو‎ ———RPRPRRRRRRRRRR 


ااا ا 


على إن ناريخ شركة الوند AS 2E‏ الذى اسستمر حتى أول 44399 
سنة VACA‏ حينما انتقلت السسيادة على الهلد الى الاج البريطانى »> يعتبر 
سلسلة هن اخروب ضد الب رتغال » وضد الفر نسيين » ومناصرة لبعقى الأمراء 
والهنود فد البعض الآخر dos Lans‏ مصائح الشركة ,» aos‏ لنفوذها حول 
بومباى على الساحل الغربى » وغ أرض البنغال على الساحل الشرقى c‏ ثم حول 
مدراس فضلا عن الخروب فى ميسور وضد المهراتا الى أن تم غزو السند وحتى 
تم تنظيم الخدود فى الشمال iocis‏ الغر بى مع التبت ومع الأفغان ٠٠‏ هذا 
التاريخ كله يحمل فى طياته Male‏ هاما هو الوسائل الدعائية التى استخدمتها 
شركة الهند الشرقية فى غزو الهند ضد أفضلية عددية كبيرة من الهنود حتى 
pas‏ كلايف ۰ 


DV) تلور‎ ti goat يقول‎ 


فى الآيام الأولى af LJ‏ الهند الشرقية أرغم الانجليز على أن يتخا موا 
بدرجة كييرة ما يعتبر الوم « الخرب النفسسبة السوداء » وذلك باسستخدامهم 
« الطابور الخامس » وباستخدام أساليب فجة من الدعاية السرية مما مهد الطريق 
agit‏ الشركة وللكويزئنجيين الوطنيين الذين عينوا حكاما تيخففوا العبء عن 
اداريى الشركة فى الآماكن المحتلة ٠‏ 


Go تجار‎ of Mildenhall م إعطت اللكة الياصابات جون ميلد نهال‎ ٠٠٠٠١ ALS فى‎ (V) 
« الشرقية‎ anal تحت اسم ام شركة‎ GM فى‎ Dad تجار‎ last تصريحا ليتاجر باسم‎ 
دائما باله 5 سقر اكلكة 2 وقد حصل بتاثر هذا اللقب‎ aud وكان هيندتهال بصت‎ 
بوصفه اعبراطور الهنسد على تصريج‎ ٠ سليم د جهانجير‎ all م عن‎ VU الزعوم عام‎ 
وقد وطد‎ > | Surat  تاروس الساحل الغربى للهلد علد‎ ge محطات تجارية‎ (LSU 
hl! السفن لتع اقلمة هله‎ (dU) f أرسل‎ tese di فيند نهال اقدامه هناك حتى‎ 
وفى عام‎ ٠ الانجليزية لم ينجدوا فى غرضهم بسبب سوه القيأدة وارغموا على الانسحاب‎ 
الشركة عهدا جديدا ثم زاد مته شسارل‎ ) lay: iti كرومويل رز ايام‎ qua ۷ 
الثانى بعد التهاء حكم كرومويل 2 ثم أعطيت بومباى للانجليز كجزء من المهر الذى أعطى‎ 
٠ عندما تروج الاميرة البرتغالية كاترين آوف براجانزا‎ SEN شارل‎ sU 

Edmund Taylor, Ricker by Asla - London 1018 PP. 181 183. pets (Y) 
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وقد عمد الانحليز الى المناورة لابقاء القوى الوطنية السياسية المفسادة 
لهم died‏ ومقسمة « وبوساطة الدعاية نجحوا قى أن يملاوا عقول الهنود 
بخرافات مضللة ؛ فنظن كل تجموعة من المجتمع الهندى أن اخماعات الأخرى تقف 
منها موقف التضاد + 


وكانت المحكومة zb gl‏ في الملاد تستخدم اجواسيس باعداد كييرة للتعرف 
على انحاهات الرأى العام فى هذه البلاد الأواسعة ولضبط أى TU‏ حنى قيل أن 
العدد كان يصل قى هذا العصر المبكر الى ثلاثين الفا بق خدمة راجاه واحد من حكام 


الاقالم 0 


وباسستخدام الانجليز بدورهم مثل هؤلاء الجواسيس لم يخطر لهم أنهم 
يقومون بحرب نفسية منظمة « ولكنهم فى الواقع كانوا يفعلون هذا دون قصد ء 
فلم يكن من السهل اسستخدام عدد كبير من الجواسيس فى أى db‏ مهما 
deli Col"‏ دون أن كشنب peels‏ عن وحودهم © ومن م تولدت بن 
الشعب عقدة الخوف من الخحواسيس Spy Phobia‏ — وكراهية لهم ونا كان السبيل 
متسها للشك فى آى شىء تولد داخل الجتمع كراهية متبادلة بين الأفراد ٠‏ 


وفى خم هذه الظروف الواتية استغل الانجليز اخلافات العقائدية ء فمثلا 
اذا وطىء مسلم دون قصد dis‏ ذيل بقرة رابضة فى الطريق + أو دق هندوس 
عل طبله أفام مسجد LFF‏ اقامة الصلاة نشأت Obi bast‏ أشبه باخرب الأهلية , 
واستفل الانجئيز هذه أخلافات golf‏ الشقة ٠ plod go‏ 


وقى معركة بلاسى ud Ui! Plassey‏ بها كلايف خملة الآسهم فى شرقى 
الهند الشرقى اقليم البنغال قام هذا الرجل بواحدة من pil‏ صور الطابور 
الخامس فى التاريخ e‏ فقبل أن يهاجم جيوش واب الہنغال ب آی حاكم البئغال ‏ 
عقد كلايف انفاقا سريا مع ld‏ جعفر أحد قادة جيش « النواب » وبواسطة 


wW 


—————ÁÉÁÁIBPPPP PIPERIS 


—— 


غميل هندى فى خدمة الشركة تم الاتفاق على أن يكون (d‏ حعفر حاكما JUL‏ 
تحت رياسمة الشركة aaa] (pa‏ لايفب Zhi‏ اخيش الهندى ¢ ومقابل معاوثنه 
للانجليز فى المعركة ٠‏ 


الثواب الهزوم والتى وصلت الى ملايين الروبيات ؛ فان اير جعفر بعد أن خدم 


ويقول أدموند تايئور فى كتاب د تاريخ الهند لباول براثب : إن الغراهة 
وصلت إلى خمسة ملاين دولار قمسمت بين الشركة وبين كبار موظفيهسا. ؛ JU‏ 
كلايف وحده أكثر من نصف مليون 3335( » - 


234595 قصة ES‏ بعد نعو QE‏ " حر YALA Aus it‏ شلك 
السيخ وامكن انقاذ الانجليز من الفناء نتيجه خيانة « قائدين « من قادة 
السيخ اللذين تركاحدهما جنوده بعد تحطبوكو برى كان انفد الوحيد للانسحاب . 


OW amg‏ سثوات mf JU‏ ثانية duis Alis‏ انجليزى » اللازم 

ادؤاردز » الوقف lath‏ اخلاف بن الخمصاعات فشكل قوات من السلمين 

مناصرة الانجليز ضدد maed]‏ « وعاد الانجليز فى الثورة الكبرى مسلة NAGY‏ 
فسلحو! السيخ ضد السلمين ٠‏ 


وكان هجوم الانجليز على العقلية الهندية بوساطة الدعاية فريدا فى بابه , 
اذ استخدموا الأسلوب العذنى c‏ ولم يعملوا مباشرة لاثارة الفرقة بين الجماعات ٠‏ 
laity‏ كانت سياستهم تؤدى إلى ذلك ؛ وعلى الرغم من أنهم ساوو! سن الماعات 
ا مختلفة فقد استخدموا الطوائف !اختلفة فى كبت الثورات » فاذا ما GU‏ السيخ 
استخدموا السامين لكبت الثورة » واذا ما ثار المسلمون استخدموا السيخ فى 
القضباء JF‏ الثورة » وبذلك كانوا يقون اخلافات بين اجماعات مشمئعلة Wits‏ 0 


الود 


[Ro T‏ فباتبام Sonat barat JA‏ » فرق السك » ot iiA‏ بوجەوا 
EET, ex PEE D‏ الشعب ٠‏ 


ولقد استمرت aed‏ السياسة إلى آخر ٠٠ AES‏ وكانت آخر مراحلها der‏ 
تقسميم dnt‏ القارة الهندية بين الهند وباكستان باثارة الرابطة الاسلامية ضد 
coim‏ الؤتمر الهندى مما لا محال كتاقشته هنا عل هذه الصفحات ٠‏ 


وفى 5 9 الأنشعمورا)  Manohus‏ للصين صورة فعاتة من أساليب ارب 
الدفسسية + ولا كانت الأفضلية العددية لدي الصسينين بنسية « 4+9 : AB » ١‏ 


ud 


* العددية‎ Las yt ole e AL uas wile sy! Sex استخدم‎ 


قفي عام ۹٩8‏ م إأسدوى J Se‏ کن بعك أن هزموا حيثي الفلاحين 
الصيثيين الذين جمعهم لى تسى ql‏ وكان هؤلاء أقوى مقاومة شعبية فى التاريخ 


(V)‏ كان المانشو هم اللوشين اكذين عاضوا فى Jim‏ شنجباى الواقرة الموارد الطبيعية , وقد 
عاش الناس فى مجتمعات ريفية مستثورون أردى الغابات بزرعها لهم اسرى GU‏ 
وبصطادون اللؤلؤ دن نهر موتاكيائج , وقد وحد نورهاشو زعيم الاوشبين كل القبائل 
فى وحدة واحدة RLa‏ 1415 تحت حكمه وقسم رعاياء فى Lil‏ أقسام وكان رؤساء cde‏ 
الأقسام Gf Sadr‏ فى حك اندولة , وان الئاس pele‏ يعملون وقت السلم فى TL‏ 
فاد oly‏ الخرب تحوكوا الى جلود ٠‏ وجمع نورهاشو (elm Uer‏ هزم بهم VT‏ 
أسرة gis‏ فى جبال سارهو of‏ تقدم ليصطدم من جديد بجيش quM‏ تحت in‏ هد ty‏ 

Gta‏ ولكن النوشين emails oF‏ فى OF yall‏ , وجرح nias.)‏ فى القتال wo.‏ هات عند 
٠ pbs boe ist;‏ 
وخلفه ابنه GLU unius‏ الهان عن الأسر paca uiis‏ مع رعايام ككتائب 
تحت Pai‏ ضباط هنهم 0 gall‏ بنفسه أميراطورا VW ALS‏ م وغير اسم الشعب هن 
٠‏ نوشين » الى s‏ مانشو » 
وأخضع هونجتايقى Gioia‏ الداخلية ثم بدا اغارات على الصين واستطاع أن An‏ إلى 
ها وراء نور الصين العظم وتقدم جثوبا الى 4t‏ وشانتونج وفى احدی هذه الاغارات 
حمل الانشو مهم ۰۰۰۰ qed‏ من الآهلن و ۰ why‏ هن ALME‏ وصر بات 
كثيرة هن الأسلاب ^( 
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الحديث ٠‏ واستمر قادة لى تسى شنج يتولون آعمال اكقاومة بعد وفاته هو « 
وامتدت هذه الأعمال إلى الجنوب تحت s yal‏ شسد ويفا آحد وزراء حكومة ٠ qp‏ 

وكانت الأفضلية العددية فى حانب الصسيئين فضلا عن طول خطوط 
مواصلات هونحتايشى مع موطنه فى منغوليا فى الشمال ولكن المانشو استخدموا 
الارقاب dL AST ce Abluo‏ العددية d A!‏ الصينيين 5 

وأمر المانشو gle QU‏ كل السكان الصينيين شعرهم ونيقوا فقط خصلات 
من الشعر ق وسط atl J‏ * 

واستمروا يقدذفون القساومن قل كيانجن بالقذوفات والسهام حتى هلك 
السكان كلهم بعد حصار joel‏ واحدا وثمانين يوما ٠‏ 

واستمرت القاومة فى end‏ مدة شهرين 6 ومرة أخرى تكررت الذبحة + 

وتام الانشو عمليات الارهاب ضك القاومة الشعسة مهدرين دم كل من 
ab‏ فى أبديهم ولم يستطيعوا القضاء على آخر مقاومة شعبية فى COU‏ الا في 
۸0۹٩ diy‏ .ء 

وقد استمر حكم qt lll‏ حتى Qum ۹۹۲۲ ALO‏ قضت عل حكمهم كورة 
اأزعيم صن بات سن ٠‏ 


tee 


وقد juts‏ الآثراك فى هيدان اخرب النفسية GUE‏ الكملة العليسة لسئة 
VAT‏ ف الخرب بين تركيا والئمسا pul‏ محمد الرابع ٠‏ 


ففى أواخر سنى حكم السلطان محمد الرابع قامت فى النمسا حركة Balada‏ 
GU‏ ليوبوئد الاول الذى تولى العرش بعد حرب الثلاثين سنة مغتصبا للعرش . 


E 


plas‏ إخركة احد آمراء المجر هو الكونت أمرى دى توكل يعاونه 
عدد من الأهراء c‏ واتصل توكلى بحكومة الاستانة للاستعانة بجيوشها فى حركة 
للخروج على ليوبولد bus ٠‏ زحف cota!‏ التركية بعد أن عيشت الدولة العلية 
dal 8f‏ ثبلاد الجر الوسطى ٠‏ ووصلت القوات التركية بقيادة الصدر الاعظم 
قره مصطفى باشا ١ ٠‏ 

وعقد الصدر الأعظم مجلس الحرب » ولكنه اختلف فى رآيه مع بعفى قادته › 
وامر بحصار die nd‏ 1589م c‏ واستمر حصارها شهرين Jatt‏ الصدر الأعظم 
طوالهما اجتذاب الاهلين الذين يعيشون Jo‏ خطوط مواصلاته وكذا الناسفاكناطق 
حول فييئا » ولم ee‏ على تفنيت عفد الدافعين الذين أمقهم الخصار ٠‏ ولقد 
استول عل جميع قلاع فيينا الخارجية وهدم أسوارها بالمدافع « وكاد يتم فتحها 
لولا ان وصل Uo‏ سوبيسكى ملك Visier‏ مع حاكم ساكس وحاکم باثاريا 
بجيوشهم بتحريض البابا ١يناشتينسيوس‏ الحادى عشر الذى QUE‏ فى قلوبهم 
نار التعصب الدينى » وقد اشستهر mim‏ سسوديسكى بعد ذلك بلقب 
» «تاعى pol‏ انين( EVO‏ 


وق الثورة الآعريكية تعبت الخرب النفسية دورا كبيرا » فان اخملة 
ap lewd)‏ التى قام بها أتراديكاليون أعضاء حزب الأحرار cab. Whig‏ الى 
التحدى الاستعمارى من جانب بر بطانيا ٠‏ وقد (XP‏ هذه igh}‏ طابع الوسارة 
والتخصص. وصحبت بدابة العمليات العدائية محاولان لاحتذاب dug!‏ المدنيين 
عن طريق المنشورات التى توزع باليد ٠‏ 

واستخدمت القوات الأمريكية فى هع ركة « JO Rey‏ » واحدة من آوانل 
صور الدعاية فى خط القتال الأمامى quiso‏ نشرات على الضباط والنود الانجليز 
تحثهم بعصمورة مباشرة على di‏ صفوف الخيش الانجليزى والانضمام اليهم € 


)4( العميد د اسماعيل che‏ » حقائق الأخبار عن دول البحار ‏ الجلد الأول طبع بولاق 
٠۳١١ ALS‏ عجرية 4 أ 


VY 


وتعدعم بالاجر الكبير » والغذاء الكثير > والرعاية الصحية مع التجرر « ولا JE‏ 
هذه الفكرة مثالا جردا صاخا حتى اليوم للدعاية فى ميدان القتال + 


Leg‏ الأمريكيون الى استخددام الصحف على نطاق واسسع للحت عل فسم 
الئاس الى صفوف الثوار tobe‏ عن قفسية الستعمرات الأمريكية c‏ وعندما 4x‏ 
أصحاب الصحف الى حائب المسدوطنين الامريكين الوالين كلك بريطانيا 5 حدر 
أصحاب الصحف من موقفهم وطلب منهم الوقوف الى جانب الوطنيين JUPE‏ * 
وفى ضوء تهديد مماثل من citet cile‏ للتاج البريطائى أبدى بعض أصحصاب 
ests NC‏ فى إيقاف أصدار صحفهم + فحذروا ثانية بان تعطيل الآ جف 
سيعتبر OLS‏ لأمريكا ٠‏ 


adis‏ استفل الخانيأن ما تحت أبديهم من صحف استغلالا Mum‏ » ولسكن 
صحف الانجليز أم تكن منتشرة خارج Gall‏ التق كانت معاقل القوات البريطانية » 
عل أن القالات التي Cu)‏ فى هسته الصحف أو تلك والتى عنيت Cube‏ عن 
الأوقفى السياسى لكل Sto‏ ء وناقشت أوحه الخلاف الاقتصادية c‏ كان لها دورها 
الهام وبخاصة فيما يتصل بعمليات سير الخربه + 


وقد أوضمح <ورج واشنطن UU‏ م Godt‏ القارى » كقوات الثوار استمامه 
بالدعابة للحرب ء ووضع piled‏ سباسية وعسكرية معتدلة كانت هى القساعدة 
tt‏ عملت منها دعاية الوطنيين الأحرار ٠‏ 


وق التاريخ أمثلة نجعلا نقول : أن :عض أخروب cU‏ بصورة ما كناب 
أو آخر ٠‏ وكانت حرب الثورة الأمريكية واحدة من هله اروب ء وقد وضع 
توماس (ye‏ كتابه الس العقول Common Sense‏ الذي صدر فى سلسلة 


)4( توماس rig) ) 14١5 ۷۳۷ )  Tbomas Halt — Qe‏ الآصل انتقل الى أمريكا 
. حي عاش واشتهر پانه uelis‏ أمريكى ثورى , كاتب Sieg‏ سياسى هن طابع عمتاز , وله 
عدة هو CAE‏ أعدها قصمه » كوخ العم توم 0 X igi s‏ هن ترحمة باتلقة yell‏ بية 5 


VY 


من CLT‏ ء واكتسيح ما ق الكتاب التفكير الامربكى اكتساح النار للهشيم ٠‏ 
وقد أشارت الكتيبات الى بعض الأسس فى التفكير الأمريكى yis‏ قفمية 
الثورة فى dye‏ وق أسسلوب سهل حتى أن التعحفتلن سن اكواطنين Ig)‏ 
لم مستطيعوا مقاومة استخدامها فى الدعاية ٠‏ 


١ صار الكناب من آمهات الكتب فى الآدب الأمريكى « وف الوقت نفسسه‎ Au 
.» tad p اليدب‎ galt على آساس أنه » الكتاب‎ gu 3 صارت له مكانة‎ 


وكانت تجربة أمربكاف اخرب الكسيكية اقل نجاحا » ولقد شن المكسيكيون 
جربا نفسية عمد الأهر يكيين » حتى أنوم نجحوا فى جعل رجال المدفعية الامريكية 
بقومون بمذبحة داخل صفوف القواتالامريكية نفسسها خارج مدينة نيومكسيكو . 


وشرح الؤرخون فى كل عن البلدين وعلقوا على حوادث الممسانة والتاامر 
النى جرت فى كلا اخانيين ٠‏ ولقد مارس اجانبان ف الخرب الأهلية الامربكية 
الرب النفسية c‏ وبخاصة من ناحية انشاء وسائل الدعاية فى انجلترا وى قارة 
أوروبا « واسستخدم الشواليون ومسيلة تجنيك وحدات من السود ء QS‏ 
الجنوبيون بدورهم قرابة OH Ag‏ فى جنيد قوات من السود ٠‏ وحتى ان لم 
يكن تجنيد السود الوسيلة البارزة الرئيسية فى الدعاية فانه كان يوضح شعور 
المجتمع بالنسبة لوقف كل جانب عن السيب الذى قامت من dol‏ ارب بغض 
النظر عن موخموع البقاء فى الاتحاد أو اروج عليه » كما يوضح أن الشسماليين 
والجنوبيين على السواء نقلوا عوامل الصراع السياسى كالعادة الى خط القتال ٠‏ 


*o* o * 


ومن الأمور التى تدعو إلى السخرية والعجب ها قام به نابليون بونابرت 
حينما حاول 956 مصر عام ۱۷۹۸ ليستعبد أهلها ویستغل ثرواتها » فقد ادعی آنه 
prt‏ لينتشل cu pall‏ هن برائن ظلم المماليك » وخلع على نفسه لقب حامى 
الاسلام » بل تطرف فى تبججه ونفاقه فادعى أنه مسلم c‏ وأنه يحارب النصرانية 
فى:دوما التى Gali‏ أن تحارب السلمين ٠‏ ولم يمض وقت ab‏ حتى كانت 
خيول الغزاة الأفاقين تدوس اللموامع وتضرب الثوار يكل قسوة وعنف ٠‏ 


vv 


5000 EE 0 ae " yaman n UA APA Put PAPA PAPA 125-55-5 : v 


ors‏ ضع أمام «UI‏ صورة ETE‏ الى 4475 تابليون الى شمعي حفس 
Cub lez‏ قدماه همديئة الاسكندرية » وهو بعطيئا صورة واضحة من أساليب 


« عمسم oum HE‏ الرحيم ء لا اله الا aui‏ لا ولد له ولا شريك له فى ملكةه » , 


« هن طرف الفرنساوية المبنى على أساس الخرية والتسوية السر عسسكر 
الكبير qal‏ اجيوش الفرنساوية بونابرته يعرف SUT‏ مصر جميعهم أن من زمان 
مديد المتاحق cp ll‏ يتسلطون ف البلاد الصرية بتعاملون JUL‏ والاحتقار في 
حت AME‏ الفر نسساوية ويبظلمسون تحارها بأنواع الابذاء والتعدى ٠‏ خحفر الآن 
ساغة عقو يتهم + U l3‏ من مدة عسوم db sb‏ هذه الزمرة الممالياف alit‏ دن من 
باد الأبازة واجراكسة يفسدون ف الاقليم الحسن الأحسن GAN‏ لا يوحد فى كرة 
الأرض كلها » + 


Laid »‏ رب العالمين القادر على کل شی , فانه قد حكم عل انقضاء دولتهم » . 

+٠١ يون‎ enit tg » 

« قد قمل لكم da b‏ نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينك + فذلك 
كذب Wa «+ Cre‏ تصصمدقوم 4 Qt rol PII‏ : أننى ما قدمت اليكم Qa y yl‏ 
حقكم من بد MULTE‏ » والنى - أكثر من المالياك ہے أعبد أللك هس سبعانه وتعالل س 
وأحترم تبيه والقرآن العظيم » ٠‏ 


« وقولوا mi Litt‏ : أن جميع الاس متساوون عند الله € ia‏ الشيء الذى 
jaf‏ بعضهم عن بعض هو : العقل» والفضاتلء والعلوم فقط « وبين اكماكيك والعقل 
والفضائل تضارب ۰۰ فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدهم ويختصوا كل شىء حسمن فيها : من الجوارى الحسان « والخيل العتاق « 
وامساكن المفرحة » ٠‏ 


VE 


« خان كانت الأرض pall‏ & التزاما للمائيك »> فليرونا الخجة التى كتبها 
P‏ لهم * "rr eiui 5 os‏ 4 وعادل ‘ s pls‏ 


« ولكن dan‏ تعالى » من الآن فصاعدا + لا ياس أحد من dU‏ فصر عن 
الدخول فى الناصمب الساهيةء وعن اکتساب الرائب العائية . فاتلعاماء » والفضااء , 
والعقلاء ديهم سسدبرون الامور ٠٠‏ وبذلك minas‏ حال الآمة كلها » ٠‏ 


« وسابقا كان فى الأرافى المصرية : ادن العظيمة c‏ والخلجان الواسعة » 
والمنجر امتكاثر ٠٠‏ وما أزال ذلك كله الا الظلم والطمع من الماليك » ٠‏ 


ايها GLA‏ والقضاة والاغة واجر بجية وآعيان ٠٠ ALS‏ 


د قولوا لأمتكم OE GE‏ نساوية هم gol Val‏ مختصون ء واثبات ذلك 
uei‏ قد نزلوا فى رومية الكبرى » وخربوا فيها كرسى اليابا الدى كان دائما 
بحث التصارى عل محاربة الاسسلام ء ثم قصدوا حزيرة مالطة وطردوا منها 
الكواللر (pay‏ الدين كانوا يزعمون أن الت lj‏ يطلب منهم مقاتلة المسلمين ٠‏ 


د ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلسين 
خفرة السلطان العثمانى ,» وأعداء أعداله + pial‏ الله ملكه ٠١‏ ومع ذلك أن 
المماليك امتنعو! من إطاعة السلطان c‏ غير ممتثئين لأمره »> فما اطاعوا أصلا إلا 


لطمع patil‏ > 
s‏ طوبى ثم طوبى pas SOY‏ الذين يتفقون مسا بلا تآخر pled‏ حالهم » 
Qus‏ هراتبهم » ۰ 


« طوبى Lael‏ لئذين يقعدون فى مسأكنهم غير مائلين SOY‏ من الفريقسين 
التحار cp‏ « 1518 عرفو نا Jy‏ تسازعو | Ut‏ كل قلب + 


ULE أو + الكفائرية » ماخوذة من الكلمة الافرنجية التى تعنى « فارس » وهم طائفة من‎ )١( 
٠ الخروب الصليبية استقرت فى دالطة‎ 


Yo 


1 


« لكن الويل ثم الويل AU‏ يعتمدون على اكماليك فى محاريتنا خلا Ogee‏ 
بعد ذلك hb‏ الى الخلاص ولا يبقى منهم ٠ ST‏ 


أثادة الأو > 

جيم القرى الواقعة في دائرة قريبة شلات ساعات عن المواضع ll‏ يمر 
بها VE Saas‏ نساوية « واجب عليها أن Jaw ji‏ لاسر عسكر دن UE‏ وكلاء lo.‏ 
يعرف الثمار eel Galt‏ عو gaat? gels‏ أ p‏ القرتساوية AH‏ عو : : أييض 0 
ats‏ € وأحمر ٠‏ 

: ALTE i3 

كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوى تحرق بالنار ٠‏ 

: AUN اكادة‎ 

كل قرية تطيع العسكر AM‏ سساوى أيفسا بلعب Slo‏ السسلطان 
العثمانى محبنا دام offi‏ * 

: الرابعة‎ oat 


المشايخ فى كل ab‏ يختمون arom Ni»‏ الارزاق والبيوت AU ns‏ 
any‏ اكماليك « وعليهم الأجتهاد التام MS‏ بضيع Ma ng Jol‏ * ْ 


: Ra المادة‎ 

الواجب على الشاي والعلماء والقفساء والائمة أنهم بلازمون وظائفهم . ٠‏ 
وعلى كل آحد من SE‏ الملدان أن يبقى فى هسکنه Vola‏ , وكدذلك تكون الصلاة 
قائمة à‏ الجوامع على العادة ٠‏ 


« والمصربون بأجمعهم بتہغی أن شكروا الله ب سبحانه وتعالى . لانقضاء دولة 
الأماليك قائلين بصوت Ste‏ : آدام الله اجلال السلطان العثمانى + آدام اله اجلال 
العسكر الفرساوى + لعن الله الماليك وأصلح حال الأمة المصرية ٠‏ . 


V^ 


byte »‏ بمعسكر اسكندرية y à‏ شار 25d t‏ من Ent‏ سور 
I‏ نساوق € * 1 


QU Like‏ نابوث . وقد عاد فهدد بالعقاب والشرب كل من 34-9 صد 
الستعمر » ولقد أراد أن si actin:‏ الملاد Jt jad‏ كتاب الله الكريم وزعم أن 
ما حدن للبلاد نتيجة أطماعه فيها صرح به القرآن الكريم فى LT‏ كثيرة ٠‏ ومما 
يؤسف له أن بعض الرانزقة من العلماء ساعدوه فى كتابة هذه الافتراءات c‏ بعد 
أن امتلآت بطونهم من يد المستعمر البغيض ٠‏ 

اننا كم نطل الوقوف أمام هذا اكثال الا لما فبه من عبرة ALY‏ هذا ايل € 
فالمستعمر مهما كان غرضه خبيث شرير ء قد يتخذ شكل المل اتوديع أو dala‏ 
السلام وهو حقيقة ليس الا dim‏ ملساء تحمل سموم الفتك والدمار ٠‏ 


وبعد هذا السرد التاريخى لهذه القصص وتلك الأساطر نجد آن الوسائل 


الفعالة التى استعملت à‏ هت ماز ارب النفسبة هي : 


5- الداع عن طريق اميل والابهام + 

؟ ل اثارة Suir‏ باستخدام وسائل غير مألوقة ٠‏ 

ْ 5 الشتائم‎ v 
٠ Miel النى بحارب من‎ cd ل افتراءات العدو وعرض‎ ٤ 
: هام خلق قوة خاصة جبارة لا تقهر‎ 

E gli بواسطة‎ “igh ل‎ 5 

۷ سه ce‏ الذعر واطلاق الشائعات ٠‏ 

۸ ل التحقير عن قوة العدو ٠‏ 

4 س الاغراء والتضليل ٠ deis‏ 

٠ استغلال الخلافات الدينية والعقائدية‎ ٠ 

١س‏ الآرهاب + 


vv 


ae‏ سن متسيس 


وينقص هذه القائمة . اذا ما قورنت SL‏ النفسية RS 4p‏ ل استعمال 
الوسائل الخططة على نطاق دول واسع » كما ينقصها كذلك استعمال الوسائل 
الفنية الديثة » 


وهكذا يمكن aem‏ شتات هله الأمثلة للخرج منها نتيحة واحدة هى : 

» بسعى دائما كل طرف من أطراف النزاع قبل ا معركة الساحة وق أثناتها 
الى اضعاف موقف الطرف الآخر عن طريق شن هجوم عنيف على القوى الروحية 
والنفسبة لدديه » وق إلوقت نفسه بسعى إلى تقوية عوقفه هو » ٠‏ 


دروس FT‏ دن العالليتان : 


على أن الثماذي الحديئة لشمل العقائد التى تنطبق على اشرب النفسية 
وصارت اليوم اجراء عسكريا موطد القدم فى الجيوش الحديثة ٠‏ 


فقد شهدت الحرب العائية الأول تحول اخرب النفسية من وسيلة عرضية 
إلى آلة Sant‏ نة رنسسية ٠‏ وقيل فى تاريخ لاحق : أن الخرب النفسية كانت السلاج 
الذى كسب الخرب « وراح Cliath‏ الدين كانو! dies‏ أمر الدعاية ق صفوف 
الحلفاء ينشرون الاعتقاد بان مهارتهم كانت قاطعة , وان القتال العنيف الذى 
جرى ف الخنادق لم يكن بأكثر من شل حركة الجانبين التضادين ٠‏ 


والواقم CUT‏ اذا قدرنا الرب النفسية فى خطوطها العريضة نستطيع أن 
jn‏ أنها كانت سلاحا بين الاسئحة القاطعة فى حرب ۱۹۹۸/۱۹۱۹٩٤‏ ء فقد 
لعبت سياسسة SUA‏ الملطفة « ونقاط ويلسون الأربع عشرة ء abs‏ الأهمال 
الذى اتصف به القيصر غليوم » ثم Glatt‏ القوميات البولندية والفنلندية 
والتشيكية والسلافية ٠٠‏ دورا حقيقيا فى استسلام ألائيا سئة 1918 ٠‏ 


ولكن هل كان هذا الدور أعظم عن الدور الذى كان للمداذع والجنود والسفن 
فمثله مثل سؤال عداء هن عدائى السافات الطويلة عما اذا كانت رتتاه أو ساقام 


VÀ 


أو رأسه قد أسهمت باكثر من غيرها فى فوزه ٠‏ وكا كانت الخرب 394 بواسطة 
س وضد JF.‏ أجزاء الشخصية البشرية » من : بدنية c‏ ومهارة , وذكاء » وغيرهاء 
فانه من الستحيل أن نميز بين دور سلاح وسلاح فى تحقيق الهدف + 


clot adis‏ الدعاية مكان الصدارة فى الخرب لان الأمم اكشتركة فالخرب 
جعلت وسائل الاتصال الجماهيرية tm‏ من gU‏ المدنية c‏ وتبعا لهذا لم يكن 
معدى من أن هذه المهارات التى تطورت فى الباة المدنية يحب أن JR‏ إلى Jit‏ 
العسكرى c‏ وكانت جهود ارب النفسية لكل من الدول المقاتلة البديل المباشر 
لدعايته غير السياسية فى آيام السلم ٠‏ فانشآت وزارة الخارجية البريطانية سنة 
5 همكتبا للدعاية » ولكن الجزء الأكبر من أجهد كان يتم بوساطة اإؤسسات 
الخاصة ٠‏ وكانت نتيجة الصعاب التلظيمية التى قابلها الانجليز أن gaol‏ 
ue‏ فى Ag‏ اخرب وكالتان منافصلتان : الأولى cs Gafas‏ وزارة الاستعلامات 
تحت رياسة لورد بيفر بوك ومعها ادارة الخابرات تحت رباسة الكولونيسل 
بوكان pLa‏ بأعمال الدعاية خارج بريطانيا ٠‏ أما الوكالة الأخرة فهى axi‏ 
القومية لاغراض الخرب وتقوم بأعمال الخرب النفسية داخل بريطانيا ٠‏ 


x * x 


وتم بنجع الالان فى دعابتهم ف الخرب العائية الأول ولا سيما فى الجضهسة 
الداخلية ء قلقد بدات الحكومة الاميراطورية الخرب سنة 19395 RES‏ من قوتها ء 
ولكنها ثم تقدر عوامل القوة بين صفوف الجماهير » فقد كان القيصر غليوم الذى 
ورت عن dila‏ عرشا وجينب! gage Gef‏ أن الآعر لا يعلى به أحد سواه ء 
polodt dal‏ فيحسن أن dadas‏ أنوفهم عن هذه الآمور ٠‏ 


واستفادت الانيا الهنارية من عذا الدرس ٠‏ إذ وصلت النازية إلى السلطة 
عن طررق استمالة الرجل العادى » bs‏ هتار هذا AL‏ فى الميدان الاول 
Gal‏ بتملق الجمساهير فى كل مكان ٠‏ وقام بالعروض التى تدل على القوة » ثم 
انتهى الى الوحشية الباردة التي ا بهمها كل ها يحدث فى سبيل تحقيق هدفها ٠‏ 


V^ 


وكان لأدريكا فى الخرب العائية الأولى هيئتان للدعاية c‏ الوكالة Aja‏ 
للمعلومات والتى عرفت دوليا باسم 0۲2١1  ليرك XR‏ نسبة الى Woo‏ 
مستر Gage‏ كريل + ثم الوكالة العسكرية ولها قسم للدعاية أو للحرب النفسية 
فى de‏ العمليات< wi G - 2D‏ 3 رياسسة debi‏ الامريكية تحت ريأسة 
اقب عيبر بلاتكتهورن  Hever Biankoenhemn‏ + 


وقد وفقت (p S LR‏ ف المصول على مصاونة منسقة من كل الادارات 
Ras fit‏ الاخرى اذ أن رئيسها كان موضع ثقة الرئيس الامريكى ٠‏ واعدت BZ‏ 
ګر یل متعدثين متطوعين بتحدثون فى كل الممعتمعات AK pet‏ ء وظهرت لإاقتان 
ar «Four Minutes Men» Cede oof‏ أن cai‏ لا يتكلم غير اربع 
دقائق « وأعدت أفلاما للدعابة عرضت فى مل أنحاء العالم » وجاء وقت عصدد 
كريل شركات العرض السويسرية بمقاطعتها ما لم تعرض أفلام الدعاية الآمريكية 
كما أرسل كريل Cossus‏ الدعابة ال فرنسا « واتجلترا » وايطائياً € وسواسرء € 
وهوئنده « وأسبانيا « واسكند اوه « والكسيك وغرها من بلاه Uo js‏ اللاتينية 
وكذا الصصين وروسيا ٠‏ 

ثم جاءت الثورة البوتلشفية فى ALLE‏ الرابعة للحرب c‏ واسثندت هذه 


الثورة الى الدعايةء ثم استمرت الدعاية السلاح الرئيسى الفعال فى ايام البوتشفيك 
Alc e‏ التحول الى c Aem‏ وقد استخدمت الدعاية البو لشقية di —» fi‏ 


: afte 
٠ س تنظيمات الخزب الشيوعي‎ ١ 
+ ؟ ب اتحادات العمال‎ 
+ التظمات السرية‎ Lov 
٠ mds البعثات التجارية‎ o£ 


هت ب النشرات AU‏ ترسل ٠ X Jb‏ 
mm ^‏ 1 كلصقات ta‏ لكتب Ax NIE‏ > 
۷ س الأفلام والراديو * 


والواقع أن ها ano‏ اللسوعية فى مدان الخرب النفسية QU‏ يعتير دائما 
جز خاصا من تطبيقات الاركسية c‏ ولم ينظر اليه على أنه فن يمكن أن تتعلمه 
أو تستخدمه ST‏ شعوب أخرى لا تدين بالشيوعية ٠‏ وكذلك اعتبر الاكتسساح 
التاريخى الذى قامت به اجيوش الصينية الوطنية بين عامى ۱۹۲۲ ١۹۲۷ C‏ 
مسألة صينية بحتة . وأغفلت الدروس التى كان من الممكن تعلمها من الخرب 
النفسية التى قام بها الشيوعيون الصيئيون ٠‏ وف آثناء هذا كانت VUE‏ تخوض 
غمار حرب نفسية داخلية » وئم يستيقظ العالم من غفوته يدرك 3523 صذا 
السلاح الخديد » الا بعد أن وصل zm‏ الىمركز سءنسار c Gat JE‏ وبدأ استعمال 
تكتيكات » القمصان الرمادية » فى الشكون الخارحية ٠‏ 


وهنا يجب أن pati‏ الى حقيقة Ade‏ . قالنازيون من البداية لم يؤمنوا 
بالعقيدة التى يبشرون بها بالقدر الذى Gat‏ الشيوعيون بعقيدتهم ٠‏ فمن البداية 
اعتبر الشسيوعيون الدعاية سلاحا جديدا LU‏ يمكن أن يؤدى الى تحقيق قوة 
حديثة ٠‏ كان الشيوعيون قد آوضحوا GE‏ آقلية لها رسالة مقدسة من اختراعها 
يمكن أن تحصل على تعضيد اجماهير لكومة تزعم أنها تهدف للعمل من اجل 
canas‏ وان كانت ثم a‏ بوساطة الشعب ولا من Qe‏ صفوف الشعب 6 واتخد 
النازيون هذا Xa‏ بجتذي ٠‏ 


وجاء جهاز النازية الى حد بعيد تطبيقا للمثال الشيوعىء وان كان التطبيق 
لغاية مختلفة ٠‏ كانت الفاية بالنسبة للنازية « حكم العاتم » وكانت الغاية 
باللسبة للشيوعية « قيام الشيوعية الدولية » ٠‏ والهم أن كليهما اعتبر أن أية 
وسيلة لها نفعها فى أى وقت ما دامت تؤدى الى الغابة البعيدة ٠‏ وكا riggs QU‏ 
الخزب فى كليهما هم وحدهم الذين يقررون ما اذا کان عملا معينا يمكن أن 
Mad coh‏ الى » الغاية » أصبح هدف العمل هو تحقيق السيطرة والسلطة ٠‏ 


ونمت الدعاية فى كلتا الدولتين لتكون « ايديولوجية » ٠‏ على أن GU‏ جعل 
د الخرب اللفسية » ذات طابع خاص ق الحرب العاكية الثانية حقيقة أن AGEN‏ 
والفاشية CE‏ على أساس حرب تدار بأسلوب نفسى أى « الخرب الشاملة » ٠‏ 


AS 


الحرب النفسية فى فترة الحرب العالية الثانية : 


واستطاعت دول المحور « روما برلين ب طوكيو » Ol‏ تجعل شعوبها آولا 
راضية عن القيام بحرب عدوانية ٠‏ ثم Ca‏ بتفتيث gs quad‏ للحصول على JM‏ 
<زءا بعد آخر ء وكان عليها أن تشيف اعداءها البأشرين › وان تهدىء خصومها 
النتظرين + 

وقد اقتضت كل الحاولات التى سيقت العمليات العداتية استخداما ga‏ 
التطاق les‏ ر السوواء » برعم ھا ذل من Ag‏ کر uy‏ نفك الدعاية € 


ولقد حقق الأئان فى مدان الدعاية ثلاثة انتصارات : 


١‏ — فى المجال السياسى ax)‏ كثلة كبيرة من الرأى العام الدول ترى أن 
مستقبل العالم يتوقف عل الاختيان بين الشبوعية والفاشية + 


۲ س فى المجال الاسترانيجى QU‏ تبدو كل ضحية على انها هى الضحية 
54531 . وبذلك كانوا يجدون فى كل مرة الفرصة للمضع اليك 
وازدراد ها بمضغوله ٠‏ 


٣‏ ل فى Gill‏ السيكولوجى باستخدام د الذعر الكامل » بجعل الشعب 
الألانى نفسه يخشى هن تصفية الشيوعية له » كما استخدمت أفلام 
عمليات ot)‏ الخاطفة لاخافة الخماعات الحاكمة ق دول أشرى 
ولتحطيم العئويات « وشيب عن ذلك la‏ يسمى «الانهيار العصسبى» 
pa‏ وذلك بابقائها bois‏ فى حالة شك وعدم تيقن مما يمكن أن 
يحدث لها عدا ١ | ٠‏ 


| ومن ناحية أخرى لوحظ أن علا من المانيا وبريطانينا وجدتا فى الاذاعة 


وسيلة فعالة يمكن توجيهها الى كل دول أؤروبا على الوحاتالعادية » بل تستطيع 
كل منهما أن نتداخل فى الاذاعة الاخرى بالقيام los‏ يسمى « أعمال الشوشرة » > 


AY 


داق bi‏ نجد أن كلا logs‏ دكز as 2D eV] Ab aalozel‏ ا مستمعسن 


LM 


0 "T ei 


وخرج GUT‏ مما يسمى n‏ حرب الاذاعة » بدرسى أو ina‏ أساسى هو عدم 
السماح لاذاعتهم أن تسبق الحوادث + اذ كان الراديو الاكانى يعد السستمين 
Ubi‏ باشياء لا يستطيع أن يحققها العسكريون » وكان الانجليز يتتهزون تلك 
الفرصة بالتقاط هذه التداءات وتوحيه انظار المستمعين اليها + ممأ جعل الالان 
نضعون DU‏ اتصال من اخيش فى الاذاعة لراقبة الإذاعيسين فى توجسسه 
اذاعاتهم m»‏ لا بعدوا بما لا (Ke‏ تحقيقه + 


ui‏ الولايات المتحدة فلم يكن لدبها بعد بداية الخرب ق الشرق الاقصى بل 
حتى بعد اشتراكها فى العمليات الحربية بأوروبا أى أقسام مدنية أو عسكرية 
تتواذر لها وسائل الدعاية ; ولكن كان ثها فى الواقع صلان غر مباشرة فى كل 
أنحاء العالم أقامتها #جموعة صحف Fértune- Life - Time‏ — فقسلا عن 
أآر ندرزدابخست ٠‏ 


وكان يبدو ممكنا أن تضع الحكومة يدها على كل صحيفة وعجلة وكل محطة 
اذاعة فى البلاد » وآن تنسق هذه كلها للمصلحة القومية c‏ ولكن هذا كم يكن 
مستطاعا مع وحود دستور ومع وحود محاكم تمكن من تنفيذ الدستور ,2 وبذلك 
وضح أنه يجب توقع تدخل هن جانب وسائل UM‏ اخاصة * 


وكان أول la‏ فعله pid ME‏ روزفلت أن عبن دونوفان » منسقا للمعلومات » 
«C. 0. I Co-ordinator of Information»‏ وأمتلات آدارته بالاخصائبين 
ولا سيما فى القسمين الخاصين بالبحوث والتحليلات « وجمعت أكوام من ‌العلومات 
السمياسية ٠‏ والغرافيةء والاقتصادية « ونسقت عملياتالاذاعة مع الامستراتيجية 
من جهة ومع السياسة الخارجية من حهة أخرى ٠‏ ولكن الظاهرة الهامة أن كل 
المتاعب St‏ واحهها الامريكيون فى الخرب النفسية = 'نولوها كانت 'نكمن فى 


+ الادارية‎ o Ui 


AY 


وق WY‏ عن ۹۹٤۲ gg‏ آلشاً الرئبس روزفلت « إدارة معلومات الوب a‏ 
Sor Office of War Information‏ السيطرة SOLU‏ وغر الباشرة على كل 
الدعاية الحلية والدعاية Sox JUL‏ فى نصف الكرة o ARE‏ الذى بقى تحت إدارة 
Aa gy E‏ فى وزارة الخارحية . وأخذت إدارة معلومات الخرب قسسم الاذاعة 
من ادارة التنسميق COL‏ التى تقر اسدمهسا إلى آدارة الخسدهات الاسستراتيحية 
Vi leat £l Cams Office of Strategie Services‏ : 


* تمع اإلعلوفات‎ JE em ع‎ ١ 
٠ س القيام بالدعاية السوواء‎ 


© ب القيام بأعمال الؤاهرات والتقويض بالتعاون مع السلطات الحسكرية 


ومع أن اليابانيين كم يخترعوا الا القليل فى الحرب النفسية فقد أحسنوا 
استخدام د الآنباء » كوسيلة لاجتذاب المستمعين الامرنكيين + فقد استمرت 
وكالة » دومى » LW Domei‏ تصدر نشراتها بالانجليزية > واستمرت أجهزة 
مورس اللاسلكية فى ارسال Loy‏ إلى الصحف الآمر ASS‏ * 


ومن جهة آخرى طور الروس حتى هن pie RÀ‏ فى E PET‏ 
النفسية » اذ نجحوا فى تجميع مواطئيهم وتكتيلهم nd‏ العدو fo Tli Bt‏ الشعب 
dab‏ العدلوات فى الكنائس من أجل النصر ء واطلقوا على الخرب اسم « cub‏ 
الوطنية الكبرى » وأعادوا GUM‏ ذكرى قردريك وبعثوا نصيحة بسمارك 
بعدم القاء جنودهم 613 مغامرة نحو الشرق من بلادهمء وآثاروا طبقة «اليونكرز؛ 
ضد النازيين غير المحترقين c‏ الذين يحطمون اليش الالمانى « واستخدموا الاسرى 
GUY‏ فى الدعابة , وحعلوا ONSE‏ النازين بتحولون الى حركة LUE‏ الخرة . 


^£ 


الشكل الحديث للحرب النفسية : 


تمخضت اخرب العالية ACH‏ عن مراع مذهبى كبر Sp palin‏ » وأدى 
هذا الصراع الى أن عاش العالم فى جو من الاضطراب والقلق . بدرحة فاقت 
عا كانت تتوقعه الشسعوب التى قاست كثير! من هااسى co LE‏ العاكية الثانية ٠‏ 


ان اخرب الانفمسة قد وخلت فى مرحلة لا هى حرب فعلية Yo.‏ هى سلام 
حقيقى . اذ حاول كل من العسكرين أنيعالج المشكلات‌الدولية بطريقته الخاصة ٠‏ 
ومفهومه السياسى ٠‏ وتسابق الطرفان فى هيدان اخرب النفسية بشكل لم يظهر 
في mmu‏ الحديت « هما col‏ الى la‏ سماه والتر Qe‏ الخرب الياردة د 
باشكالها المختلفة Ot ٠‏ هذا الاصطلاح قد mob‏ جزء هاما من حديث المثقفين 
فى العالم أمع . وعلى اأرغم من اأجادلات والآراء المختلفة التى Gots‏ حوله فلم تلق 
أضواء للتفسير والشرح بقدر ما أثارت هن اللبس والغموض ٠‏ 


ان الوصف الكامل الدقيق للمرحلة التاريخية Alei JU‏ » لن Goa‏ « ولن 
كتب الا بعد نهاية هذا الصراع اأرير الذى لا لحمل أعباءه وتضحياته الا تلك 
الشعوب الصغرة التى يمارس عل أرضها هذا التوع oly tht‏ من الخرب النفسية ٠‏ 


ان معركة خليج الخنازير » وازمة صواريخ كوبا التق وصل فيها الارعاق 
النفسى لكل عن العسمكرين الى درحة تهسدد باندلاع عاصفة عاتية قد تودى 
بالمدنية والخضارة الانسانية . تعطيان صورة واضحة loe‏ قام به الطرفان Q^‏ 
إستغلال اخرب النفسية فى مفهومها sali‏ عل أوسع نطاق ٠‏ 


كما تعطينا الآحدات اخارية الآن فى فيتنام مظهرا ساخنا كلقة من حلقات 
الخرب الباردة الدائرة ين المعسكرين 6 ولا سميما بين كل من الصين الشعبية ٠‏ 
والولايات المتحدة فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ ومن SOLA‏ أن كلا من الولايانه 
المتحدة » وبريطانيا تعمل diner‏ خاصة لزيادة احكام الحصار على الصين الشعبية 
فى منطقة جنوب وحنوب شرقى آسيا بحاولتهما اقامة سلسلة حديدة من VIXI‏ 


Ao 


تكمل shabt‏ الذى يمثله حلف جنوب شرقى آسسيا » وذلك بمحاولة ادخال 
اليابان « والفليين ء ونيوزيلانها ء وفيتنام الجنوبية 2 وكوريا ٠ du hh‏ وغيرعا 
في sili‏ هذه الأحلاف > 


ان الظاهر الاساسية للحرب النفسية فى الفترة التى أعقبت ارب العالمية 
الثانية أخذت أشكالا عديدة من كلا الطرفين » am‏ هذه الظاهر التسابق العنيف 
فى التسلح النووى برغم الأهود النى تبذلها الأمم المتحدة نحو السلام ؛: وكذا 
اروب المحلية العسديدة . ويمكن أن ثقول : ان الصراع المذهبى بين QUESW‏ 
والتحرر السريع لكثير من دول أقريقيا وآسيا قد جعل كلا من الطرفين يحاول 
أن ستعرفى عفسسلاته OS‏ تسد هذهبه الابدبولوحى »> وقد اخسذت معركة 
الاذاعة السوداء Vie‏ كبير! فى te‏ الصراع وشكل لم يظهر ق التاريخ عن قبل > 
وساعد عل ذلك التطور pt‏ فى أجهزة الارسال « والاستقبال « وانتشار أجهزة 
الرادبو اأرخيصة فى جميع إنحاء العالم وسنتعرض بالتفصيل لهذا الموضصوع 
lod‏ بعد + وفى كل يوم تطالعنا العسحافة ووكالات الألباء بالبساء متيرة عن 
اكتشافان Lai‏ + ويحاول كل معسكر أن رز للعالم سيقه ف هذا الضمار . 


ان التناقض الذى يسود العائم فى هذه الفترة الخرحة قد يؤدى إلى القضاء 
على pena‏ الانسائية ٠‏ فاذا لم تتفهم gay!‏ التحدة وتلك القوى المتصسارعة 
مسدوليتها النداريخية فى دعم السلام kd‏ وبذل اطهود الخالصة لتحقيق 
التعايش السلمى دين شعوب المجتمع الدولى ء ذلا مفر من اإشثمال حرب شاملة 
قد تقفى على البشرية فى Ag‏ الآمر ٠‏ 


كم 


ليس من السهل بحال أن نضع تعريفا محدها للحرب النفسسية , 
أو نحدد محالها ٠‏ وحتى وقتنا هذا قان اخرب النفسية غير واضحة فى أذهان 
الكثر ين عل ىالرغم منالكتابات الأجنبية العديدة cris St‏ هذا الموضوع . والخرب 
النفسية تبدو فى أذهان الئاس بمفاهيم مختلفة متغيرة » ولم يتمكن حتى أولئك 
الذين تخصصوا فى هذا الموفسوع أن يشضعوا هذا الاصطلاح فى JUt‏ واضح 
٠ gli‏ 


وفى هذ! الفصل ساحاول أن نعرض للمفاهيم المختلفة للحرب النقسية > 
ولتعريف كثير من الثقات لها ء بامل أن نبرز جال هذا النوع مناخرب وحدوده . 


عرفت اخرب النفسيسة أول ما عرفت فى ملحق معجم ويبستر الدول 
الخديد da‏ الانجليزية عام ١949‏ + وقد اعترف بالتعبير فى الأيام الأول من 
الخرب العالية الثانية عندما قام جماعة من الامريكيين بترجمة بعص الطبوعات 
aU‏ الهامة بهسدف أن يدرك القادة الأمريكيون ‏ العسكريون والمدنيون me‏ 
أن دروس علم النفس يمكن بل يجب أن pd‏ فى کل نواحى «uH‏ ف 
الظروف اطلريثة + | 


Bog‏ التعبير باعتراف سريح أسبيا فى خلال الاراع الذدى كان قائما فى 
أودوبا وقى آسيا ٠‏ وقبيل A‏ الخرب كان قد استقر فى كل مسرح عسكرى 


AV 


3 كل 2263 هامة وفى كل ادارة خاصة على القيام بهذا النشاط الذى GU‏ 
بوصف فى الخرب المالية الأول آنه من قبيل ARAM‏ * وبتطور هذا التعبير فى 
أثناء اخرب اقتصر استعماله على UG‏ الدعابة العسكرية ٠‏ وكانت تطلق على 
الدعاية السياسية الاسترائيجية أسماء مختلفة c‏ ولكن قلما كان يوصف هذا 
الأشاط du‏ حرى ٠ Real)‏ 


وبالرغم من أن عبارة « الراب النفسية » صادفت قبولا واسعا فى الدوائر 
العسكرية فى الطرب العالية الثانية , فان استخدامها فى المطبوعات بعد الحرب 
كان ٠ Lois‏ دفيوا عدا الكتاب الذي وصف الرب النسمية الااانية الذي qu)‏ 
عام NASA‏ ء كان Jal‏ مؤلف أمريكى(ا) استخدم هذه التسمية بصفة رسمية 
كعنوان لكتابه هو بول لاینبارجر > Bg‏ العام JUN‏ ظهر كتاب « الخرب النفسية 
فد الانيا » ؤلفه دانيل pad‏ + 


ولق ازدادت أهمية اخرب النقسية فى الانيا عندما قام GUE‏ الذين هزموا 
فى المرب العالية الاول Goce‏ أسباب الهبارهم ٠‏ واعتقد شبراء GUAE‏ أن العدى 
قد تفوق عليهم فى استخدام أجوزة الاعلام اجماهيرية « وهى التى يشيرون اليها 
LIAE‏ نحت اسم الدعاية » > كلها يرجع سبب هزيمتهم الى فشسلهم فى استخدام 
کل أسلعدم UU‏ باقع da‏ يمكن على ارادة الإعداء ٠‏ 


وكان رواج استخدام التعبر « الحرب النفسية » هو نشحة التوسع السريع 
فى ازدباد ats‏ علماء ouf ple‏ ال#تخصسين فى الانيا واثولايات التحدة وغيرهما 
من الدول الاوروبية ٠‏ كان علماء النفس سحثون لهم عن مكان تحت الشمس > 
دمعتي agi‏ كانوا يتوقون talos GY‏ أن بامكانهم استخدام مهاراتهم فى الدفاع 
القوهى زمن اخرب ٠‏ وفى بداية الحرب العالمية الثانية قام جماعة من الأمريكيين 
بترحمة يعض الكثب الاثانية الى اللغة الانجليزية بغرض أن بنتبه العسكريون 
الى فائدة علم النفس فى dixe‏ من عحالات اخرب فى الثاروف الحديثة * 


Linebarger M. A, Psyckocopita] Warfare, 2 63 Combat forces Press, Washingtow, — (yy 
p, G. !925. 


AA 


UU,‏ عندما نقول : ان الخرب النفسية تسمية <ديدة لفكرة قديمة 
قد stay‏ غموضها « فليس معنى هذا LP‏ ننكر أهمية التسمية ٠‏ وبالرغم من أن 
الروس لم يهتموا بالتعبير كثير! فقد كانوا أكثر ادراكا للفكرة الاسساسية 
من الائان ٠‏ فقد عمد قادة الاتحاد السوفييتى الذين استولوا عزاطكم الى أن بجمعوا 
بين الدعاية وبين الأعمال الأخرى تجاه الحكوماتالمترنحة واؤماهر غر الراضية . 
ولم ,شعر القادة السوفييت بضرورة ايجاد كلمة جديدة oi pagàl‏ لفكرة هفهومة 
تماما ومطبقة تطبيقا كاملا ٠‏ 


وحتى بعد نشوب النزاع المسلح فى كوريا كان الكتاب يترددون فى 
استخدام Areal ps‏ فما Aga e [NT‏ فى EIS " à C3 à lai e y‏ 


الى olus‏ فرع « أو قسم من فروع ادارة عسكرية أو أقسامها * 


وبعد أن تورطت الولايات التحدة والأمم التحدة فى النزاع السلح فى 
كوريا عام Woe‏ + وعد أن اقتتح الرئيس ترومان الخومسلة الاسثراتيحسة 
الامريكية الكبرى المسماه « Aii lom‏ » دخلت ada‏ التسمية تدربحيا فى جال 
الناقشات العامة » وق متاقشات الكو نجرس الأمريكى وق الصحف > وذلك عند 
cios‏ الأنشطة التي كانت تقوم بها أحهزة الحكومة الإمريكية والنى كانوا يطلقون 
عليها قبل ذلك اسم « استعلامات ما وراء الب<ار » + وفى سنتی NAGE , ۱۹٥۲۲‏ 
كان هذا الاسم يستخدم بطريقة فير مئناسبة ليصف المجال الواسع الاتصالات 
الدولية التى تمتد من الدعاية العسكرية فى ميدان القتال الى التبادل السلمى 
للعلماء وقادة الرأى Ge‏ الدول الصديقة التى بسودها السلام ٠‏ 


تعريف الخرب النفسية : 


ولقد جاء الاختلاف فى انحلا تعربشف واضح للحرب النفسية » نتيحة أن 
Jue‏ نشاطها غر متفق عل حدوده « وحن دبنالهيات dik‏ داخلدولة ؤاحدة « 
QU‏ مفهوم اخرب النفسية يختلف وتفسره كل aL‏ شكل متغاير ٠‏ 


كم 


فمن بن أول التعاريف النى وضعت للحرب النفسية الى كان Wels aem;‏ 
القوات العسكرية الأعريكية أن : « اقرب النفسية هى اسستخدام أى وسيلة 
قصد التاثير على اأروح المعثوية ء Jog‏ سلوك أى جاعة تغرض عسكرى معي » . 


وقبل مرور عام على اصدار ذلك Cb eJ‏ هس وقد SY‏ قبولا رسما من 
كل القوات السعرية الثلان ‏ قامت مدرسة اطيتى البرى العامة باصدار AS‏ 
يعرف مفهوم الخرب النفسية كما يل : « تتضهن co LA‏ اأنفسية استتخسدام 
الدعاية فف عدو مع استخدام عملبات عسكرية أو اجراات أخري تدعو الطاجة 
اليها لتكملة Jia‏ هذه الدعابة » + 


وبعد Alei‏ عشر شهرا أصدر اليش الامريكى معجمسا جديدا يتضمن 
المصطاحات dy Sf‏ € وقد عرف العجم اخرب النفسية Uu xj‏ مختلفا : 


د اشرب النفسية هي استخدام مخطط من <انب الدولة فى وقت الخرب > 
أو في وقت الطواريء: Cd oY‏ دعاشة بقصد pst‏ على آراء وعواطف ومواقف 
وسلو حماعان أحنبية عدائية أو محايدة of‏ صديقة بطريقة تعن على duis‏ 
doa aculeus‏ وأهدافيا ^o‏ 


nd An 3‏ سمكوات أصدارت وزارة الخرب طبعة حا pr‏ للمعجمم ظهرت قيها 
dale Quar‏ فى هذا QA alf‏ : 


à‏ ارب النفسة هی استخدام خط من جانب dion‏ أو مجووعة من 
الدول للدعاية وغيرها من الاحراءات الاعلامية الموجهة الى حصاعات عدائية « 
أو محايدة » أو صديقة كلتآثير على آرائها وعواطفها ومواقفها وسلوكها aly fas‏ 
تعن عل (dag‏ سياسة وأهداف الدولة المستخدمة أو الدول الستخدمة » ٠‏ 


دهن أهم التغييرات النى طرأت على التعريف الآول هو استيعاد AAT‏ 
« فى وقت الخرب أو فى وقت الطوارىء » ٠‏ وقد أوحى بهذا الاستبعاد الاتجام 
السائد. فى ذلك الوقت شان وصف SLA‏ الذى كانت تقوم به ادارة الاستعلامات 
الدولية Au UE‏ لوزارة الخارجية الأمربكية على أله هن قبيل الخرب النفسية + 


ae 


العناصر الأساسة : 


فى مارس ٠۹٠١ ple‏ أصدرت وزارة الحرب الامريكية كتاب مبدان يتضمن 
أحدث الآراء الرسمية على مفاهيم الحرب ومبادىء cH‏ النفسية ٠‏ وقد عرف 
الكتاب الموضوع كما پل : 


د ارب النفسية هى الاستخدام المخطط للدعابة وغيرها من الاعمال التى 
تستهدف قبل كل شىء Wilt‏ على آراء وعواطف > ومواقنی « وسلوك جاعات 
Alas‏ , أو cule‏ أو صديقة db Es‏ تعن nds) je‏ أهدافها القومية » ٠‏ 


وبحب أن للاحف أن هذا التعريفب لا ade‏ استخدام الخرب النفسية يرهن 
الخرب أو وقت اعلان الطوارىء + كما أن التعريف يتضمن « الاستخدام المخطط « 
Musis‏ أخرى ٠‏ وبحب أن QUU‏ هذا ot tb Co aci‏ الذى ظهر فى A‏ 
مطبوعات الولابات المتحدة العسكربة الذى طبع فى gle‏ عام 1566 : 


« اخرب النفسية هی استخدام مخطط فى وقت الخرب si‏ وقت إعسلان 
التطوارىء للدعابة Ago all‏ إلى جماعات معادية أو محابدة gf‏ صديقة بغرض العاونة 
على تحقيق الأهداق والاغراض الآومية » ٠‏ 


والسؤال GAN‏ بتبادر إلى الذهن هو هل يتضمن الخرب النفسية استخدام 
م أعمال أخرى » ء وهل هى متصسورة على » وقت الحرب » و « وقت أعصلان 
الطوارىء » ؟ ويحوز أن تكون الأحابة عن هذا السؤال : « أن مجسال الخرب 
النفسية وحدودها لا يقتصر على هذه النقاط » ٠‏ 


وهناك نسخة خطية للبدربة الامريكية آعدت عام 1945 وآعيدت كتابتهاً 
عام ١90٠‏ ثم نشرت فى داثرة محدودة , جاء فيها ها dh‏ عن هذا pag‏ : 
« أن المهمة الأساسية للحرب النفسية هى فرض ارادتنا على آرادة العدو 


NE‏ التحكم فى أعماله بطرق غير الطرق العسكرية ووساتئل شير التوسائل 
الاقتصادية ow‏ * 


۹٩ 


RR 


» وعمددات الخرب النفسية قد تكون قصصيرة ادى وقد تكون بعيدة المدى * 
وأنواع نشاطها Jah‏ 24 يشمل : 


* ر أ ¢ الكعابة الأاستراتيجة‎ 
٠ JUR ales (Qu) 

)>( نشي الاخبار ٠‏ 

)2( خداع العدو Ady shu‏ منثامة محكمة * 

زه ) Ales‏ سرية + 

» وتتضمن الخرب النفسية بعيددة الدى نشي الأئيساء بطر يقسة عستمرة 


€ تلدولة ورقع ستمعتها‎ duo» st} I دما ادق‎ TET eo Bu mE 
* » العطفب والتاييا‎ JF والتصول‎ 


وقد يكون من اأغيد أن ندرس التعاريف الآتية التى صاغتها شخصيات 
عسكرية وهدنية لها مكانتها ٠‏ 


: Joh (GAS جدرال مارك‎ wor 


» يتضمن التعبير الواسع « الخرب النفسية » أى عمل من شأنه أن يجبر 
العدو عل أن يحول رجاله وعتاده هن اطبهة النشطة وتجعله بقيد رحاله وأسلحته 
استعدادا teal‏ هجوم أن b‏ * إن Gigs‏ البرمائى فى « وتسان » هو مثل 
ذلك ٠.‏ لقد آجبرتا العدو على أن يبدل 12999 Def.‏ ويحرك dade‏ كبير! جدا من 
الرجال وكمية ضخمة من العتاد ليعزز الدفاع عن ساحل ثم يكن فى نيتنا أن 
نشن عليه عجوما a‏ + 


Mark fark, From ife Danube to the Yalu, Harpers and Brothers, New York, (V) 
1095, P. 371. 


ay 


وكتب توماس فانيلتر وزير الطران الامريكى السابق GU‏ المرب النفسية 
تتضمن الداع فى Le‏ مع الآخرين : 


« إن كلمة » حرب نفسية م ليست تسمية سليمة OY‏ كلمة الحرب SF‏ 
أن الخداع يبرره خدمة آغراضنا . فالخداع عمل معروف فى Qi AS‏ . وهو 
ئيس عملا سليماقوقت السلم سواء كان موحها نحو شعبنا c‏ أو نحو أصدقائنا > 
او نعو آولئك الذين لم يتحيزوا انب أو نحو الشعوب الى قامت روسسيا 
والصين باستعبادها ٠‏ ان ارب النفسية لا تتفق مع Wale‏ وليست من قبيل 
الاعمال السلممة « ٠‏ 


+ قد شساع استخدام كلمة co L|‏ النفسية بعض الوقت Mo» qu‏ 
استخدامها تقربر اللحنة التى كان برأسها وليم جاكسون التي أوصت الولايات 
التحدة أن ali‏ عن co LE‏ النفسية ٠‏ قال التقربر Ro‏ 293 الغاء مجلس الخرب 
النفسية GY‏ أساس نكوينه كان سوء فهم Aiii‏ النى تقول oU‏ الاستراتيحية 
النفسية يمكن أن توجد بعيدة عن السياسات والاعمال اأرسمية وانه يمسكن 
معاطتها معاجة مستقلة بواسطة خبراء فى هذا الميدان » ٠‏ 


pf hy‏ من ذلك فيواصل ASU‏ مناقشسته للموضوع فيقع فيما يبدو 
انه تناقض مع ما سبق فيقول : 

م وهذا Y‏ يعنى عدم وجوب استمرار ارب النفسية كتكتيك عسكرى ء كما 
qe Y‏ عدم قيام cu y oft‏ المتحدة Gite C»‏ طلفائها € وللمحصابدين 8 
و للشعوب المسمتعيدة يشرط Qi‏ يكون هذا الشرح صادقا ودفيقا » ٠‏ 

¢ ŞI > ga © 

هل الخرب السساسسية تسمية أفضل : 

ويصف البريطانيون التشماط الذى يطلق عليه الأمريكيون اسم المرب 
النفسيسة MEL e) bt a pi losa‏ 


av 


485 وصف سير روبرت بروس لوكهارت(١)‏ المدير العام LAE‏ التنفيذية 
للحرب السياسية ل فى اطخرب العالية AUC‏ س اخرب السياسية gU‏ عبادة 
عن : « تطميق الدعابة تتخدم حاحة الخرب ٠٠‏ فغرضها اآر تسى هو تعسد الطرق 
ell‏ القوات السلحة وتسهيل مهمتها » ٠‏ ولا يختلفه هذا الفهوم bb‏ حال عن 
التعاريف التى أوردها الكتاب الأمريكيون شل لايتبارجر وليرئر ولامسويل 
وغيرهم عن المرب النفسية ٠‏ ومع ذلك فان وجهة النظر الضيقة هذه عن طبيعة 
ci St‏ السياسية لاتمثل بالفرورة المبدأ البريطانى بالرغم من الناصب الكبيرة 
التى تولاها سير روبرت بروس لوكهارت فى الأجهزة السياسية وف أ«هزة 
الدعاية البريطانية * 


eH مفهوم عن‎ Abs Aad aa صحيفة رسمية تصدرها اخكومة البر‎ pali) 
: السياسية تلح فيه الحرافا شديدا . فتقول‎ 


« يمكن تعريف المرب السياسية بانها شكل من آشكال الصراع بين الدول 
يسعى كل eiie‏ فيه أن يفرض ارادته على خصومه بطرق غير طريقة القسوات 
امسلحة ٠‏ ومن الناحية العملية يمكن أن نقول : أن السسلاح الرتيسى للحرب 
السياسية هو عملية nia‏ كة بين الد بأوماسية والدعاية » ٠‏ 


' وواضح أن مفهوم الخرب السياسية التى يتحدث عنها لوكهارت يتحرف 
نحو استخدامها فقط فى إوقات النزاع السلح fog ٠‏ تقيض ذلك فالبيان 
البريطانى الرسمى يقول : انها تستخدم بصفة عامة في وقت السلم Bg‏ وقت 
المرب الباردة 0 


لقد دخلت التسمية « ارب السياسية » المعجم الأمربكى: وتوحد فى كتابة 
عدت gef‏ من محررى الصحف ٠‏ ومع ذلك فهناك فارق كير فى الآراء شسأن 
كيفية استخدام هذه التسمية ٠‏ 


Robert H. Brute  Lochüart  Palilcni Warefara, dowrunl of the Royal United — (A) 
Service Institution, Londen, 1950, PP. 193 - 20. 
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: )١(ةيمسفنلا‎ e gx مراذفة‎ LEM CAP E EA 


دان كلمة د rm Rp)‏ » هي A y Je‏ - وبطاق عل R^ NM te‏ 
أسماء آخرى فى x6‏ آخرى ٠,‏ ففى الولابات المتحدة يطلقون على هذا BLS‏ 
pel‏ » ارب النفسية LE.‏ 


« الها هذا الذنوع من أعمال المخابرات التى تستخدم الافكار للتاثير عل 
السياسات ٠‏ الها تعالج الآراء وتنقلها إلى الآخرين ٠‏ وهى des‏ منظمة لاغواء 
الآشربن بطرق غير عليفة ء على تقيض اخرب العسكربة التى تفرض فيها ارادة 
pact‏ على ppl? thi‏ : اما di) quU‏ بالنهديد باستخدام العش *oc‏ 


وكتب چون سکوت(') — وهو مؤلف أمريكى ومراسل اجنبى ‏ کتابا اسمه 
tot Es‏ السياسية : دليل للتعاش LS‏ + وهو ants‏ فى صذا QAUM‏ 
تعريفا لهذا الاسم ورقول : أنه يتضمن الأنشطة التى بطلق عليها الجيش « Uu‏ 
غير تقليدية » والتى نطلق عليها البحرية « حربا خاصة » ٠‏ 


» أن Sigh‏ الأسامى للحرب السياسية الملمرة هو اضعاف العدو — واذا 
أمكن س تدميره بواسطة إستخدام المثاورات الدبلوماسية 6 والضغط الاقتصادى 
وامعاومات ه الصحيحة والفللة س والاثارة والتخويف ce ig‏ والارهاب 
وعزل العدو عن أصدقائه ومؤيديه » ٠‏ 


Je سياسية ھی‎ ey شن‎ AE pA DI SS Mie oft وهن‎ « 
ف‎ « JB 


Ladisins Farage War of Wits: The Anotomy of  Esplanafe and intotligence, (1) 
Funk and Wagitell Co, Mew York 1954, P. 323, 


Jokn, Scott, Polltlcal warfare, A. Guldo te Compstitive Qo - existence, The Join (Y) 
Duy Co," New York, 193 


Ae 


ويمكن أن ندرك الصعوبة التى تواجهنا عند تعريف co A‏ النفسية من 
حرا المجموعة الكبرة من المصطلحات cH‏ شساعت عند الحدبث عن Elea‏ 
omg! gtr Vt‏ الذى يسود العالم اليوم ٠‏ وفيما يل قليل من هذه الصطلحات 
الشائعة : 

* الباردة‎ tat gl e 

+ جرب الافكار‎ e 

* وارادتهم‎ Jue Jt aie النضال من أجل الخعدول على‎ e 

+ الحرب من أجل السيطرة على عقول ٠ de Jt‏ 

“حجري الفسي * 

٠ أو العقائدية‎ PETUNT 

٠ عرب الأغصاب‎ e 

© الخرب السياصية * 

+ الاستعلامات الدولية * 

+ إستعلامات ها وراء البحاز‎ e 

+ UAM di» e 

‘+ Gist e 

+ الدعابة الدولية ٠‏ 

+ جرب الدعاية * 

٠ حرب الكلمات‎ e 

+ العدوان غير الياشس ٠‏ 

| © الاثارة‎ ٠ 


+ dioi gei 9 
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وقد ندوولت بعفى هذه الاصطلاحات على igi‏ مرادفات للحرب االفسية 
gal‏ عض FAS 193 jb. oy At QU‏ الموضوع مسمأو ين الخرب النفسية بالدعاية * 


وهكذا تتردد تعاريف الخرب النفسية بين الاستعمال الضيق الذى ظهر 
فى اخر بين cct‏ الأول والثانية « والمفاهيم الواسعة الى آدت الى انشاء ualet‏ 
الاستراتیجی السيكولوجى ل أنشاه الرئيفس ترومان عام 156١‏ والتى eu‏ 
الى أن بعين الرئيس أيزنهاور مستر جاكسون كمستشار للحرب النفسية فى 
آوائل عام “1568 ٠‏ | 


ورا كان إففسل التعاريف للحرب النفسية والعسكرية هو الذى AX‏ 
بول slid‏ وهو من رواد الكتاب في هذا الوضوع . وق OES‏ العروف « ارب 
النفسية » طبعة عام ١904‏ عرف لينبارجر الحرب النفسية بعناها الضيق : 
» انها استخدام الدعاية ف العدو مم اجراءات عملية أخرى CIS‏ طبيعة عسكرية , 
أو اقتصادية > أو سياسية مما نتطلبه الدعاية » » ثم يعرف الدعاية العسكرية بأنها 
x‏ استخدام مخطط لآق شكل من أشكال الاعلاع بقصد oUt‏ فى عقول وعواطف 
جموعة gf SUAS gf doles‏ صدديقة , وذلك لتحقيق غرض استر اتيجى أو تكنيكى 
معن TOR‏ 


Gel» : بالعنى الواسم فقد عرق لابلباردر الخرب النفسية بأنها‎ ti 
: ق ااجسالات السياسسية‎ JAF لبعض آجزاء على النفس لعاونة الجهودات الى‎ 
(eger فى اأوضوع أمثال : هارولد‎ CARN Ius ٠ , والاقتصادية » والعسكرية‎ 
وادوارد ناريت يتحدثون عن الأسلحة الاربعة الى تلكها سياسة الولايات التحدة‎ 
٠ الخارحية وهي : الدبلوماسية » والعسكرية » والاقتصاد ء والدعابة‎ 


واخرا are errs‏ الخرب MU Aud‏ الذى Js&‏ : انها م Sas‏ هن أجل 
عقول الرجال وارادتهم » وذلك عندما القى الرئيس أيزنهاور خطابه الشهر فى 
حملة الانتخابات في ۸ هن أكتوبر 15869 قى سان فرتلسيسكو Us‏ فيه : 


۹¥ 


NCC ao ل ل و ےی‎ ans, 


AMA‏ و ودع aa!‏ وه ونيو دا يوت سمه 


« يجب أن نكيف سياستةا الخارجية حنى توائم استرانيجية اكرب الباردة 
اموحدة المتماسكة ٠٠‏ وف روحنا وق عزيمتنا يجب أن y‏ فى صذه الحرب 
الباردة فرصة كى de par‏ نصر دون خسارة فی الأرواح ٠‏ وكى نفول فى JE‏ 
من أجل SUE‏ السلام » ٠‏ 


وهكذ! bj)‏ أنه فى عام SS oV.‏ أعسحت RE‏ س النفسية تعنى اطرب (aget‏ 
أي t Jai‏ بن الشرق IQ‏ نيه 0 


ونتيحة للمعانى الكثرة المتتوعة التى أعطيت للحرب النفسية ونتيجة PRS‏ 
الذى يحدث لها بعدفة هسامرة > LIS‏ لم نحاول أن نعطى تعر يفا معينا لفوسوم 
الخرب النفسية فى هذا الفصل » ولكئنا أثرنا أن توضح امجال GAN‏ يمكن أن 
تعمل فيه الخرب النفسية » وهذا قد يرن UJ‏ المعنى القصود من استخدامالاصطلاح 
فى كل مرة ٠‏ 1 


على GE‏ ترى أنه من sag pall‏ أن RO‏ هنا مرة أخرى إلى الثمالية عشر 
اصطلاحا Glad‏ ذكرها لاستخلاص ٠ Vas‏ 


فالصسطلحات الخامسة الاوئی « الخرب الباردة ہہ خرب GONE‏ ب التضال من 
اجل عقول الرجال وارادتهم ‏ ارب من أجل السميارة على عقول الرجال ‏ حرب 
Sail‏ » كلها مصطلحات دواقفية ٠‏ أنها تصف عمليات نفسية في العسلاقات 
الدولية « ويبدو أن الخرب الباردة نغطى أوسع مجال ٠‏ والخربالباردة تشن اليوم 
بكل الوسائل فيما عدا الهجوم العسكرى المباشر عل Us‏ واسع . آما الصطلحات 
الاربعة الاخرى فتصف الدور الابديواوجي فى هذا ٠ JU‏ 


bel‏ الخرب العقائدية « وحرب الاعصاب » واطرب السياسية فيمكن أن يكون 
لها معان دواقفمة أى نعريف الأزمة الالية بين الشرق والغرب cae gts‏ مدوالل» أى 
وصف للاساليب المستخدمة أواجهة هذه الازمة tal ٠‏ التسمية «اطرب السياسية» 
هى كما سيق إن ذكر نا تسمية بريطانية تحمل مع ترابط أدوات السساسة من 
4A‏ 


ديلوماسية واقتصاد وسلاح ٠٠‏ الخ فى وقت الخرب ٠‏ وهذه الشسمية تقترب هن 
معثى « الخرب النفسية » بمعتاها الواسع . cs Sig‏ الخاصة بالأعصاب هو مصطلح 
سيكو لوجي » لاله 2 NX P‏ رفع Jj "EC‏ عن ur‏ 


ويستخدم المصطلحان «الاستعلامات الدولية» و «استعلامات ما وراء المجار» 
فى الولايات لأتحدة فى عملية توزيع URL‏ والعلومات التى من شأنها دوازنة 
المعلومات المضللة التى e e‏ اذماعات المعادية ضد الولابات المتحدة + 


ويعرف لاسويل QC)‏ الدعاية بأنها : « اختيار العبارات وترويجها بقصد 
fun‏ على سلوك الجماهير » ٠‏ وباكثل يمكن تعريف الدعاية الدولية على Li‏ 
s‏ إختيار العبارات وترويجها بقصد (ICH‏ عل prlodt Salo‏ فى السائل الدولية 
المختلف عليها » ٠‏ وحرب الدعاية هى نفس العملية ٠‏ أما حرب الكلمات فتختص 
باختبار العبارات اللفظية فقط وترويجها * 


والعدوان غير الباشر هو تسمية واسعة كفاهيم التخريب والتحر يشل 
٠‏ عل الثورة » كما تتضمن استخدام العلومات والدعاية لأغراض هجومية ٠‏ والاثارة 
ھی نسمية سوفييتية صرفة € وهى تستخدم أتصف الدعاية بن الماهر ٠‏ وبقض 
النظر عن المعنى الفنى الصرف للاعلام الدول فهو يستخدم ليصف من يقول وماذا 
gly deis‏ يقول ومتى بقول pig‏ ذلك فى العلاقات d» Et‏ + ومن ثم Xx) USE‏ 
أن هناك عنصرا من كل مفهوم من المفاهيم السابقة حسب تعريف ارب النفسية 
الذى نتقبله » ٠‏ 


H. D. Lasswell, « Political and Psycmogicai, Warfare » im Daniel Lerner (eH) بع‎ 


Propadndan in War asd Crisis, George W. Siewart, Ptblisher, luc New Work 1050. 


۹ 


اعادة التقبيم : 


فى 51 deii‏ الانتخاية تار dvb‏ أدل دوابت pP‏ نهاور بوجهة oj‏ عن 
(gals‏ مجال اخرب النفسية + وذلك فى الخطاب الذى SUE‏ فى سان فر تلسنسكو 
والذى سسق أن By DU pal‏ منه : 


« يعتقد كثر فن الناس أن الخرب النفسية تعنى مجرد استخدام الدعاية 
مثل 2212 « صوت أمريكا ٠»‏ وبطسعة JUS)‏ تعتمر الدعاية س الكتوئة والشفوية ‏ 
Tr je‏ أساسيا لكسب الشعوب فى صفنا ٠‏ ولكن ليست الدعاية هى الجزء الهام ق 
هذا النضال ٠ ٠‏ «فهناك yor‏ من الأدوات السامية ai galt [ra‏ الاقتصادية youth‏ 685 
والتحارة والقائفسه ء والاتصالات الودية عن طرق shied‏ € والراسلات « 
والالعاب الرياضية » وتمثل هذه يعض الوسائل السياسية التى تساعد البرامج 
الرئيسية من أجل المعونة العسكرية المستركة والأمن الجماعى » ٠ ٠‏ 


كان من اول الاعمال التى قام بها الرئيس أيزنهاور هو AL es‏ قوافها 
Lael dili‏ لدراسة مشكلة الخرب النفسية ء وكان يرآس هذه اللجنة و . ه . 
جاكسون cU‏ نيويورك العام + وقد قام داستجواب MV Yor‏ فى فترة الخمسة 
الھور عن اتن get gee ١ ee ule‏ 15819 + 


وقد جاء استنتاج اللجنة فى مقدمة هذا ٠ QUU‏ وفيما بل ما قالته اللجنة عن 
الخرب النفسية : 


٠٠۰ «‏ إن الجلس الاستراتیجی النفسى الخال الذى أنشىء فى عام ٠۹۵١‏ 
لا بفى بحاجة المكومة الطقيقية 6 Jeg‏ ذلك يجب الغاؤه . وقد تم انشاؤه بناء على 
سوء فهم GE‏ الحرب النفسية يمكن أن 'نوجد بعيدة عن السياسة الرسمية والاعمال 
الرسمية c‏ ولذلك يمكن معاطة موضوعاته فعاطة مستقلة بواسطة خبراء فى هذا 
الميدان ٠‏ : 


TES 


« وف LAM‏ هناك ناحية نفسية لكل سياسة وكل عمل فى هيدان : 
الدبأوماسية » أو الإقتصاد 6 أو العسكرية ٠‏ وهذا glist‏ بحب أن ih‏ عثابة 
efi‏ » سواء فى مرحلة تخطيط السياسة ومرحلة تنفيذها , مع عدم استيعاد 
Jal gall‏ الاخرى ٠‏ 


« وباستثناء الدصاية لا توجسد أدوات للدرب النفسية تتميز عن أدوات 
السياسة التقليدية ٠‏ فكل عمل هام فى كل أدارة وكل هبثة حكومية ته أثره 
فى UTI‏ من أجل الخرية سواء من ott‏ الابحابيية أو التاحيسة السليسة ٠‏ 
soglia‏ الهامة هى خاق وعى فى دوائر الحكومه كلها بالنسبة لاثر الاعمال الحكومية 
اليومية « وتنسيق هذه الاعمال وتوقيتها eai‏ من وراتها على الد الاقص 
من الفواتد ٠‏ 


poly »‏ أغراض بر نامج الاستعلامات هو تقديم LATE‏ لشعوب الدول UI‏ 
بآن آمالهم وأمانيهم من d LE dol‏ والتقدم والسلام اثما يساعد على تحقيقها 
أهداف oly St‏ التحدة وسساستها ٠‏ 


» وبحب أن توحه لتحقيق هلم Glial)‏ مجهودات كل الا<وزة - gat gt‏ 
والصحافة « والطبوعات » والسيئما + وتبادل الاشخاص ء OUS‏ > ومراكز 
الاستعلامات ٠‏ ويجب أن توفع هذه انطباق أهدافنا مم أهداف الشعوب الاذرى ٠‏ 
ويجب أن نقوم بتفسير هذه الأعداف + odes‏ الرغبات نشترك فيها معهم بطرق 
تكفل قيام الآخرين بالانضمام UI‏ لتحقيقها ٠‏ 


« ولاخراج هذا الغرض الى حيز الوحود يجب أن تركز الاذاءات الامريكية « 
وائادة الطبوعة على الهدف « وذلك iS) pois‏ الحقيقية مع اختبار طائفة معينة من 
الأنباء التى cag‏ أعمال الولابات التحدة وسباستها s‏ وخاصه فيما بهم 45-01 
النى lg ft ama‏ الاذاعة « ٠ GUSH si‏ 


YS 


» وبحب إن تكون اللهحة وائادة قوبه ومباشرة > وأن calm)‏ نغمة الدعاية * 
وبجب آلا Boum,‏ أجهزة الاعلام شىء عن عرض Ac‏ قوى حفيقى للاتهسامات 
السوقشية الفطلة » ٠‏ 


ولم كن يتسم هذا القرار die)‏ المفاجاة الكاملة ٠‏ فكائت هناك دلائل 
قبل ذلك من ode‏ الاتجاهات الفكرية بشان الدعاية cs Ris‏ النفسية we‏ وق اطقيقة 
کان ګارول قد قام فى عام ۹۹٤۸‏ باستخدام نفس الكلمات تقريبا الى استخدمتها 
اللجنة ء عندما قدم آراءه بشأن ما يجب أن يكون عله عدف الاستعلامات 
الاعريكية فيما وره البجار : « أن السياسة الامريكية الخارجية تعرز نجاحا اذا 
استطاعت أن aa‏ الشعوب أن الأهداف الأمريكية لتتلسجم مع آمال عله الشعوب 
M‏ ء وقي الرية » وفى اخر ية السسخصية » ٠‏ 


"E 1 5‏ 
ومن ثم das‏ أن مدلولات ارب النفسية واسعة عتعددة لا يمكن تحديد 
صسمثولياتها » فهناك الخرب النفسية التى تقوم بها القوات السلحة إثناء 
العملءات » وتستخدم لتنفيذها CET‏ وسائل الاعلام هن : مضابع < واذاعسة € 
ونشرات تسقطها الطائرات » وذلك لتعقيق أهداف الخرب الديثة ٠‏ 


كما آن الخرب النفسية كثرا ما تستخدم لوصف gh‏ صراع أيدبولوجى بين 
الدول : فمنها co RE‏ الباردة » واطرب الدائمة € والنضال deo» oll‏ حد قول 
مأو سی Gb ٠٠ » TIS‏ + 


وقد نري هنا أن نستخدم تعبير الرب النفسية أيضا لوصف عمليات تغيير 
الشخصية بوسائل فسيولوجية أو ميتافيزيقية » ومن ذلك ما يسمى بغسيل (C‏ 
أو aolet‏ البناء الذهنى > أو التكنيك السميكولوجى ٠‏ كما ثرى أن تطبيق ee‏ 
النفسية يمكن آن يطلق على كل الآساليب والوسائل التى استخدمت ضد عقل 
الانسان فى تاريخه الطويل على الارة Big ٠‏ لأهمية هذا اأوضوخ قد Go Si‏ له 
الخزء الثانى بأكمله من هذا الكتاب ٠‏ 


نين 


ان العنصر الجديد فى المفهوم ليس فى العمل نفسه بل فى طبيعة هذا العمل 
وصفته » وقي الحقيقة نجد أن هناك أربعه أشكال من النضال الدول نستطيع أن 
نحصرها هى : الحرب النفسية » واخرب السياسية ء واخربالاقتصادية » والخرب 
الفعلية » العمليات الخربية > kag‏ أن نقسف هنا إن مفهوم هذه الاصطلاحات 
يختلف من دولة لآخرى ٠‏ 


أن اخرب النفسيه ليست أففدل أو إسوأ من غيرها من أشكال الصراعات 
الدولية « والاختلاف كله أن الانسان لا يصاب منها par‏ 3 جسمانى نسبى اذا ما 
قورنت بحرب الاسلحة الاخرى * ومن ناحية MAJUS‏ نجد أنه لا يمكن مقارنة 
آثارها البالغة عل العدو باتنسبة الى نفقاتها ٠‏ 


ويحب أن كون Salli plies‏ الق تستخدم فى الخرب النفسة حقيقيا اذ أن 
عن السهل الحصول على ما يؤيد الحقيقة بالوثائق ٠‏ ولكن لا نستطيع أن ننكر قيمة 
فشر الشضائعات due a)‏ كسلام ٠‏ ولنبين آثر نرويج الشاتعات كسلاح يمكن أن 
نشرب Moa‏ يسيرا اذا ما pl‏ فرد وذكر i pd‏ أن L3‏ ما قد Ai pli‏ صحيفة إومية 
قان اأستمعين سيشسغاون Loo‏ وآن ober‏ معظمهم التحقق من صحة هذا النشرء 
مع أن الواجب الأول aedis‏ هو البحث عن حقيقة شر MP‏ » بل قد يتطوع 
الكثرون خدذوعين d$ vna Das‏ نواطن الأمور بترديد هذه الاكاذيب « ويؤكدون 
لمستمعيهم أنهم قرأوا هذا اير بأنفسهم Ag ٠‏ خعصصنا الباب « الخامس » 
تدراسة هذا للأوضوع الهام 1ا له من علاقه كبيرة sig‏ بالغ على الخرب النفسية ٠‏ 


ومن جهة أخرى نستطيع أن Reed‏ على ارب النفسية وصفا يعكس عليهسا 
ستوبات الاطار الزفنى والكائى ونقصد هنا ot RE‏ النفشسية الاسستراتيجية 
والتكتيكية ٠‏ فاطرب النفسية الاستراقيجية تهدف الى تعقيق الاتصال dile]‏ 
والذى يوجه الى جمهور كبير آو على مساحة شاسعة ٠‏ وتكون الرب النفسية فى 
هذه احائة غير محدودة دزمان أو Gite‏ وهدفها التادر عل الآراء ووجهات النظار 
دالسلوك فى الخارج فى esu‏ مساعدة الاهداف القومية للدوله ٠‏ 


¥۴ 


ولا تستهدف اشرب النفسية الاستراتبجية ALB‏ محدودة أو شعبا معينا ٠‏ 
دل تعمل دن أجل تحقيق الاهداف الاستراتيحية zioni]‏ تلدولة Vb‏ الأهداف 
القومية . ومن أحل ذلكفهى شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معان . وقد يستخدم 
فى الخرب النفسسية الاستراتيجية أكثر من pate‏ من عناصر JO «o AE‏ جانب 
الدعاية واطرب البساردة قد تلجأ الدول إلى استخدام الخرب السياسية te PAG‏ 
الاقتصادية « وإحيانا اطرب العسكرية , وأحيانا ما تتعارض Sm‏ هلم العناصر 
مما يؤثر على أهداف الغخطه السيكذوجية الاستر enel‏ * 


وق أغلب الدول الكبرى تقوم الأجهزة الأعلية والطكومية بدورها فى الخرب 
df gaza‏ تحت اشراف علس التخطيط m dL‏ الاستراتمجى > والدور الأساسى 
odgl‏ الأحهرة هو الاتصال باكماهر سواء عن طريق الدعاية wales‏ وسائلها أو عن 
طريق الاتصال الباشر 6 riis‏ لتشعب الاتجاهات التى توجه us yt‏ النفشسية 
الاستراتمجية ¢ وبالنسبة لارتباطها التام بالإهداف القوميه للدولة + فان ذه 
dbii‏ تتفي pact led‏ أعداف الدولة c‏ وتيعا لتطور الأحدات الدولية الي PP‏ 
اعداف الدولة القومية ٠‏ 


وكا كانت اخرب النفسية الاستراتبحية تعمل عادة فى الدى البعيد ء قان 
تقديراتها تكون عادة أبعد هدى ga‏ تقديرات اأخايرات c‏ وتعتمد على قدرتها على 
نغيير الأحداث أكثر من اعتمادها عل التقديرات الكلاسيكية + 


٠ الخرب النفسية التكتيكية فتوجه ضد جوش العدو فى ميدان القتال‎ tal 
QUEM والوجودين منهم فى منطقة‎ dele أو فى قواعده » أو ضد رعايا الدولة بصفه‎ 
+ نصيفة شاصة‎ 


وتكون العمليات النفسية فى هذه ULF‏ عمليات محلية تستودف اضعاف 
مقاومة قوات العدو أو مطالبة الشحب بالتعاون مع القوات التقدمة والقيام بعرقلة 
المجهود الحربى للدولة ٠‏ 


yee 


وشرف عل هذه العمليات ويديرها قرع العمليات النفسية بقيادة القوات 
العسكرية » ونضع أجهزة الخدمة المدنية امكانياتها تحت تصرف قيادة القوات 


وباأرغم من أن المبادىه العامة co ox‏ النفسية واحدة فان الوسائل تختلف 
AL‏ ما بين : العملءات التكتيكية « والعمليات الاسترائبحية ٠‏ ففى العملسات 
النكسكة تعكما اوش J Qh) gina e‏ : النشرات « واالصقات « والاذاعات 
ا محلية « ومكبرات الصوت + واأشاتعات « وحهلات الهس بالاضافة الى CLloc‏ 
النخريب الى نساعد على تحطيم الروح العنوبة cit gill‏ القائلة « أو Uic jf‏ الدولة . 


وتهدف العمليات النفسية التكتيكية الى تحقيق عدف قريب ومحدود ء مثل 
استسلام القوات c ALLE‏ لذا فان العمليات النفسية كما يفهمها أفراد القوات 
السلحة أضيق بكثر وأكثر تخصصا los‏ بعنيه الصحفيون أو السياسيون عند 
حديثهم عن ارب النفسية' ٠‏ 


ولا تقتصر daga‏ فرع العملبات النفسية فى اخيش عل العمل وقت اطرب ٠‏ 
بل تقوم القوات المسلحة بتولى العمليات النفسية التكتيكية فى فترة ها قبل اخرب 
فى جميع وسائل الاتصال العائية » وتستمر عسئولية القوات المسلحة فى توجيه 
العمليات النفسية فى ميدان العركة go‏ بعد ايقاف القنال « Sig‏ أن تعود SU‏ 
الى وضعها الطبيعى ٠‏ | 


وعند dew‏ اخرب النفسية وغيرها من ادوات السياسة المتصلة بها يجب 
gi‏ نذكر Wii‏ تستخدم فى plead‏ ء كما تستخدم فى اخرب + ولا يمكن leis‏ أن 
نضع الخط الفاصل بين الرب والسام كما هو الخال فى الوقت الخاضر فى الخرب 
الباردة » ويمعن أن pla aS‏ حرب اذا كانت هلاك أعمال عدائية ايجابية بين 
دولتين أو عندها نستائف الأعمال العدائية فى ٠ MEL Ad‏ 
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وآدوات اسياسة Amand JE‏ فى وقت السعلم ووقت اخرب هى 5 
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ot 1‏ ليه الإقتصادية 


فالسلم واطرب هما النمطان المستخدمان فى السياسة العامة في كل وقت . 


Î 


طبيعة الخرب الشاملة : 


أعطى التطور الكبير فى صناعة الخرب Ay At)‏ صورة الشمول € بحيث تمتد 
المعارك لتشمل كل الخبهات وكل ما يمكن استخدامه من أسلحة » وفى هده 
الخرب الشاملة توجد « جبهة داخلية » كما توجد « جبهات JUS‏ » » وتوجد كذلك 
ig Ei‏ العسكربة كما توحد » اخبهة الاقتصادية » و « المبهة السيكولوجية » ٠ه‏ 


أن إخرب العسكرية » واخرب الاقتصمادية » واطرب النفسية ء تشكل معا 
نوعا من الخرب هو « اخرب الشساملة » ٠‏ 


وتتصل هذه الانواع ADAE‏ من الخروب ببعضها البعض c‏ بحيث يكون 
النجاح العسكرى f pad‏ اقتصاديا اذا كانت نتيجته الاستيلاء على كميات كييرة من 
موارد العدو أو سد طرق الامداد الهامة له , وقد يكون كسبا سيكولوجيا اذا 
استطاع أن بخفض من Gly gine‏ العدو ob‏ بجعل جنوده يتوقعون الهزيمة » أو «get,‏ 
شعب العدو للاستسلام والخضوع ٠‏ 


وقد يتحول النجاح الاقتصادى أل dor jo‏ عسكربة للعدو اذا أمكن أن يحرم 
عن الامدادات الفرورية ء ومن المكن أن paar‏ هذا نصرا سيكولوجيا إذا أضعف 
من معئويات العدو وجعله مستعدا للخضوع ٠‏ 


yv 


ومن جهة آخرى فلا فائدة من الانتصار العسكرى اذا gol‏ إلى هزيمة 
سيكولوجية » فاليا بانيون مثلا IS BT‏ بالاسطول الامريكى عند هجومهم الفاجى 
على برل هاربور الكثر عن أخسائر ء وتكن الحصيلة ds gh‏ للهجوم كانت كسارة 
OY > uL‏ هذا الهحوم وحد صقوف Yt‏ كين وتناسى النأس الالافات > 
والفرقة » والانقسام بين صفوفهم « وتجممو! للعمل من أجل غرض 4515 هسو 
سدق اليابان ٠‏ 


واخرب النفسية الى هى أحدث أمسلحة الخرب توجه ضسد : « الفكر » 
و « العقيدة » و » الشسجاعة » و « الثقة » وضد الرغبة فى القتال 2 وهى حرب 
دفاعية هحومية وذلك لأنها تحاول أن تبنى Ci gina‏ الشعب والطئود » Lese‏ 
ale‏ فى الوقت نفسه معنويات العدو + 


واطربه النفسية جزء من oo SE‏ الشامئة تشن قبل hb‏ > وق اثنائها « وق 
آعقابها ء ثم Ligh‏ لا تخضع d E‏ القانون ولا لعادات أخرب › ولا تعرف عل 
آساس وصف الارض أو pla)‏ العركة > أو bad‏ لغار لها أسماء فهى عملية مستمرة: 
وغالبا ما يظهر نجاحها أو فشلها بعد شهور بل رما بعد سنوات من تنفيذها ٠‏ 
ومع هذا فان النجاح يمكن أن كون ساحقا برغم صعوبة تقديرها bof‏ ء كما أن 
الفشل قد يعون WE‏ وان كان غير ملموس »> ولكن يمكن الكشف عنه وادراكه ٠‏ 


واشخرب SM‏ لا انتواءم سرعة مع النظر يات اكألوفة للحرب « qiiia‏ 
العسكرى برغم تطوره مدين بالكشر من أحكامه الى alat‏ التق تحدد مفهومه التقليدى 
وهو التطبيق النظم لعنف قانونى ٠‏ ان الضابط أو الجندى يقوم إواجبه عادة فى 
استخدام العنف دون أن يكون من واحه تحديد العدو ؛ QU‏ : مشكلات الباداة 
بالخرب » الاعتراف بالمحايدين > تعيين الاعداء + اعلان السلم ٠٠‏ كلها من قبي 
المأسكلات السياسية وتخرج عن QS‏ مسئولية الجندى » وحتى فى استخدام 
القوة دون قيام حالة الخرب فان الجندى يقوم بها فقط عندما توصف طبيعة 
العملية بواسطة السلطات الأعل » ونعنى Siebel‏ السياسية € وبحدد الأعداء 
بواسطة القيادة العليا صاحبة السلطة ٠‏ أما فى هيدان الحرب النفسية فان طبيعة 


Sed 


العملية تختلف من dU‏ عدم استطاعة السلطات السسياسية تحديد مفهومها 
fao dcr‏ واقعبا c‏ اذ تيدا الخرب النفسية نظر! لطبيعة إسلحتها وادواتها « ونظرا 
للمهام التى تشتمل عليها قبل اعلان الخرب بوقت طويل » ونستمر بعد أن تتوقف 
العمليات العدائية العلانية ٠‏ وغائبا ما يتجنب العدو فى الخرب النفسية التعريف 
بنفسه » فهو يختفى أكثر الوقت وراء صوت الوطن « الدين c‏ أو الصحافة 
أو الصديق ٠١‏ الج + 


ولا cios‏ الضائط أو المندى إلى أن يدرس كل طبيعة الخرب QM‏ يدرك 
واحبه ويعرف طبيعته , GU‏ التقاليد والهارة العسكر يةوالنظام والعقيدة الصحيحة 
هی الى تمهد له ذلك ٠‏ ولقد عبن : صن 5« وفيحنس € وفردوبك « وكلاوزينتز 
مكان القنال هن إطرب ¢ وقد قدروا قيمة طابعها العام ٠‏ 


ولكن كم من العقائد التقليدية يمكن أن pant‏ فى ضموء الانفجار الذرى ؟ 
adi ofl‏ أن iani‏ لا يعرف هذا ء ولكن مع أن الاسلحة تنطور فان الرجال سيبقون 
ذائما اللرين بحسئون إستخدام هذه الاسلحة » وستبقى الدواقع وعوامل الضعف 
فى تجال الخرب كما هی يشحم فيها العامل البشرى مهما كان شكل هذه الوسائل » 
ومهما تكن مخيفة رهيبة * 


وأخرب هن حيث هى كل محددة تحديدا جيدا من الناحية التقليدية » ويمكن 
أن نتفهم ارب النفسية تبعا لعلاقتها بالعملية كلها » ذهى لا تعدو أن نكون هجرد 
Ui‏ تستخدم فى مناسبة خاصة . AW‏ صارت Male‏ تأما شاملا فى الموقف المسكرى: 
له آثره على أى قوة على ظهر الارض ٠‏ وهي جزء من الخرب التى يمكن أن نعرفها 
فى أبسط صورها بأنها JUS‏ رسمى منظم بين الرجال ٠‏ 59 هذا dii‏ يجب 
أن Gye‏ بين اخرب gi lg‏ القتل ¢ فمولكة Nek‏ لا تعرف cue‏ برغم Mil‏ 


أن الرحال فقط هم الذين Goth‏ الخرب وشعلون نارها ويحددون نهايتهاء 
وهم بقومون بهذا فقط ضد شر متلهم ٠‏ 
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ومن الناحية الشكلية يمكن أن نعرف الخرب Cogo‏ : « التطبيق الشادل 
af Lodi‏ كلعنفى بوأسطة جماعات حكومية مسلحة » ٠‏ 


فاذا لم يكن هذا متبادلا فانه لا يون القتال حر با ados OY‏ قتل الرجال 
الذين لا يدافعون عن أنفسهم لا تعتبر <ربا بل هى مذبحة gh‏ مجزرة + أو ربما 


واذا لم تكن الهيشات AP LH‏ فى القتال عامة حكومية فلن يعتبر 
العنف الذى تقوم به حر cb‏ وقي co EE‏ العالية الثانية نجد أن دول المحور كانت 
الى حد ما تعنى بهذا التحديد WY‏ لم QN‏ تغرف ال أى مدی مباشر « Si Sig‏ 
درحة من السهوئة والمسر سبيحسب iple‏ نقض القواعد والاصول ٠‏ 


ولیس من الفرورى لكى يكون للمقاتلين طابع رسمی حكومى أن يكون لهم 
كيان قانونى » آو بمعنى آخر أن یکو نوا جنودا دائمين » اذ يكفى تبعا للعرف الدول 
EU ol‏ حد أدنى معقول من Lol‏ العدو wig‏ يكون لهم لون من النعر يش ء 
آی يكون لهم طابع يتميزون به عن dale‏ الاهالى المدنيين « olo‏ يكون لهم الغرض 
السياسى الذى يسعون لتحقيقه ٠‏ 


وآخر! فان إلرب الفعلية يحب أن تكون عنيفة ء ولكن استنادا للقانون في 
كل الدول الخحديثة فان badly‏ الاقتصدادى أو السياسى أو المنوى لا يعتبر bg‏ 
بمفهومها التقليدى ٠‏ ان الخرب هى جعل الاعمال التى لا ستطيع أى فرد أن يقوم 
بها لخالفتها للقانون وقت السلم AU gU‏ عند عملها باسم الدوكة ٠‏ 


والواقع انك حنى فى وقت الخرب لا تستطيع gall LS‏ الا اذا فعلت هذا 
باسم الدولة ونيابة عنها , فاذا قام آحد أفراد دولة ها فى b‏ حرب مع dan‏ 
A» n Qs Si‏ رعايا الأعداء ؛ فان القاتل فى هذه إطالة يعتير ux‏ عاديا يطبق 
عليه قانون العقوبات ٠‏ ومثال لذلك vedi‏ التى وجهت فى محاكمات مجرمى 
الخرب ضد يابانيين وضد امان لقنلهم اناسا لم تكن حن ارب genii‏ حق قتلهم . 
AL‏ 


ان حكومات العالم الحديث لتشعر بالغيرة على GH‏ الذى تحتكره وحدها 
لاستعمال العنف « والرب هى أعل طراز لمارسة العنف e‏ كما أن الحرب الخديثة 
ليست رد لهو وميل للقتل c‏ والا كا كانت هناك حاجة الى هيئات أركان اخرب 
اذا كانت الحرب مجرد صورة عن الوحشية أو مجرد لوثة جنون لقطع رقاب 
الئاس » بل على النقيض فان الخرب الخحديثة ب كاحدى وظائف المجتمع الخديث ب 
اغا تعكس التناقض الثقافي والسياسى الذى تتبع ٠ «la‏ أن المعركة dL 2A‏ عملية 
أصولية « طقوسية ء معقدة QD‏ فالجندى يجب أن يقتل فيها الئاس الذين بحب 
أن يقتلوا بطريقة صحيحة وفى التوقيت الصحيح والكان الصحيع » وأن Qaf‏ 
هذا لأغراض doy po‏ معترف بها + 

ولكن ToU.‏ نقاتل بهذا الاسلوب وعلى ذلك النوال ؟ وئاذا نقاتل هنا وئيس 
هناك € ولاذا نفعل هذا الآن ولیس فى وقت آخر ؟ اذا هذا كله ؟ 


الواقع أن lol‏ سهلة ويسرة » ذلك GY‏ القتال يتم بين البشر « والغرضشن 
من ذلك هو أن يحاول كل جانب eX‏ آراء الآخر ٠‏ 


واحبانا قد لا يمكن استمالة بعض الافراد واقناعهم ومن ثم قمن الضرورى 
قنلهم + أو « تحييدهم » بأى وسيلة بدنية مثل عزلهم » اعتقالهم » أو سجنهمر') 
ولكن أغلب الافراد يتوقفون عن القتال عند الوصول الى نقطة لا تصل الى AE‏ 
of‏ الانقراض « ويمكن الوصول الى هته النقطة لو حدث واحد من أمرين : 


١‏ ل اما آن يفقد المهزومون كل القدرة على التنظيم كفشلهم فى الاتفاق على 
القيادة وعلى الاسائيب والوسائل » ومن ثم فانهم ينفضون آيديهم 
من القتال لانهم لم بعد قى استطاعتهم القئال كمجموعة « وقد حدث 
هذا من الامريكيين سسكان الولايات الجنوبية من الولايات امتحدة 


(V)‏ لقد وجد gae‏ النازيين وربما كان gn‏ هن سنهم أن العالم الغربى qii‏ لفورهم 
واشمئزازهم » وعن ثم خقد قتلوا انفسهم QUY‏ لا يستطيعون الاستسلام » أعا فى هيدان 
الياسفيك فقد كان منالغرورى قتل الكثيربن عن اليابانبينقبل أن يتقبلوا شروط AMES‏ 


NY 


الامريكية فى ابريل عام AMO‏ ققد ترك رئيس الولايات الكو نفدرالية 
القطار هو والوزراء فى محطة ربتشووند » أما الذين استقلوا القطار 
الى ded‏ دن هذا للحاوب فقد أصبحوا « pm Y‏ » + لقد حدث شىء 
لهم LUIS‏ الذين عن «ولهم 6 ولم بعد عستر ديفس يفكر فى نفسه 
على أله IH‏ يس ديفس ٠‏ ولم بعد الناس بتقبلون قيادنه ورياسته + 


ولقد حدث ثيء مثل uS‏ تماما فى المانيا ple‏ 1446 د 
الا بالنسبة للادمرال $332 * 


؟ س واما Gi‏ الهزومين يحتفظون بطاقتهم على التنظيم وسستطيعون أن 
يستخدموا تنظيمهم السياسى للاتصال بالعدو ولترتيب انهاء اشرب 
عن ub‏ 51 الوسائل المنظلمة للتمثى مع رغبات المنتصرين » وقد حدث 
هذا عندما اعترفت بريطائيا باستقلال آمريكاء وعندما اعترف البوير 
بالسميادة dr ss Wl‏ » وعندما وقعت 10203 ما al‏ عليها «Lug‏ 
وعندما قرر اليابانيون التوقف عن القتال ٠‏ 


وفى بعض الاحوال mer‏ هذا كله معا ء فقد يريد of SE‏ الشعب أن بعل 
السلام مكان ألخرب « ولكنهم يحدون أن حكومتهم لا تحفلى باعتراف العدو , أو قد 
our‏ المتنصرون أنهم حطمرة حكومة العدو عندما تكون المنظمة اطديدة لا تختلف 
عن الأنظمة القديمة الا فى الشكل مع اختلاف قليل عن الاسم القديم + ولكن 
M‏ يزال الزعماء القدامى موجودين ء ولا Ih‏ الآراء القدرمة مسسمطرة ساندة ٠‏ 


i 


ومن الواضح أنه مهما حدث فان اخروب تشن للوصول الى qu‏ نفسى 
فى العداء والخصومة « وفى هذه الال قان اروب تقوم تهدف أو لغابة سيكولوجية 
Ir‏ لم نكن هدفها lao» 226 jà55 & EMT‏ " 


— —————  ——n جح‎ 


حقا ان اخرب تعان ضد dais‏ الاعداء ولیس ضد أجسامهم gne‏ 13 
بصحة ذلك تعليقات الكتاب العسكرنين فى كل pat‏ + والقول الفصل JI‏ 
UH‏ لكلاوزيفتز لينص على أن : «اخربهى السياسة مستمرة بوسائل أخرى» . 
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وهذه الحقيقة هى فى بساطة التعبير الحديث » لواقع صحيح ععترف به منذ عصر 
قديم » فاخرب وسيلة من وسائل الاقناع الخطرة غر الاقتصادية وغير السارة ٠‏ 
ولكنها وسيلة لها lo JU‏ عندما تفشل كل وسيلة (tas P‏ 


بالرغم من أن جميع الاطراف العنية فى الحرب العالمية الثانية قد أبقت على 
جهودها مستمرة فى الخرب النفسية طوال الخرب > قان كثرا من الكتاب اهتموا 
بدراسة تاريخ LUI] col Ji‏ ووضعوا عدة عناوين كمحاوكةلتسمية الاستراتمحة 
المرعبة الغريبة التى خطط لها uio‏ فى المدة ما بين عاهى C NANT‏ ١٤۱۹ء‏ وقد 
أطلق عليها أدموند تئر arent nal»‏ الارهاب « ok n Js‏ فى کتاب له يحمل 
T‏ الاسم » طبعة soos‏ ۹۹4۰ « وسماها لادبسلاس فاراجو مو لف « خرب 
الدهاء « والصحفى السياسى « حرب الاعصاب « » وقد قدم دراساته للاستر انبجية 
الهتلر GET gh‏ طبع بليوبورك سنة 194١‏ بعنوان « اخرب النفسية RAS‏ » , 
وق هذا الكناب عرض duod»‏ مثات الكتب والبحوث UNI‏ 25 التصلة بعلم النفس» 
وبصتاعة الخرب « وأغلب sale‏ هذه الدراسات تقدم تجارب شخصية ودراساتق 
الطب النفسي والعقل » والكتاب ككل بعتبر عرضا أخاذا ليان القدر الذى عمل به 
الالان ليجعاوا حر بهم Lym‏ فنية . وتوالت البحوث الكثيرة الآخرىؤهذا اليدان « 
ووحد أن bE‏ فى GANE o Fi ghd‏ انما بقبع فى نطاق ميدانين ١ DOE‏ 


١‏ الدقة أو على الأقل مظهر الدقة ف نوقيت اهود السياسة + والتامر 
وأخهود العسكربة كلها معأ وفى وقت واحد * 


؟ س الاستخدام اليسد لنتائج علم النفس اديت لتحقيق الأصداف 
العسكر ية وادراكها ء 


ويبدو أن أساتذة plo‏ النفس tgole‏ رجال المخابرات السياسية والعسكرية 
GUI!‏ كيف يعون التقديرات والتنبؤات المكن تنفيذها blot‏ وكانت تحليلات 
الأكان للدعاية الضادة الموجهة ضد النازية ممتازة » 136 ما أضفنا هذا كله الى 
العمليات الاستراتيجية c‏ والتكتيكية فى الميدان تلك التى كانت ممتازة متفوقة على 
متيلاتها بأجماع الآراء » فان التاثير لم يكن تأثير جرد ترب ء بل JU‏ هذا النوع 
الجديد من الخرب أى « ارب النفسية » ٠‏ 


۴۳ 


وهن الواضح أن aL‏ أركان الخرب AY‏ فى 35 الامان لأوروبا قد 
استخدمت s‏ تحليل الرأى العام » ء وظهر أن الكثير من هذه التحليلات ثم يكن 
بأكثر من حدث رائع فاخر ٠‏ وفى مسير الخرب أشعل OUT‏ نيران حرب خاطفة 
كانت من الناحية : التكنولوجية » والنفسية » والعسكرية منطقية ومدعقوثة راحت 
نؤتى ثمارها . واستخدمت دبلوماسلتهم ب الافزاع والتهويل ہے التهدید باخرب 
ELLE ins do pail‏ سلوفاكمين «سذمون أرض « السوديت » دون أطلاق dill‏ 
واحدة . تقد gia ay QUT axi‏ بالتهديد بأشعال نيران اشرب ء فلما انملعت 
نبرانها ed‏ حاولوا عن قصد Qi‏ يسعلوها تبدو GAS‏ للغاية ٠‏ 


وئيس ثمة قاعدة ‏ أو بلغة أسمط ى وصف للحرب النفسية فى كتب عام 
النفس ولا فى كتابات الشرعين للقانون الدستورى > QU‏ الشمول للحرب هو 
نتيجة للشكل الذى دارت به اخرب العاية الثانية + أن « السلاح السرى » الذى 
كان تى GUT‏ بكمن فى السلطة التى أعطاها GUM‏ صراحة وعلائية high‏ » وقى 
dal‏ المطلق هذه abi‏ نطر Wins as‏ دون og" 3 qu m‏ @ 

لقد قاد الفوعردى الاخصائيين ولم يحدث العكس ٠‏ واذ؛ كان GUY)‏ قد 
تباهوا على Salt‏ بدقة توقبتهم AON‏ « فليس لتوافر أخصائين je‏ درجة خاصة 
من المعرفة تهبىء لهم أن يخترعوا leg‏ جديدا حن الخرب + بل يسبب BOP‏ 
سياسية بشعة كاطة حجعلها هتلر تسيطر عل كل الموارد الشاملة للرابخ PUY‏ , 

وبدا فى نهاية الامر أن العناصر اكنى جعلت المرب النفسية ممكنة فى بداية 
اخرب العامية الثانية سى نفسها النى أدت الى عقم آكانيا » وال خرابها الكادل عام 
4 ب 19586 sies‏ العناصر هي : 

٠ MA السلطة الزائدة عن‎ e 

* الشعب الذى بعيش دون اخطاره بحقيقة الو قف‎ E i 

۴ ل الدعابة at‏ + 

٠ س التخطيط السیاسی السرى‎ ٤ 
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| لقد th‏ هذا النوع من الخحرب مع محاولات الوصول الى الشهوة التعطشة 
للسلطة ونسقت الخرب بدرجة لا do‏ تنهايتها , ثم شنت Qi bl‏ مستغلة الضعف 
السیاسی ED‏ تلعدق e‏ 


وكانت الحرب النفسية الالانية فى المفهوم الواسع لاشعال المرب على آساس 
نفسى تتوقف بدرجسة أكبر على ما يسمى بالصورة الخلفية للسياسة بأكثر 
مما تعتمد عل التكنيك السيكولوحى . ومكنت عوامل متشعبة كثرة ‏ مثل العدام 
الوخدة بين الضحايا المنتظرين مستقبلا » وملاطفة الدول التى لا QU ES‏ 
مباشرا بذلك « ومظاهر الاسلحة اجديدة عن طريق التطبيقات المخيفة لهذه الخرب» 
واستخدام الخوف من الحرب لكبح جماح الثائرين والميل الى تهدنتهم « والوضع 
اشغرافى LOS‏ فى مركز المواصلات الأورونية س من Jam‏ » حرب الاقصاب » 
التى هارستها الانيا نبدو جديدة ٠‏ ان مثل هذه الحرب النفسية ليست جديرة 
بالنجاح فى أى مكان اللهم الا للاعتداء بواسطة تلك الدول الفاشية أو الاستعمارية 
لتحقيق اطماعها وشهواتها فى أنحاء العائم ٠‏ أن ما يسمى بالاستعمار الجديد 
والذى بوجهه الاستعمار ضد الدول المتحررة فى أفريقيا وآسيا فى النطاق 
الاقتصادى صورة حديدة من صون الخرب النفسية اخديثة(') Qus ٠‏ من جهة 
اخرى فان هذه ارب لا تستطيع العمل بحال ما » أو بمعنى BT‏ يكون أثرها , 
ضعيفا إذا ها كانت الدولة الستهدقة co Mb‏ متيقظة واعية » ودرب شعبها على 
مجابهة اساليبها الى درجة كبيرة من الوعى السياسى والاجتماعى » حتى يستطيع 
أن يتفهم أهداف مثل تلك العمليات غير الانسانية ٠‏ 


الحرب النفسية وعلم النفس : 


عل الرغم من أن poled‏ النفس قوإعده وأسسه » فان المرب النفسية يمكن 
ادارتها بأشخاص ليس لديهم معرفة بقواعد هذا العلم » ودلت حوادت عدة عبر 
التاريخ فى اخرب النفسية على ذلك تماما ء فلم يكن جدعون Win‏ ولا وانج ge‏ 


= plas كشاب الخرب الاقتصادية فى الجتمع الالنسانى لصلاح تصر اب دار‎ oam (Y) 


ALS‏ د۹3 ء 


Br 


يعلمان شيمًا عن القواعد الاساسية لعلم النفس 6 ولكنهما إستغلا Bp it‏ جوانب 
ناقشها هذا العلم ‏ فى إرهاب العدو ; والقضاء على dU gina‏ حتى استطاعا أن 
يحققا نصرا حقيقيا ٠‏ 


على أن التاريخ القديم be‏ + بالأمثلة ال cote gl‏ للمالي قادة عظماء وصلوا di‏ 
a zs‏ عالية من المهارة الفنية فياستخدام أساليب علم النفس استخداما صحيحا , 
دل نستطيع أن نقول انهم أفادوا من هذا العلم بدرحة تضارع مايحققه اليوم مهرة 
علماء النفس المحدثين . ولكنتا اليوم لم نعد نستطيع انتظار الكوهوبين أو ذوى 
cantat‏ النادرة لتطصيق Ob dU‏ هذا العلمق جر وبالعمر دون دراسة أو تخطيط . 
ونستطيع الآن أن نقول أن علم النفس الحديث يدور حول الغرائز + والعواطف 
أكثر مما بدور حول التعليم 2 كما يهنم بدراسة نفسية الجموعات والنظامات ٠‏ 


ويمكن أن JA‏ ماذا يستطيع آن يقوم به علم النفس لصناعة الخرب فى 
وفتنا هذا € القيقة أنه لم يكن علم النفس هو العنصر الفعال فى ادارة الخرب 
النفسية الحديتة ء الا VU‏ نؤكد أن العالم النفسى بساهم بمجهود فعال فى هذه 
الحرب » فهو يستطيع أن colon‏ انتباه الجندى الى العناصر المكوثة للعقل البشرى © 
هذه الظاهرة التي Ly‏ فى الغالبية نعيدة عن نظره غير وأضصحة + وهو ستطيع 
أن يتحكم فى عقلية الفرد وتفكيره ويحول سعة الحيلة الفردية الى جبن وخور 
جماعى » وهو فى استطاعته أن يحول الثقة الى jt sunl‏ فى الشخصية والاستسلام 
والتكاسل الى ثورة عانية alg ٠‏ الوسائل وغيرها يخترق العقل cM‏ للوصول 
الى الموادد الى glory‏ منها الى مادته . ومن ناحية أخرى يستطيع العالوالتفسى أن 
يوضع الوسيلة الفنية أو التكنيكية التى تهدف الى ايضاح ما يخفى به العدو 
حقيقته « فهو باختباراته العملية الكتواصلة على الموارد التى يحصل عليها يخترق 
عقلية العدو » فمثلا يمكن قياس نتائج اختباره لعدد معين من أسرى العدو فى 
سرح معين من colo‏ الخرب وقى فترة هعينة خاصة » وبهذه القياسات يضع 
تقدير! Libre‏ معقولا » ويمكنه أن يوضع الى حد كبر الوسائل التى قد PEL‏ 
هلها العدو نحت ظروف خاصة معينة ٠‏ 


a x النفسى هذا المسدر » أى معسدين الأسرى‎ pilin Ja M4 as 
على ممسادر آأخرى كتحساليل الأانساء‎ po اختباراته » ولذا يعتمد إلى حد‎ 


yan 


آو الدعايات التى تذيعها أو تطلقها سلطات العدو الى شعبها أو جنودها فى 
الميدان ٠‏ بهذه الوسيلة يسهل على القاثمين بادارة الخرب النفسية حل عدي من 
المنسكلات ولفهم الكثير عن الأمور الفامفة التى لو إسبىء تقديرها لأدت إلى أسوأ 
النتائج فى سير دفة الخرب ٠‏ 


ان رجل الدعاية عادة تكون لديه تطلعات نفسسية بل نستطيع أن نقول 
أن متعته المتاصلة فى dau‏ عى أن بخاطب عدوه فيعامله معاملة العدو للعدو , 
وغالبا ها opty‏ فى نشراته ep‏ فيه » بل قد يتمادى فيسخر مله ویهزا 
بضعفه هما قد يسبب رد فعل Luks‏ لخطة الدعاية ٠‏ ان رجل الدعاية يجب أن 
يخبر العدو بالموضوعات أو الاشياء التى Shy‏ بها « وعليه أن يبعد عواطفه 
الخاصة بمعزل عن العملية التي بمارسها ٠‏ وهنا يستطيع العالم التفسى أن يعلم 
عن يتول اعمال الدعاية كيف يكون موضوعيا قادرا على تلسيق دعايته ‏ باردا 
alo‏ لا تستثيره أى الفعالات نفسية ٠‏ ولنتصور رجل دعاية فى diss‏ استعمارية 
بخاطباحد شعوب دول اذريقيا الثائرة الق تحاول التحرر منالاستعمار WE‏ لهم: 
» أبها الشرذمة منالقتلة السفاكين با من تعيشدون SEG‏ حباة بعيدة كلالبعد 
عن المدنية والنور . أيها اجهلة يا هن لا تعرفون من العلم والياة الا ما يفرضه 
قانون الغاب , ايها الحمقى ما هى رسالتكم فى الحياة ؟ الكم تعيشون فى المجاهل 
وتجتاجون الى من يستطيع أن بقودكيىء pg‏ الطر د قأمامكم نحو اللعرفة والئور » . 


ol‏ رجل الدعاية هذا لا يفعل أكثر من أن يزيد هؤلاء ep pl‏ الاحرار 
رغبة فى القتال والقاومة للتحرر من Aun‏ هذا الوحش الى ينادى b‏ 4$ 
والعلم وهما ٠ ata gly y‏ 


وكلى عكس ذلك نرى فى التاريخ القديم lt) dos‏ لنجاح الدعاية حينما 
نحاول أن نرى الأشياء من وجهة نظر من توجه اليهم » فحيئما كان تيموستكليس 
الأفريقى « VOW‏ ب EVs‏ ق pe‏ » بحسارب الفرس فى معركة أرتبمسسيوم 
استطاع هذا السياسى الحارب أن يضم اليه الآيونيون أهل حزر البحر الايولى ٠‏ 
اذ قام بجمع افضل سفن الملاحة لدى الاثيئنيين ‏ آهل آثينا ‏ وذهب الى مكان 
نتوافر فيه مياه صاطة للشرب ٠‏ ثم حفر فى الصخور gam‏ سطور موجهة الى 
الآيو نيبن ٠‏ وفى اليوم UE‏ حينما وصل الايونيون الى أرتيمسيوم ارض AF pall‏ 


VAY 


وجدوا نقوشا محفورة فى الصخور تخاطبهم : « يا رجال أيونيا انكم تخطئون 
JUR‏ 4.6 آبائكم بمعاونتكم عل استعباد البونان ٠‏ ولهذا نتناشدكم الانضمام 
CUR‏ » فان لم تستطيعوا فابعدو؛ قواتكم عن المعركة وحئوا Det‏ كاربا على أن 
Pula‏ مثلكم : واذا لم 'تستطيعوا لا هسلا ولا HIA‏ . وتحدون انفسكم مرتبطن 
pat:‏ 535 ملحة . فتمارفموا dade‏ نششك ف QUI‏ . واذكروا دائما أنكم من 
تنسلها > وان العداء بيننا وين المتوحشين ET ME boil‏ 


ولسمت اشرب ولا علم النفس بالادر الجديد المستجدت MES P‏ الاين قديم 
قدم الانسان نفسه » ولكن كا كانت صناعة الحرب هى الصورة الابسط والطاقة 
الافضل من ddoaf doth‏ نحد أنه emai‏ لها تاريخ مسطور أقدم عن gU‏ 
غلم النفس » بخاصة أن ما تعرقه اليوم فى نطاق علم النفس كان يعرف فيما عفى 
تحت أسماء : الدين , والأخلاق > والآداب « والسياسة c‏ والطى 6 وثير (S‏ 
ولكن نتيجة التطور جعلت الخرب النفسية الحديثة ثمار الوعى النفسى والتطبيق 
jos‏ لملم النفس اديت في امروب . أن ple‏ النفس كبقية فروع العرفة يتطور 
نقيجة الدراسات المستمرة , ولذا يجب EXT ENTM UNTER‏ 
استخدام هذا التطور كلما سنحت الفرصة بجرآة وسرعة ق الخرب الآنفسية ٠‏ 


ويستطيع العالمالنفسى Gad‏ أن يحدد الوسيلة الفعالة الى يكن استخداعها 
c UI‏ النفسية , وهو بذلك يسير الى أىمن هذه الوساثل أكثر فاعلية ea‏ 
عقن — gat ft‏ أو النشرات» أو مكبراتالصدوته أو العملا » أو غر ذلك ٠‏ و id‏ 
على العالم judi‏ حسما يحدد الوسيلة أن يتصل برجال الخابرات للحصول عل 
o lali‏ السميكولوحية المبسورة إديهم » حتى ستطيع أن يضح خططه وساعد عل 
Samadi‏ الدعاية وتوقيتها حسب المواقف العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية . 
وئيس من الفرورى أن يكون العاام النفسى حاضرا بنفسه لاعطاء تصبعته der P‏ 
dou o VJ‏ » فقد يكون وجوده Gs‏ ؤالكتب الن يكتبها أو الحاضرات العلمية 
الى Web‏ « أو دورات التعليم النى بعقدها لاعداد ضباط الخرب النفسية ٠‏ 


3 


ان علم النفس آقرب العلوم كلها الى عمل Joy‏ الدعابة ء باأرغم من أنه 
p^ y‏ الصلة UH eT: p sis M qe‏ ب اأنفسية Rer‏ قصلها pis ot‏ 


NAA 


الأنثرو بوتوحى الذى يبحت فى igi‏ الاننسان الفسولوحية ١‏ والشاريخة , 
والتقسيمات اخقرافية » والأحلاس المختلفة s‏ ولا عن علم الاجتماع الذى Comas‏ 
فى دراسة الانسان, بوصفه كاثنا اجدواعيا له أوحه SL‏ مختلفة + كذلك QU‏ 
على الاقتصاد وثرق الصصلة برحل الدعاية oc‏ فهو لايستطيع أن ye‏ نفسه عن 
الفاعليات الاجتماعية إل alo lad‏ بالانتاج « والتوزيع + والاستهلاك ء والرخاء . 
ان جيع الاخصدائيين فى هذه العلوم يسهمون شىء كبر AIS‏ النفسية ء ولكثنا 
نستطيع أن نقول : أن عام النفس هو اذى يشير إلى ما يحتاج اليه رجل الدهاية 
من هذه العلوم الاخرى ٠‏ 39 هذا المجال يحب آلا could‏ الدور الكبير الذى ساهم 
به عام النفس حديثا فيما يسمى عملية غسل الغ wt Brain Washing‏ 
دخلت حديثا goo‏ مصطلحات السياسة ؛ والق تستخدم لتوحيه الفكر dup ee)‏ 
أو العمل الاثسانى فك رغبة الفرد aly Jua gic Dt‏ ورغباته كما rug‏ 
بالتفصيل Ae‏ دراسة هذا الموضوع فى اخرزء الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 


TIN 


15 ب النفسية ليست هذا الطربقة إلو dl Aum‏ د le‏ 
: مع هذا هى الطريقة الوحيدة التى يسهم 
النفس فى انجاح القتال ٠‏ 


فمثلا يحتاج الختدى الى أن يتفهم الطبيعة البشرية حت يستطيع أن يفهم 
egli 9 deci‏ زملاءه « ويجب أن بتعلم الضباط كيف يفسرون « وكيف 035595 
على سلوك أولثك gud‏ يتولون قبادتهم ٠‏ 


ومن الفرورى أن يعرف اخشسدى الكشر عن الاحساحات البشرية وعن 
الدوافع والانفعالات ٠‏ فاذ! أحس بالوف فعليه أن يعرف كيف يتصرف Gale‏ 
بعتريه + وعليه أن يعرف متى يكون الغضب نافعا € ومنى يسبب التاعب € كما 
جب أن بفهم أسباب القاق والشعور بعدم الطمانيئة وافتقاد الأمن > وان يلم 
بأسباب gis‏ الفعالات الغيظ A idly‏ للعدو , وكذا الاتفعال والتهيج 
s ft 4.8 Imitation‏ » وعن العلاقة بين الغذاء , والعمليات الخلسية » وبين 
dii‏ العسكرية il ٠‏ ش 


%۹ 


ومن الضرورى أن يعرف GE‏ العلاقة co‏ كل هذه الأشساء وبين الروج 
المعدوية , وهكدا فانه بتعلم كيف بتجنب العواهل المؤثرة على انخفاض الروح 
dr stadi‏ ويعرف كيف ghar‏ وشيم Cle gins‏ جيدة قوية + 


يجب ان يفهم كل جندى مشكلات التكيف العقلى للجنود بالنسبة للجيش 
أولا » ثم باانسسية للقتال فيما بعد » وأن يفهم كذلك كاذا يشعر اجنود بأنهم غير 
آمنين عل سلامتهم ؟ وما العسوامل التى تخلق debe HE‏ واخرأة € وما علامات 
اقتراب الانهبار ؟ وكيف يمكن T Axe‏ وماذا يفعل نجوه إذا عا حدث ؟ 


ولقد صار اختيار القادة للقوات المسسلعة واحد! من uei‏ الشسكلات ف 
سيكولوجية الخرب Gt ٠‏ القائد ALB‏ هو الرجل الذى يستطيع أن يبنى ويقيم 
المعنوبات اليدة » CAS‏ بستطيع أن يفعل هذا T‏ وأى نوع من الرجال يحب أن 
يكون هو € ولو كان القائد race‏ أو TUUS‏ غر حيد ذهل يكن alam‏ قائدا حيدا O8‏ 


وحن الشرورى abl‏ أن يتفه اندي عقلية الغوغاء والدهماء « Gig‏ يعرف 
عوامل الفزع التى EP‏ فى المماهير ٠‏ فده يكون هذا وثيق الصملة باجندى وعمله 
عندما يختلط الأهلون بعمليات القتال > أى عندما gua?‏ القرى والمدن وسكانها 
him‏ من Agate‏ القتال أو ale‏ تمدة aged}‏ الداخايسة فى الانهيسار tou Hs‏ 


وقد يمكن أن بحدث الفزع داخل صفوف العسكريين انفسهم حتى ولو 
كانوا حيدى اللنظم + والفسيط وار نط إذا ما أواذرت القلروف والأحوال الى 
ua‏ ۽ S‏ + 


فما اذن هذه الظروف والاحوال الى تسب الفزع ؟ 


MAS‏ باش الفزع MT‏ انود " eM ue « Bi cyt‏ 55:34 العاملن 
النظامين من ot SE‏ اخيش ؟ ٠‏ 


ان تفهم كاذا يختلف الأثراد بعفمهم عن بعش ء وكيف يمكن قمأس الموارد 
البشرية , ليعاون EE‏ على وضع الرجال حيث يكوئون أعظم فعا ٠‏ 


SY 


التقاط الكفابات وحسن توجيه 0923 : 

والقوات اللسلحة فى حاجة الى عمال للراديو » is‏ ميكانيكيين للدبابات ؛ 
وتحتاج Lat‏ الى مراقبين حوين وطيارين » كذلك نحتاج إلى ضباط قدر حاحتها 
الى كتبة عسكريين ٠‏ لقد صار الجيش فى بساطة يحتاج الى افراد للقيام بمئات 
الاعمال ااختلفة » ومن ثم صار فى حاجة الى GUN‏ من الاخصائيين الذين تتوافر 
لهم كفابات وطاقات مختلفة متنوعة ٠‏ 


والكشر من هذه الأعمال فى اخيش لها ما يشابهها فى الباة المدنية « ولكن 
هناك أعمالا تتطلب Loos‏ إضافيا عند التحاق الفرد بايش ء فسائق اللورى 
في abt‏ المدنية Shey‏ يدرب عند التحاقه بالجيش jo‏ قيادة سياراتالنقلالكبيرة 
فى الأوحال , وف الظلام » وتحت الثيران » s‏ أثناء السير ضدمن قافلة كييرة ٠‏ 


قما وأجب القوات السلحة بالنسبة لكل الاغمال النى AES‏ كفايات 
خاصة « أو التى ipe lb‏ من gt‏ يب € 


cams‏ عنيها أن تتخير أى بمعنى Boi‏ تلتقط اجنود الذين تترافر لهم اآهارات 
الضرورية . ومن الطبيعى أنه لا يوحت العدد الكاق اللازم لسد اإحتياحاتها , 
ولهذا يجب أن يدرب الافراد على مهارات حديدة s‏ ومن ثم يجب اختيار الذين 
يمكن أن بتعلموا سرعة آى الذبن Sigal‏ لهم « الشهية » للتعليم للقيام بالأعمال 
الثى يكون فيها نقص ملحوظ ٠‏ 

وننقرر قدرات 20941 بواسطة الاختارات : والقابلات ء والتسحملات 
لأعمالهم السابقة . آما الذين لا CES‏ لهم هذه القدرات الطلوبة + فيمكن أن يختبر 
استعدادهم وتقاس درجات صلاحيتهى» dido s‏ يدرب الأصلح والأكثر استعدادا © 

وشكل هذا العمل برامج ضخمة لتصنيف الأفراد نبعا للقدرات والطاقات» 
كما cA,‏ انشساء عدد كبر من معاهد التدربب ومعسكراته * 


YS 


ولكن dle le‏ هذا بعلم النفس العسكرى وما صلته سيكولو<ية PUE‏ 


الفكرة أنه عندما يوضع الرجل الصجيج ف quaai GIS‏ يعود النفع على 
كل فرد ء فتستفيد القوات السلحة ككل اذ أن الأعمال QU‏ بكفاية وعل do St‏ 
الصمحبج » ويستفيد د القائل » لأنه بشعر بسعادة حبث يكن أن ينتفع من قدراته 
ومن c «UID‏ ومن شعوره Gb‏ القوات السلحة تعتمد عليه و تفيد دعمله ٠‏ 


واخندى يحتمل «سيئثولية عمله ail ig‏ معنوباته > وهنا بعود النفع أرضأ 
على القوات السلحة اذ أنها تحناج إلى اتويات أكثر مما تعتاج إلى الكفايات , 
i cte io"‏ الولاء واخماس والغرة هما tee‏ د ٠ Bos 383] tad » ol‏ 


على أنه ليس على القوات المسلحة فقط أن تضع كل ob‏ فمكاله الصحيع . 
بل من واج بالفرد أيفما أن يعرف كيف ينتفع الى أقصى درحة من مواهيه وقدراته . 

ومن أل هذا هناك كثير من الوان dd all‏ التى cone‏ أن يلم بسا dA‏ 
و نو فيح هذا كيف عدار QUAM‏ عملية مركية ٠‏ 

ان الفكرة الأولية الفطرية QUAE‏ ء هى أن اندي يندفم عندها رواحه 
عائقا بعطل تحقيقه للغرض الموكل اليه » adn‏ دقوة أكبر لو ازدادت المقاومة 
المعطلة » ويغفس اذا ما اشندت القاومة c‏ ويتجول اذ ذاك إندفاعه الى ٠ JUS‏ 

وقي هذا QUEM‏ مستخدم كل ألوان ab alt‏ والهارات + وباستغفلاله هذه 
العرقة يعرف كيف يستخدم عينيه فى الظلام » وكيف ينظم الوسيلة التى تجعله 
تسمع وهو داخل الطائرة gU pet‏ ذات الأصصوات العالية . وهو 4egi‏ الطبيعة 
البشرية يعرف كيف يقبم معنويات أفضل تتغلب عل الوق ٠‏ 


انه باختصار pl‏ باستخدامه كل موارد العام عافىهذا موارد علوالتفس . 


ومن واجبه أن يفعل هذا OF‏ ارب صارت حربا شاملة ٠‏ 
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واحهت متسكلات التنظيم اأخاصة بالخرب النفسية معظم الدول الكبيرة 
في نضالها وصراعها « ولقد سبق أن أشرنا الى منظمات الرب النفسية فى بعض 
الدول والأعمال النى وكلت اليهسا , ولكن هذا لا يكفى فى مجال الرب النفسية 
أن يحب أن بمعن فى دراسة مشكلات qun‏ هذا النوع من اشرب التى أصبحت 


* eti gun SUE موفع‎ (ao 


وق هذا القفصل Gobet‏ دراسة منظمات مختلفة فى دول ملبايلة ف : 
عقيدتها « وأسلوبها السبأسى « وحياتها الاجتماعية حن يمكلنا أن نعرف Ji‏ هذه 


العوامل المختلفة على التنظيم القائم فى كل منها ٠‏ 


وقد اخنرنا Go u$‏ زمنيتين لهذه الدراسة هما : فترة المرب العالية الأول» 
وفترة اخرب العالمية الثانية وما بعدها مباشرة » حتى يمكنئنا أن ندرك الاختلاف 
فى مفهوم الحرب النفسية فى كل من هاتين الفترتين ٠‏ 

fo 


ونود أن atl‏ النظر الى أن الهوسساف من هسثمه الدراسسة لبس 
مجرد شرح التنظيمسات المختلفة التى انشساأت لشسن الرب النتفسسية 
أو الممساهمة فيهسا » ولكن هدفنا هو أن نوضع الى آي مدى QU‏ 
للعوامل الايديولوجسة والبدئيسة والتقسسافية والسسياسية وغرها 
Af gil‏ عسل شكل هذه المتظلمماتث ٠‏ وثمة نقطة أشرى بحب ألا tern‏ 
عن بالنسا وهى أهميسسة التخطيسط السسليم عند القيسام بمثل هذا 
العمل « وكذا فرورة التنسسيق الكامل المبلى على الايمسان iud JE‏ يسا 
يقوم به ګل فرد فى هسط! التنظيم » ومحصاولة حل متسسكلات الادارة PI‏ 
لا بخلو منها آي تنظيم ٠‏ 


منظمات الخرب النفسية فى ارب العامية الآولى : 


الحقيقة أن كل الحكومات تقوم الى حد ما بالدعاية كجزء من مهامها 
العادية فى وقت السام ٠‏ انها تقوم بالدعاية Axial‏ أصدقائها » وصذا 


اهر لا مفر dia‏ * 


لقد اعترفت الدول فى فثرة ارب العالمية الأولى إن تعبثة الرحال والعتاد 
لم تكن كافية ؛ اذ يجب أن تكون هناك تعبئة للرأى ٠‏ وقد انتقلت السيطرة de‏ 


' ٠ أيد رسمية‎ En المتلكات‎ Jog كما كانت على الطباة‎ LL ul jf 


حقيقة ان سسيطرة الحكومة على الرأى هى نتيجة حتمية للحرب الحديثة 
الشاملة » ولكن الهم هو الى أى مدى تحاول الحكومة أن تقوم بدعايتها سرا ء والى 
ul‏ مدى تقوم بها چهرا * 
NN‏ 


Qi‏ قوة الدعاية ترك fab‏ أفسفت اليها سلطة الحكومة ٠‏ 1519 استتلدنا 
حالات صغرة — مثل تهريب مواد bet‏ دآخل أرافى العدو المتاخمة ب لانفقد 
اطكومة CU‏ اذا كانت كل Gites‏ الدعاية 3( XJ)‏ المحايدة والبلاد الصديقة 
نتم بشكل سافر » Vip‏ حلت الريبة والشك محل الثقة التامة والتفاهم اللذين 
لا غنى logis‏ « وعلى سبيل MO‏ كانت نة الاستعلامات العامة الأمريكيسة 
عسل lo» go‏ قامت باخطدار السكومات اللمحسابدة عن كل ما only F‏ داخسل 


حدودها اليادية ٠‏ 


Zr plici aKa عاروتد لاسویل قل‎ gles 


» واذا fall ULS‏ الذي يقول pdr‏ 255 القيام بالدعاية qa‏ حانب ss Ai‏ 
ا محاربة بشكل سافر تبقى أمامنا مشكلة التنظيم ٠‏ فما الهيثات التى يجب أن 
تنفد هذه العملية ؟ الى أى عدى yaks‏ توحيد القيادة عمليا S‏ ان موضوع AAS‏ 
الخرب gods‏ عدة خدمان حكومية قي مهمة السيطرة على مصادر معينة للمعلومات . 
فهناك وزارة الخارجية فى الداخلء sling‏ السلكان السياسى والقنصل فى الخارج . 
هناك وزارتا co‏ والبحرية فى الداخل dios‏ اللحقون العسكر يون والمحر بون 
فى ٠ colt‏ هناك AL‏ العامة لآركان اخرب ٠‏ وهناك مقر القيادة المبدانى > 
وهناك وزارات الخدمات المختلفة التى تشترك فى مشكلات التموين والتنظيم 
الداخل . ان جرد تعدد هذه الهيئات كاف OY‏ يذكرنا بالقول الواضح بان EH‏ 
على المواقفب تتشدمنه كل مهمة wis‏ غر ممكن الفصل الكامل بين الواصدة 
والاخری » > : 


NYY 


RNa RD Se re,‏ ليا الاج هيب ف 


وبعود لاسويل فيقول : 

« أن عنم التوحبد قد يسفر عن أخطار + فقد تحاول كل من وزارة الخارحية 
ومقر قيادة hil)‏ الأقناع بوسائل متضاربة مما ينال من سمعة الدعاية ٠‏ قد 
بعلن السسكر بون فى الداخل تدصر البانى العامة فى السلاد الحئلة الأمر SUI‏ 
يشر وعب الممثلين السياسيين فى البلاه الحائدة « وهناك احتمال انتشار الأخبار 
السيثة ذات الإنواع الختلفة فى نفس الوقت + مما يخلق حالة من القسلق غار 
المرغوب ab‏ وذلك اذا قامت كل هيثة بشر أخبارها على اطمهور ٠‏ فقد QUU‏ 
أخبار عن : خسارة بحرية + أو P‏ عسكرية c‏ أو خسارة حوية في وقت يكون 
فيه نقص فالدقيق أو تكون فيه مشكلات خاصة aam b‏ أو الأسعار فالداخل + 
فاذا كانت تتولى أمر هذه الأخبار uo‏ مركزية فانه يمكن أن تقوم هذه بتوزيعها 
عل فترة هن الزمن.+ واتجعل Ve UT‏ غير مخسوس عن طريق JUSSI‏ الظيبة عن 
TU‏ العام 0 


52325 عدم التوحيد الى ازدواج كبر في الحهود + ISO‏ قام العسكربون 
D‏ نفس النشرة التي نشرها السلك الدبلوماسي ٠‏ وقاموا بتوز بعها بواسطة 
الملحقين العسكريين فى الخارج « فى الوقت الذى بكون فيه الملحقون السياسيون 
يقودون بتوزيعها ى فهذا العمسل لا يخدم أى غرض * ومن الصعب مراجعة 
السياسة العامة فى ضوء محهودات الدعاية اذا لم يكن هناك Jg»‏ ينظم تصريف 


عملية الدعاية ae‏ 


ويرى لاسويل أنه قد تقع بعض الاأخطاء نتيجة عملية التوحيسد + وقد 
يؤدى مشروع التوحيد الى معاداة OUI yaar‏ الاخرى وتحطيم العلويات ٠‏ 
WA‏ 


BU‏ تركزت السيطرة على الدعاية Lo gU‏ والدعاية المحلية فى يد رجل واحد 
فقد يقاسى الآخرون من الراس المسئول ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك GU‏ وجود أساس تنظيمى يحتف لكل Aum‏ من 
الهيئات المشستركة بدرجة كبيرة من الاستقلال SI‏ غرورة لا غلى عنهسا فى 
"ji e e‏ ب 5 


واذا تساءلنا عن آشكال التنظيم التى كانت ممكثة فى هذه القثرة قاننا 
نجد الاجابة عن ذلك فيما اتبع فى الخرب العامية الأولى + 


قد تكون هناك ادارة واحدة مسكولة عن arom‏ اعمال الدعاية ء أو قد توجد 
جنة يتفرع هنها منفدون كل منهم مسثول عن قرع من فروع الدعاية « مثل : 
الدعاية ضد العدو ء الدعاية فى البلاد المحايدة والبلاد الخليفة € الدعاية بن 
الدنيين « الدعاية بين القوات المحاربة ٠‏ 


CAM مؤتمر صحفى عام نتسترك فيه كل‎ ilo الثالثة فتتم‎ b d Ui 
89139 : المجهودات الاخرى للهيئات المعنية « وهى‎ JST ولكن مع ترك كل‎ 
Ade الخارجية + مقر القيادة العامة » وزارة الخرب « وزارة الداخلية * زبصفة‎ 
الولايات التحدة الطريقة الأول « واتبعت بريطانيا الطريقة الثانية‎ cat فقد‎ 
+ CJUI واتبعت الانيا الطريقة‎ 


وعقب دخول الولايات المتحدة الرب أصدر رئيسها bb‏ بتاليف ALLE‏ 
للاستعلامات العامة . وكانت تتآلف من وزراء البحرية واخرب والخارحية ومستر 
جودج كريل + وفى الحقيقة كان مستر كريل مسٹولا عن كل مظهر من مظاهر 
الدعاية سواء فى الداخل أو فى ٠ coU‏ وكان من بين LS‏ هذه الطريقة أن 
منج كل Esa‏ من ممثل اللجئة فى الخارج هيبة ثلاث وزازات حكومية لاشباع 
T£‏ 


وبهنما نشا النظام الآمريكى بجرة قلم واحدة » وظل دون تغير فى ASE‏ 
الخرب ء فان النظام البريطانى اعتراه سلسلة طويلة من التغيرات المعقدة » وقد 
كتب الميجور جترال سير جورج أستون فى ذلك يقول : 


۹ 


م ان الساسة اخز pr‏ قوم شكاكون M os‏ باتمنون أى حكومة على أدوال 
"3m‏ الدعارة خوف أن تصرفها لمصلحتها أكثر DLS] ila "A ioa‏ 
ولهذ؛ السيب CT‏ ر AE‏ إهداف dt‏ النرلانية ) من ممثلى كل الأحزاب * 
وقد أسند الى اتلعلة عمل الدعاية فى الداخل ولكن وجه اليها تشر من «MEE‏ 


8 


وانشئت ادارة صغرة فى ولنحئون هاوس لاعداد النشرات والاعلانات > 
وأصدرت ولتحدون هاوس تقرير « نراس « الدى patel‏ نصرا من انتصسارات 
الخسرب عن دعاية اطبهة ولكن مادته CLOS‏ كما لو كانت صادرة عن 
هيئة خاصة لا رسمية ٠‏ ثم تكونت بعد ذلك جنة الأفلام واتلاسلكى تحت رياسة 
nua‏ هاير » ولكن كانت علاقتها دوزارة الداخلية ووزارة الخارجية غير مؤكدة ٠‏ 
وأنشرء مكتب للصحاقة فى أغسطس GEE NAVE‏ بعد ذلك بوزارة الداخلية ٠‏ 


وكانت وزارة الخارحية تقوم بألوان النشاط AST)‏ على ما جاء على لسان 
مستر اكلانكه وكيل 25153 dam tht‏ فى سان oUdi‏ فى المرئان : 

« تحن pg‏ الآن باتخاذ خطوات لثرى كيف إلا نمد صحافة الدول 
المحايدة دما سمي أخيارا يكل معني الكلمة قعتسب s‏ دل كذلك بالأنباء التى 
قد نبدو لتا هنا عادية lolu‏ تشر هى إهتمام اثبلاد الأخرى + فمثلا الأحوال فى 
هذه البلاد أو العلومات Gold!‏ بتجارتها وبموضوع العمالة وبموضوع التجنيد 
وغير ذلك من الكوضوعات الخاصة ببلادنا والتى تهم فى نفس الوقت أصدقاءنا » ٠‏ 


وفى يناير عام ۹۱۷ تكونت ادارة الاستعلامان « وكان الكولوئيل بوكان 
QU. yee) ole e» ds‏ بو کان Soot st $3135 evi Nas‏ وأمام رئيس 
الوزراء 2 كما أنشثت نة استشارية تتآلف من لورد نور AAS‏ ولورد ببرنهام 
ومستر رودرت دونالد وهستر tu) tH‏ سكوت ٠‏ 

وكانت وزارة ارب قد نظمت don‏ عستقلة للقيام بالدعاية ضد اخيش 


الألانى ٠ Qualis‏ وآخيرا عبن لورد بيفربروك في فبراير عام VANA‏ وزير! 
للاستعلامات ٠‏ وعين فى نفس الوقت لورد نور ئكليف مديرا للدعاية فى بلاد 


Ve 


الإغداء ٠‏ وعين مضيرون للمخادرات فى oti‏ الحسايدة وللدعابة السدئئمائية ٠‏ 
OS‏ لورد نورثكليف مسولا فنيا أمام لورد بيفربروك فى الشئون الالية ؛ 
ولكن كان له حي الاتصال الماشر برنس الوزراء ووزادة cil‏ + وكان الارنباك 
اسو من ذى قبل عندما Cübi‏ إدارة dies‏ الاعداء بالبعثة ius RE ds hd‏ 
التى كان يعمل لها نورثكليف فى الشهور القليلة السايقة . وقد افنتحت cal ja‏ 
غير رسمية لتنسسيق ]2369 « Sprig‏ راس لورد نور Ad CAS‏ سياسة الدعاية , 
وتحققت وحدة العمل وان كان ذلك على حساب جهد كبير مستمر لعدة سلوات ٠‏ 


وأهم فرق بين الخطة الأمريكية والخطة البريطائية هى أن الآخيرة وضعت 
الدعاية المحلية والخارحية فى يد موظفين منسقين ٠‏ ولم يفرق النظام البريطانى 
op‏ نورنكليف وبيفربروك « QUO‏ لكل منهما مثلا حق الاتصال برئيس الوزراء 
وبوذارة الخرب ٠‏ وكان البريطانيون يؤكدون ضرورة وجود اسستتقلال ذاتى 
للادارات عند معاخة الدعابة فى الداخل أو فى الامبراطورية والدول الحصابدة 
واخليفة والعادية + كانت المصالح المتنوعة التى تجابه Qnin JE‏ تبر Moe‏ 
الاحراء OY‏ اأشكلات الس gentil CAP‏ كانت jos‏ تماما ٠‏ لقد دخل الأمريكيون 
الخرب لا tas‏ الحايدين إلى ضفوفهم ولا dama‏ إلى قريق QU‏ يقف ضسد 
فربق آخر + لقد كانت لهم Ahoy‏ بسيرة فى موضوع الدعاية , وكان يمكن أن 
تقوم بها ale‏ لنفيذية واحدة دون خطورة كبرة ٠‏ 


ولقد كان OUS‏ الد Gave‏ من الجهود المنسق لشئون الدعاية AB ٠‏ 
كانت كل ادارة تسر فى طريق خاص بها » وكان التعاون الرسمى الوحيد بينها 
تم عندما ينعقد اكؤتمر الصحفى الذى يتم مرتين أو ثلاث مرات فى كل أسبوع ٠‏ 
وكان يشترك فى jii‏ ممثلو وزارة ارب وهيئة أركان الخرب وادارة البحرية 
والسلطات العسكرية 251539 المستعمرات Hy yall dewey‏ ووزارة الداخلية ووزارة 
الخزانة ووزارة التموين ووزارة الخارجية . وكانت رياسة FM‏ تجىء بالتناوب » 
كما اختار الصحفيون جنة تتكلم باسمهم * 


ois‏ على السلطات العسكرية Qi‏ تبتى عملها عن الأساس ad ٠‏ بداية 
الخرب كان هناك موظف واحد uan‏ بالصحافة * ولكن سرعان ما نكونت AL‏ 


YN 


ضخمة للصحافة لكتابة تقارير ع نالعمليات Ro VE‏ ولنشرصحافة الميدان ولترقابة 
على دخول الصحف انحلية ووصولها الى الجيش وللقيام بالدعاية ضد الأعداء ٠‏ 


وكانت وزارة Anio do i‏ فى عملها ولكن عندما وقعت موقعة الارن 
فى اكتوبر SANE‏ وظهر أن الصلح بعيد الوقوع تكون مكتب QU hus‏ يصدر 
كممات ضخمة من dole‏ الدعاية ء 


وعندما تطورت y‏ نا oM Guide Eh pall EE‏ السلطات العسكرية والسلطات 
المدنية ٠‏ لقد JU‏ عضب العسكر ان bans‏ عرض « أرز برجر « Erzeberger‏ 
إقتراحا فى عام ٠۹۹۷‏ لعقد الصلع » كمسا سسيق أن ثارو؛ عندما تقدم 
» شمان Bethmann Holiweg « graham‏ بغصن الزيتون عام VAN‏ ۰ لم يكن 
العسكر يون يطيةقون Po‏ عند ذكر كلمة السلام أو الصسلح ٠‏ كانوا Q3 y‏ 
صلح parti‏ الذى على الشروط ٠‏ لقد عرض لودندورف هذه الآراء على صحافة 
برئين لتعرض على الشعب ٠‏ وفى الخال قبل اليسساريون والوسسط التحصدى 
ووا عجوما عل السكرين اجاولتيم التدخل فى السياسة: * وج Ss‏ 
المستشار الوقوع بين نار cn SSE‏ هس كما حدث لسلفه — رفض أن ينشىء وزارة 
مستقلة للدعاية ٠‏ 


لقد اقترح العسكريون ذلك فى مناسبات ثلاث مختلفة لأنهم كأنوا قد بدأو! 
يشعرون بتاثير دعاية الخلفاء ٠‏ وآخير! أنشات القيادة العامة AL‏ صحافة كى 
تصل بها الى قلوب الشعب ٠+‏ ونجحت هذه الهيئة pb Sly‏ من معارضة الصحف 
الكبرى » وبتوجيه من EGRE‏ لودندورف رسمت خطة مفصلة لاثارة وطنية 
المد تین وائقاتلن فى YA‏ من ٩۹٩۷ eor‏ © 


tal‏ الفرنسيون فقد عهدوا بدعايتهم الى الهيئات الدبلوماسية والهيئات 
العسكرية والهيئات البحرية » ومن آن IS BY‏ يستكملون هذا العمل فى 
الخارج بايفاد متدوب سام poms‏ بين dogs‏ الدعاية وسواها من الهام الاقتصادية 
وغيرها ٠‏ وكان بيت الصححاقة(١) Mos‏ ملحقون بالسفارات فى الخارج ٠‏ 


QUUM اليلاد م تحت‎ co عل الدعاية إلآدبية والفنية‎ SL 1998 عام‎ cds 2S )١( 
+ والقئون الرفيعة‎ pole! وزير‎ 


bd 


وبالرغم من أن مشكلة تنظيم حملات الدعاية لم تحل حلا مرضيا فى 
المرب الاخرة فان تجربة الخلفاء فى يعض المشروعات كانت كاملة لدرحة أسغرت 
عن scale‏ سليمة فى الادارة ٠‏ 


وشترح سير hp pl gee Sah‏ اننظيما يرى أنه حل مناسب ULL‏ الادارة : 


s‏ ليس BUR‏ شىء عديم IM‏ مثل وحود Alb‏ تتألفب من أشخاص لیس لكل 
مهم دور crea‏ أو سلطة GLAS‏ شخصية ومع ذلك يحاول أن ux‏ العمسل 
LET MI t MALI‏ کان هناك ae‏ هن الأشخاص — JS‏ منهم سمئطة تنفسدية 
pile‏ 5 يستمر ق ممارستها ق Gell aaa‏ ب كاله يكنهم أن يجتمعوا من وقت 
JU‏ لدراسة eiit ont‏ المت BS”‏ وتعديلها dbi Ub‏ مشتركة © ثم بر جعون 
بعد ذلك الى وزاراتهم LAS‏ ما انفقوا عليه + عند ذلك تصبح اللجنة ادارة مؤثرة 
ea‏ التعاوتى ٠٠»‏ 


" 


فترة ما قبل اأطرب العالمية الثانية وما بعدها : 


والآن ننتقل لدراسة آنظيمات ارب النفسية OMS‏ دول Pj‏ تختلف 
كل منها عن الأخرى اختلافا كبيرا فى نظامها السياسى والعقائدى والاجتماعى بآمل 
أن نبين نظرة كل منها الى الخرب النفسية ومدى اثر ذلك على منظماتها * 


SGAM Lec 


Ey Beg على‎ pan deem النازى عل اکم‎ inst أسبوع عن‎ oly 
: هاندنبرج بانشاء وؤارة الدعاية وكان ملخص خطة التنظيم النازى للدعاية هو‎ 
بنجب آن تتركز السيطرة على آنشطة الدعاية » وسوف تتساوى مهمة‎ « 
ويجب أن نتاح للقائمين‎ ٠ حكومية أخرى‎ dogs الدعاية من حيث الأهمية مع أى‎ 
على شئون الدعاية فرصة الحصول على كل المعلومات وكل الخطط الخاصة بالهيئات‎ 


J. H. Salter, Erfüp - Aled Shipping Control] ( Sis ) P. 257. e 


Vee 


الأخرى وسوف تستغفل هيئة الدعاية كل فرص الدعاية ٠‏ ويجب ألا Qu‏ 
dag!‏ أخرى العمل المستقل في هذا ايدان ٠‏ وسوف Jaa‏ وظائف الدعاية 
ذات السثولية أكثر الناس اخلاصا للحركة واكفؤهم من الناحية waters ٠ AA‏ 
أن يتم احشتشكار السسيطرة على كل أحهصؤة الأعلام الجماهيرية ويشسمل ذلك 
dew gl‏ والفن والسرح واكعمار والكتب والتعارة السياحية والاسواق والعارض 
والمدارس ٠ Le peg‏ وعل قدر الإمكان يجب أن نتم السسيطرة على هذه الأجهزة 
شكل لا تبدو فيه الرقابة على أنها مباشرة » ٠‏ 


و KAP dms‏ أصبح Jory‏ واحد ہہ هو جوزيف Vogm‏ ب مديرا للدعاية " 
ولكونه وزيرا فى deal‏ كان مسئولا أمام ٠ du le‏ وهكذا أصبح حوبلز 
صاحب النفوذ الأول فى QUA‏ الدعابة cH‏ : وزارة ارس وأدارة الدعاية فى 
الحرب وغرفة الرايخ للثقافة ٠‏ وكرئيس لكل من هذه الهيئات كان yos‏ فقط 
Pape put‏ 

وكأن منصس Joy CULE b gm‏ فى SIE‏ يعني أن وزارته كانت قوة کیره 
فى الحكوهة » وكانت الحكومة تبدو كما لو كانتتعمل انها قسم متفرع من وزارة 
الدعاية ٠‏ فكانت السياسات تنفد أو تنبذ حسب تآثير Joy‏ الدعاية ٠‏ ولم تكن 
قوة الوزارة GUARD dme‏ حويلز المبساشرة عند هلر po.‏ كانت ترجع AB ph‏ 
يخطط الوكالات المكومية الأخرى + وكانت مفكرة jl gm‏ تحتوى عل إمثلة BT‏ 
عن استخدامه للخطط وفرها ء فكتب فى احدى التاسبات يقول : 


« كنت الاقش تكتيكاتنا بالنسية تاوزاراتالاخرى exei ile.‏ أن rg‏ 
يقتفى OT‏ لا اقتصر على أن alil‏ وزارتى فحسسب ء بل كذلك أحارب الانهزامية 
uo‏ كانت شائعة ف دوائر برلين الحكومية » . 

وقال فى مجال آخر : 

PIE‏ أنساءل ما اذا کان من الواجب أن أرسسل رفاق لزب کی يكونوا 
مخبربن sl‏ مراقمين فى الحاكم المختلفة حتى إستطيع أن أقف على كل شيء بهدوء © 
وأتمكن من انخان الاجراءات فد ee]‏ التى لا تلمفى مع ائوقت » * 


VE 


وندفقت التقارير السربة.هن. كل الهشات ال الوزارة > وكانت 39039 
الدعاية على اتصال ووقف ii‏ كما كانت على علم بالأحداث الطيبة وغير العليبة. 
وكانت حالة ei fi‏ العام Y‏ نحددها التقارير الواردة من الفروع الختلفة التابعة 
لوزارة الدعاية فحسب بل كذلك بواسطة الهيئات الاخرى مثل الجستابو التى 
كانت تتخصص فى عمل مسح لأرأى العام ٠‏ والى cul‏ هذه المصادر كانت هناك 
وكالات sh Ct xa.‏ الوزارة بألادة السياسية ٠‏ 


ومن بين النظمات oh‏ كانت alind)‏ بهذا العمل « معد المغراقيا 
السياسية » و n‏ مكتب ريلتروب « و « مؤسسة النشاط الاثانى فى Qui‏ € 
ور الأكاديمية الالانية » و « اللماعة العاملة فى الهندسة السياسية » و «١‏ الهيئة 
الأكاديمية للتبادل الاكاديمى » ٠‏ 


وحاولت وزارة الدعاية آن تنفد مبسداً السيطرة الواحدة على الدعاية ء 
ولكنها لم mx‏ فى ذلك cit‏ الكامل ٠‏ ففى وقت من الأوقات كانت لوزارة 
الدعاية السيطرة على الدعاية الديلوماسية ٠‏ وقد نجح حوباز فى وضع ملحقن 
dica‏ تحت إشراف وزارة الدعاية في كل منصب خارجى وق الوظائف الصغرى 
حيث لم نكن الخبرة i‏ بلوماسية أن الحذق غرورية كان الوزير هو gale‏ الدعاية 
وكان التدريب فى ميدان الدعاية أكثر من التدريب الدبلوماسى ٠‏ وقامت هيات 
حكومية أخرى باستخدام وزارة الدعاية كوسيلة للاعلان عن نفسهاء وسلمت 
هذه السلطات assa‏ الى وزارة الدعاية حال انشائها ٠‏ 

وقد نظم جوباز وزارته Je‏ إساس أن تكون نواة لرجال الدعاية منالصفوة 
امختارة ٠‏ وقد JUST‏ هؤلاء من ge‏ رحال الدعاية فى o jS‏ النازى الذين برهنوا 
على كفاءتهم فى الايام الاو SLL‏ « ووضع ف الناصب الادارية الصرفة الكو ظفون 
المدنيون 555 2 7 

ويمكننا أن نامس السبب فى موقف جوباز » ففى خطاب ألقاه فى قصر 
الرياضة قال : 


Wo 


« مادعنا نحن الاشتراكيين الوطنيين مقتنعون بائنا على صواب فلا يمكن 
mend qi‏ لاحد غير نأ de al so of‏ صواب كذتك « فاذ! كان على صواب WS‏ 
أن يكون 24 LSE‏ وطنيا » ag‏ اذا لم يكن اشتراكيا وطنيا فلا بمكن أن Es.‏ 
عل ele‏ 


قد كان جوباز متعصبا » وكتب يقول اثر اجتماع له مع هتلر : « هناك 
فى السماء يظهر سحاب يأخذ شكل الصليب العقوق ٠‏ انه ضوء يسطع فى كيد 
السماء ٠‏ تقد وفحت فى هذه eli‏ الطررق والاتحاه ARE ٠‏ اخنفت آخر شك و كى . 
سوف تعيش الانيا ٠‏ فليعش هتار 1 


وكانت وزارة الدعاية تدير Aou‏ سياسسية لتدريب رجال الدعاية ٠‏ 
كذكك تولت الوزارة ادارة المعهد GUY‏ كلششئون الدولية وجعلته مدرسة لتدريب 
النازيين الذين تسند اكيهم متاصب فى الخارج ٠‏ ولكى oU‏ فكرة عن ii‏ 
يمكن أن نلقى نظرة على تخريح المتحدثين والخطباء الذين كان تدريبهم ينقسم الى 
قسمين : أبدبولوحى وفنى + GU‏ منهج الدراسسة شمل درامسة كتب FA‏ 
« كفاحى » و «الطبيعة تاليف دوزنبرج» و «مبادىء وأهداف الاشتراكية الوطنية, 
cus»‏ فی ip‏ جوباز » و « كناب فى MEG UE‏ تاليف OU * » zx‏ 
الامتحان الها ئى يعقد أمام ALL‏ مكو نة هن مندوبى ادارة الدعاية ومكتب wt tS‏ 
9 لوجي وكلية التدربب التابعة للح op‏ ۰ 


وحانا تكو نت وزارة الثقافة العامة والدعاية توئت أمور الدعاية اخارجية ٠‏ 
وتدل أقسام الوزارة على هدى سيطرتها : قسم الخارج » قسم الترفيه » قسم 
EN‏ ¢ قم الغنون الميلة » قسم الادب > ie‏ 
ألإذاعة « قسم الصحافة المحلية c‏ قسم الصحافة الاجنيية ,» قسم السياحة ء قسم 


تنسيق الدعاية ٠‏ 

وبالاضاقة كان juam‏ رئيسا لادارة الدعاية e jb‏ « وأصبح بعد ذلك 
رئيس قسم اكثقافة بالرايخ + وكان YE‏ قد أنشىء للاشراف على الانتاج » وكان 
مقسما إلى سبحة pa‏ تقابل التقابات qi lal rell‏ والعاملين ف ميدان الفكر + 


YA 


ولم تقم وزارة الدعاية بحركة سافرة للاستيلاء أو السيطرة على أجهزة 
الاتصال فيما عدا نظام الاذاعة الذى كانت تملكه الحكومة من قبل ٠‏ أما الصحف 
coils‏ ققد تر حت قى يد أصحابها السابقين c‏ ولو أن coi‏ قام شراء بعض 
الممحف وجعلها من أجهزته ٠‏ 


وكان الضغط الاساسى لتوحيد الانتاج يتم عن طريق السيطرة المحكمة عل 
مصادر العلومات + وكا كان كل شىء بتم عن طريق وزارة الدعاية فقد أصبحت 
هذه » GUI‏ الوحيد الذى يمكن OF‏ تستقي عله العلومات ٠‏ 


ولقد نفدت الرقابة تحت ستار تهديد لا يكاد يكون هستترا ء فلقد كان 


شبح مسكرات الاعتقال والصادرة تبعل أي مجرر صحفى أو (Qu‏ قيلم سير 
فى الصف مع القافلة ٠‏ 


وكات غرفة الثقافة التابعة vot‏ هى التى تسيطر على هيدان الفلون ٠‏ 
ولا كان تزاما على كل من يريد أن يعمل فى حقل الفنون أو فى حقل الاعمال 
الفكرية أن بنتمى الى غرفة الثقافة . فقفد كانت هنم الغرفة ‏ بدلا من وزارة 
الدعاية ب هى التى توجه الاعضاء وترشدهم الى الطريق الطلوب * 


eius‏ كتاب هادا موفسكى عن الدعاية مناقشة كيفية استخدام الشعارات 
الصحيحة والتفسيرات التى كان النازى يصرون ٠ (els‏ لقد كان النازی ينادى 
باستخدام » اكنظمات العامة » و « التعاونيات » الى أقعى حد ٠‏ وكانت هذه ثبدو 
كما لو كانت معقدة lolo‏ شى فى القيقة تتفق مع الاحوال doa‏ الختلفة ٠‏ 
وكانت طرق الدعاية الرسمية التى تتبعها تتفق مع الاصداف الرئيسية لياة 
كل الامة » وكانت 243 الدولة التنفيذية تجعل من المستحيل القيام db‏ محاولة 
س سلبية 3f‏ اجا ببة ب لعبور هذا ole eus Ebi‏ الاهداف ! وكان ATE‏ رسالة 
هذه المنظمات احتكار أجهزة الاعلام الجماصرية والتعاون الكامل من جانب المدارس» 


Avy 


وقال : أن المدارس الالمانية بحب أن تقلع عن « ولائها يدا الخرية والفردية * 
وبجب فى المستقبل أن تكون الهام العامة كلدعاية القومية متضمئة تحديه المادة 
انى تدرس في العاشد التعليمية Ab‏ هي متعلقة بای شيء سیاسی » e‏ 


وهو odas‏ الاجهزة هن عواقب عدم التعاون نعاونا كليا مع الخركة « فاذا 
رضيت النخية اأمتازة :محص ارادتها عن وضع أنفسها فى خدمة قضية أمتنا 
بعل اخلاص وعاطفة فلن تكون هناك حاحة OY‏ ننتقص من حرية الصحافة عن 
طريق الرقابة of‏ التشريع. بل سوف يكفى أن نتيح الفرصة من الناحية التشر بعية 
أمام الجماعات المهنية كى تطهر أنفسها من العناصر غير امرغوب Ca)‏ وتوقف 
نشاطها » ٠‏ 


الثانية : 


عندما دخلت أمريكا الخرب ثى V‏ من دسدمبر ١55١‏ كانت dogs‏ شر الدعاية 
فى الخارج بتولاها كل عن مكتب تسق الشمدون الامربكية الذى Jb QU‏ 
نشاطه عل Uo i‏ اللائينية » ومكتب usus‏ الاستعلامات الذى كان يعمل فى 
باي اعا 


وكان قد آنشیء فى 15 من أغسطس ٠۹٤١‏ مكتب تلسيق الشئون الآمر بكية 
نمت أدارة نيلسون 25 Gael dager ERE A‏ العلاقان الطيبة ين الشعوب 
٠ deis AY‏ وكانت النظرة الى نوأحى الاستعلامات المختلفة مثل المسحافة والاذاعة 
والسيئما هى أنها جزء مكمل لبر نامج العلاقات العامة الثقافية والتجارية الذى 
كانت تقوم ه متعاونة تعاونا وتنا مع وزارة الخارحية ٠‏ 

وعندما أعلنت a bf‏ سساعد مكتب تنسيق الشئون الامريكية على اقناع 
فوب ES d‏ اللاتينية ‏ إضرورة نام تضامن فى eium‏ الكرة Aer uis‏ 
سالج mi VES MX‏ ? 


AVA 


نفسيق العلومات : 

و ١١‏ هن ١94١ syn‏ أنشىء مكتب تنسوق الاسستعلامات بممقتفى آهر 
TL e 34cl d‏ روزفلت » وأسندت adi‏ مهمذان + الأول تميق جمع 
المعلومات من جميع المصادر وتحليلها با فى ذلك القوات السلحة ء والآخرة أذاعة 
المعلومات فى الخارج فى مناطق خارج آمرركا اللائينية ٠‏ 


وكانت الهمة الثانية غير واضحة فى الامر الخاض بانشاء المكتب » لكن كان 
مفهوما عند كل هن رئيس الولايات المتحدة ورئيس مكتب التنسيق جترال 
وليم دونوفان انه من الفرورى أن LOS‏ هيثة استعلامات خارجية كجزء مكمل 
لكت تنسيق الاستعلامات + وكان الرئيس قد أصدنى lp‏ ألا ات 
الهيئة فى نشاط الاستعلامات اكحلية ٠‏ 


وقام اخنرال دوئوفان 5 DO AF SU‏ فى ذلك الوقت Crane‏ روبرت 2335499 
pe‏ | لهيئة الاستعلامات الخارحية FEB‏ > ومقرها Ada‏ نيوبورك * 


كانت هذه الهيثة ذات الاستقلال St‏ تضطلع cole cus yo‏ الديقراطية 
ونشر قتسية الامم الماحدة وشرع أهداف الولابات المتحدة فى «Gol auem‏ العالم 
فيما عدا Us al‏ اللاتمنية Lbs ٠‏ لتوحهاتها كانت dm‏ الاستعلامات اخارجية 
تشرح خططها ومشروعاتها الخاصة سسياسة الولايات التحدة dum JUL‏ والعسكرية 
بالاشتر اكد مع وزارات الخارجية واخرب والبحرية » كما حاوئت أن تحقق أهدافها 
dott‏ بعملياتها بالتعاون الوثيق مع الكومة البريطانية + 

وكانت doa‏ الاستعلامات الخارجية تعمل عل أساس اقتراض أن الحكومة 
الدبمقراطية لا يمكن أن تقوم سعاية كاذبة فى JO ALS cU‏ کان pa‏ بها 
جوبلز » وان الاساس السليم الوحيد هو الصدق ٠‏ وطبقا لهذا حاولت أن تقوم 
ببر نامج للدعاية تكون فيه الاخار المومية العتصر الاسامى ٠‏ 


وعدا c3‏ أمر دكا الخرب فى E at utd‏ كان NAT [a are Sa‏ 4 
الامر بكية وهيئة الاستعلامات الخارجية يقدمان برامج على الوجة القصيزة » ولكن 


v4, 


e‏ تستخدم فى البر أميج age olf‏ إلى la‏ وراء البحار ألا col‏ قليلة « Wand‏ لم إوجه 
برنامج باقلغة اليابانية على E‏ القصيرة الى الامبراطودية اليابانية الا بعد 
255 ساعات من الهحوم على برل عاربور > وكانت محطات الارسال التابعة 
agi‏ الاستعلامات الخارجية مثبتة على الساعل o AM‏ للولابات التحدة ٠‏ 


وبالرغم هن استخدام اخرب النفسية عل ال مستوى الاستراتيجي واللستوق 
التكتيكى فى المرب العالية الاولى فان الامر بكيين بداوا عمليات مشابهة فى ارب 
العائية الثانية دون الاستفادة من درس الخرب الاو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
قادة القمة من الر تيس إلى من هم أقل dia‏ مشغولين في اللشكلات الاستراتيحية 
العامة العسكرية والسياسية هن جهة » ومن جهة أخرى كم بتفهموا امكانيات 
الخرب النفسية فى التضال العالمى ضد النازى وضد أثيابانين ٠‏ وكائت النتيجة 
ان التفكر فى نوع التنظيم الذى تحتاج اليه عمليات اخرب النفسية ثم يكن واضحا 
ولا ثاب ء وكانت الننيجة العامة آن Cole‏ الفوضى هذا ixl]‏ في ASI‏ الشهور 
الستة التى أعقبت الهجوم على برل هاربور ٠‏ 


وقد sal‏ الارثباك الدى حدث LAS QUI‏ تحقيق p‏ نامج الدولة اخاص 


اعادة تنظيم هذا المجهود ٠‏ وكانت كل خطط اعادة التنظيم تشترك فى المظاهر 
الختلفة الآنية : 

« لقد اعترف الجميع بان الموقف اخالى ليس طيبا » واقترح الجميع أن خطوط 
السنئوئية الاداربة يحب أن تحده بوضوح » وطالبوا بتخطيط افضل وبنظام 
تتنسيق E coo‏ 3 


: معلومات الخرب‎ Wake 

وق V‏ من ۱۹٤٩ gad gr‏ صدر jal‏ تتفيدىرقم ٩٩۸۲‏ بانشاء مكتب معلومات 
اخرب. ء وكان هذا الامر قد صدر ياء على مقترحات وردت فى مذكرة خاصة 
اعادة تنظبم خدمات معلومات اطرب الى قدمها رئيس أليزانية أل رئيس الولايات 


١ 


المتحدة فى V‏ من مارس ٠ ۹۹٤١‏ ولكن نيلسون روكفلر رئيس مكتب diu‏ 
الشئون الأمريكية قاوم GU!‏ عكتبه فى هيئة خاصة بائعلومات الخارجية ٠‏ وكانت 
النتيجة أن ترك الأمر الخاص بانشاء مكتب معلومات الخرب مكتب تنسيق الشتون 
الأمريكية خارج التنظيم اجديد ٠‏ 


وقد أنشىء مكتب معلوماتالحرب بأن JB‏ اليه عدة خدمات خاصة با معلومات 
سواء الداخلية منها واخارجية ٠‏ ومن بين الهيئات أو الخدمات التى ضمت الى 
مكتب ععلومات الحرب الهيئات الآنية : مكتب GE‏ والارقام » مكتب التقادير 
المكومية « نشاط العلومات العامة الخاصة Woke‏ ادارة الطوارىء » هيئة المعلومات 
الخارجية التابعة لكتب تنسيق العلوهات ٠‏ 


والواقع أن d ta‏ العلومات الخارجية التابعة لمكتب تنسسيق العلومات 
ونشاطها هما ما يهم دارس الخرب النفسية « فحينما ضمت إلى مكتب معلومات 
اهرب أصبحت هيئة المعلومات الخارجية فرعا له فيما وراء البحار ٠‏ آما الفرع 
امحل لكتب معلومات الخرب فكان بتالف من الموظفين الذين نقلوا اليه من مكتب 
الخقائق والارقام ومكتب التقارير الحكومية ومكتب أدارة الطوارىء ء وهذا لا يهم فى 
كثير دادس الدعاية الخارجية وامعلومات الدولية ٠‏ 


lal‏ بقية ههام مكتب تنسيق العلومات الخاصة pom:‏ البيانات والعلومات عن 
المناطق الخارجية فقد نقلت إلى هيئة حديدة s‏ مكتب الخدمات الإستراتبجية » تحت 
أدارة الكولوئيل دوئوفان » ثم حول مكتب ادمان الاستراتيجية بعد ذلك الى 
del dL»‏ تلهيئة المشتركة لروساء duo‏ أركان الحرب . 


ولم يقسم الامر الصادر بانشاء مكتب معلومات اخرب المسثولية ينه وبين 
مكتب الخدمات الاستراتيحية bond‏ بخص ارب النفسسية ٠‏ 

وفى السئة الأول من ودود مكتب معلومات الرب كان شاط العلومات 
المحلية هو السائد. وقد ظل قرع ما وراء البحار يؤدى ales‏ حنىآخر Si avy‏ صيف 
عام ١54‏ كما ظل وحدة قائمة بذاتها ٠‏ وفى Ala alb‏ انشاء مكتب معلومات 


un 


٩ VARIUSI ——À‏ من مارس CoU ١9295‏ هناك S36‏ عوامل ذات أثر 
على طبيعة التنظيم جاءت نتيجة خبرة الحرب : الاول كان BLS‏ ما وراء البحار 
الخاص بمكتب معلوهات الخرب ومكتب الخدمات الاسترانيحية غير محدد ٠‏ الثانى 
كان تنسيق العمل ببنمكتب معلوعات أرب ومكتي الادمات الاستر اتمحية ومكتب 
تنسيق الفستون الأمريكية قزقه الخلافات GAME ٠‏ بالرغم من أن المجهودات ' 
الكبرى للقادة الكسار كانت خاصنة بالبرامج الحليسة فان مكتب الخدمات 
الاسترانيجية تحت القيادة الديتاميكية للجترال دونوفان QU‏ يقوم درسم خطاط 
بعيدة .ا مدى أخاصة بالحرب النفسية وعلاقنها بالحملات العسكرية القبلة +٠‏ وكان 
Y‏ يتقبل هذه BREE‏ رو برت 5« 239 رئيس قرع ما ورا البحار أو اکر دافيز pa‏ 

مكتب معلومات الحرب ٠‏ 


ولقد حاولت الهيئة ar nz‏ ثرؤساء أركان الخرب فى ديسمبر 1947 فى 
أثناء العمليات السكرية الادريكية في المرب العائية الثانية أن تفض El‏ 
الذى كان قائما دين مكتب الخدمات الاسترانيجية ومكتب معلومات الخرب « وذلك 
بأصدار آهر بخول ككتب الخدمات الاستراتيجية الساطة الثامة تتخطيط البر نامج 
العسكرى للحرب النفسية وتنفيذه وتنسيقه ٠‏ وقد ثبت بعد ذلك أن أصدار هذا 
الاعر كم يكن مفيدا » فلم بتغلغل الامر ليصل الى آساس المشكلة وهو عدم وجوه 


واستهرت منافسة bing‏ يوفمها مع oly « waar‏ ذلك الى أن أصبحت 
كل هيثة لا تعرف ها تخططه أو تفعله الهيثات الاخرى ٠‏ وثبت أن منسور الهيئة 
الستركة لرؤساء أركان الخرب لم يكن فيه حل للمشكلة , لأنه لم يركز كشيرا 
على الفلسفة الأمريكية السبائدة أو المقهوم السياسى السائد s‏ وهو أن الدعاية 
ان لم تكن الخرب النفسية كلها ى يجب أن تكون أولا وأخرا مسئولية المدنيين . 

ونتيجة لدلك تقدم مستر دافيز رئيس مكنب معلومات الخرب MA)‏ 
روكفار ئيس مكتب ثنسيق الشئون الامريكية باحتجساج الى الرئيس ضسد 
اغتصاب العسكريين للسلطة ٠‏ 
MY‏ 


وعقب هذا الاحنجاج المقدم للرئيس صدر أمر GAT‏ رقم ۹۳۱۲ بتاريخ 
5 من مارس ۱۹٤۳‏ حدد بوضوح مسرئوثية nthe‏ معلومات iu Al‏ قيادات ها elgg‏ 
البحار ٠‏ وجاء فى الامر اخديد أن مكتب معلومات wo bt‏ هو الهيثة المسئولة عن 
عمليات العلوعات والدعاية السافرة ف godt‏ * 


ولكن ثم يوضع الاعر تماما مهام المرب النفسية التى يحتفظ بها مكتب 
الخدمات الاسترائيجية c‏ فمثلا لم يذكر الامر ما اذا QU‏ مكتب معلومات wht‏ 
أو مكتب الخدمات الاستراتيجية له سلطة على شاط الثوار أو فى OMe’‏ الدعاية 
امستترة ٠‏ ولم يغفل الآمر كثيرا نحو حل المشكلات الخاصة بتنسيق العمل بين 
الهيثات الملفصلة ٠‏ ومع ذلك فقد كان 'نقدم ارب هو الذى عمسل على حل أو 
تشفيف sam‏ هذه النازعات co‏ الهيئات ٠‏ 


هيئات الخرب النفسية داخل المنشئات العسكرية : 

وف أوقات مختلفة فى أثناء سير الخرب كانت الهيئات العسكرية فواشئطون 
تظهر اشتماما عادبا بعمليات wo dt‏ النفسية + CU‏ وزارة البحرية بصفة 
سرية فرع الحرب الخاص داخل نطاق مكتب المخابرات البحرية لتخطيط العمليات 
الخاصة بمنطقة الخرب إلنفسية والمادين النصلة بها ٠‏ وكان UU uU‏ باس 
aoi‏ الشخصيات المحركة لهذم الهيثة ٠‏ فبالاضافة إلى اللداءات التى Lege g‏ 
زاخارياس لليابان عام ١545‏ فان من أهم الاعمال اللتصلة باطرب اأنفسية QUIE‏ 
قام بها موظقو البدرية كانت الندامات التى وجهت الى غواصات النازى * 


أما فى وزارة الخرب فلم يكن اتاييد الخرب النفسسية: بنفس قوة وزارة 
البحرية ٠‏ وقد CAU‏ جماعة الدراسات الخاصة قبل نشوب المرب فعلا » وتكن 
كانت هذه الجماعة جماعة استرانيجية على مستوى عال أكثر Mia‏ هيئة تخطيط 
للحرب النفسية ٠‏ وفى ADU‏ عمرها القصير نسبيا إقتفى نشاطها اشاء حلقة 
اتصال مع مكتب معلومات الخرب ومكتب ننسيق الشسئون الامريكية لترويد 
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هذين امكتبين بالمعاومات العسكرية التى تساعد de‏ اهار الولايات saxi‏ في 
ضوء أفضل للعالم + ومن بين أعمالها الكبرى انشاء ALL‏ اخرب النفسية المستركة 
داخل OF OU Aug‏ لرؤساء آرګان اخرب ٠‏ 


didy‏ الخرب النفسية Af ndis‏ عبارة عن هيئة عسكرية وتتكون عضويتها 
قن موظفين عسكربين + وقد حددت مهامها على النحو JCS‏ : 

د تبدأ وتشمكل خطط ارب النفسية « ونقوم بتوجيه هن اللجنة الشتركة 
لرؤساء آركان الخرب بتنسيق الخرب ائنفسية الخاصة بهيثات الولايات BAM‏ 
المحكومية والتعاون e‏ الاهم المهتمة لتحقيق الهدف الذى بتفق مع استراتيجية 
co Bl‏ النفسية »۾ » 


لقد كان هذا عملا فيه طموح بالنسبة جماعة عسعرية نظرا للبرامج 
العدائية النى كانت تمولها الهيئات المدنية والتى كانت تنال تاييد البيت الابيض 
وطبيعى أن جنة الخرب النفسية المشتركة لم تقم بعمل كبير ٠‏ وبعد انشاء مكتب 
معلومات الخرب رفض هذا المكتب أن بتعاون مع AS‏ الحرب النفسية المشتركة ٠‏ 
وأعادت الهيئة المشتركة ترؤساء أركان الحرب ننظيم Ath‏ الحرب النفسية المستركة 
التى كانت مشغولة جدا بحل كثير من المشكلات الادارية الخاصة بمكتب الخدمات 
الاسترانيجية . وف أواخر عام 1949 توقف نشاط EL‏ الحرب النفسية اكشستركة 
وعطلت نهائيا بواسطة الهيئة المستركة لرؤساء أركان الحرب ٠‏ وبعد هذه ال ركه 
لم تحاول أى RE‏ من مان الهيئة المستركة لرؤساء أركان الحرب أن تمارس أى 
مسئولية دائمة لها-صلة بعمليات الحرب النفسية ٠‏ 


منظمات الخرب النفسية فى القيادات العسكرية فيما وراء البعار : 


كان الأمر رقم ۹۳۱۲ بتاريخ ٩‏ من مارس ۹۹٤۲‏ الذى أعاد تحديد مهام كل 
عن مكتب معلومات الخرب ومكتب الخدمات الاستراتيجية سئولا الى حد RS‏ 
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عن dae b‏ منظمات اطرب النفسية التى أنشئت فى أثناء الخرب فى القفيادات 
الوجودة فيما ورا البحار . كان هذا jh‏ من الامر الذى نص عل ضرورة اخصول 
على موافقة قاد المبدان معمولا به بدقة » وكان ذا qd gU‏ عل هدي العملمات 
AI‏ كانت تتم وعل نوعها + 


كان تنظيم عمليات اخرب النفسية فى كلمكان يتم de‏ أساس ارتجال ٠‏ 
لم يكن هناك تبادل كبر للمعلومات بين القيادة العسكربة الكبرى والقيادات 
الأخرى ٠‏ ولهذا لا يمكن لانسان أن يصفب رة قلم وأحدة خصائص التنظيم 
الذى كان موحودا فى اخيش لسر عمليات الخرب النفسية قى ايدان ٠‏ كانت 
هناك اختلافات do‏ في التركبب أو التشكيل دن كل 263 والقيادة الأخرى ٠‏ 


وكانت المنطقة التى Clos‏ فيها الولايات التحدة plat‏ دمجهود عسكرى 
ق الخرب النفسية فى الخرب العالية الثانية هى شمال افريقيا ٠‏ تقد كانت طبيعة 
العملية « انجليزية أعريكية » وشخصية القائد « جنرال أيزنهاور » هى النى 
حددت تون التنظيم الذى كان ينفذ هده اخملات تى القارة في الدة هن GA NAMEN‏ 
QU ۰» ٥‏ مفهوم جثرال ابيز تهاوي ott‏ بالانفلم العسكرى بتطلب انشاء 
هيثة موظفين عسكريبن لتخطيط عمليات المرب النفسية والاشراف عليها : 
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OUS‏ مفهوم التنظيم طبقا لقيادة الجنرال أيزنهاور أن يحقق التفسسامن 
بين المواهب الاهريكية والبريطانية » كما يهدف التنظيم الى استخدام الموظفين 
الذين يشغلون وظائف ذات مسئولية كبرى » على حسب قدراتهم الفردية بغض 
النظر عما اذا Tul‏ ينتمون الى GUM‏ عسكرية أو يتبعون هيئة ٠ Rida‏ وكانت 
نتيجة ذلك ق قيادات Jim‏ أيزنهاور فى شمال أفريقيا 21548 وق قيسادة 
شمال غربى أوروبا ١944‏ ب 1446 أن اسند أكبر منصب ف ht‏ النفسسية 
الى قائد أمريكى ٠‏ 


E 


i] 
| 


: » AM القيادة العلا لقوات‎ s الخرب النفسسية‎ gad 

ولقد اسندت مهمة تخطيط واستخدام الخرب النفسية والتلفيك الفعل 
تلعمليات فى منطفة قارة Logg gt‏ الى قسم الخرب اتلنفسية التابع للقيادة العليسا 
لقوات الخلفاء ٠‏ وكان هذا القسم جزءا خاصا من أحزاء القيادة العليسا لقوات 
الخلفاء ٠‏ وعل خلاف أقمام القيادة الاخرى كان هذا القسم ALAS‏ اليه مهمنا 
تخطط of oY!‏ والعمليات ٠‏ 


وكانت مهام قسم اخرب النفسية هى : 

۾ شن ارب النفسية فبك العدق ٠‏ 

e‏ استخدام كل الأجهزة Akl‏ الخاصة bls‏ النفسية وحفظ الروج 
المعنوية للدول الصديقة التى كان يحتلها العدو واقناع شعوب البلاد 
بالانتصياع OUS f‏ القائه ٠ dei‏ 

٠ دعاية متضامتة فى البلاد الصديقة المتحررة‎ Jom القيام‎ e 


»> السيطرة على خدمات العلومات فى اخزء الذى يحتثله الحلفاء من أكانيا ٠‏ 


وكان بساعد رئيس قسم الخرب النفسية أربعة نواب وقد أسلكد اليهم 
الاشراف على الغروع الآنية : 

+ اخطط وامشورات * 

٠ الخابرات‎ + 

٠ الاذاعة‎ e 

٠ إلنشرات‎ + 

٠ الصحاقة‎ + 

BN 

* cies Hit e 

٠ العمليات الخاصة‎ e 
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وق الأقسام المستقلة والأقسام الفرعية تقس الخرب. النفسية QU‏ يتوق 
بعضها بريطانيون والبعض الآخر أمريكيون ٠‏ وعندما كانت الرياسة فى يد 
بريطانى كان نائب الرئيس الأقدم أمريكيا والعكس بالعكس + وكان هذا الاجراء 
يدفع الجموعة إلى أن تفكر وتخطط وتعمل معا كفريق واحد أكثر من العمل 
#ممثلين CALGMU‏ الدنية أو الهيتات العسكرية لهذم الدولة أو تنك ٠‏ 


التنظيم السوفييتى للحرب النفسية : 


انتشرت فالحافل ds alt‏ أسطورة تقول : أن الشيوعين قد اكتشسفوا قوة 
غامضة للكلمات , ولكن هذه الفكرة تعثير إلى am‏ كبر غير دقيقة 2 بل poet‏ 
فكرة خاطئة ٠ Alius‏ 


والواقع أنه لم يعد هناك غموض ولا ابهام فى العمليسات االقسسية عند 
السوفيبت » فقد توافر OY!‏ الكثير من المعلومات التي أزالت الغطاء عن التظرية 
السوفييتية SU ٠‏ كتابات iJ‏ ( 015ب (Y‏ وسستالين )£ (Om‏ وكذا 
اجراءات ومناقشات مجلس السوفييت JEM‏ وغيره من DUAL‏ التى QU‏ فى 
اجتماعانها هذه العمليات ء كما 'نتوافر Laub‏ على سبيل JU‏ الكتيبات امعدة 
لتعليم الدعاة » والكتب الدراسية مدارس تعليم الشيوعيةء والدورياثوالنشرات 
التى نستخدم لنشر الدعاية وتقديم المعلومات للدعاة الذين يقومون بهذه الدعاية , 
وغير ذلك من المراجع التى يمكن الاعتماد عليها * 


عل أن هذا ئيس كل شىء فهناك دراسات كشرة عن الدعاية السوفيتية , 
كما أن هناك حصيلة تتزايد عن العلومات المستقاة من أولنك الذين يفرون من 
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CE‏ السوفييتى « الرتدين « Defeotors‏ وغر هذا من العسادر من داخل 
الفلك السوفييتى نفسه ٠‏ ولذا فمن الصعب ل فى ضوء معلومات كهذه ‏ أنيكون 
من الصحيح أو الدقيق أن نقول عنالننارية السوفييتية للعمليات النفسية : أنها 


على إنه من Ap»‏ أخرى من الملل أن نفكر فى هذه العملمات السوشيتية 
شل أساس الكلمات فالكلمة لإ CAD‏ وهدها فى النخطيط السوقييتي » ومنالبداية 
قبل للشيوعسين بوسساطة قادتهم : أن السكلمات ليست كافيسة وانها ated‏ 
أن تندمج فى الأفعال Sig c‏ (تقمر هى والأفعال معا فى « التنظيم » 2 ALIS‏ 
الواضحة de‏ ها ae‏ هارولد لاسوبل Harold Lasswell‏ ر وكما أشمار 
ope‏ : إن الشسوعيين لا بدوضون aS pall‏ أطلاقا من أجل السسيطرة على عقسول 
الرجال عامة اللهم الا فيما هو ضرورى لكسب عدد معين من عقول الرجسال 
بقصد اكتساب المصادر اكادية لقوة يظن أن عفول المجماهر تتأثر بها وتعسل 
بوسيها ٠٠‏ أى بمعني OT‏ أن المعركة تهدف الى اكنساب عقول الزعماء والقادة + 


ولهذا dee QUU‏ تحاول أن نصف العمليات السسكولوحية السوفيتية 
Qd ARIA gu à dais y Uu‏ عن » Qe‏ الكلمات » بقدر (ATA dal la‏ 
عن s‏ سلاح خاص بالتنظيم « Organizational‏ عل ما يطلق عليه سلز 09( ٠‏ 


fats‏ كان السوفييت قد اكتشفوا gl‏ شىء duo‏ قليس هو د قوة الكلمة ب 
بل قوة الخزب المنظم والمكرس للقتال * 


112234 D; Lasse, « The Strategy of Soviet Propaganda » — Procecdinís af the e 
Poiirni Science 1052 24: 66 70. 
: فى كتاب‎ X وقد أعيد‎ 
Tie Procéss and Effects cf Mass Communications Utverstty of Hilnsis Press, 


198% PP. 537 - 817, 
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Tactics McGraw - HEL Gy, New York 1852, 
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وطق أن هناك ذكرة مجردة عن » حزب يعمل كله « aa‏ استخدام الكلمات 
والافعال فى تجمعات وطوابع تبعا للحاجة فى السلم أو فى الخرب لمناصرة وتعضيد 
أهداف ٠ c d‏ 


ولهذا فان الطريق الى تفهم الخرب النفسية عن السوفييت انما يجىء عن 
طريق aei‏ هذا الحزب المقاتل ٠١‏ تفهم معتقداته وأهدافه ووجهات نظر الحزب 
عل i an.‏ و تتظيمة كي تفهم عقيدته الكتيكية cdg.‏ كلها تتح ق 
التنظيم السوفييتى للحرب النفسية ٠‏ 


نواة التنظيم : 


والخطوة الأول في الطابع D‏ هی بناء نواة تنظيم مقاتل منظم عقيف 
صلب ء ونجد هذا موفمها tila‏ فى وثائق ازب > وقد cube‏ هذه السطور ف 
احدى دراسات الؤتمر الدول SUSE‏ لسنة +199 : 


« لخب Osh ol‏ الهدف الأسساسق گی العمل مجموعا بوساطة ux‏ 
PI‏ أو بوساطة EF‏ الشيوعيين « هو ales!‏ النواة d d£ edi‏ کل مكان 
يمكن أن تتوافر فيه بروكيتاريا أو شبه بروليتاريا حتى ولو باعداد قليلة » + 


والمشكلة فى هذه ii» jb‏ هى اخصول عل shail‏ ومشايعين لتحويلهم دن 
مجرد « مشايعين يناصرون بالموافقة ها يقال لهم الى عقائديين يمكن مطالبتهم 
بالموافقة التامة على كل ها يلقى عليهم » « ولهذا فان الدعاية الوجهة لهذا الغرض 
يجب أن شتمل على محتوى عقاتدى عالى الدرحة + كما يجب الاعتماد تماما على 
مدارس التوعية فى الخزب » 

adis‏ ادت التوحيهات الماركسية بالبوتشفيك إلى أن يركزوا جهدهم على 
الطبقة العاملة « ويقول لنين فى كتيبه الصادر سلة ۹۹۴١‏ : 


» يجب أن Yeh‏ قادرين عل أن نصمدك tis AE‏ كله jor gig‏ أ ىتضمحية 
بل نلجا ل لو قضت الضرورة ب إلى القيام ch‏ خدعة أو حيلة أو gi‏ عمل غير 
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قانونى lega‏ كانت صورته « وای ot‏ مراوغات وحيل کی ننفذ الى Jota‏ اتحادات 
العمال Sig‏ نبقى داخلها ثم at‏ القيام بعمئنا الشسبوعى داخل هده الاتحادات 
بای من *o«‏ : 2 


والواقع أن ذكره لاتحادات العمال بدلا من جماهر الطيقة العاملة يوضع 
نية البولشفيك فى La‏ التنظيم UE‏ الوحود » وقد جاء 3 ى S‏ الدول 
SUS‏ : « ولا uA)‏ الشسيوعيون منظمات العمال الكبرة التى لا تتبع أى ريه 
حتى ولو كانت رجعية الطابع , قان jdt‏ الشيوعى يتابع عمله داخل هشل 
هذه المنظمات ويقوم ples‏ العمال دون كلل أو ملل » ٠‏ 


وعندما حولت النظمات الشسيوعية انتباهها من حافات اورويا إلى آسيا 
والبلاد الاقل اتجاها للصناعة بدا agi‏ الذى يبدل فالتنظيم يتحول نحو ceUr‏ 
أخرى مثل العمال الزراعبين » قفى الصين مثلا كان مركز الثقل للح AS‏ الشيوعية 
3 الزادع لا فى العمانم » ولكن كانت هذه تمثل المصادر المتوافرة للتوتر SAI‏ 
o‏ اجماهير « وتمثل القوة اخفية الكامنة » ومن ثم خانه كالعادة كانت المناورة 
الأول بناء القوة داخل اطماعات الاحتياطية القائمة وغر الراضية عن حالها » 


وفود أن ينفد أعضاء الحزب الى مراكز أعصابالجتمع قانهم ببداون المناورة 

بموافقة الحكومة نفسها c‏ وهم فى هذه Ab E‏ يكونون أقوياء بالقدر الذى يمكنهم 

من العمل كاحراب وكاتحادات ٠١‏ الخ 6 ما ee‏ ستطيعون e Ws Auk‏ 
حماءات أآخرى ذات قوة ٠‏ 


: عن هذا‎ Sw dau 

» ان اولك Quas cp it‏ بأنفسهم هم وحدهم الذين بخافون أن يقوموا 
شحالفات موقوثة مع الئاس cr‏ لا Sy‏ بهم ولا يعتمد عليهم *o«‏ 

ولكن ستائين والزعماء الآخرين حذروا الحزب من الاستخدام السيىء لأى 
'نحالف c‏ دون أن an‏ النظر du‏ واحدة عن حقيقة أن هذا اليف الوقوت هو 
عدو الستقل ٠‏ 
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فان الحزب اذا ما دخل فى OME‏ غير العداء العلنى مع آى جماعة خارجية 
آخری فانه بحب أن « يستخدم الحزب هذه الجماعة » Mis‏ » استخدمته هی » . 
ولا يجوز da io‏ الاعتماد على معولة ch‏ جماعة خارجية الا قق حالة التحالف 
الوقوت c‏ وتعشر هذه التحالفات علاقات ple‏ 2 زائلة بمكن الدخول فيها حرص 
وحدر « واستخدامها كخطوات للوصول الى قوة أعظم + 


الكلمات والأفعال : 

: igi الزعامة السسياسية‎ gi عرفب‎ Aa 

H Lal قال‎ ECT, tq ديه‎ yh سيااسية‎ Jl goo 1582 pst dé FENU LEES 
يضعف عمل‎ Qi لو أن دعاية حزب صارت سب ما عرجاء ركيكة فلا معدى من‎ « 
+ » ودولتنا‎ Uy > 


وقال لنين : ١‏ إن للدعاية أهمية قصوى للانتصار النهائى للحزب » ٠‏ 


ولكنه أضاف فى فرصة آخرى د لقد Cdi»‏ دبكتاتورية البروليتاريا told‏ 
سبب انها عرفت كيف تقرن الاكراه والائزام بالاستمالة والاقناع » فان الكلمات 
لم تكن كافية ٠‏ ش 


ولقد إشار الزعماء دون quU‏ وتباين فى العانى وان تاشت أو اختلفت فى 
الالفاظ الى OF‏ ملاين cleat‏ لايستطيعون وحدهم أن يحققوا cb pad‏ فقال COO‏ 
Us‏ كانت JU‏ ~ ولا تزال c‏ الآن ى diua‏ اكتنساب b uUo s eI Laub‏ 
الى الشسبوعية فان الدعاية ‏ الى هذا الخد تحتل مكان الصدارة + ونعتير gigs‏ 
الدعاية حنى مع كل ما فيها من نقص ذات نفع تحت هذه الظروف وتجىء (pum‏ 
لها ثمارها » ولكن عندما تكون المسالة AULA‏ الدور العمل للجمساهي أو دور 
التنسيق والتدير او كانت لتشكيل قوى الطبقات ق مجتمع معن للمعركة 


ubi is (3)‏ فى تابه , السلاح التلظيمى » ص 5 ٠‏ 


Yo 


| 
| 
: 
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KANE) تكرار لقائق الشيوعية‎ ama الخاسمة > فان الدعاية والتى هى‎ AOL 
لا تكون ذات نفع « وتكون وظيفة الدعاية اذ ذال حث الطليعة واحتذابها » ولكن‎ 
مثاورة اماه فى العركة ضد الرإسمالين ئيس هو بالامر الذى يمكن‎ cols 
٠ الدعاية 045 ى‎ Joy oar أن‎ 


ولقد قال نين « يجب أن تكون كل خلية أو كل LE‏ من أفراد الخزب 
بمثابة قاعدة تعضد أعمال الاثارة والدعابة والتنظيم بن الماهي c‏ أى يجب أن 
يذهب أفراد الخلايا واللجان الى حيث تكون اجماعير » ويجب أن يوجهوا وعيهم 
فى كل خطوة نحو الشيوعية c‏ ويجب أن يربطوا بين كل مسالة خاصة وبين 
واحات البرؤليتاريا « ويحب أن ستخدموا كل محاولة تزيادة تدعيم قفسسية 
الطبقة ‏ يقصد Andi‏ طبقة البروليتاريا ‏ وأن يستطيعوا بنشاطهم وبتاثيرهم 
Gh socal‏ بحصملوا على dale St‏ والقيادة فى كل منظمة قانونية للبروليتارياً » . 


ولقد كان بلخانوف  Plekhanov‏ رم هو الذى وضع التوضيح الشهر 
yu eat‏ 5 ان » MS « deut‏ م الآثارة » فقال : 


0 الافراد‎ ur تعدخ قلول‎ 5l X5 a jid كثرة‎ BE رول الدعاية بقدم‎ ol» 
fab طمع‎ ALAS واحدا أو إراء‎ Ul; يقوم باشعال الفئن بعرض‎ sit yal ولكن‎ 
7 (OUO هن‎ 
: "Tuc AE ls على‎ » 690 MT » ونس‎ 

« يشت اثر انتباهه عل ظلم أو جور تأبت معن يوجده gh‏ بولده QUAS‏ 
asia of‏ المتوارث فى الرأسمالية » ثم يعمل Lad‏ لهذا على اثارة عدم Ls‏ 


J. Peters, Tha  Communistparty, A Manust on Organization, Workers Library. (i) 
Hew York, 1935, P. 202. 


G, Pliekhanow, Sechieeniya (Works), Gosudarsivennoo Grdatel, Sive, Moscow, E957. — (Y) 


Lov 


الجماهر وسخطها شاد هذا ap n Cau eiit‏ لرحل الدعاية مسدولية إعطاء 
الكلمة الكتوبة على حين يعمل امثير على أاساس الكلمة الشفوية » 0 


ونهذا ففى التفكر "I‏ لا يبوجد حد فاصل بن joy‏ الدعاية ودن 
امثير « فكلاهما تتطليه الخاجة فى إخزب المقائل ,2 وتتكيف كلمات كل متهما 
وأعماله فمن Stall‏ النشاط التنظيمية المختلفة *o qm‏ 


التنظيم للقتال : 


وليس من الضرورى أن ندكر هنا الكيان الكامل للحزب » ولكن قد يكون 
من الرغوب فيه آن نوضم العلاقة بن ر الدعاية » و « GUY‏ » وين الكيسسان 
العامل للحزب ٠‏ 


ان BUE 5 pl‏ التى يجب توضيحها هي أن السيطرة على نشاط الدعاية 
والاثارة انما يتم فى GU 2939 exl Joel‏ رياسسة الحرب « وادارة 
الدعساية Agtiprop‏ )9( وإدة من الأدارات السسبع في اللحنسة الو كزية 
للحزب ء ولكتها لا ترسم السياسات الاساسية للدعاية فان هذا حق اللجنسة 
الركزبة نفسها , ولا des‏ هذه الإدارة أيضا ادارة بر maU‏ الدعاية والاثارة وما 
الى هذا من نشاط مماثل « فان مسئولية العمليات اخارية فى البر maU‏ نتولاها 
oS‏ كالات الحكومية المعنية « ولكن هذه الادارة فى الواقح تجمع وتحلل العلومات 
التي يمكن على أساسها أن تقرر اللجنئة اأركزية كل ما بختص بالسياسات 
Ama Psyehological Palitics — à, watt‏ ذلك تقوم m dà Ax‏ 
القرارات وتقسميوها aos‏ عن طريق فروعها وعن طريق وحدات الزب الماثلة 
ق المناطق والنواحى » poy‏ الادارة المركزية إلى أن كل الآلة تسير بانتظام دون 
أى معوق ٠‏ 


ر( Agitprep‏ اختزال الاسم qud‏ الدعاية والاثارة  Propsdenia and Agitation Sector‏ 
فى اللجنة المركزية للحزب ٠‏ 


iov 
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وقد يمكن تصوير مدى أو مجال هذا اللون من نشاط Cs Ob QM‏ 
الأقسام والفروع النى فى الادارة المركزية للدعابة والاثارة رأ : 


© قسم of‏ قطاع يتولى تعليم أعضاء الخزب كما بتو تعليم الثقفين من 


٠ العقيدة الشسيوعية‎ Non-Party Intelligentsia «Lt deh غير‎ 


قسم inet‏ الاثارة يعتير عسولا عن التعليم السسياسي للتجوساهر 
وعن تعبئة كل آفراد الشعب للقيام بما بريده اخزب * 


قسم مركزى للصحافة شرف على صحف موسكو اللى توذع فى كل 
ioc‏ الاتحاد السوفييتي ء ويجمم كل رؤسساء التحرير adem‏ لهسم 
التوجيهات ولنقد كل ما pats‏ فى الصحف © 


قسسم محل للصحافة من واحبه اإصدان التوحيهات Directives‏ 
للسيعة الآلاف حر بدة المعلية التى تصدر فالاتحاد السوفييتى . ويعقد 
مؤتمرات أقليمية لرؤسساء التحرير فى كل أقليم ويفحص بين حين 
وآخر ما ينشر فى هله الصحفب ٠‏ 

مع أن الاذاعة والسيئما تتولاهما ادارات حكومية مختصة فثمة قسمان 
للاذاعة وللسينما لراقة النشاط فى هذين المجالن pmi)‏ * 


قسم يعنى los‏ ينشر من دراسات ail‏ أذ QU dab‏ : « يجب OF‏ 
تتمشی الآداب مع انجاعات الحزب »> ٠‏ 


قسم للاشراف عل الشئون الفنية : الوسسيقى » السرح ٠»‏ الرسم 
axis‏ هذا + 


قسم علمى يشرف عل التثقيف العلمى وعل استخدام العلماء ٠‏ 


قسم مدرسى لشرح سياسات الكرملن وطمع العلومات عن الوضوعات 
والشكلات النى تتطلس توحيهات جديدة ٠‏ 


Louis Memes, "Pha Kromig's Professtona} Gia : The Apperntus of Fhe Qentral 
Gommitües, Comununist Party of The Soviet Union, A. P. Review 4% : 46-85, 1053. 


* 


Nei 


e‏ وآخرا قسم UP‏ للتوعية لتوجيه شاط cb‏ واتحاد العمسال 
وغرف المطالعة العامة واكراكز الثقافية الآخرى فى كل جمهوريات 
الاتحاد السوفييتى » 


هذا التنظبم هو ما يطلق عليه دوميناش Domenach‏ اسم » البر نامج 
الشامل » )0 فى QUO‏ الذى كته عن « دعاية Cn‏ » ذلك OY‏ كل oto‏ المواطن 
“تون غرضا لهذا البر نامج » فأكدارس ابتداء من المرحلة الابتدائية 'نكرر على آذان 
الطؤل سياسة jdt‏ وتعاليمه ومخططه ; والمسحف غل ما قال لئين لا تكون 
وسيلة كلدعاية الجماعية ولا تكون Mele‏ للاثارة الجماعية فحسب بل تقوم ايضا 
يدور التنظيم الجماعى ٠‏ والعلم والموسيقى + والفن + والسيئما والآداب يحب أن 
vas‏ كلها على ها قال زدانوف عن وغبة الحزب وارادته + وف كل مكان A‏ 
م الراقمين « Observers‏ وم 55,20 » Agitators‏ وهؤلاء على ما deb‏ 
ديمتروف : « يجب أن بعارضضو! دون مسالة أو هوادة آي QE oot‏ عن الاتعسام 


٠ البولشفى‎ 


هذا عن العمليات السيوعية السيكولوجية داخل الفلك السوفييتى حيث 
amus‏ الدول التسبوعية ZA‏ من جهدها الخاص بالدعاية pub Ul ٠‏ حدودها 
فالصورة تختلف وان كان هذا الاختلاف هو ققط فى الدرجة والدوقيت ؛ فازب 
B‏ يعمل فى كل مكان € وستخدم نفس الاسلحصة Slat‏ و جیب 
لنفس السيطرة الصلبة الطامدة ٠‏ 


: التنظيم فى الحرب النفسية‎ yi 

الواقع أن روسيا السوفبتية هى اول دولة فى العالم استطاعت أن i‏ 
تنليما شاملا لدعاة وادارين ومنظمن يعملون كل الوقت خدمة QE‏ كما آنها 
أول 59 ai‏ فى العالم استطاعت أن تكرم وتكاقء هذه الجموعة الكبيرة من UST‏ 
الذين يعملون من أجل الخزب ٠‏ 


Jean + Marie Bomenach, «Leninist Propagandao Public Opsinion Quarterly, 38; - {%} 
P. 272,. 1931. 


yes 


وبالاضافة لذئك a‏ يساند هذا البنيان عون آخر للحرب النفسية ء 
ذلك هو ptt‏ الكبير والتباين الواسع لوارد القتال المتواقرة ء cO‏ يشمل 
ho» ER IF‏ هن الإعضماء n" Sts‏ عاخ dS sedi "LL ej Haas!‏ 
الى ستة ملابين عضو , وقد Y‏ نكون مغالين اذا CIUS‏ أن كل عضو من هؤلاء 
الاعضاء . ال حد ما we‏ ذاعية مدرب ٠‏ 


كما إن كل Plog‏ الاتصالؤالعالم الشيوعى توحه لخدمة الخزب c‏ وكذئك 
قان اهاز كله حتى فى أوقات الفراغ llis uuu‏ خدمة الحخزب + ويقوم الحخزب 
فى كل مكان من العالم باداء واحباته مستخدما آي وسيلة وافق ct pM dee‏ 
وارتضاها وأقرها . ولا شك أن هذا كله يشسكل قوة مقاومة Au‏ عنيفة 
لا مثيل لها ٠‏ 


ولقد اعد الحزب البرامج بحيث تمس الواطن فى كل مرحلة من مراحل 
diio‏ ۽ فهو سبطر على الاغانى التى ينشدعا والالعاب التى بمارسها وهو فى 
Sei alo fi‏ من تراسته » ثم يبسيطر على cb» pall‏ التى يشاهدها ies‏ الكش 
والدوريات التى يطالعها والموسيقى التى سممعها فى شيخوخته » كما أن البر نامج 
هو الذى يحدد إنواع النظمات التي يسهم فيها ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا البر نامج الشامل توجد أسلحة الحث والاقناع والاصلاح 
والتهذيب » هناك التعليمات والاوامر + وكذا الدعاأة وقومسرية Qs‏ 
NKYD (*) iid‏ * 


عل ag Uil‏ أن نشير هنا إلى ما سبق أن oU S‏ وهو عدمفصل Caged gud‏ 


oM‏ » الكلمة » و « Ml‏ « في عمليات e gt‏ النفسية ;15 aeo‏ 3 يواحوون 
الا اقل المتاعب فى تكبيف عمليات الخرب النفسية * 


ds أى قوهيسرية الشعب‎ Narednil Komumisearing Vhnteennik Del ya NRVD (1) 
+ RAI 


3o" 


بلعب العامل اليشرى 1592 كبيرا في عمليات الخرب النفسية التى يجب أن 
تعترف uiu‏ ليست نشاطا عاديا متحانسا « ولهذا لا يكن أن نحداد فى كلمات 
قليلة الؤعلات التى يحب أن تتوافر فيمن يعمل في هذا النوع من النشاط ٠‏ 


pf fus‏ من أننا قد نواقق على أن أعمال الدعاية gles‏ الى نوع فطرى من 
الذكاء c‏ فان كثير! هن المعلومات التى يحتاج اليها الشيخص يمكن أن تكتسب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فائنا فى حاجة الى جموعة عن العاير نستطيع بواسطتها أن نميز 
الكفاءات والهارات فى هيدان الدعاية » وبمعنى ST‏ ما العوامل المهيئة لفرص 
النجاح التى يكن أن نلمسها عند اختيار من سيعملون ف هيدان الخرب النفسية $ 

لقد كتب بالتفصيل عن مؤهلات العاملين فى المرب الئفسية سير دوبرت 
بروس لوكهارت » وهو من قدد هن عملوا من البريطانيين فى مجال الدعاية فى 
ربع القرن الافضى ٠‏ وقد استقى WT‏ من خبرته فى العمل فى إدارة المخابرات 
السياسية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية وهن عمله كمدير عام للادارة 
التنفيذية للحرب السياسية c‏ وذلك خلال الحرب العالية الثانية ٠‏ 


وبقول توكهارت فى هذا الصدد )١(‏ : 


« لا يمكنثى أن اقول أن الادارة التنفيدية للحرب السياسية كانت عبارة 
عن فريق Jew‏ ۰ لذا يجب على كل عامل قى ميدان الدعاية أن تكون له صفات 


Lockhart Reber H. Bruce, Polltical Warfare, Journat of The Royal Untted (j 
Servicer Institatlon 03. 1059. 


Yay 


« البريمادوئة » أى الممثلة الاوى ‏ ما قال ذلك أرنست y‏ س بحب أن diy‏ 


بعين واحدة . كانت الادارة تتكون من موظفين مؤقتين يتصفون بروح الجماعة ولكن 
كانت تعوؤهم معرفة الاجراءات الرسمية ٠‏ لم يكن ينقصهم العقل وبخاصة فى 
التنظيم الذى كان موجود! فى ووبرن حيث جمع ركس ليبر مجموعة متنوعة هن 
cael gti‏ ودربها ٠‏ وهى التى اعطت الشسكل لسياسسة الدعاية التى انبعت 
her Lyd‏ + 


» كان شمكيل الأدارة التنفيذية للحرب السباسية متنوعا تنوعا a Gale po‏ 
كانت تضم حفئة من العسكر ين الملحترقين ومن الموظفن المدنيين» أما البقية ig US‏ 
من جهات شتى مثل الصحفيين ورجال الاعمال وخبراء الاعلانات والدرسسين 
cil sits‏ ودحال wold‏ والفلاحين والقضأة ورحال البورصة وعلماء النفس دعمداء 
الجامعات ٠‏ وانى لا أعتقد أن diga‏ معينة لها ميزة خاصة عله التدريب ٠‏ فرحل 
الدعاية يود ولا loss ٠ alu‏ لا شك فيه أن الصحفين كانوا أفضل عن غيرهم 
فى هيدان الدعاية . كانو! يكتبون أحسن النشرات . كانوا أكثر الئاس فهما لقيمة 
الكلمة الشفهية والكلمة المكتوبة ٠‏ وفى ادارة كانت تتطلب دائما السرغة الفائقة 
كان الصحفيون وحدهم هم الذين لديهم الشعور بضرورة السرعة ٠‏ وكا كانوا قد 
اعتادوا على العمل السريع الزوال فانهم يتفوقون فى مجال السسياسة + وكانوا 
يشعرون احيانا بخيبة الأمل عندما يواجهون ضرورة العمل الدائم ٠‏ وكان 
المدرسون ممتازين « وكان العمداء يتمتمون بعقول ممتازة ولكنهم U‏ 19 يميلون 
الى عدم تقبل النقد ٠‏ وباستثناء حالة واحدة كان شبراء الدعاية سببا فى Aum‏ 
٠ LAM‏ ولى sls‏ صريم فى iso‏ غلم النفس US ٠‏ تنستخدم ثلاثة هنهم ء وأحدهم 
على الاقل قام باداء عمل هفيد فى القسم الالانى ٠‏ وللتحليل النفسى دود اكيد فى 
الخرب السياسية ولكن لم يجر اختبار له فى المرب je‏ نستطيع استخلاص ENS‏ 
محددة + ومن dam‏ نظرى الشخصية الخاصة dete‏ أقول أن دورهما من اخيرة 
الخاصة عن ab‏ من البلاد أفضمل عن طن من العلومات النظرية ٠‏ ولا #نطبق هذه 
النظرية على علماء النفس فحسب ولكنها تنطبق ايضا على كل رجالالدعاية الدين 
استخنمناهم to‏ 


LIS 


ووصف لاينبارجر طبيعة العمل الجماعى فى ميدان الخرب النفسية بالنسبة 
للتخطيط والعمليات »ء 9435( : 


« تتطلب ارب النفسية 'أؤثرة أن يجمع الفرد الواخد أربع مهارات : 


اس معرقة عمليسة نتنظيم das f Ri‏ وسياستها جلى ei s‏ أن Je‏ 
أغراض اطكومة وخططها تفسيرا سليما ٠‏ 


؟" ‏ معرفة جيدة بالاجراءات العسكرية والبحرية والعمليات الحربية مع 
فهم كاف لفنون اشرب ل البحرية منها وغير البحرية ع pm Mag‏ 
بكيف التصريحان الخاصة بالدعاية هم الواقف ومع عمليات الدعاية 
العمئية ٠‏ 

۴ ب معرقة diga‏ بوسائل ple!‏ أو عل QE‏ باحداها HU»‏ الكتب 
واأجلات والصسحف + والاذاعة « الأعاذن بفروعه لاختلفة » )و بمحال 
متصل بذئك اتصالا dis‏ كتسقط الاخبار السياسية » والتعليم 
البصرى ٠‏ 


٤‏ ب فهم وثيق عل المستوى المهنى أنطقة معينة dole‏ على معرفة شخصية 
ومعلومات عن اللغة والتقاليد والتاريخ والسياسة العملية والعادات» 


وفوق هذا فهناك مهارة خامسة تجعل من الشخص Male‏ كاملا فى 
هذا الميدان * 


0 — فهم pid‏ النفس وعلم الاجئاس وعلم الاجتمساع والتاريخ والعسلوم 
السياسية *oq‏ | 


Lineberger, Past M, A., Psychüopicai Warfare, 24 ed, Combat Forces Press, (iy 
Washington, D. G,, 1054, PP, 95-103. 


١5 


: قائلا‎ Coss لاينبارجر على ذلك‎ sles 


« أن اترجل Qoi‏ يتقدم ليقول أنه تتواقر فيه كل هذه المؤعلات الامسة 
bet‏ أن Goh)‏ مثافقا واما عبقريا leis‏ كليهما » ٠‏ 1 


ثم 23m‏ قيقول > 


eee «‏ ولمس gis‏ محارب نقسى كامل ٠‏ ومع ذلك فكل فربق من فرق 
الخرب النفسية يمثل كل هذه الهارات مجتمعة + قد تتوافر QUIM‏ أو ثلاث منها 
فى بعض الاعضاء وقد لا نتوافر واحدة منها فى الاعضاء الآخرين ٠‏ ولكن كل 
العاملين فيما عدا العافلن فى أعمال yam jor diens‏ كل هذه QS)‏ بعضها 


« ويجب على رجل الاعلان أو الصحفى الذى يقصد اطرب النفسية أن يتعلم 
شيثًا عن اجماعات العادية أو المحايدة أو الصديقة التى يخاطبها . ويتعلم شيئا 
عن tl ot‏ حكومة الولابات التعدة الدبسة + ويتعسلم geld‏ ايش والمدربة 
وعملياتهما » ويتعلع شيثًا عن علي النفس أو علم الاجتماع gh‏ علم الاقتصاد tree‏ 
ales £345‏ « * 


وبرفض دائيال لرنر وجهة JEJE‏ التى تقول أن رجل الدعاية موهوب 
لا مصنوم : بل cab‏ بالرأى puli‏ بامكان خلق الهارات فيه : 


٠٠١ «‏ ويمكنثا أن نبدا هن وجهة النظر التى تقول أن APA‏ هو pais‏ 
لا Ms c aie cR‏ كان هذا الؤهل ضروريا فى كل العمليات الفكرية فانه لا سن 
كنا الخصائص الميزة أرجل الدعاية ٠‏ 


المستمعين « والقدرة على d$ ae‏ اللحظة الناسبه للكلام بقصد الحصول على أقصى 
eu JU‏ 


uL 


وفيما بلى بيان بالؤعلات الأساسية اللازم توافرها فى رجل الدعاية : 


salt‏ فة d Ji‏ باللستمعين : تاريخهم « لغتهم c‏ أساطيرهم € معاهدصم, 
عاداتهم ‘ pé ji‏ الاجتماعى 4 سياستهم 0 


d$ pall‏ التفصيلية ننطورات اأستمعين : معتقداتهم VE‏ تهدف الى 
التوخيد + ما يشتكؤن منه » معتقدانهم التى تهدف إلى القسامهم . 
هواياتهم الشائعة فى اللاس والكلام » تاريخ دعايتهم + ْ 


فكرة dolila‏ عن سياسسية عملية الدعاية . وتتطلي هذه Wigat‏ دائما 
Gb‏ غرض الخرب النفسية هو استخدام Jui‏ الهدف واأخاوف 
Olé Jia‏ فى استعمال العبارات كتحقيق أغراض السياسة ٠‏ 


قك ة عنظمة عن عملية الثقافة النفسية الخاصة تشكيل الآراء , 
callis‏ هته ادراكا Gb‏ ارب النفسية تعمل داخل بيثة متسعة ٠‏ 
واى pais‏ من pals‏ البيثة تفیل de gi Ob‏ اء أى هدف + 
وتكمن مهارة عامل الدعاية فى قدرته على اكتشاف العناص SPS‏ 
الحاسمة فى أى هدف وكيف بمکن استغلاتها ٠‏ 


cii»‏ فى السسساسسة » وهذه الصفة صعة فى التحديد ٠‏ لا يهم أن 
يفتح Joy‏ الدعاية densi‏ عندما يثار موضوع سياسى ء ولكن 
المهم أن af e‏ بحس العؤاقب السياسية SY‏ موضوع سسواء QU‏ 
الموضوع gle‏ عبارات عقاتدية عالبة أو يعالخ عبارات أولية للحياة 


دن جماعة من النأس ٠‏ 


فصاحة التعبر > أذ بخب أن تكون لدبه 35421 على قوة التحبير ig‏ 
تخت السسيظرة + إن سهولة التعبير وطلاقته فى مهارات غر شائعةء 
كما هى الال فى اللفات الاجنبية - 


AM 


- % 


۴ ت 


=m & 


- 0 


Tie ابيع‎ emit Peer سما مسجو‎ enis m essi ss 


وليس المقصود مما تقدم أن نضع Ae‏ شاملة بالصفات اللازمة لرجل 
الدعاية c‏ ولكن امقصود هو الاشارة إلى أنواع الواهب والأهتمامات التى يمكن 
Jos‏ الدعاية أن يحصلعليها بالخبرة والتعليم والتى يمكنه أنيحولها الى مهارات 
تلاستعمال ٠‏ 


وهناك دهارات أخرى معينة لازمة فى ههام معيلة ٠‏ فواضع الخطط يجب 
أن يعرف كيف يدول سياسة الاغراض السياسية التى يخدمها الى دعاية » وكاتب 
النشرات يجب أن يعرف كيف يكن تحويل سياسة الدعاية الى نصوص تقع تحت 
عبن القراء » والمذيع يجب أن يعرف نفس الثىء بالنسبة تتحويل سياسة الدعاية 
الى مادة نؤثر فى أسماع العدو » ورجل المخابرات يجب أن يعرف كيف يختار 
وبراقب ويسجل كل البيانات التى يعتمد عليها كل أعضاء الدعاية + 


على أن هذه الهارات والصفات الطبيعية التى يجب أن MS‏ في qms‏ 
الدعاية لا تكفى وحدها لنجاحه , فبدون التدربى الذى يستهداف استمراره لعدة 
سنوات لا يكن للقائمين بعمليات الحرب النفسية من أنينغذوها على أكمل وجه ٠‏ 
وحتى ولو كان رجل الدعاية ذكيا بالفعارة » 406 لا سستطيع أن qeu)‏ بارز! دون 
هذا التدريب السابق ٠‏ أن معرقة الهدف cpalt‏ س عن طاريق اطثيرة والتعليم س فى 
أساس تدريب Joy‏ الدعاية ei‏ ‘ 


"لما أن من AP SU‏ أن التدريب سمسفر عن مسةوى Jie‏ من رحال السعاية ء 
هما يسهل اكتشاف آنه الأفراد أثناء التدريس « وربما كان أسى من ذلك اكتشاف 


الجماعات التى يمكن آن تعمل معا كفريق » ٠‏ 

وكننتقل SVE‏ الى مناقشة coeli‏ المطلوبة فى العساملن بميدان ارب 
النفسية حسب التقسيم الوظيفى لهم : | 
رحال الأفكار : 


إن النشرات العامة التي تصدرها الادارة التنقيذية لتحرب النفسية » يحب 
أن نفسر فى ضوء أهداف الدولة قبل أن تترحم الى دعاية ٠‏ ويقوم بهذه doglt‏ 
رجال الافكار c‏ فهم الذين بعطون الشرارة التى تخلق الدعاية السليمة * 


d 


ان عبارة » وجل دعاية موهوب » لا تحل مشكلة الوصول إلى معبار JU‏ 
رجال الأفكار فى المستقبل ٠‏ ومن الواضح أيضا أن الخيال الذى يتبح رؤية العدو 
من الداخل يجب Of‏ يستند الى معرفة بالعدو ٠‏ وبعبارة آخرى lore‏ يمتلك رجل 
الدعاية ذو الافق gun gl ofl‏ صفات st‏ محسوسة JUST.‏ والاحساس والادراك 
بدرحة تفوق ما عند الناس os SVE‏ فان هذه القدرات بكملها معين من الخبرة 
dd lis‏ والتصرفات « وهذه الؤعلات الاخيرة يمن على الاقل آن تحدت وأن ثبوب» 


اه حب أن تكون لديه معرفة شخصية وثيقة بالشعب الهدف 6 فلكى 
يربك العدو يجب أن يعرف القىء الكثر عنه * 


وتعتبر العرقة الوثيقة باخماعة الهدف هي الصفة الميزة لرجال الافكار 
بصفة ٠ dale‏ وقد لخص الرجل الذى كان مستولا عن عمليات راديو الميدان فى 
اليش الأول الأمريكى المؤهلات الطلوبة فى رجل الأفكار فى الخرب اللفسسية 
مقو سه 


« اعتقد أنه بصب أن تكون لديه معرفه واسعة Slo s | VU‏ الى سوف 
يعمل Ibid + Qe‏ كان قد حاب هذه النطقة قبل ذلك أو كانت 435 فر صة التعلم 
فيها فان ذلك ساعد شرا عل تفهم الصفاتالنفسية لأهلها وتقاليدهم ومستوياتهم 
العامة ALIAD‏ والتر ag:‏ وموقف SUS)‏ الاقتصادى ٠ date Ah:‏ أن She M‏ الذين 
تفوقوا فى عملهم كانوا AT SE‏ الذين عرفوا النطقة أو كان لهم بها إهتمام خاص 
of‏ كان لهم فيها أقارب أو سافروا اليها أو تعلموا فيها أو أولثك الذين عرقوها 
*o Mer‏ 


Y‏ ب يجب أن يكون رجلا مثقفا جدا ٠‏ وقد نبت من خبرة اخرب العافية 
الثانية أن الذين نالوا قسطا من الثقافة أعل من daos‏ هم St‏ 
tul‏ أقدر من pO pe‏ عل امتصاص العلومات الفرورية عن البسلاد 
الأجنبية ٠‏ على أن الخيرة الثناتجة عن المعيشة فى البلد الأحنبى لا تعد 
ضمانا بان الفرد يهضم الاشياء اللازمة من يعمل فى هيدان cH‏ 

vat 


النفسية ٠‏ وقال أحد الرجال وكان قد عمل ضابط اتصال فى idos‏ 
خاصة باخرب النفسية OE»:‏ الرجل الأكاديمى بأساسه الثقاق 
والتاريخى يستطيم OF‏ يفهم هؤلاء الئاس فهما كاملا حقيقيا أكثر 
بكثر من الشخص الذى أمفى هناك فترة من الزمز يعمل فى شركة 
تجارية ولكنه يفثقر الى هذا الاساس الثقاقى 2 + 


QAI الكشرون من ذوى الخيرة أن الفثة النى لها هذا الاساس‎ oy US 
Qe المطلوب قد توجد بين الصحفيين 6 ويبئون هذا الرأى على إن حقيقة‎ 
€ بها الاتاديمى‎ pilot) النى‎ COGI الذى يعمل فى محال الصحافة وله نفس‎ 
الشعي الهدف وتاربخه‎ AU بتبح له عمله الصحفى أن يعرف ما فيه الكفاية عن‎ 
* وهذا بدؤره يجعله بدرك أخاسيسهم ومشاعرهم الحقيقية‎ 


¥ ب يجب أن يكون لديه ادراك سياسى . فقد يضع التعليم العالى الشخص 
فى هوقف cab‏ ولكن الدراسة والإهتمام لهما قيمتهما الكبرى اذا 
وجها وجهة معينة ٠‏ وقال ami‏ الماملين فى حقل co ht‏ النفسية QU à‏ 
يحمل شهادة الدكتوراه فى العاوم السياسية « ان الحرب النفسية فى 
جوهرها هي السياسة ٠‏ الها ليست علم نفس gl ٠‏ سسياسة ٠‏ انها 
سلوة سياسى + انها عبارة عن مواقف الافراد ومواقف البلاد 
ومواقف اخماعات وكيف LA‏ فيها أ » ٠‏ 


: أساس هذه النظرية يواصل التحدث كلامه فيقول‎ dcs 


« يجب أن يكون لديه وعى سياسى ٠‏ يجب أن تكون عقليته سياسية ٠‏ 
ان الرجال الذين يعملون فى هذا اليدان يجب أن تكون لديهم حاسة السياسة 
ADI‏ يولك بها عض الناس . لا SURE‏ أن تفعل ذلك بعد قراءة LAUS‏ عن السياسة. 
نمب أن تكون مهتما كل عواطفك Au‏ وبالشئون العالمية » ٠‏ 


5 ے يجب أن يلم بلغة اندوئة الهدف + je JG‏ الذى عاش فى البلد 
الأجنبى وقتا طويلا وفى نفس الوقت يكون من الرجال ذوى القكر 
AA‏ 


فاڼه بام eat aal; sale‏ الذين عاش odplos 13285: pee‏ عل pga‏ 
كثير من العبارات الدارحة التى يستخدمها هؤلاء القوم والتى يكؤن 
لها WU‏ عكسى لو استخدمت بطر d‏ غير صحيحة + 


ويقول البعض : أن اللغة ليست لازمة لزوما قاما » ولكن إذا كنت تقوم em‏ 
نشرات أو تدير محطة اذاعة فالواحي oi‏ تستخدم خبراء لهذم العملية قى اللقات ٠‏ 


والواقح آن الحديث عن الأهمية البالغة GRU‏ مغائى فيها ٠‏ أن الهم هو معرفة 
الطابع والسلوك القومى والاساس الذى يقومان عليه ٠‏ 


ه ل يجب أن يشعر ببعض all‏ نحو الشعب الهدف ٠‏ وحتى يعرف 
ويفكز فى الطريقة الت يهاجم بها عيكل العدو المعنوى ء يجب أن 
يفهم عمليات phi‏ العدو bigis‏ سلوكه وتصرفاته ومنطقه , 
ثم يجاريها ٠‏ 


aar Jairo‏ الباحثين أن الكراهية joke‏ يحول دون تحقيق ذلك ٠‏ ويؤكد 
هذه الحقيقة القول الآنى : 


« أن أحسين من ,قوم بالدعاية هو رحل لا يعرف ٠ SBS)‏ فانت اذا حقدت 
ema C‏ | » وبحب ألا تكون عتحيزا + lal‏ اذا لم تكن متحيز؟ فق توافر لديك 
الفهم ٠‏ قأولا دحب أن تفكر lod‏ ترد أن تفعله ٠‏ يجب أن تحدد ود الفعل الذى 
ريد أن نحققه + وأنت لا تستطيع أن تفكر بوضوح فى رد فمل هؤلاء الناس 
UWS‏ أعمت الكراهية بصرك. يحب أن تخطط عملك je‏ وجهة i)‏ واضصحة وضوحا 
كاملا ئيس فيها غموض ٠‏ جب أن تقول LAS‏ : « تو أن س من الناس سيكون 
له رد فعل من نوع خاص » ولو كان رد الفعل هذا ليس المطلوب فاته يجب أن 
استمر فى البحث حتى أصل الى رد الفعل الطلوب حقيقة ٠‏ ان الرجل الذى يكره , 
Y‏ يستطيع أن يفعل هذا !» ء , 


وقد بكون رجل الأفكار فردا 98 & ولكن ليس من اللازم أن يكون محيوبا 
دن الجمبع ٠‏ أن الشخصية المحبوبة والقدرة على التعامل قي بسر مع كل Els‏ 


4o 


الناس هى من العناصر الهامة فى عمل Bt‏ النفسية ولكن ليس من الضرورى أن 
يحتاج رخال الافكار إلى هذه العوامل ٠‏ 


أن Jie JI‏ الذين يستطيعون اتتفكير فى اليل القذرة الخاصة باخرب النفسية 
هم فى العادة أقوياء الارادة ومن ذوى الرآى ٠‏ انهم يحظون بالاعجاب ولكنهم قد 
يشرون العداوة أو عدم الرضا MAR ٠‏ كان الخال مثلا مح ريتشارم كروسمان * 
الذى كان يعتبر رجل دعاية من الطراز الاول + OU‏ كروسمان cios‏ بانه 
شخصية محبوبة ولكن من النوع الخطر ء وكان معظم الناس يقولون له هذا فى 
i cil‏ 


وكان زملاء كروسمان يرونه خطرا لانھم لم يكن فى استطاعتهم $7531 baz‏ 
كان بفعله شخصيا أو سياسيا ٠‏ ولكنهم فى نفس الوقت انوا يعترفون أن هذا 
ما gle‏ منه joy‏ دعابة ممتازا ٠‏ 


وبالاضافة ذلك فان رجل الافكار يجب أن تنوافر فيه الشروط الآنية : 


اه أن Chae‏ بعدة Ol pes‏ إضافية GU‏ بكون عاش ف البلد الأحنبى 
ونشبع QU + dei cay‏ حب استطلاعه كفيلا بان يجعله يتعلم 
تار ais‏ الثقافى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


۲ هس أن يكون ead‏ الاساس الكافى الذى يعينه على تفسير هته للعرفة * 


“ماب آلا oo‏ شعب هدم DRS‏ بدرتة ax)‏ كرهه بتدخل فى حکوسه 
uL UE‏ وحكمه Quis‏ « أمثال هذا الشخص يوحدون فى ASE‏ 
فى الدوائر الاكاديمية والدوائر الصحفية ٠‏ 


4 Jed Pel هلات لبس‎ dl ode كل‎ ee? Er العثور على أشخاص‎ e 

فهذه di Baal!‏ غر اك«دودة نادرة > ولكننا حسمن الل لسثا فى حاحة إلى كثير من 

هؤلاء الناس فى ارب النفسية ٠‏ وقد أوضمح أحد كبار الاداريين الامريكين ذلك 
^11 


« أخقيقة LUE‏ لا clas‏ الا إلى عدد HIS‏ جدا من رحال الدعاية اكقيقيين * 


وذهب بعضهم إلى القول أن كثرة العقول ةد يفسد جو المنظمة الخاصية 
Ri e y‏ * 


وقال ادارى آخر : أنه اذا استحال العثور على شخص «جمعكل هذه الصفات 
فانه يمكن آن نعثر على رجلين أو BH‏ نكون تديهم كل هذه الصفات بالتضامن : 


dados »‏ آحبانا آلا تستطيع أن تعد من poms‏ بين هذه الؤهلات فى مدان 
الدعاية ool c‏ شخصا يعرف الكثير عن الناس الذين يخاطبهم ويتحدث عنهم € 
ويعرف فى نفس الوقت كيف يتكلم ليحقق الفرض من كلامه ٠‏ ولذلك تجسد 
نفسك مضطرة الى أن توفق بن ٠ IG‏ فتوحد الشسخص التخصص فى المنطقة 
وتو<د الصحفى أو الكاتئب وهكذا ٠‏ ويستمر هذا الوضح حتى SU‏ الوقت بعد 
عدة Lette paged‏ يكون الصحفى أو الكانب قد التقط وعرف الأشياء ذات العتى 
بالنسبة للمنطقة ويقوم بها بنفسه » ٠‏ 


الاداريون : 


ليس هناك عمل تحارى أو chino‏ كبير بقلل من شان الناحة إلى رجال 
لادارة اجهزة التنظيم وتنفيذ الخطط ٠‏ وبالرغم من ذلك فطبقا للتقارير التى 
قدمها كبار المسئولين والتقارير الكتوبة عن عمليات الميدان اكباشرة Oum‏ فى 
wo Ft dois‏ الافسة أن Jott‏ تدريس الادارين تلحرب La‏ « وقال ادارى 
عدنى عمل فى فرع Ot‏ النفسية التابع تقيادة الطلفاء الافريقية » « انه كان من 
الصعب العتود على مثل هؤلاء الضباط » ٠‏ 


وكان هذا النقص نتيجة تخطيط خاطىء ء ومن ثم كانت الحاجة الى أشخاص 
لهم مؤهلات خاصة ف المجالات الادارية الصرفة + ولكن لا يكفى ‏ كما قال 


vw 


أحدهم ب فى Jis‏ الأآدارة أن نقول أن القدرة الادارية هى dius‏ مطلوبة + وهنا JE‏ 
سؤال : ما الذى بجعل من الشبخص اداريا فى الحرب النفسية ؟ فمثسلا هل 
الشخص ذو الخبرة الادادية صسالح GY‏ يدير عملية للحرب النفسية ؟ هل 
احتياجات اكهارة الخاصة بالادارى الذى دم فى نفس البدان مثل الهارات 
الطلوبة من الادارى الذى يعمل على مستوى السياسة أو تختلف عنها ؟ ٠‏ 


وتنحد Dip‏ عن am‏ هذه الاسثلة اذا Lug»‏ أسسساس يعض الرحال 
الذين بعتبرهم زملاؤهم ادارين ممتازين فى محال الوب النفسية فى AL‏ 
wy bt‏ العامة الثانية واذا تصفحثا ردوم الذين (gl‏ ببحثون مشكلة الادارة ٠‏ 
وفى ضوء هذين النمطين من البيانات يمكن أن نستخلص ما ياتى عن ادارى 
e‏ س التفسمسمة المثالى : 


١‏ ساهو منفف ذو خبرة > فبالرغم من أن الأدارين قدسحيوا من ميادين 
متنوعة فان الرجال الذين Taxas‏ فى انول الناصب الاداربة فى عمليات اخرب 
النفسية فى HAUT‏ اخرب الاضية هم أولئك الذين كانت لهم خبرة فى تشكيل 
النفامات الواسعة وادارتها ٠‏ لقد Te.‏ رجالا تحملوا السثولية وكانت لديهم 
روح المباداة ٠‏ كانوا قد نعودوا على الاعمسال الروتشية ومراعاة التفاصيل ٠‏ 
والأهم من ذلك كله آنه توافرت فيهم القسدرة على معاملة اأرعوسين ٠‏ كل هذه 
الصفات فى polis‏ لازمة فى إدارى اشرب النفسية ٠‏ 


وقد آكد أحد الاداريين Che‏ معلومات الخرب الامر So‏ القدرة على اختبار 
aS aio CS st‏ : 


» عندما بدأت عمل فى الجلة الآمائية ب التى كان ماك كلور MER Nella‏ - 
ذهبت لقابلته وقلت له : المفروض أن yal‏ هذه المجلة AD‏ عن تكليف من OUS‏ 
لأنى كنت آدير مجلات أخرى بوا « وأنت مسئول عن ASS ٠ jos‏ ستتول 
الاشراق ON Je‏ الواحب آي تشرف على بطريقة ما ؟ قرد على قاتلا : هساك 
طريقة واحدة للاشراف عليك . có‏ مسئول عن اكجلة + فاذا كانت مادتها 


A 


Ana,‏ فستذهب الى سلة المهملات ٠‏ لقبد كان يعرف كيف يكلف من يضطلم 
بالمسئولية ٠‏ لقد كان يعرف أن هناك آشياء لاخبرة له قيها ء كذلك كان يعرف 
أن هناك آشياء تفوق معرفته لها معرفتنا ! 


: آخر صفة ثانية للادارى شوله‎ Chong 


« ان الصفة الأساسية فى القائد هى استعداده لان يضع تحقيق المهمة 
قوق اعشارات الشعسية الشخصية Y CO ٠‏ يمكن أن تكون شعبيا ومؤثرا فى 
نفس الوقت eo‏ 


هذه هى الصبفات الاساسية التى يجب أن تتوافر فى الادارى الناجج ٠‏ 
وهى لا تجعله مختلفا عن رحال الاعمال + ولكن هناك مواقف تقابل ادارى أخرب 
النفسية مما يحدد أمامه المجال عند اختيار موظفيه ٠‏ 


؟ ‏ أله يقوم بأعمال من GU‏ أن An S‏ حاسته من dgm‏ ردود الافعال 
العامة ٠‏ ولا كان عمله متصلا بمواقف سربعة التغر فعليه أن يكون شخصا مر نا 
ذا حساسية بالنسبة لردود أقعال الناس الذين يتعامل معهم 2 ويجب ألا يكون 
منحيزا فى نظرته الضيقة . «JM‏ يبحب أن يدرك معنى قراراته الخاصية بالباس 
Ql‏ لهم آساس يختلف عن اساسه ٠‏ 


وقال all anl‏ الذى كان براس المطبوعات فى مكتيب معلومات tet A‏ 
الأمريكى فى الشرق الأوسط عن موضوع حاحة الادارى الى النظرة الواسعة : 


» ومن ناحية الشخصية فاهم شىء هو قدرته على أن بساير الئاس فى 
ca ttf‏ التر بوية والاجتماعية والقومية » ويجب أن يحقلى باحترامهم » ٠‏ 


وقال آخر ‏ وهو ادارى كبر فى قرع ارب النفسية التابع للقيادة 
تعلم كيف يكيف نفسه طبقا By EU‏ الاجثبية والاشخاص الاجانب » ٠‏ 


۹۹ 


وبقول نفس الشخص «١‏ أن مديرى الصحف بصلدون لتول الإعمال الادارية 
فى الخرب النفسية فيما بختص بالكتابة والنشر وتوزيع soll‏ الكتوبة ob‏ برامج 
الاذاعة بسبب ما لديهم من خبرة سابقة a‏ * 


Y‏ ب اله يعرف يتا عن الاجراءات السكرية + وكا كانت uo IM‏ النفسية 
فى زمن اشرب تسير جنا إلى حجنت مع العسكر بين فمن الهم أن يكون الادارى Vola‏ 
بالاجراءات العسكرية ٠‏ كما يجب أن ينهم العسلاقة بن الخرب النفسية ودن 
العملبات العسكرية الشاملة ٠‏ 


نقد كان عسدم الالام باجراءات اخيش عقبة كثودا آمام كثير من العاملن 
فى الحرب النفسية فى أثناء our‏ إالعالية الثانية « وقال أحد العساملين الذين 
اشتر كوا فى des‏ التخطيط والادارة : 


« أن نقطة الضعفف أمام oS.‏ عن إقراد cs LE‏ النفسية هى أنهم وحدوا من 
الصعب عليهم أن يكيفوا أنفسهم حسب متطلبات اليش وأعماله الكتابية » ٠‏ 


£ ب يحب ألا يكون متخصهما - لقد أجمع الكل على أن الرحل الذي 
:و ضع لتوئ الشسثون الادارية اجب آلا يكون متخصصما فى نوع واحسد هن 


العمليات ٠‏ ويقتفى عمل الادارى أن يكون لديه الام واضح بهدفه وآن يكون | 


قادرا عل أن pile‏ بمعاونة رجاله الكاملة فى تحقيقه Lal ٠‏ الاعمال الفنية فيمكن 
أن توكل الى متخصصين ٠‏ 


ه ~ يحب أن يكون متفهما لعمليات الخرب النفسية ARCADE‏ » ولكى gh‏ 
اشرافه على الرجال الذين يعملون تحت امرته ذا فاعلية يجب عليسه أن يتفهم 
العمليات المختلفة التى يكون مسئولا MIS‏ « وهذه AB yal‏ تتضمن المامه باجانبه 
nat‏ واخانب الابتكارى aos‏ * 


و بالاختعسار فان الاداری eot‏ هو dA‏ يعرف كلل و وكدون 4 
أساس وخبرة وتنفيذية بالاعمال العامة » كما يجب أن يملك اللسخصية التى 
ننيح له التعامل فى يسر مع كل من المدنيين والعسكريين ٠‏ 


\Ve 


والواقع أن القيادة هی آهم من أى شىء آخر فى عمليات o E‏ النفسية ٠‏ 
ففى مقدورك أن تصادف الاشخاص الدين يعرفون المنطقة جسدا ء أو الفنيين 
الناجحين أو الكتاب النابهين » كما يمكنك أن تستاجر كل هؤلاء + ولكن القبادة 
والادارة هى eal‏ تبي لانعاز أى عمل من الآعمال ٠‏ 


رحال الاتصال : 


وحتى تحقق الحرب النفسية أغراضها ب ولا سيما فى الناحية التكتيكية ب 
بجب أن نعتمد على التعاون بين هيئات كثيرة ٠‏ قمثلا إذا كان الهدف هو الحصول 
على معلومات تكون اساسا كادة النشرات of‏ اذاعات الراديو أو نداءات بمكيرات 
الصوت cel‏ أن تنصل باسرى الخرب وتطلع على تقارير المخابرات ٠‏ هذا 
يتطلب العمل الوثيق مع قسم المخابرات » أما توزيع النشرات فيتطلب خدمات 
المدقعية وسلاح الطران ٠‏ 


ومن تم قان الخرب النفسية تحتاج الى بعض العاملين القادرين عل تعبيك 
الطريق بالتعاون مع المنظمات والأفراد الذين لا يعملون فى الخرب النفسية وهولاء 
الافراد مون « ضباط الاتصال » ٠‏ ولاهمية العمل الذى سيقومون به » قانه 
لا بد أن تتوافر فى كل واحد متهم مؤهلات وصفات معينة يمكن أن نذكر أهمها 
فما يلى : 


اع بحب أن Goh‏ قادرا على ple OF‏ كل أنواع النأس ٠‏ وقد gemi‏ 
الكل على أن العلاقات الناجحة مع غير العاملين بالخرب النفسسية تسفر عن QS‏ 
شخصية طيبة كان من العسير آن تتم ٠‏ 


Qf‏ طبيعة الانواع المختلفة من الجماعات التى يجب أن يتصل بها ضابط 
الاتصيال تساعد على تحدبد com AU! Ca‏ أن ple‏ فيه m of ٠‏ صفتین 
يجب أن يتمتع بهما هما النظام وتفهم البشر * 


فين 


۲ ب يجب of‏ بتمتع بصفة silii‏ + وقال أحدهمى « وعل الرغم من آنه 
لم يكن فى بوم من الآبام ضابط اتصال فقد كلف باقامة محطات رادبو كلما توغل 
حيش اللفاء فى أرافى الأعداء ‏ يصش كيف كانت العلاقات تنوطد حالما يظهر 
عامل أخرب النفسية إهتماما في مساعدة اليس : 


« عندما كنا نحاول Of‏ نعرف ما كانوا بحتاجون اليه کان حبهم لنا يزداد ۰ 
فعندما اعترضتهم مشكلة عبور الرابن وعمل كوبرى من القوارب قمنا نحن 
gi o‏ الاذاعة ثمانى هرات فى اليوم عن مستوبات فيضان نهر الراين »2 وهكدا 
تمكن مهندسوهم من أن يدوا قواربهم عند الستوى اللاسب QUO c‏ هذا 
ذا اثر كبير بالنسية لعلاقاتهم بنا ٠‏ فهنا اشترکنا فعلا فى عمل عسكرى معاون 
لهم ما كان قي استطاعتهم أن يقوموا به بمفردهم ٠‏ وقد قدروا هذا العمل « وكان 
هلا رائعا oat be‏ 


؟ ‏ يجب OF‏ يكون شجاعا ء فقد يتطلب الموقف لياقة بدنية على مستوى 
٠ die‏ أن هذا القول يصدق على الأخص على الرجال القرين كانوا يعملون مع 
سلاجم الطران * وقد أكد ضابط مخابرات كان يعمل فى فرع الخرب النفسية 
التادع للقيادة العامة للحلفاء اطقيقة التى تقول أن رحال الاتصال ق السسلاج 
الخوى يجب أن tale‏ مع الطيازين ورحال القوات الخوية » ويحب ألا يحفلوا من 
خروجهم فى doga‏ لالقاء النشرات Je‏ العدو * 


£ ب يحب أن يكون ملما الاما كاملا باشرب ٠» GLEN‏ لقند أكد كثرون 
من ذوى اشرة قدرة ضباط الاتصال فى كسب الاصدقاء SEES‏ عل الئاس ٠‏ 
ومع ذلك ققد اعترف معظمهم أن الحاذبية وحدها لا تكفى ٠‏ وقال أحدهم QU‏ 
قد سبق له العمل في دورما : 

deba Gb»‏ الاتصسال الذى يتعامل مم العسكريين بحب أن يعرف 


ما يتحدث ٠ ate‏ يجب آلا بسالهم عما يفعلون بل يجب أن يخبرهم عن Qui‏ 
النفسية ويجب أن يقيم اندئيل على كل ما يقول ٠ c‏ 


تفن 


إن ضابط الاتصال الخبنر بعمليات الحرب النفسية قادر عل أن يؤدى alos‏ 

آكثر هن غيره » وحتى يظفر بتعاون الجماعات الاخرى يجب أن تكون معلومات 

رجل الاتصال AaU‏ عن cas + dec‏ أن يفهم أهداقه ٠‏ يجب أن يعرف ما 4B‏ 

الكفاية حول العمليات الفعلية حنى يستطيع أن يقيم اكواقف الغسسكرية همع 

المواقف السيكولوجية + كما يجب أن يلم اماما كافيا بالعمليات السابقة GU‏ 

Ko)‏ أن يستشهد بالخبرات السابقة ويقيم الدليل de‏ عفاية الحرب النفسة 
فى اكواقف ٠ dg ltt‏ 


ه بس يحب أن le ECT qd.‏ السكر ين وقدراتهم » وتعرف den AS‏ 
dm‏ بحنب عداوة الئاس Pod call‏ أل 3 تعاو نهم 3 ١‏ 


ان الام ضابط الاتصال Jou‏ العسكريين ‏ الى جانب آنه يساعده على 
تكلب OA‏ ب dd‏ كل اللاكشات MOS Ue, uii‏ عن JE n LAS.‏ 
ارب النفسسية + لقد قال ضابط الاتصال فى المدفعية oi‏ من الفرورى على 
bbs‏ انصال الافعية أن تكون eU‏ المهارة التى يحناج أليها كل من دربت 
ليكون رجل عدفعية : كذلك اقترح بالنسبة للرجل الذى d» men‏ اإتصال 
بين قادة ارب النفسية وبين القوات الجوية فى شمال أفريقيا أن يكون فاهما 
للمشكلات التى قد تعترض العسكربين « وقال » ان مهمته لبست أن يغفى إلى 
القوات Ay ght‏ بما تريده منهم بل Ob‏ يعمل مع قيادة القوات الجوية ويكتشف 
ما عندها من امکانیات » ٠‏ 


وقد نمت الاحتياجات المطلوبة فى Jey‏ الانصال نتيجة للمواقف الغريبة 
للحرب النفسية فى آثناء أخرب العالمية الثانية ٠‏ كانت مهام زجل الاتصال فى 
ذلك الوقت ذات شقن : كان عليه أن يكسر مقاومة احرب النفسية من جانب 
العسكريين c‏ كما كان عليه أن يقوم بدور الوسيط بين المدنيين والعسكريين 
الذين كانوا فى أغلب oU!‏ بتبادثون مواقف الددك » 


المنظمات العسكرية أصبح فى SEY‏ تبسيط (١تؤهلات‏ الواجب ; توافرها فى رجل 
الاتصال الذى يعمل فى الميدان ٠‏ 


AN 


n‏ .د د فالا ع e mei ta‏ بدا حاط دنا 


Wet Hm یی‎ er 


ومما لا شسك فيه أن رجل لاتصال يجب أن يتمتع بشخصية جذابة 
وبذكاء ظاهر وأن بكون منتظما ء كذلك يحب أن aia‏ متتخصصسا فى بعض 
الأنواع بالمنطقة التى ثمارس فيها الخرب النفسية وحيث يعمل العسكريون: ٠‏ 
ومع ذلك ففى المستقبل لن Jey quom‏ الاتصال لان يتنقل بقاذقة القنابل QAAE‏ 
تحمل الكلشورات » ون بحتاج الى ان يجد حلا للمشكلات AZ‏ التى تنشاً فى 
كلا اجانبين اذ أنه سد الهوة التى كانت تفصل بينهما » ولن يحتاج الى تقديم 
الرشسوة إلى العسكريين الذين ئيس لديهم الاسستعداد QUU‏ شيمة ti Pb‏ 
النفسية ء٠‏ 

5 ل يجب أن يعرف اجماعة الأجنبية التى يعمل معهسا des ٠‏ سبيل 
امال : كان الرجل الأمربكى الذى Jancis‏ وظيفة رجل الاتصسال للحرب 
النفمسية aa‏ جماعة الراديو الفر نسعية قد قفى بعض اآوقت فى الدراسة كطالب 
فى فرنسا ٠‏ كان يعرف الفرنسيين كما كان يعرف الأمريكيين ٠‏ ونتيجة لهذا 
كان في مقدوره أن يتعامل جيدا مع الفرنسيين وكان GL iU Che‏ كان 
يقوم اور الهدىء إذا ما نطور الأمر وادى إلى ٠ Smt‏ 


۷ يحب أن يعرف لغة الجماعة الأجنبية التى يتعاهل معها ٠‏ ان الطلاقة 
فى استخدام اللغة الخاصسة باجماعة الأجنبية التى بتصل بها pal‏ مفروغ aia‏ 
بالنسبة للرجل ائذى يعرف الآجانب وثقافتهم ٠‏ 


hy lus gu labs‏ الاتصال أن the by‏ عن طرق اللعة مجع اخهة 
ا معارضة فانه يكسب المعركة - ويبدو أن القدرة على التحدث باللغة حتى ولو تم 
تكن مصحوبة eut geld‏ للناس وثقافتهم تخدم عملية الاتصال date‏ حليلة ٠‏ 


۸ س يجب آلا يكون محدود التفكير فى موقفه تجاه الأجانب + من الهم 
جدا أن الرجل الذى تختار. للتعاعل مع AMET‏ أو الآجانب بحب آلا ينظر باحتقار 
نحو الا"جانب ٠‏ ويجب أن بكون قادرا على التعاطف مع الشعوب الا"جلبية ء 
al‏ من التاحية المشائية فيجب أن يكون شخصا تتضمن خبرته معرفة وثيقة 
بالاجانب نتيجة لمعيشته فى الخارج ٠‏ 


i£ 


الرجال المبنكرون : 


يحذد الرؤل البتكرون شكل رسالة الحرب النفسية ومادتها ولذلك 
يعتبرون لب العمبات إخاصة باخرب النفسية ٠‏ انهم الرجال الذين يترجمون 
السياسات والافكار النابهة ويحولونها الى نشاط gage‏ + وهم يقومون فى كل 
يوم بابتكار dick JR‏ للنشرات وبرامج الراديو والاذاعة مكبرات الصوت * 
وهم فى اغلب الآحوال!ا كناب واما فنانون» والفئة الأول أكثر من الفئة الآخرة » 
يجب آن تتوافر فيهم /, الأقل بعض المؤعلات الخاصة برجال الافكار « ولكن 
اخرب العالمية الثانية أنت انهم يستطيعون العمل بكفاية دون حاحة منهم الى 
هذه الشرارة الإضافية اى كانت تميز ربتشارد كروسمان وغيره عن عباقرة 
الدعاية فى المرب العامية ثانية ٠‏ 


وفيما بلى بيان بالؤات التى بجب أن تتوافر فى الكاتب الذى يساهم 
مساهمة فعالة فى الخرب AA‏ سواء كان يكتب من مكتبه عقر القيادة أو كان 


١‏ يجب أن بعرفه معرفة تامة + ان جزءا من عمل الكانبهو تفسير 
الهدف ومعرفة السياسة العامةوكذ| فان الصفة الآسساسية اكطلوبة فى الكاتب 
هى أن يعرف هدفه معرفة اهل 


إن الکاتب ب مثله مثل د+لافكار ب يجب ST‏ يكون قادرا على أن JE‏ 
الى العائم بعيون الهدف ء وذلك مستطيع أن Ris alU Co‏ التى سوف pul,‏ 
يها الهدف مضمون شرته أو اذاعة aiia‏ مس ضابط فى ايش كان يعمل فى 
حقل الخرب النفسية فى منطقة و«الباسفيك هذا الموضوع بقوله : 


« انى أعتقد Nol‏ أن الرجل ١‏ إن تنوافر لديه معرفة اساسية أو فهم 
تناس الذين يعمل ضدهم ٠‏ يجب pg!‏ كيف يفكرون وكيف يتصرفون لان 
الرجل قد يقوم بعمل جليل بكتابة نشضد oll‏ ء ثم يكرر نفسه محاولا أن 
يفعل نفس اللىء Ina‏ اليابانيين فيبو ”سل « ففلسفة QUIT‏ وأعمالهم وردود 


a 


No 


أعمالهم وتصرقاتهم نحو أثسياء معينة تختلف كل الاختلاف عن ردؤد أفعال. 
الآسيوبين فى نفس الأشياء ٠‏ ولهذا أعتقد اعتقادا al b nam‏ أى joo‏ يحاول 
أن يقوم بذعاية 3b‏ بدعاية solute‏ يحب أن يعرف النساس لذبن oy‏ جه دعاینه 


M oL d 


sa‏ أنه من ja‏ عليه أن الاقامة فى نفس Ml‏ هى أفضل وسيلة 
EI‏ لكاتب کی يحصل على المغلوفات التى » ‘tow‏ 235 أوضح أخد كتاب 
النشرات Sales Gi‏ فى Wiha‏ معلوفات الخرب الادبكى باسام أحدى مزانا 
ducal‏ فى ALS‏ الاحنسة فقال : 

» أذا آنت عشت فى LH‏ الاحنبى يمكنك #تضيف الى النشرة المرسلة 
الى الشخص العادى هذه اللمسة ARCAM‏ التى us‏ .نك متصل به اتصالا وثيقا ٠‏ 
Solar‏ أخرى. ان خيرة SLE‏ فى اليلد الأجنبى *o Ress‏ 


¥ يجب أن يكون طلقا قى استخدام اة الاجنبية Us ٠‏ كان الرجال 
ا مبتكروق يتعاملون مباشرة بواسطة اكلغة cen‏ أو اللغة المسموعة كان الالام 
الكامل باللغة eG! pal‏ أكثر من رجال WY‏ ولا يعتى صذا دراسة الكنب 
٠ A Lai‏ فكتابة النشرات of‏ اعداد الاذاعابحتاج كى تكون مؤثرة الى معاملة 
AUI‏ فى GI Wins‏ الدارج * 


وحني يكؤن عمل الدعاية ادى di;‏ بالنسبة للعدو مؤثرا يجب أن 
تعرف اللغة مائة فى yis + BU‏ فالآفضز» ألا تقوم به + فانت متلا اذا كنبت 
نشرة واحتوت على غلطة هحاء , واحرخ سل لك أن تحرق النشرة كلها ٠‏ ان 
اعظم سلاح يتسلج به هو إن يرى PSI‏ أنه يعرف كل شىء عنهم ٠‏ ان 
سهولة التعبير بلغتهم sal‏ حيوى ! 


us Y‏ اتب آن تكون 4 yen) ssi‏ عن a dax)‏ ودقة ٠‏ للد 
أشار كثنرون الى أن أخرب iy‏ ظلب WES‏ كبارا أو فنانين عبقريين * أن 
ETT‏ را ind E‏ ھی أن Bok,‏ النشرات شكل له معني لأمستمعين 


Sv 


وهذا يتطلب أقل ها يمكن من GUSH‏ ككاتب أو كفئان ٠‏ وقد اكتشف عضو فى 
الفرقة الرابعة فى راديو ل وكسميورج أن sig‏ المحترف لا نئاسسيه هذه 
الألوان من النشساط : 


, هناك شاب كان كاتبا نابها ٠‏ ولکنه كان كاتبا صرفا * كان يريد أن 
يكتب ما يشعر به ٠‏ والكتاب الکبار آثانيون ٠‏ انهم يحبون أن يكتبوا ما برونه 
وما شعرون به ٠‏ انهم ogee‏ أن يختاروا موضوعاتهم * أن من نحتاج pé!‏ هم 
أناس لهم القدرة على أن esr‏ 15 عن الفسهم بساطة وسهولة عن طريق الكنابة 
أو الكلمة السموعة » ٠‏ 


وقد قال احدهم ممن كانوا يقومون بتدريس اساليب الدعاية للرجال الذين 
Gale‏ للعمل فى الشرق الاقعى » وكان هوء نفسه ق حياته dali‏ روائيا معروفا : 


» ليس للمهارة الأدبية أى صلة مطلقا بكتابة النشرات ٠‏ وعنسدما بدانا 
نجند الئاس لكتابة النشرات انجهنا بطبيعة الخال الى الكتاب سواء كانو! كتاب 
القصص الخيائية أو كتاب الصحف » إو كتاب الاذاعة وغيرهم + وبينما أثبت كثير 
منهم agn‏ ككتا ب للنشرإتقانه لم يكن مرجع ذلك إلى مهارتهم الخاصةؤاستخدام 
الكلمات + إن ما كانوا يحتاحون اليدفعلا هو الذكاء الاساسى — وانى أقول أن هذه 
عى الحاجة الجوهرية فى كل ميدان تقريبا ‏ وذلك حتى يمكن للرجل أو BAN‏ أن 
نفهم سرعة ما عناصر النشرة ء أن المقدرة على الكتابة ليس لها علاقة بهذا » أن 
الهم هو القدرة على فهم ضرورة التعبير عن الشىء باختصار حتى ولو كان بطريقة 
بها أخطاء فى النحو » ٠‏ 

وقال رئيس سابق بقسم النشرات فى فرع الخرب النفسية التابع للقيادة 
العامة تلجلفاء : 

« اذ لم يكن فى استطاعة الانسان أن يعبر عن audi‏ بالكتابة فانه لا QA‏ 
أن يتوقع ممن يقرأ كتابته أن يعرف ما يتحدث عنه ء كما يجب أن يكون قادرا 
على التعبير عن نفسه بوضوح بالكلام ٠‏ فقد تسنح ذه الفرصة كى يوجه حديثه 
الى الاعداء بواسطة الراديو of‏ بوسيلة أخرى ٠‏ 


يفنا 


TU DEAE زذ‎ 1 2 1 0 


1 


واذا تم يكن لدى العامل المبتكر القدرة السهلة فى استخدام لغة الجماعة 
انهدف فانه يجب أن تكون لديه القدرة على أن يعبر عن نفسسه بدقة وبفهم 
C522‏ « * 


ee والكتاب كرجال الافكار‎ ٠ وعى سياسى‎ e أن يكون‎ caa سا‎ E 
ومتغرة . يجب أن يكونوا رجالا لديهم الخاسة لفهم‎ Le يتعاملون مع مواقف‎ 
٠ المفزى السياسى كا يقومون به‎ 


ان النظرة الشاملة إلى ما هو حادث أمر أساسى بالنسبة للرخل المبتكر 
فى الخرب النفسية ٠‏ يجب أن يكون لديه أساس ثابت من الناحية السياسية ٠‏ 


ه ل يجب أن يكون U gi»‏ من الناحية العاطفية وسهل التكيف ٠‏ وهناك 
عواهل متنوعة فى بيثة عمله تتطلب من العامل البتكر فى اخري النفسية أن يكون 
CU‏ وهمرنا فى نفس الوقت + 


ولقد قال آحد مدرسى Gb‏ النفسية السابقين « هناك أشياء كثرة تجرى 
وراء السرح وعلى مسافات بعيدة تؤثر فى النهاية فيما تفعل لدرجة تتطلب منك 
عقلية فلسفية من ناحية قصور الناس الذين يتولون توجيهك أو الناس Gp‏ 
تتعامل معهم « وتحصل منهم على البيانات مما قد يحعلهم سدون لك كما لو كانوا 
غير عقلاء «و غير آذکیاء أو يعوزهم التوجيه » ٠‏ 


ان الرجل البتكر يجب أن يتمتع بحب النظام لدرجة تجعله dn‏ ما جاء فى 
المنشور سوا كأن يوافق على محتوياته شخصيا أو لا يوافق . كما يجب أن يكون 
قادرا على التعامل فى يسر مع زملاته العاملين الذين لهم أساسات متبايئة تماما , 
وأخير؛ فانه يجب أن يكون قادرا على أن يكيف أسلوبه وتكتيكه حتى يتفق مع 
ذوق مستمعه DEG CE‏ 


ومما لا شك فيه Of‏ بعض الرجال البتكرين الذين يعملون فى عملية خاصة 
بالخرب النفسية قد يعملون فى منطقة قتال أو منطقة قريبة من مناطق الفتال ٠‏ 


SYA 


Bo. END‏ من يعملون فى الخارج أن egal Goh‏ الامستعداد لمواجهة هذه 
الحقيقة التى تقول ان الظروف العيشية ألتى يقابلوتها ستكون مختلفة عن تلك 
E‏ اعنادوا عليها . أما بائنسية للرحل المتكر الذى يعمل فى منطقة JUS‏ فانه 
ams‏ أن يكون 108 ومستعدا de‏ تحمل أخطار هذه stadt‏ دون تذمر أو تلمل . 


5 س يجب أن يكون فى TE‏ جسمانية طيبة وآن تكون ديه اللياقة البدنية. 
فحتى يستطيع gie E‏ الوجودون فى الخطوط الامامية من الخبهة مقاومة متاعب 
si]‏ بحب أن يتمتعوا cub‏ صحة ٠‏ فالشخص الذى عو دون الكمال كن 
الناحية الصعية of‏ يكون عقبة فى اتمام العمليات فحسب بل قد يعرض صحته 
للتدهور أيضا . وعندما يعمل الرجل المبتكرفجبهة المعركة فلن يقل تعرضه لخطر 
الرصاص وشفايا القنابل عن الخطر الذى يتعرض له أحد ogee‏ المشاه di ٠‏ 
وحتى يستطيع آن يؤدى العملية المطلوبة منه بجب أن يكون لديه شجاعة 


حمنتقسة * 


3 


۷ ~ يجب أن يكون ed‏ أساس ف الأمور الفسكرية + وهناك سبيان 
يجعلان من الضرورى على الرجل المكلف بعمل ابتكارى فى الخبهة أن يكون على خبرة 
فى القتال ola‏ يكون قد تلقى تدريبا عسكريا ٠‏ فأول كل شیء عليه أن يكون قادرا 
عل أن oes‏ تفه اذا تعرض GRE‏ كما يجب أن يعرف كيف يحفر الخلادق 
وماذا jab‏ لو تعرض UP‏ العدو ٠‏ واذا اشتيك مع العدو فى US‏ تستعمل 
فيه الأسلحة الخفيفة فانه يجب أن يعرف كيف يستخدم الأسلحة ٠‏ 


۸ — يجب أن يكون قادرا على التفكير سرعة + ففى منطقة القنال قد يتغي 
الموقف سرعة , وقد تبدو هادة الخربه النفسية كما لو كانت عتيقة لا gaat‏ 
لتتوزيع Hy ٠‏ يجب عل الرجل امكلف بعملية الاذاعة أن يكون قادرا على pals!‏ 
d ts‏ مادته فى الخال » وقد قبل فى ذلك : 

« يجب على العاملين فى أخرب النفسية أن تكون دواردهم كبيرة » بمعنى 
ael‏ يجب أن يكونوا قادرين على أن يفكروا فى آراء جديدة فى الخال لان الوقت 


امل 


لا يتسع ٠‏ فانت Y‏ تعرف ما يفكر فيه عدوك ٠‏ ولذلك عليك أن تبتكر فى JUI‏ 
وأن تستفيد أكبر فائدة ممكنة من كل موقف لان الاشياء لا تتم دائما وفق الخطة 
النى تضعها eg‏ 


ونوجز ماسبق فقول ان العمل الابتكارى بالنسبة للحرب النفسية يتطلب 
من القائمين به معرفة تفصيلية بجماعة الهدف ء وان بتمتع بطلاقة فى اللغة « 
وقدرة على الكتابة والكلام بوضوح وبايجاز » كما يجب أن يكون لديهم وعى 
سياسى Oly‏ يخضعوا للنظام وان يكونوا مرنين ٠‏ وكلما قربوا من الجبهة تطلب 
Xi‏ أن يكونوا فى حالة جسمانية لائقة ٠‏ كما يجب OF‏ يكونوا على أساس من 
Amb‏ الأمور العسكربة وقادرين على التفكر فى التو واللحظة ٠‏ 


الماحدون : 


هناك جزء مكمل tet yl duel‏ النفسية وهو أخخاص pars‏ الانباء وتقييمها ء 
وغل أساسيها AL‏ جزء (eil Q^ qu‏ & 0 


ويشمل ذلك الاستماع الى اذاعات العدو وقراءة دعايته الكتوبة والاطلاع 


على الوثائق المفبوطة واستجواب أسرى الخرب وتقبيم كل المعلومات الواردة من 
كل هذه المصادر ٠‏ 


casos‏ أن يكون الرجال ALL colit‏ اليهم هذه المهام مؤهلين Wel‏ عائيا 
فى نواح كثيرة ٠‏ وفى بعض الاحيان تشبه مستويات اختيار الباحثين مستويات 
العاملين فى المجال الابتكارى Jog ٠‏ العموم يجب أن يكون الباحث من الطراز 
الممتاز سواء كان ذلك من ناحية الاساس أو هن ناحية الشخصية : 


١س cos‏ أن يكون خبيرا فى dal‏ الجماعة الهدف ٠‏ ونحن نذكر اللغة على 
Vl‏ من أول المؤهلات التي يجب أن تتوافر فى الباحث ء فعل خلاف رجل الأفكار 
أو الكاتب لا يمكن للباحث أن يقوم بمهمته بدون ذلك * 


fA 


فالمستجوب Wer‏ بشغر be ihe‏ لم .يكن 9 :مقدوره. التحدت Q^ pn‏ 
الاسير الذى يستجوبه ٠‏ وهذا يعنى أن المستجوب « يجب ألا يكون رجلا يتكلم 
اللغة هن الناحية الاكاديمية فحسب بل يحب أن يتكلمها كما لو كان أحد أبتائهاء 
ونفس هذه أثهارة اللغوية يحب أن تتواقر بطبيعة الخال فى الشخص الذى يستمع 
الى اذاعات العدو ورقيمها والشخص الذى بتتبع ها تكتبه صحافة العدو + 


۲ يجب أن يعرف الشعب الهدف ٠‏ وحتى إستطيع الباحث Ob‏ يقيم 
المادة التى يجمعها من أجهزة الاعلام poled!‏ & ومن العلاقات المباشرة بجنود العدو 
يجب آن يفهم الاحداث الجارية المختلفة والافكار الخاصة بالعدو » وياتى هذا الفهم 
نتبجة معرفة الشعب الهدف وثقافته ٠‏ 


Y‏ س يجب أن peut‏ المستحوب بأأهارة مع النساس »2 كما يجب أن يكون 
ناضجا من الناحية العاطفية ٠‏ وحتى يستطيع أن ينصح مع gel‏ الخرب ويحصل 
ais‏ عل المعلومات اللطلوبة يجب عل المستجوب آن يكون قادرا على أن wb‏ صلة 
Cot‏ وبين الامرى كلهم ويتكلم همهم على هستواهم + لكى Qno‏ كلا هلهم يصب 
كل دا فى قلبه له كما يفعل الاخ نعو أخيه الاكبر + ويجب آلا Slay‏ عليهم € 
بتعاليه لا يحصل على ها بريد . وقد يكون هذا مجديا من الناحية التكتيكية  Was‏ 
عندما بريد dà aa‏ موضع مدفح am‏ ولكن اذا كان بريد معرفة معلومات غير عادية ء 
فانه يجب عليه أن يكون كلامه له فى مستوى الند تلند ٠‏ 


على pP ai‏ ما cam)‏ أن Sige:‏ فى اأستدوب هو أن يكون ناغفا + ويجب 
yi‏ يختار شاب ptar‏ لامسستجواتب كيار السين من poh‏ اذ أله لن gebe‏ 
أن يؤئر عليهم * 

f‏ — يجب أن يكون poral‏ إساس من العلوم السياسية ٠‏ وكان هناك 


DUXI‏ على ضرورة 2995 تدريب اكاديمى كبر خاص بكل نمط من Uil‏ التقييم 
الذى يحتاج اليه محلل الدعاية ٠‏ فائباحث الذى من طبيعة عمله تحليل CU‏ 


VAN 


دعاية العدو يجب Ob‏ يكون شخصا درس العلوم المتصلة بالعلاقات الانسانية 
والتاريخ والعلوم السياسية والاقتعساد وعلم النفس وعلم الاجتماع Silla‏ 
العام والدعاية ٠‏ 


ان رجلا تتوافر فيه هذه الشروط هو آفضل من يقوم بمهمة التحاليل » 
أن هذا الرجل ‏ ہہ Lb‏ آرآی إحد رجال الخابرات cy dl‏ كانوا بعملون في مكتب 
الخدمات الاسشر اتبجية الآمر دكية س يستطيع أن يفهم سرعة , وعندما يقرأ 46 
يعرف ima‏ ها يقرا ٠‏ وهو سستطيع أن La)‏ سن الشسائعة واطقيقة quos‏ 
العلومات الجوهرية وغير الجوهرية ٠‏ 


a£ fus‏ من أن العامل ق ميدان البحت cline‏ الى نفس casali‏ عن تفن 
المنطقة مثل د Jou‏ الأفكار « ومثل الكناب GO‏ إلى cole‏ ذلك يجب أن تكون 
عقليته تحليلية آكثر منها مبتكرة + فبدلا من OF‏ يبنى شيئًا من معلوماته نجد أن 
مهمته هى تحطيم المادة التى تمر بين أصابعه كى يقيمها »> كذلك نجد أن الرجل 
المبتكر ربما يكون قد حصل je‏ مهارة ax‏ خبراته فى أمكلة متنوعة ء أما حل 
الدعاية Jad‏ العكس قد حصل عل مهارته نتيجة وجوده فى Ray‏ أكاديمية ٠‏ 
وبالاضافة الى ما تقدم + يجب أن يعرف الباحتون لغة ONT!‏ كما dg) ar‏ أهلها > 


ان العمود الفقرى للحرب الئفسية هو Que JM.‏ الذدين يديرون الطابع وأجهزة 
الارسال الاذاعية » ويقدمون كل الوسائل اليكائيكية التى تعمل على نشر 
مها صاغه Gg Sut‏ من دعاية * وهم ليسوا مهمين للحرب النفسية فقط ولكنهم 
يكونون أغلبية موظفيها ٠‏ وقال ادارى سابق كان يعمل فى قسم qM‏ التفسسية 
atl‏ للقيادة العليا ثقوات ALI‏ فى المبدان الغربى : « آنت ق حاحة الى ۹١‏ 
من Sle JE‏ ذوى اكهارات الكبانيكية المنظمة » ٠‏ 


SAN 


وهتاك نفر قليل سماعدتهم خيرتهم علىدراسة اأرجل الفنى بتفصيل أكثر . 
ويكننا من مجموع التعليقات أن ترسم صورة نبين الهارات أو الصفات الى بجحب 
أن يتصف بها الفنى حتى يكون عمله مؤثرا فى المرب النفسية ٠‏ يجب آن تتوافر 
في الرحل الفنى الخصائص التالية : 


١‏ س dioec d$ jm‏ « فمما لا شك فيه أن الرحل الذى بعهد اليه بالة 
الطباعة يجب أن يعرف كيف يديرها . قد يصادفه نقص فى القطم أو قد يحتاج 
الى ان يحل قطعا محل قطع مكسورة ٠‏ ولذلك فالرجل الفئى الؤهل لكى تغلب 
عل عقبات من هذا pali‏ يجب أن يعرف آلاته بدرحة تتيح له أن يتلافي مثل هذه 


0 plea Qi الازمات ندل‎ 


GEIL Y‏ من الناحية العاطفية ٠‏ وكا كان يعمل فى الغالب تحت ظروف 
غر هوانية يتعرض فيها لأوجه نقص خطرة فانه يجب أن يكون الرجل الفلى 
PEFLE PETS Gand 13‏ 


ولبس من ااستديل بالنسسبة fom E‏ الفثي الذى حصل على اأجارة اأطلاوية 
أن يحصل إيضا على الطبيعة التى تجعله يثبت للفشل الذى قد يصادفه فى العمل 
فى منطقة القتال + ويعتقد oi‏ الرجال الذين عملوا فى الاشراف على آلات 
للطباعة : « ان من يعمل فى مثل هذا العمل الانتاجى بحب أن ينمتع PS 24À:‏ 
دن الصير » يجب أن pau‏ الشسخص بالصبر التام عندما يتعرض للظروف التى 
بتعرض لها من يعمل فى هذه الظروف ٠‏ 

دای جانب كونه خبيرا هيكانيكيا » يجب على الرجل الفنى الذى يعمل فى 
مجال اخرب النفسية أن تكون له شخصية ٠ ADU‏ آي آنه يحب ألا yup‏ نتيجة 
مصادفته لواقف لم tg: Lik‏ + 


AY 


Y‏ س يكون اهتمامه بالافكار معادلا لاهتمامه بالآلات » وقد لاحظ كرون 
أن oni ofl‏ الفنيين لا يستلزم عملهم أن يكونوا خبراء فى اللغات أو فى المنطقة * 
ولكن حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم بعفاية داخل المنظمة يجب أن تكون لديهم 
فكرة على الاقل los‏ تحاول wr dt‏ النفسية Qi‏ تفعله ٠‏ 


ولكن مثل هذا التدريب قد لا بجدى مع الاشخاص الذين لبس لهم ميل أل 
الافكار » ومن dem‏ اخرى فان الاستعداد العقل وان كان مفيدا بالنسية للرجل 
الفنى لا يمكن أن يكون 36.0 للاستعداد الفنى ello‏ بالعمل ٠‏ 


هو ظفو أطندمات : 


Jis JE doi‏ الذين كانوا بتولون اختيار موظفى وحدات الرب النفسية 
فى الحرب العامية الثانية : ان أى رجل يكنه أن يقود سيارة نقل أو يطهو وجبة 
أكل ويركب Jis pl‏ مستطيع آن يؤدى نفس هذه المهام فى منظمة إخر ب النفسية» 
ولكن التحربة LU‏ أن gni IA‏ ليس xem‏ * 


فقد شكا كشرون من حدوث الاإحتكاكات ‏ وأحيانا الاعمال العدائية س بين 


من يقومون بالعمل الفكرى ومن يؤدون Misi‏ فى مستوى إعداد الطعام of‏ قيادة 
السبارات 9 ani‏ ذلك ٠‏ 


أن جماعة اطرب laici‏ من وحهة نظر الكناية يحب آلا تكون Die‏ أن 
لا يصلحون + وتفمعسم التقادبر الى كتبت عن الصعاب الى كان يلاقيها المستولون 
على مستوى ail ye‏ فى الخرب العالمية الثانية عن ضرورة توافر شرطين فى رجل 
أخدمة : 


ate‏ آداء أعمال فر بدة في اخرب النفسية فاته يجب أن يفهم معنى os pel‏ النفسية 
ودوره ثيها ۰ 


D 


وبالرغم من أن تلقن رجال الخدمة هو موضوع بمكن العناية به فانهم يجب 
أن يكو نوا قادرين على أن ue‏ 125 أهمية الخرب النفسية بشتى صورها ٠‏ 


إن فهم ارب النفسية أمر ضرورى لا أضمان التعاون من جانب العاملين 
فى حقل الخدمة ولكن لاثقاء شر الشمعور بالعبث الذى يسيطر عليهم ء وهم بذلك 
ore‏ بالفرق بين ارب عن طريق العبارات o bts‏ باستخدام المدافع ‏ كما 
يشعرون بالفرق بن نوع العمسل الذى يؤدوله ونوع العمل الذى &42 
البتكرون ٠‏ 


Y‏ س بجحب أن Sole‏ موظفو إخدمة من النفسوع Core‏ يقسدرون العمل 
وينسجمون مع الناس ذوى الطبائع التى نختلف عن طبائعهم * 


ان احتمال استخدام رجال كانت خبرتهم قد هيات لهم الاتصال بأقراد من 
اجناس مختلفة يفيد فى عمليات UA‏ اللفسية » اذ يكون لديهم خبرة وتجربة 
فى نطاق الاعمال ٠‏ 


كما يجب أن يكون اأرجل الذى يحتمل أن يعمل فى منطقة القتال ‏ بغض 
النظر عن وظينته س فى diim‏ بدنية dnb‏ ء وقد كان هذا المؤمل tul‏ بدبهيا فى 
رای ذوى الخبرة OY‏ رجال الخدمة فى الخرب ألاضية gamer Ta‏ من اجيس 
وهذا ce‏ أن الرجال قد اختروا وفق مستويات بدنية معترف بها ٠‏ وخلاصة 
القول ان عامل الخرب النفسية بج سآن يحب مهنته » ويعيش فيها ١‏ و يعطى نفسه 
كلها تهنته + 


وعندها ياتى موضوع الاختيار الفدل للموظفين فان اأستوباتالسابق انها 
لا ينبغى مراعاتها دراعاة حرفية ٠‏ فالانتاج فى الخرب النفسية يمثل الجهودات 
المجتمعة لعدد كبير هن الناس + أنه نتيجة عمل ذريق + وهذه الحقيقة تفسح مجالا 
للمرونة فى اختيار الوظفين Cra UE‏ أعظم عمليات اخرب النفسية ٠‏ 


١م‎ 
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إن otal‏ السابق ذكرها ليست الا دئيلا نستعين به فى اختيار مجموعة 
الاقراد القادرين على تأدية عملية oo LE‏ النفسية بحملهم laa‏ + والهم — من ناحية 
التحتيد — أن نختار الأقراد الذين ينسجم كل منهم بسي ضمن‌الوحدة التى يعمل 
eb‏ ء والذين يؤدى كل متهم دورا تحتاج اليه الوحدة مهما كأنهذا الدور صقرا 
في das‏ الهارات الطلوبة + أن te‏ أفضل من أن dolos‏ التوفيق سن 35,991 
الذين تتوافر فيه مجتمعين المؤهلات الوظيفية الطلوبة * 
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فى الياة العادية يقوم الفرد غريزيا بعمل خطة car par‏ لاى مشضكلة 
ولو يبسيرة تواجهه فى حياته اليومية ٠‏ ان مجرد o pS‏ ق polis‏ هذه AK itll‏ 
ومحاولته التمعن فى الطرق الفتوحة أدامه يوصلانه فى النهابة E‏ اتخاذ سبيل 
معن «حقق له التغلس عل هذه الشكلة ء ding‏ هو التخطيط فى أسط صوره * 


وفى الجيش حينما يقوم ضباط التشكيلات بوضع الخطط العسكرية 
توحداتهم  Y‏ يستطيعون القيام We‏ قبل دراسة كمية دن العلومات التعلقة 
بالسألة دراسة دقيقة مستفيضة + فاذا LES‏ الى صورة أكبر نجد أن ضبساط 
الاركان المسئولين عن التسليح فى اليش لا يمكنهم أن يضعوا خطط التسليح 
قبل قيامهم بدراسة واسعة تفصيلية تعديد من المسائل التى تتحكم فى Wa‏ 
النسليح : NIB‏ لا ستطيع من nA)‏ الخطة أن يجدد نوع السلاح المناسب AR‏ 
امشاه قبل أن يسال نفسسه مرار! عن نوع الغذاء الذى datu)‏ هذا الجندى 
وما الكميات of‏ تصرف له وما السعر الخرارى الذى يجب GP‏ تعطيه الوجبات 
اليوهية بحيث تمكنه من المحافظة على لياقته البدنية » كما يجب أن يعرف قدرة 
هذا الحندى فى تحمل ald‏ المسافات المختلفة Hale‏ السلاح المناسب ٠‏ 


ولكن الامر ئيس بهذه البساطة حينما توضع الخطط الاستراتيجية ll gf‏ 
May‏ الختنصون فى إعداد التخطيسط القومى الكامل للدوئة ٠‏ إن BAe‏ 


YAS 


Vener rr resi S I m m ARBRES se ers «eee 


m Mem 


السابقة لتبرز لنا كمية المعلومات الدقيقة المطلوبة وتوضح LS‏ عدد الآسثلة 
JA as ight‏ ترح عادة كلمناقشءة عند JA dex)‏ هذا العمل M pP ai‏ 


فاذا ما القينا نظرة على تسلسل إجراءات التخطيط لتعمليات الحربية نيدد 
أنه يهبط مندوجا من أعلى قمة الهرم إلى قاعدته , اذ بعك أن تعن القمة ب الساطة 
العليا ‏ الهدف الاستراتيجى iios‏ التخطيط. للعمليات ay (RI‏ فى Ob gual!‏ 
اكختلفة c‏ تصل الى القاعدة فى ol‏ مستوياتها + وق هذه الصورة نجد أن 
من يقوم بالتخطيط. فى arom‏ هذه المستويات يستطيع أن adco‏ احتياجاته مقدماء 
وأن بعين بالتفصيل مستولية كل فرد فى العملية بل «ستطيع أن بضع بر نامجا 
زمنيا تتحفيق Jot ll‏ المختلفة من الخطة ٠‏ 


ولكن الأمر يختلف اختلافا بينا قالتخطيط للحرب النفسية: فعلائرغم من 
أنه قد Gof‏ منالمستطاع أن تحدد الاهداف وعلىالرغم من أوالاحتياحات العامة قد 
تكون واضحة أنيقومون بالتخطيط للحربالنفسية » فمن جهة أخرى لاتستطيح 
abii‏ أن audi‏ الخدود Ala‏ إلتى يمكن hizo‏ هذه الإهداف فى مداها . 
ولا بمكنها ‏ كما فى الخطط الخربية ‏ أن تبرز العلاقة بين الاهداف المختافة فى 
شكل واضح دقيق مقدما . وقد Gg‏ من oan‏ أن تحدم CAT SLE‏ والواجبات 
كن يقومون باعداد الحرب النفسية وتنفيذها » ولكن 1j‏ لاختلاف طبائع الافراد 
الذين بشتركون فى XU‏ الخطة , والتناقض الوظائفى بينهم كما ظهر سابقا › 
قان العامل الشرى بتحكم فى التخطيط إلى مدى بعيدا+ اذ S LS‏ فى هذه 
co Rl‏ عناصر شرية متباعدة التفكير والسلوك وادارات مختلفة غالبا ما تسيطر 
عليها عقدة الكرامة الوظائفية + 


وعلاوة عل NS‏ قان اخرب النفسية مرتبطة gow hg Ibis ot‏ العمليات 
ار بية > ويتوقف نجاحها أو LIS‏ الذى لا Eo‏ ادراكه أو الاحساس به عل 
المواقف السياسية والعسكربة الختلفة ٠‏ أن ces‏ الخرب النفسسة أو فشسلها 
لا يظهر الا بعد مدى (y ab‏ « ونصرف النظر عما تدعيه دعابة العدو وتزعم لنفسها 
أنها هي التى col‏ الى نتيجة ارب النفسية . غير Gi‏ فى ws‏ لا يمكن Tot‏ 


14° 


ذلك الا By‏ العمليات dy ot‏ التى تحقق padi‏ أو الهزيمة Xia or pag ٠‏ 
by‏ حدت فى cu tI‏ العائية #لثانية من أدعاء كثر من الثقاد Gh‏ الانفجار الذرى 
الذى حدن فى هيروشيما هو اأذى أنهى ألرب » ولكننا فى اطقيقة اذا تعمقنا 
الدراسة نجد أن اليابان قد بدأت فى محاولات الصلح قبل القاء هذه القنيلة 
بوقت طويل ٠‏ ونعتقفاه أن المرب النفسية هى التى كان لها الدور الفعال فى 
استسلاع اليابان ٠‏ أن اذاعات زخارياس Oy‏ السرية التى حولت فثر اليابانيين 
من الاستسلام الى قكرة التسليم والوسائل النفسية التى استخدمها الامريكيون 
للتمهيد بضرب هيروشيما يعتبران العاملين اللذين لعبا دورا Vlad‏ فى تحقيق 

النصر العسكرى ٠‏ 


ABS AVEO الى وضعت فى سسملة‎ i al اتبحية‎ yin) abii فغى‎ 

احتلال Ouest‏ نقرر هصدف واضح هو شن Qu‏ نفسمية مشددة الغرض منها د تقر 

القيادة العليا اليابانية فى نظر الشعب اليابانى , والخط من شان أفرادها « وبذلك 
LOS gh Je‏ بسب losa‏ ونا يقوم بين اذرادها عن اراح uel‏ * 


gad EE QU‏ ازن زه ألولابات EE WI‏ لاقيام áloli ong?‏ النفسية 

بعنى أن يقوم بهذه المسئولية متحدت رسمى فى متصب كبير للتعجيل بتسليم 

ob UI‏ دون 5 أو شرط We‏ حاحة الى النزول فى الارافى UU‏ نية ومواحهة 
القاومة العنيفة « وأسنادت هذه الهمة MEA‏ زخارباس * 


وقد ذكر آنا زخارياس فى LS‏ » مهمة سرية « —^ Secret Mission‏ 
beg pie‏ لاسلوب التطبيق العمل الذى شماته هذه abii‏ لتحقيق الغرض المنشود. 
ونحن نضعه أمام القارىء كما جاء بالنص : 


OF ما يزيد على ربع‎ AL AIT القبطان ايليس زخارياس هن البحرية عمل بالمخابرات‎ )١( 
ليكون التحدث الرسمى للحكومة الامريكية كلتعجيل بتسليم اليابان‎ Vaio واختير عام‎ 
دون قبد أو شرظ + وقد قدم مشروعا للسلطات المخئصة ببدء الحرب النفسية ضسد‎ 
وفى كتابه مهمة سرية‎ , LOUP اليابانين » وكان لاذاعاته الناجحة اتر كبير فى استسلام‎ 
٠ ب « بوتمان وأولاده بنيوبورك نص لأربع عشرة نشرة اذاعية‎ Qo» اصدار شركة‎ 


VAN 


: المتحدث الرسمى مسئكولية‎ je AU 


& putt بخاطی شخصيا زعماء‎ ob التطبيق الذى لمعك‎ NT وضع‎ uw 


والعسكرية والدوائر السياسية والاقتصادية فى أحاديث ودية 
مباشرة وواقعية » dig‏ بستفل نجاربه المافمية فى معرفة PRY‏ 
عل عقوآهم ويستلفت نارهم ٠‏ آم عليه أن بتاقش ب Use‏ س 
مكاسبهم وخسائرهم أكى شد أزر الراغيين فى السلام والحط من 
شان Ady!‏ الذين بتولون pla)‏ الامور ويحبذون فكرة استمرار 
ic‏ 


استغلال الهيثات وجماعات الصفوة داخل القيادة العليا والذين 
شعرون co Ob‏ خاسرة لا gf Blea‏ من بعارضون الاسدراتيجية 
أطالىة + 


mày‏ فى تفصيلات Andi)‏ وعلى أسس سسليمة موقفف اليابان 
وما تعر به من عوامل الساس « وان a eel‏ فى sag a‏ 
لا جدوى مله ۰ 

استغلال اعدراف ILLS)‏ بضعفهم واختلال صفوفهم واستحالة 
وجود شىء qui‏ هذا الوضع ٠‏ 

استغلال خسائر القوات dr el‏ وعلاقتها بأرض الوطن وبضيف 
St‏ ذلك اندحارهم برا وبحرا ٠‏ 

)25$ فى قواتثم مفصلة الخسائر فى السفن والارواح . تلك الخسائر 
التعاقبة ب التى تؤدى الى انهبار القوة Chiang‏ القنال amy‏ عام ٠‏ 


بژ کد نلك AJ aight 243i‏ تضاف الي القوان الضخمة الموجهة 
ال الاراضى البابانية yi‏ انهبار Uu‏ + 


استغلال تنحى حليفهتم ايطاليا وعودة فرنسا كعامل قوى فى 
الخرب وهدفها واهتمامها بالمناطق التى تشرف عليها اليابان ٠‏ 


۱۹۲ 


LI 4‏ استغلال عدم cpt s‏ في تقدير موقف الروس فى الخرب 
وخاصة نلك الاحدات "I 4A‏ سيقت دذول oU Ui‏ فى ej‏ 
مباشرة ٠‏ 


ger ب إستغلال الاحتكاك الموجود فعلا سن البابان وألانيا فى‎ ٠ 
٠ النواحى‎ 


١‏ ب QAAE‏ خوف السابانيين من الفوز « وبتضح ذلك فن تهو لهسم 
ومبالغتهم حول التداسر النى تتخذ للدفاع عن أرض الوطن « وبعيد 
ذكرى بسسانات قادة اخيش والبحرية الأآكانية قبل النزول فى 
نورماندىي » ٠‏ 


edgy c VV‏ أن التسليم غير المشروط لا يعنى أكثر من وقف الاءعمال 
العدوانية نهائيا » والتخل عن الاسلحة طبقا لبيان الرئيس روزفلت 
الذى قدمه تلكو (Y) po ye)‏ م عليه أن c par‏ أمثلة الانيا وغيرها 
من المناطق المحتلة مما فيها الملاطق البابانية التى سبق الاستيلاء 


() استغل زخارياس اجزاء من بیان الرئيس الامريكى فى الكونجرس بخصوص اليابان ف جلته 

الاذاعية وكان بكررها فى اذاعاته GU‏ على تفكير الشعب البابانى للتفجيل بالتسليم ٠‏ 
وكان نص البيان كما كان dard‏ وينسبه للرئيس الامريكى هو MU s‏ اندحرت VUE‏ 
النازية ٠٠‏ وشعر الشعب SEL‏ بوطأة هجماتنا من jJ!‏ والبحر والجو ٠‏ وطالا قرر 
قادة قواتهم المسلحة هواصلة الحرب > فان قواتنا الضاربة وضرباتنا القوبة المتلاحقة 
سوف تسبب تدميرة شاملا للانتاج الصناعى فى اليابان qu Plug‏ ولكل شىء من 
dhs‏ تدعيم النشاط العسكرى ٠‏ وكلما طالت فتثرة الخرب كلما ازداد شقاء الشعب 
اليابانى دون جدوى — ولن تنوقف WU ps‏ حنى تلقى القوان العسكرية البجربة اليابانية 
اسلحتها وتذعن للتسليم غير الشروط ٠‏ 

car thle‏ التسليم غير الكشروط باللسية للشعب الياباثى ؟ 

معناه نهابة الحرب ٠٠‏ ههنام نهاية Soff‏ القادة العسكر بين الذين جلبوا اليابان JE‏ 
حافة الكارثة ٠٠‏ معلاه عودة الجلود والبحارة الى عائلاتهم ومزارعهم واعماكهم ٠١‏ معام 
وضع حد لهذه الالام والشقاء الذى تعانيه اليابان بأمل بائس فى احراز ٠ pA‏ 

التسليم دون قيد او شرط لا يعلى ابادة أو استعباد الشعب اليابانى ٠‏ 


Vay 


عليها لكى شت عدم استخدام العنف ضد أى فرد فى تلك المناطق 
الا اذا آدانته قانونا ٠ QM plus XB‏ ويؤكد بصورة قاطعة 
الامور التى سوف نتجنبها ولكن لا يذكر أى التزامات من ناحيتنا 
لكى تكافح تنبؤات اليابانيين الاقية التق توحى بالاعمال الوحشية . 


Wi» باليابانيين من الاحداث ويربط بها‎ Gab استغلال ما قد‎ ١> 
٠ الياس الذى لق بزعامة النازى فى الانيا‎ 


Sito‏ أن امشروع السابق ذكره بقدم UI‏ صورة واضحة عن الاصول التى 
يحب أن تراعى عند كتابة مخطوطات الاذاعات » وكيف بحب أن تعضكد السياسة 
والتوحيهاآت القائة » كما بحب آلا تكسف عن شىء بعرض اجراءات الامن للخطر . 


كما أنه يوضع UJ‏ أهمية pes‏ الزمنى والسيكولوجى للدعابة » وضرورة 
Von)‏ اغقماب حانب من العدواء واستغلال الخلافات الداخلية والخارحية للتفرقة 
والانقسام ٠‏ 


* ob Ui فى استسيلام‎ I pS ولعست ددرا‎ 


وعلى الرغم من أن آثر ABI‏ القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى استول 
على خيال العالم أجمع وجعله يعتقد أن اليا انيبن لم بلجأوا الى التسليم الا نتيجة 
هذه الأقسلة » فان الحقيقة غير هذا . إن القنبلة الذرية كان لها أثر eR‏ وصدمة 
رهيبة فى آذهان البشر » كما كان آها ST‏ فى وضع حد للحرب بصورة مروعة > 
الا أن ارب النفسية التى شنت ضد البابان قبل قذفها بالقنابل كان لها Ji‏ 
فعال فى تهيئة اليابانيين ودفعهم الى اصدار قرار الاستسلام + 


على أنه يجب ألا تسى أن اخرب النفسية تختلف اختلافا جوهريا عن المرب 
الفعلية من ناحية الشكل والاهداف c‏ فهى ليست الا مجرد سلاح مساعد لتحقيق 
أهداف العمليات dy di‏ وقت الخرب « وتحفيق آهداف سياسية وقت السلم € 
۹4 


Ho‏ على أن الذين يقومون باعدادها وتنفيذها منتشرون بن أجهزة وادارات 
عديدة غير مرتبطة uias‏ البعض Y‏ قى التنظيم ولا فى السئوليات التى تقوم بها . 
ولذا بكون أمام من يقومون بوضع خطة c el‏ النفسية مشكلات رئيسية تواجههم 
عند وضح الخطة العامة , منها : 
١‏ س الاستراتيجية الكبرى للدولة dio‏ أي مدى cto‏ خطة الخرب 
النفسية لتحقيق أهداف الخطة اتكبرى ٠‏ 
٣‏ 24.9 الأسلحة المختلفة النى ستعاون فى تنفيذ الخطة > ونعني بها فى 
هذا المجال اواد والاحتياجات الطلوبة + 
العامل البشرى ٠‏ 
؟ م Git‏ امضادة ٠‏ 


التوجيهات المكتوبة ٠‏ 


E 
4 


i 
o 


الاستراتيجية الكبرى : 

نلاحظ Sig‏ الحروب أنه بالرغم من أن العلاقات الدباوماسية تعتبر مقطوعة 
بين الدول امتحاربة > LIB‏ تنجد أن للسياسة نفوذا كرا على محتوى eub‏ 
النفسية ٠‏ ففى القيقة CIL‏ علاقات بن هذه الدول يكون لها صفة خاصة من 
ناحية التونر والحساسية والعنف » ويزداد تخطيط BU‏ كل جانب فى محاولة 
التعرف على نقاط ضعف الآخر + Wied‏ اسستطاعت القوات المسلحة الامريكية 
وكذلك حكومة الولابات المتحدة أن تعرف عن اليابان فى الحرب AMS‏ الثانية 
أكثر مما كان بمكن معرفته «الدراسة دة pis‏ بن عاما وقت السلم ٠‏ 

ومن جهة أخرى نجد أن كل dos‏ فى زمن الحرب تحاول أن تصل الى نوايا 
العدو ومعرفة ما بهتم به Mad‏ »> وهى فى هذا المبدان تحاول أن تستغل نوايا 
العدو (La‏ « وهنا cab‏ رجل الدعاية دورا كبيرا فى جعل العدو فى حالة 
شك دائم فيما برسمه من سياسة + 


۹9 


على أن الاستراتيجية الصحيحة لادعاية تعتمد على الاطار العام للسياسة 
وعلى الظروف النى تحقق النجاح أو تعرقله + إن الغرض الأساسى للسياسة 
يمتد من اعادة AD‏ المجتمع الى موضوعات محلية عاجلة كما يتضمن الاعتماد 
الكامل على الاقناع والقضاء التام عل الدعاية ٠‏ 


فلو فرض مثلا أن هناك خطة شاملة للتغير الاجتماعي عن طريق 
الوسائل السلمية » قان اللشسكلة الأساسية للتخطيط الاستراتيجى تكمن في 
التوازن بين تحقيق نجاح سريع والاستغناء عن بعض التفاصيل « وعلى سبيل 
QUI‏ فقد إرندى اجزوبت فى الصين ملاسى العلماء المحليين كوسيلة لتعديل 
غرابة طريقة الحياة المسيحية ٠‏ 


وق التخطيط الاسدرانيدى للدعاية لادد دن أن براعى توسيها مع السياسة 
القومية للدولة « Wind‏ نجد فى LUE‏ الهتاربة أن استرانيجية ازب الاشتراكى 
الوطنى قبل الاستبلاء على السلطة LUIS‏ كانت تهدف الممنع تجمع الإشثراكيين 
والشيوعيين والمحافظين الذبن كانوا بمثابة حجر عثرة أمام الحزب « ولكن بمجرد 
أن اسنولت الاشتراكية الوطنية على الحكم » انتقلت USN‏ الى نطاق السياسة 
الدولية وأصبح Gur‏ الاسترانيجية ale‏ الشرق أو الغرب من اتخاذ خطوات 
ايجابية « lolo‏ قامت Lilli‏ باحتسلال الراين واسستيعاب النمسسا وتقسسيم 
تشيكوساوفاكيا ثم أعلنت الحرب على بولندا ٠‏ وبع فسخ الانيا علاقتها مع 
الاتحاد السوفييتى أصبح الغرض الاستراتيجى الاساسى هو الفصل بين الشرق 
والغرب حتى يمكن تجنب القتال فى جبهتين ٠‏ 


وهنا تظهر Ala‏ كييرة »> اذ Joy jamas‏ الدعاية أحيانا بالامنعاض اذا 
ما فاتته فرصة مواتية للدعاية نتيجة القيود التى تفرضها عليه السياسة القومية 
لدولته ٠‏ فهو an‏ فى تلك الحالة للموضوع نظرة حرفية بحتة ء غير مقدر 
المسئوئية الكبرى لاهداف دولته القومية ٠‏ وقد يؤدى اصراره على هدفه الدعائى 
الأصغر الى عدم نجاح abii‏ الاستراتيجية الكبرى ٠‏ 


yan 


ففى المرب العالمية الثانية لاحظ الاذاعبون OUT‏ الذين 1915 0369 
برامجهم الى آوروبا الشرقية محاولين ابراز الاشتراكية الوطنية الالمانية فى صورة 
مضادة لل رأسمائية أن الاذاعة البريطانية كانت سرع فى نقل AE‏ البيانات 
الضادة للرأسمائية التى كان يذيعها الالمان لتعيد اذاعتها على دول غرب أوروبا 
حيت كان يزعم الالان JU‏ الشعوب أنهم بعادون التسبوعية ويدافعون عن هبدأ 
AMI‏ الخاصة + 


وفى الواقع بكون من الصعب المحافظة على التوازن بن سياسات الجبهة 
الداخلية والخرب النفسية فى الميدان , فأحيانا تكون العبارات التى توجه للعدو 
فى جبهة القتال بنجاح عامل مضايقة للشعب فى أرض الوطن ٠‏ وفى مثل تلك 
الخالة لابرد gua‏ دن استغلالها باعادة ارسائلها ama‏ الى شعب QUU‏ الآخر 
هادفة من ذلك HUI‏ على الاوضاع الداخلية اديه Jog ٠‏ العكس فقد تسبب 
الدعاية الداخلية آحيانا أضرارا ddl‏ فى مسارح QU‏ اذا ما تسر بت معلومات 
عن البهة الداخلية تؤثر على معئويات agit!‏ فى الممدان » ومثال MAF‏ : 


« لو فرضنا أن احدى الدول التى يعانى شعيها نقصا فى الغذاء والكساء 
قد وعدت جنود العدو فى اذاعتها بالغذاء ايد والثياباللاقة ب اذا تركوا صفوفهم 
وهربوا س واستطاع الجانب الآخر أن بلتقط هذه الاذاعة وبعبد توجيهها الى 
lll‏ فى الدولة التى و<هت هذا النداء » فان النتيجة الحتمية أن هؤلاء المد نيبن 
سوق o3 JUS‏ تآثرا WL‏ من <كومتهم التى تجرمهم مطالب الحيباة الضرورية 
otal lo they‏ المعتدى » ٠‏ 


ان الخرب النفسية الصحيحة السليمة بيجب أن wA)‏ فى الاعتبار حقيقة 
واضمحة » هى جعل هدفها النهائى إنهاء الخرب qu‏ * 

وهناك صلة dale‏ دين السداسة وين الدعابة فى وصف طبيعة العدو * Q3‏ 
عمليات القتال eco‏ فى أغلب الاوقات معرفة من هو العدو 2 فهو اترجل الذى 
برتادى كسوة عسكربة تخالف الكسوة العسكرية التي يرتديها جنودنا « وهو 


۹¥ 


الذى يعمل مع أى قوة معادية + ولكن الامر لبس بهذه السهولة بالنسبة للحرب 
النفسية ٠‏ قهى تحاول أن نجعل جنود العدو يعتقدون gl‏ ليسوا أعداء بل العدو 
المقصود عناصر أخرى مثل املك أو الحاكم أو حزب olan‏ أو نظام أو مذهب 
معين c‏ ولكن من جهة أخرى لا يكون هناك جدوى كثل نلك المحاولة بعد عملية 
ندمر عشيفة بالطانرأت أو المدفعية ٠‏ 


ومن النماذج الناجحة فى ales‏ الحرب العامية اكثانية تلك التى قدمها 
الاخصائيون السوفييت على هذا المنوال » فقبل نهاية ارب كان السوفييت قد 
استطاعوا أن بضموا الى جانبهم عددا كبيرا من Qna QUIT OL RE‏ بان هتار 
الذى لا يعرف آى شىء عن حرفة الحرب دمر الجيس QAI‏ العظيم فى عمليات 
عدوائية كحملات الهواة » وأعطت كلمات ستالين : « فلتعش الدوكة الاكانية 
وليعش الشعب GUY!‏ » ثغرات للدعاة السوفيبت بخرجون منها بمزاعم Ob‏ 
أكانيا ليست هى العدو بل أن العدو هو النازبون والنازيون فقط * ويعتبر ذلك 
حربا نفسسية ذات مستوى dis‏ لان السوفييت أقامو! بدعايتهم فكرة أن العمال 
والفلاحين الالمان نظرا qp‏ تطبقتهم انما بقفون UIT‏ الى حانب الاتحاد السوفييتى 
موطن العمال , وبذلك استطاع السوفييت آن يضموا الى جانبهم عددا كرا من 
شعب العدو ٠‏ 


واذا ما كانت حملة اخرب النفسية ندار تغرض سياسى محادد تصبح 
السياسة Male‏ مساعدا أكثر من أن تكون قيدا معطلا « ويستطيع القائم disi‏ 
اخرب النفسية أن بصف النظام السياسى لبلاده فى ضوء لامع وسستطيع أن يعلق 
ببعض أشياء للمحاملة عن زعماء العدو أو عن الاحزاب السباسسية قى بلاد العدو 
مما قد بحقق النجاح باجنذابهم » ولكن يجب ألا تصل هذه الجاملة إلى ما vao gr‏ 
« بقبلة qaad‏ » على مثال ما تقوم به دعاية الدول الاستعمارية والرجعية فى 
الافاضة بامتداح الخونة وعملاتها في الدول المتحررة ٠‏ 


فاذا كانت السياسة سياسة دفاعية ليست واضحة الاتجاه وجب أن تتجنب 
الخرب النفسية الاخطاء اللفظية » ذفى الحرب العالية الثانية لم يكن الامريكيون 


۱۹۸ 


ستطيعون أن 1955 أنهم ضد الحكومات ذات الخحزب الواحد لان حليفتهم الكبرى 
كانت diss‏ ذات حزب واحد »> ولم 9 )19 ستطيعون أن بهاجموا eg pall‏ 
o; cT‏ للحكومتين الالمانية أو اليابانية لانه كان دين اخلفاء دول اشتراكية » ولم 
سستطع الامربكيون ot!‏ مسالة التفرقة العنصرية لان تكوبن الولايات المتحدة 
بجعلها معرضة تهجوم قاسى من هذه ٠ ADL‏ 


وعموما فان التخطيط يواجه مشكلة كبيرة تكمن فى طيات الاستراتيجية 
القومية للدولة » حيث نتشعب العناصر 64A]‏ فى جمع فروع أجهزتها » وحيث 
نتشسابك الأهداف السياسية والاقنصادية والعسكرية وغرها. Wy‏ قان لم تنمش 
خطة الحرب النفسية مع أهداف هذه الاسترانيجية ومراحلها نجم عن ذلك 
كشير دن الصعاب النى قد تؤدى فى عض الاحبان الى أزمة بن الدول لا سيما 
فى فترات ما قبل الاعمال العدائية » بل قا تضع الدولة فى موقف دول فاضح * 
ولنضرب لذلك We‏ ما قامت به الولابات المتحدة عام ٥‏ ب#ارسال انذار 
للجمهورية العربية على لسان جورج oS‏ ب مبعوث دالاس ب حينما أعلن الرئيس 
جال عبد poll‏ في سبتمبر عام ٠۹٠١‏ كسره احتكار الغرب للسلاح ٠‏ وقد 
کان رد الرئيس على هذا الضغط السياسى السيكولوجى من جانب الولابات 
المتحدة Qi‏ واحه هذا التنددى السافر باعطائها درسا قاسيا فى آداب السلوك 
٠ dosi‏ 


ويمكن أن نتساءل كم كان QU‏ هذا التصرف من الحكومة الامريكية الذى 
انسم بالرعونة لا على الرأى العام الدوثئى فحسب c‏ بل كذلك على الرأى العام 
لسعب الولايات المتحدة ٠‏ أن هذا مثل حى تعديد من الضغوط السياسية وأعمال 
التا“مر التى كانت تمارسها وكالة Cool pU‏ المركزية الامريكية على الشعوب 
المتحررة التى تنشد التقدم Sy‏ تعمل على تحقيق رفاهية مجتمعاتها بعيدة 
عن أى نفوذ أجنبى ٠‏ 


۰ ودوس روس‎ $35 ERES بقلم‎ 9 jud کتاب اشكومة‎ eq 


۹۹ 


ان الأزمات الدولية قد نفرض على أى دولة أنتضع تخطيطا سابقا للعمليات 
العدائية ولكن من الضرورى قبل الوصول الى هذه المرحلة أن يقدر الموظفون 
المسمئولون الذين يعملون فى ميدان ارب النفسية الى أى مدى يستطيعون تحقيق 
التعاون بين جميع الهيئات فى حالة حدوت طارىء حقيقى ٠‏ 


القيود الختلفة : 


هما لا شك فيه أن الحرب النفسية كأى نوع من الحرب لها قيود نؤثر على 
التخطبط , ذهناك قيود اجراءات الآمن النى سنشرحها بالتفصيل فى فصل قادم : 
كما أن هناك القيود ووسائل الاعلام التى ستبحتها الآن * 


الواقع أن هذه القيود بحب أن تكون محل اعتبار GH‏ كل من des‏ فى 
ميدان الخرب النفسية € فمثلا لا إجوز أن تستخدم co LE‏ النفسية الاذاعة فى 
المناطق التى Y‏ تعرف أجهزة الراديو 6 ولا بحب أن نسقط ALS!‏ التى شول 
co UST‏ النفسسية الكتيبات والنشرات عل الناس الذين لا بعرفون القراءة والكتابة٠‏ 
ان هاتين القاعدتين نبدوان واضحتين ولكنهما مع هذا لا تراعيان فى كثير هن 
الاحوال ٠‏ ولا es‏ أن تفترض o E‏ النفسية أن الانباء ALI‏ أو الحملة التى 
نوجه للتآئير على الروح المعنوية Sor‏ أن GLEN Gies‏ المرجوة ما لم تكن 
المعلومات الموتوق بها هى أساس الدعاية التى تلقى قبولا ممن توجه اليهم ٠‏ 


ومن السذف أن ترسل الاذاعات تلجماهر عندما يكون معروفا أن الماهر 
نيس jemi Mod‏ ة استماع Ais;‏ حدت هذا قى الاذاعات التى وجهتها هيئة 
الاستعلامات الأمريكية الى اليابان فى الجزء الاول من الخرب على الموجة القصيرة 
برغم التقارير التى تقول ان أجهزة الاستقبال على الموجة القصيرة غير معروفة 
خارج الدوائر الحكومية اليابانية أو خارج دوائر الأثرياء أصحاب الأعمال . وكان 
العروف أن الكومة البابانية نفسها كانت تتسمع وأن OU ze‏ الاذاعات الآمر بكية 
كان بعاد ارسالها بواسطة محطات الاذاعة ٠ POLI uix‏ 


دعوة من « محبى الفئون الامربكية » تطلب من البسابانيين أن ينقلوا من مدنهسم 


وو* 


الكبيرة كنبهم وآثارهم الذنية التي لا يمكن أن تقدر بمال قبل أن تقوم الطاثرات 
ao Ay‏ باغاراتها الفتاكة « واذاعت محطة سان فرانسيسكو الرسائة ولكن لم 
acce‏ البابانيون شيا عن ذلك من مصادر بابانية + sag‏ أربعة pli‏ أذاع راديو 
لو کسمبرج SUM eM‏ رسالة CDE‏ تخبر هم آن وزارة اجو الامربكية J^‏ 
تجمع الوحوش dy halt‏ اعتزمت تدمر الاثار الثقافية » وقد أضاف اأعلق الالانى 
أن هذا ليدل على أعمال الامركيين غير ٠ oy paral)‏ وقد النقطت محطة نيويورك 
هذه الاذاعة الالانية ٠‏ واستمتع الكاتب الأهريكى بانتشار رسالته OND PN‏ 
حول العالم » هذه التعة الشسخصية سببت من الناحية الواقعية ضررا GIL‏ لآنها 
آعطت النازين موضوعا ST‏ بستغلونه فى الدعاية الضادة + 


غل أن 25.5 الاعلام dede tat Ro)‏ باستجخدام الوسيلة الصمصحة ذ 
f E.‏ ب ene‏ ر e‏ - يجه e^‏ 
I‏ الصحيح M áct3NU « RU‏ أ ةتخدامها d‏ للمس ةمعن 


اجهزة الاستقبال 6 كما أن الواد المكتوبة )١(‏ تلقى فى المناطق X‏ بتوافر فيهسا 
بعض الناس الذين يعرفون القراءة على الاقل ٠‏ 


ومن الضرورى عند بحث استخدام الاذاعة par‏ العدو الذى يحتمل أن 
cuan‏ لها عل أن براعى مدى اهتمامه بالرقابة على الاستماع للاذاعة . ومعرفة 
عادات الاهلين « والتوتر الذى يكون قائما بين جنود العدو أو بين المدنيين + 9 MIS‏ 
بحث العوامل الأخرى التى يمكن أن تؤئر فى اموقف . 


وفى بعش الاحوال تحتاز الوسيلة المستخدمة كل العوائق الذوقعة + Jio‏ 

أسقط الأمريكيون والانجلير النشرات Wy de‏ » وكانت تعلو أركان النشرات 

5942 وأرقام لنتوضحالسلسلة التى تتبعها كل نشرة » وبذئك يمكن أن ترتب كل 

(V)‏ اعدت ادارة استعلامات الحرب فى الصين بثاء على طلب مركز رياسة القول الإمامى للحلفاء 
نشرات تحتوي على صور » لسكان الجبال الدين بميشون بين الصين والتبت لتخبرهم 
بانقاذ الطيارين Qe s ay!‏ الذين تسقط طائراتهم » فلم تكن من فائدة للتحدث فالاذاعة 
لهؤلاء الئاس بل كانت الاذاعة بمثابة البصق فى الحيط الواسع كما آنه لم يكن فيهم هن 
يستطيع القراءة فككانت الصورة هى الوسيلة الوحيدة للارشاد * 


Fos 


سلسلة لتكمل بعضها البعض lege‏ الرغم من أن GUY‏ منعوا الكدنيين 8 DUES‏ هذه 
النشرات وبعثوا باجنود من الشباب الهتلرى جمعها من الطرقات وحرقها . فان 
الصبيان والفتيات قاموا بدورهم بلذة وسرور فى جمعها + لقد أحرق OUI‏ الكثر 
من هته النشرات + ولكن جاء اكنشاف النازيين لهذه النشرات متآخر! جدا ٠‏ ان 
أطفال اآدارس كان لدبهم اأشغف بجمع هذه النشرات مستخدمين الرموز والارقام 
لاعداد سلاسل كاملة منها ٠‏ وكان بعضها اندر من البعض الآخر « ولهذا QU‏ 
الأطفال ببحثون جادين عنها ويتبادلونها كما بحدث دين هواة جمع الطوابع وذلك 
لاعداد البومات ٠ Ab b‏ إن مالم pum‏ الا باء والامهات على جمعه من الطرقات 
Telf‏ بحدونه كاملا عند أطفالهم الصغار « وبالطبع فان الذين وضعوا تخطيط 
هذه الخملة ثم fg Sh‏ بحال ما قى Ea‏ تلك التنيحة ٠‏ 


العامل البشرى : 


يلعب العامل d rdi‏ دور کارا فى esit e xj AL‏ ‘ قاخرب 


esi galt‏ دنقل مواد الدعابة سواء نم هذا بامواصلات اللاسلكية أو آلات الطباعة 
وغيرها ٠‏ هذا العامل غالبا لا يكون على مستوى Jie‏ من الامن « وعلى الرغم من ذلك 
فهو يقوم بدور لا غنى عنه لاتمام أءلى استراتيجبة فى الدولة + 

وهناك الكاتب الذى pod‏ باعداد اواد « Jeg‏ الرغم من أنه قد يكون 1252s‏ 
فمن الناحية النفسية لا تستطيع آن تحر كه دمنة ويسرة كما تحرك صنبور الغاز € 
اذ أنه مهما كان هذا الكانب على أدنى مستوى فى حرفته » ذهو غالبا لا يستسيغ 
ان بتدخل فى تفكيره وآرائه الا بالدرجة التى قد تخدم قضصية ما ٠‏ ان الكاتب فى 
مثل نلك الخالة لا يحتاج الى أكثر من ارشاد وتوجيه ٠‏ آما اذا قام اللمستوئون 
عن اعداد اخرب النفسية بالتدخل نفصيليا فى الواد التى يكتبها . فان النتيجة 
التى لا مفر منها هو الخروج بمادة هزيلة ضعيفة لا حيوية فيها » وبذا تفقد قيمتها 
sis‏ & على الذين ستوجه لهم ٠‏ 


YN 


وغالبا ما بحتاج الاعداد للحرب النفسية الى كثير من الفنانين والرسامين 
المهرة اكذين قد بكون بعضهم موضع شبهة فى اتصالهم بالعدو ,2 أو قد 9h)‏ )9 
هن الاجانب الستوطنين الذين يصلحون فى مثل تلك JU‏ للعمل « كعميل 
مزدوج « Double Agent‏ وهنا يجب ألا نغفل قيمة المعلومات السرية التى قد 
تتداول بن egi‏ (') * 


Jog‏ العموم فان أي عملية من عمليات المرب النفسية دواجهها عائق فعال 
بفرضه عدم توافر الرجال ذوى الكفابة الخاصة فى هذا ايدان فالقائد العسكرى 
الذى يفترض أنه بحصل على معاونة جوية كجرد رؤيته لبعض طائرات فى الجو 
لهو قائد متسرع ء والمبكرفون وحده لا يستطيع أن بحقق الاذاعة الناجحة ٠‏ 


أن qd ai T‏ التخدمون صو pe‏ فى عملهم بحب أن بحيدوا الحديث 6 
فان مجرد معرفة AUI‏ لا يكفى + والذين بعملون بالكتابة يجب أن يكونوا فى 
مستوى الكتاب ااحترقين ٠‏ 


على أنه من جهة أخرى يجب ألا بدفع الافراد المتوفرون عند القيام بواجبهم 
لى التغالى فى الاحتراف « فكثيرا ما فشلت الدعاية OY‏ الذين كانوا يقومون بالعمل 
حاولوا القيام به على درجة عالية من الاحتراف (5) ٠‏ 


وطائا سمح الوقف السياسى العسكرى فان الاجراء اأعقول الملطقى أن 
يفحص انناج الدعابة مع أشخاص من أسرى العدو العسكريين أو المدنيين « ومن 
المكن للمستجوب الخصيف eU‏ أن يدرك ما اذا كانت تعليقات هؤلاء الأسرى 
أمينة أو أنهم يقصدون الخديعة والتضليل * 


)١(‏ العميل المزدوج اصطلاح بطلق في اعمال التجسس عل العميل الذى Jou‏ لساب منظمتين 
مختلفتين من lolita‏ المخابرات + وغالبا ما يكون نشاطه معروفا لدى الطرفين ٠‏ 

(Y)‏ عندما آراد التحدثون اليابائيون أن بزعموا انهم امريكيون واستخدموا اللهحة العامبة 
الهجورة التى كانت مستخدمة سنة ٠۹۲١‏ آثاروا هن الاستخفاف والازدراء اكثر هما كان 
همكنا إن يثيروه gh‏ انهم اسستخدموا اكلغة الانجليزية المبسرة اكستخدمة في الكتب 
الدرسية ٠‏ 


vw 


وفى اخرب العالية الثانية مكنت الاجراءات الجيدة للحرب النفسية فى كثير 
من الخالات من نحويل الاحتمالات الى مدخرات للاستغلال » فكثرا ما اضمطرت 
جاعات الدعاية  pad‏ 2973 » أوركسترا عازفة » led‏ الى تسجيل برامج 
الموسيقى من محطات العدو ثم اعادتها مع تعليقات جديدة مذاعة بواسطة queda‏ 
من رجالها ٠‏ 


وقد بكون من العبث أن تحاول انشاء وفاق ومودة فح العدو مالم تكن تتكلم 
aa‏ بانقان pg‏ والا فمن الأفضل أن نعترف VL‏ أجنبى تحاول أن تحدثه 
تلغته ٠‏ أن Soy pori Samed‏ لها صورة عدوه EFI IY‏ من هذا الشخص 
الذى تحاول أن تجعله بثق به » وهو من وجهة نظره خائن لوطنه ٠‏ 


ان محاولة تكلم dal‏ العدو غالبا ما تاتون اقل نجاحا من الاعتراض صراحة 
بالعائق الذى تواجهه » Mag‏ يعلى فى المارسة العملية حالتين : 


أن بحد ااتحدت النطق dab‏ العدو احادة تأمه » أو لا ببذل si‏ جهد لإخفاء 
لهجته الأجنبية ٠‏ 


وعلى سبيل JU‏ وجد أن اآستمعين GUY!‏ يفضلون فى الاذاعات البر بطانية 
UY dee ga‏ أن تكون فى أحاديث الديعيننيرة انجليزية عند نطقهم الكلمات 
الألانية » وكان المستمعون النازيون ننيجة عدائهم للسامية لم يكونوا ينصتون 
للمتحدثين الذين تبدو فى لغتهم الآلمانية AT‏ بهودية مهما كانت فى اذاعاتهم من 
طرافة آو فى جدلهم ومناقشاتهم للموقف من أدلة واعية ملطقية ٠‏ ومن جهة 
أخرى كان المستمعون QUI‏ مستعدين للانصات الى انجليزى أصيل بل كانوا 
سيشعرون بخيبة امل لو أن التحدتين خاطبوهم بلغة أكانية محكمة ٠‏ 


وید ګر U‏ هذا بان Qus 9 HM‏ الصرشيين Qo:‏ تيعون الكنسة الصائية 
كانوا يفضاون plow‏ الوعظ من رجال الدين الامربكيين الذين بنطقون الكلمات 
الصينية بلهجة أمريكية » حتى صارت هذه اللهجة الامريكية فى تقديرهم جزء! من 


EE: 


الدين ٠‏ وكان من المدهش أن نجد الكنيسة Aula‏ بصينيين ينشدون الصلوات 
dal‏ الصمينية فى لهجة Jari d;‏ بعض الكلمات UP‏ فى معناها € peo‏ 
مع هذا يكررونها كما هى مثل le‏ يفعل الصينيون البوذيون عندما يتلون صلواتهم 
بلغة هندية لا يفهمون منها حرفا واحدا ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان التحدث الذى يجيد لغة العدو اجادة تامة يشر دائما 
السؤال التقلبدى : « ماذا jai‏ هذا jo JI‏ غناك ؟ » واأواطن الخاتن لا ستميل 
سمتمعيه كما يستميلهم الاحنبى العادى الذى يخاطيهم بلغتهم بقدر ما بعرفها › 
والواطن GUI‏ يحتاج ناحية عاطفية قوبة حتى يستطيع متابعة فحاولاته . فلقد 
كان 259 هاو هاو دن هذا الطراز » ولكن كانت له لهجة مسرحية أصيلة جعلت 
مستمعيه بقولون أنه يقف فى QUU‏ الناطىء ولكنه بفعل هذا عن عقيدة عل الاقل ٠‏ 


والتحدت الذى د اللغة سواء كان عدوا 98 10 of‏ صدبقا من الثقات فاللفة 
يواجه دورا Lace‏ فى بداية ارب عندما تكون Ob alas‏ العدو لا ززال عالية 
وسكان بلاده لم يفكروا بعد ta par GIG‏ من peed ge‏ أو من اخانب الڌی بعضدو نه ٠‏ 
ولكن عندما تقترب الخرب من نهايتها وبهبط الستوى العنوى فان الفرصة تكون 
مواتية لاستغلال هذا ؛أوقنب ٠‏ 


do; أن بحاول أن بنظر الى‎ woe, US PL A, au X e ان رجل‎ 

كما براهم العصدو ء ويجب أن بضع نصب عينيه دائما العوامل المعطلة التى 

يتعرضون لها » ee?‏ أن told‏ لغة oum‏ أمكن الذظر pei‏ عل ed‏ ذونة وهم 
اذا تحدثوا بصورة Aina‏ يصبددون محل سخرية المستمع ٠‏ 


ومن ثم Aad‏ أن اختيار الأفراد الذين بعواون فى فروع ارب النفسية من 
أكبر المشكلات التى تواجه التخطيط , ولقد سبق أن ثر<نا فى الباب السابق 
الؤعلات التى يجب أن انتوافر فى رجال OBI‏ النفسية ٠‏ 


و عموما فان التخطط السك بحب sm ol‏ عل hai‏ تقدير of jM‏ 
اكتوافرين واعتبارهم Ved Yale‏ فى تقدير الموقف Wo ٠‏ قان العنصر البشرى 


Yeo 


بحب أن بنظر اليه فى خطة الخرب النفسية من أعلى القمة حتى القاعدة » كما أن 
التنسيق بين الذين ششركون فى هذه المرب بحب أن ms‏ على أساس أن يتفهم 
اجميع أن الهدف البعيد هو تحقيق أهداف abii‏ القومية ٠ Bo‏ 


الدعابة المضصادة : 


تعتبر الدعاية ami‏ العوامل العطلة فى الخرب النفسية وتحصد من آثارها € 
لان قوة العدو اأحارية لا تقايل معها بدنيا كما يحدث فى الخرب الفعلية ٠‏ 


ومع ذلك قان هذه هى النقطة التى تختاف بها اخرب النفسية عن أى حرب 
أخرى c‏ وبحب عدم الاكتراث بدعاية العدو الا عندما via)‏ مدخرا للاستثمسار 
أو عندما oly‏ اكذوبة ضخمة أو بقص قصة مخادعة مضلله يمكن بالقليل فن 
التنقيح اس تخدامها فى الدعابة اأضادة + 


ولكن آغاب الوضوعات و«الابحات الخاصة بالعدو نعثبر ضعيفة PN‏ 
وخاصة نلك النى نمس الخرب الابديولوجية ٠‏ وقد قام الذازيون والسوفييت 
بدعاية جيدة ضد بعضهم 'لبعض عندما نزلوا الى مستوى مناقسة ella‏ اخياة 
ولع يوفقوا فى دعاشهم عندما TU‏ پجاوآون qus‏ خوط نظربات تدور حول 
طريقة تفكير كل منهما + 


أن التفنيد. أو الدحض et‏ ممتعة حقا « وقد بكون من الطربف $3221 
المناقسة واجدل لارد على خصمك وتفليد مزاعمه ورد ما dab‏ « ولكن أفضل 
دعابة هى التى تبثى على أساس استخدام أخطاء العدو واستغلالها فى الدعاية 
المضمادة وذلك dab‏ مخطط دعائى لا صلة diy‏ وبين ما يكون العدو قد حققه 
من دعايته ٠‏ 


CS‏ هذا لا يعنى اغفال قيمة « تحليل الدعاية » » فمن الفرورى أن يكون 
ضمن نشكيل وحدة الحرب النفسية جماعة مخابرات خدمة العملية ٠‏ 


Y* 


156 ما قال العدو مثلا أن الخاوى الى ألقاها طباروك dita J‏ كانت مسمومة 
wis‏ قد cui‏ هذا باسقاط بعض هذه الخلوى ب بعد أن يكون di;‏ قد سمموها 
ذعلا ‏ ثلا محل OF‏ ترميه OAL‏ ذلك لأنك أن تعرف أمعض الوقت ما اذا كانت 
حلوى مسمومة قد أسقطت ey el‏ 


واذا كان قائد العدو قد عرض de‏ جنوده بعض صور لأسرى قد أسرهم 
الجانب الذى تعمل فيه أنتء وان هؤلاء الأسرى قد 19x53‏ بواسطة uud) Mos)‏ 
من اكنطق أن نطلب من أفراد العدو الاستسلام قبل آن تلقى عليهم صورا لأسرى 
منهم بحصاون على رعایه كريمة ٠‏ 


ان الدعابة البدة لا تحس بقلق من الدعابة اكضادة ء انها لا تفترض قصل 
أن رجحل الدعابة للعدو رجحل شريف م olo‏ » اله دالو صفب eA‏ كاذب 0 
وانك أنت ومستمعوك الثرقاء الوحيدون على الارض ٠‏ 


: Written Directive 4 ikl التوحيهات‎ 


ليس هناك مشسكلة تواجه كبار واضعى السياسة فى إدارة الخرب 
النفسية آشد اثارة وصعوبة دن مسكلة التنسيق الناجح بين الجهود الدعاتى تهذه 
الادارة ومجهودات Cling‏ الاخرى bor‏ فى ذلك كل الاجهزة النى تعمل فى تلفي 
ا ميخططات السياسية والاقتصادية والسكرية فى الدولة ٠‏ 


ولا كان ننسيق الانتاج الدعاثى وملاءمته للتغييرات فى السياسة ومع 
نطورات اأواقف والفاروف النى تجد فى العلاقات الدولية أمرا لا غنى عنه « كان 
على ضباط تخطيط الحرب النفسية أن بسعوا دائما فى منظماتهم الخاصة الى ابجاد 
الوسائل التى تمكنهم من تحقيق التنسيق الافضل للجهد الدعائى » وهنا تكمن 
الأهمية الخاصة للتوجيهات المكتوبة لادارة أعمال الخرب النفسية ٠‏ 


وقد بنظر الى 428 a.‏ الدعانى Propaganda Directive‏ على أنه بان 
خاص عن السياسة يهدف الى الارشاد عن مجموعة كبسيرة من الخطوات الواجب 


EA 


انخاذها فى حملات الخرب النفسسية ٠‏ وقد يبدو الهدف الرئسى للتوجيه الكتوب 
كآنه dieu‏ 202230 بالخط الدعائى العام الذى يعبر عن السياسة الرسمية jS‏ 
صادقا وأمينا » الا أن ذلك لا بسكل أكثر من نصف الهمة , اذ لابد أن بحاول 
duo Si‏ أن يسجع القائمين بالتنفيذ من اسستغلال المصادر والامكانيات المتاحة لهم 
استفلالا كافيا . بحيت تتفق مع توجبهات السياسة + 


erga ol‏ والتاوبن فى النصير أمر مطلوب لتحنب وطاة AU‏ والتكرار فى 
الانتاج الدعاتى › كما بحب أن بهدف التوجيه SA‏ الى تسجيعمرونة التعبر 
مع الالتزام QUE Leb‏ > 


ولقد دفع الاعتقاد القائل Ob‏ اخرب الافسية تتطذب تلسقا دقيقا بالكثرين 
الى DULL‏ خاطىء € وهو أن التنسيق ستارم تركيز! ناما فى إعداد الذوجيهات 
المكتوبة ء ولكن اذا رجعنا الى الوراء نجد أنه فى الخرب العالية الثانية نتج JM‏ 
من ONLI‏ فى حرب الدعاية للحلفاء نتيجه التنظيم oll ial‏ على المركزية » 
وكذ؛ تلفوم غير الواضح للسلطة من جانب الذين كانوا بتولون اعداد التوجيهات 
acsi‏ دة »> مما حد؛ بالتثرين الى توجبه النقد عن ضعف مستوى دعاية Toi AALS}‏ 
ما قورنت بالدعاية الاكانية ٠‏ 


الا أنه من هسذا الضعف c‏ ظهرت قوة خاصة تلاسبت مع كثر من 
الدول oS‏ قراطية DA‏ خاضت c o JM‏ قدعاية MALI‏ لم تهبط مطلقا Si‏ مستوى 
الملل آو النكثرار الذى كان بميز Se jor‏ كبيرا من SET LGU GLE‏ »2 والذى كان 
يفقد حيويته وقوته نتيجة التكرار Jolt‏ وعدم التذويع ٠‏ 

وعل النقيض فان cp S‏ الذى ظهر فى الانتاج الدعاتى للحلفاء » وزيادة 
التنويع المتبساين الذى اتسمت به الصادر الخاصة »> آدى الى إهتمام اجماهر 
والستمعين ٠‏ وبعبارة مبسطة فان التنويع كان أكثر فاعلية وتأثيرا من التماثل 
والتطابق ولا سيما للجماهر النى تعرضت طويلا للدعاية الدكتاتورية ٠‏ 


على أنه اذا كان التوجيه الدعائى ذا سمة dale‏ ء قانه قد يفقد قيمته « واذا 
كان Ula‏ بالتفاصيل فقد يتحطم على صخرة الأحداث قبل أن يتم توزيعه ٠‏ 


Yea 


solady‏ القول « QU‏ اذارة حرب Aa‏ عل مستوى دولل — ولا سيما 
خلال قترات التفغييرات السريعة س تستلزرم شيعا أكثر من التوجيهات الكتوبة * 


وهنا قد يكون من الناسب أن pd‏ إلى ملاحظة dato‏ « أبداها ريتشارد 
هء سء كروسمان c‏ وهو من كبار مستسارى الدعاية البريطانية خلال الخرب 
العالية الثانية » اذ برى أن eb‏ روزفلت وتشرشل كانت أفضل توجيهات 
نلقاها اكنفذون خلال الحرب العاكية الثانية + 


لم تكن هذه الخطب بالبيانات اأرسجية انى تتحدث تفصيليا عن الخطوة 
LSU‏ فى الخرب النفسسية o.‏ بل كانت فى جوهرها تعمل على تعبئة رجال 
الدعاية » وبذل اجهود dod Mi‏ للسياسات الأساسية للحلفاء ٠‏ 


Jak‏ كروسمان : « ان خطب روزفلت وتشرثسل على أهميتها . كان 
من الممكن أن guid‏ لو لم تتكرر موضوعاتها الأساسية وعباراتها الرئيسية 
في كل وسميلة من Plog‏ الدعاية ٠‏ ان الارشاد والتوجيه الذى أتاحه روزفلت 
وتشرشل لكبار gi»,‏ الدعاية من خلال الخطب الرسمية والاتصال الشخمى كان 
بتكرر بطبيعة الخال فى صور مختلفة من جانب الزعماء الأقل مرتبة الى اليش 
الكبير من العاملين فى جهاز الحرب النفسسية للحلفاء » ٠‏ 


كما أن الاتصال الشخصى Ot siis‏ والاتصالات النبادلة $4 بين 
الخطط Ais‏ كل ذلك ساعد على Glad‏ التزام الهيثات المغتلفة للخط AUI‏ 
Glam y Q5‏ السياسة » وق نفس الوقت احتفظ بالقوة ay gl‏ اللازمة 
النى جعلته ذا تآثير كبر وفعالية قوية ٠‏ 

ولقد ظهر خلال الخرب العالية الثانية تقييم حديد لهذه المشكلة نتيجة OF‏ 
للتوجيهات المكتوبة تحديدات معينة » كما أنها تتطلب السرعة فى اصدارها 
وتغييرها تبعا للمواقف الختلفة * 

ظهر هذا التقييم شكل واضح دين دن كانوا يقومون بأعمال التنفيذ ٠‏ 
اذ يرون أن الوظيفة الاساسية التي بحققها التوجيه الكذوب c‏ هى اتاحة الفرصة 
أمام المنفذين لمايتهم من التدخل الذى لا داعى له من واضعى السياسة ٠‏ 


كل 


c Aun gm على‎ nS coll T Ln كروسوان‎ FE ES 


« كلما ارتفع مستوى المسدول كان ألاثر رغبة فى الخصول على التوجيه , 
وأقل نظرة فى تفحص الانتاج أو الكضسمون الدعانى اخقيقى » ٠‏ 


ولكن بظهر من الفينة والاخرى ما (aL‏ ذلك > فالمسكول Qu eH‏ 
la‏ بطلب 59 )4 JAM yan‏ امشو abs‏ أشديت 21531 لادی dnals‏ الأصلية ٠‏ 


die gilt mesa) ALLE.‏ لا dowd‏ له بالنسية AALGU‏ > فاذا QU‏ )4-43 قد 
Anc‏ صياغة بارعة » فانه يوجد مبررا وسندا أن بمارس العمل gne Gb‏ تاخل 
واضعی السياسة ب الذى pene‏ حرصم وحدرهم QAM‏ فى oi uem‏ € 
وانظادرهم السديد بائقوة فى أحيان أخرى ب خطرا لا Sos‏ نجيف على dades‏ 
العمل اخدى الأستمر * 


"E one id gi MM PL Mi o plicit التو سيه على ضوء هذه‎ wt e 

احدى المشكلات c‏ بل ان هذا التوحيه يعمل أبضما كوسملة ثافعة أو آداة مفيدة 

لتهدئة الضغوط الخارجية غير ذات الموضوع التى يتعرض لها كل من منفذ qi‏ 
اأنفسية وواضع سباسة الدعاية أو المخطط الدعائى ٠‏ 


وتحت وطاأة الضغط الخارحىء فمن المحتمل أن بتذبدب الفرد دين نقيضين : 
أولهما الخذر واخرص « وثانيهما الأفكار والآراء التطرفة التى تتحدى كل خيال 
واسع وخصب « وگلا CARE‏ بعرقل دائما العمليات اأؤثرة الفعالة + 


ان التوجيهات المعدة اعدادا LST‏ تعمل على التقليل من شسدة هذه 
الاضطرابات أو Gigli‏ الاختلال ٠‏ 

وغلى الرغم من هدم اكلاحظات واأواقف تجاه « التوجييات » فهى تظل 
داتما وبصورة data‏ الوسائل الإساسية في إدارة حملات الرب النفسسية 
ونوحيه دفتها ٠‏ الا أن التقدير الواقمى لفائدة oo‏ التوجيهات يحول Ve‏ وبين 
التعوبل التام عليها لاداء المهام التى لا als‏ أن تنهض le‏ أو تنجزها ٠‏ 


1 


قد يكون من السهل فى العارك dar bt‏ قتل جدود العدو وتدمير فمتلكاته 
وهذا الأسلوب من العمل السسكرى manu‏ مظاهره وآثاره أمام الأعين « وأسكن 
الهزدمة الحقبقية تكمن فى عملية غزو العقل ٠‏ 


وقد ES‏ عض end‏ بن فى ارب ue J‏ العمل Wad d at‏ « 
جنود يتقدمون أو بتقهقرون » فغارات QVIS‏ عل أرض a4‏ + معسارك our‏ 
وجويه ++ الخ » الا أن cei chee‏ العمليات العسكرية ينتوقف تماما على عوامل 
سيكولوجية « ويتحقق النصر النهائى باستسلام جنود العدو « ويخضع الواطنون 
فى النهابة Ole J‏ العدو gill‏ يقوم بالغزو * 


AU‏ صد اجنود السوفييت فى الخرب العالمية الثانية فى معركة ستالينجراد 
هجمات ALIAM QUT‏ وقاوموا الحصار VW Sal‏ شهور متوائية ولم بستسلموا 
قط » مع أن اليش GUM‏ تغلب agent‏ أقل على مدنف قوة دفاعات ستالينجراد € 
ولكن فى ستائياجراد قشسلت كل نيران المدقعية والقاذفات المنقضة لأنها لم 
تستطع أن تحطم C2‏ الاقتتال أدى المدافعين * 


والواقع أن كلا من اطندى والدنى هدف co pel‏ النفسية » كما أن العمل 
السيكولوجى هو الذى مكن فى النهابة من حرمان العدد من إرادته فى القاومة « 
وعو الذى بفسد suid‏ كفرد ويجعله آلة قتال غير صاخة BY‏ بنتزع dia‏ الشىء 


YN 


الوحيد Jam call‏ اخندى coy (pub‏ وهو الأمل فى التجاح . فاخندى J‏ 
بكون آشبه JO QUU‏ لا بعلوها مدفع اذا فقد الأمل * 

واذا نظرنا الى الأمر نظرة قاخصة Anm)‏ أن كل الخروب عسكرية “كانت 
أو اقنصادية أو سياسبة انما هي حرب نفسسية »> لأنها تهدف الى تغير العقز 
وتقبل رغيات العدو ٠‏ 


ولكى نستطيع أن ننفهم العمليات السيكولوجية فى الخرب النفسية > لابد 
كنا أن تتعرف على gl igi Ant‏ نحاول أن تحققها ٠‏ 


ويمكن تصنيف الأهداف التنفيذية التى نستخدم من أجلها الحرب النفسية 
uim‏ عديدة « وسنحاول فى هذا الفصل أن qiis‏ هذا الموضوع تحت رءوس 
مو ضوعات OW‏ : 


* الآهداف التى بمكن إاعتبارها أهداقا سياسية بحلة‎ ١ 
وضع خط واضح لتحديد ما اذا كانت سياسية‎ jin Jt الأهداف‎ Lov 
٠ أو عسكرية‎ 


- الأهداف العسكرية البجنة‎ Lov 


الأهداف السساسية : 

مما لا شك فيه أن ارب النفسية ترتسسط Cod, UU‏ بالاهداق 
السياسية للدولة . ونستطيع أن نؤكد أن أغلب العمليات النفسية التى تقوم 
بها Hoo‏ ضد dos‏ أخرى تهدف الى تحقيق أهداف سياسية ٠‏ 

€ كانت الأهداف السياسية تختلف فى طبيعتها من ناحية عامل الزمن‎ Uy 
فهناك سياسة بعيدة المدى وأخرى قصيرة الأجل أو متوسطة وهذا له اعتبار‎ 
٠ IRA هذه‎ Ax وارشاط بالعمليات النفسية التى تشن‎ qu 


¥ 


ولكى نستطيع أن pets‏ ذلك cm:‏ أن gi‏ هذا الوضوع بدراستين 
تبين أولاهما الاستخدام الفعال للدرب النفسسة لتعزيز الأهداف السياسية قصيرة 
الأجل وتصور أخراهما استخدام أسائيب الخرب النفسية من أجل هدف محدد 
بعيد المدى ٠‏ 


Jey! pred 3 9-422 Qeon NX 


تعبت جهود الدعابة ME‏ بكمة فى الانتكسابات Astin yt‏ عسام ١1548‏ 1092 
كبيرا فى abet‏ الشسيوعيين عن ٠ SET‏ كفي ذلك الوقت كان dis! o‏ 
الابطالى دن أقوى الأحزاب العاملة ق الدول الفربية ٠‏ ويد أن التميوعيين 
سسوون لكسب السسيطرة على ai d Somnath da. M‏ الأصوات في 
الانتخابات * 


وكان كتير من المراقبين الغر بين Orem‏ أن بتمكن الشيوعيين من 
asa‏ على أغلبية أو ما يقرب من الآغلسية من مجموع الأصوات »2 أى نسبة تم 
بسمع عنها فى الدول النى JEU‏ بنظام تعدد الآحزاب + OY‏ هذا JAS‏ لهم تمثياة 
ف الوزارة » ثم يمهد الطريق آمامهم للسيطرة على زمام الحكم ٠‏ 


وآصبحت ابطاليا مبدان العركة الأساسى فى اخرب الباردة ومسرحا 
لصراع ابديولوجى كبير »> ققامت الولايات المتحدة من حانيها p‏ حملة دعاتياة 
شاملة py jad‏ أهداقها السسياسية فى ابطاليا ء 


وكان doi‏ ما قامت به الولابات المتحدة لمواجهة التهديد الأشسيوعى أن طبقت 
tore‏ مارشال للمعونة الذى كان قد بدأ لتوه ف الوصول الى ابطاليا بكميات 
كبيرة ٠‏ وكان هدق OLY SI‏ المتحدة من وراء ذلك مساندة مرشحى الكحزب 
الدبمقراطى السيحى ف الانتخابات > بزعامة دى جاسيري De Gasper‏ + 


Ue» d los‏ الس + دن James C. Dunn‏ « السقر n‏ یکی كل 
قدراته فى الاقناع UU‏ فى اللاخيين الابطاليين AT‏ الشعارات والؤثرات 


TY 


الشيوعية ء اذ ألقى ما يقرب من أربعين bU‏ بعد وصوله إلى VS‏ + وأهم 
هذه الخطب ما gol olli‏ وصعول سفن gall‏ « ولق وصلت السافينة الستمائة 
قبل الاتتخاباتن فباشرة ٠‏ 


AA! 23651 : hid eda cl 3j‏ تبذلها الولايات ا متحصادة لمسساعدة 
Wty)‏ » والتضحية التى بتدملها الشعب الامر بكى ٠‏ كما أن بعض الخطب كانت 
نتضمن تحذيرات po‏ مباقرة » GU‏ العونة A ME‏ سلتوقف اذا انحصازت 


٠ للشسبيوعية‎ LUI 


ti‏ الخطب الى MELLE Osi‏ الأمركى « دن Dunn‏ « بعد ذلك « فكان 
من ينها خطاب القاه حين كان بقدم هدية امريكة قن d; gol‏ » الستر بتوماسين € 
الى أحد مستشفيات الأطفال فى ابطاليا ٠‏ ووعد بتقديم اأزيد فى ااسسستقيل ٠‏ 
وقبل الانتنخابات ومين اعلن فى خطاب عام أنه بصدد إرسال eb gr jS‏ عن 
الموقف السياسى فى ابطائيا إلى حكومة الولايات التحدة ٠‏ كما أن الامر يكين 
العروفين فى ايطائيا كانوا يوجهون نداءات مباشرة إلى الشعب JURY!‏ من 
الولابات المنحدة ٠‏ 


تقد كان السئانور » لبهمان cy» Lehman‏ عن Sos dda‏ وكذرك 
وزير الخارجية السابق » ستيمسون Stimson‏ = والقافى Roberts pi vay‏ 
من الحكمة العلبا ء ومسز فرانكلن د٠‏ روزفلت « nom‏ برساون برقيات 
بعبرون قيها عن تأبيدهم d‏ نيس الوزراء دی جاسبييرى ٠‏ كما أن فنسانت أمبيلةرى 
Vincent Impelliteri‏ — رئيس مجلس Sagi ged dvds‏ » کان acm.‏ إذاعة 
الى ايطائيا على موجة قصيرة ء وكذتك كان jad,‏ وليم دواير William O. Dwyer‏ 
الذى كان شسغل منصب العمدة . وآرثر بليس كبن Arthur Bliss Lane‏ 
(SU paul‏ فى بولندا « وتوم كلارك Tom Clark‏ النائيالعام ووليام جرین 
Gad William Green‏ اتاد العمل الامردتى ٠‏ 


كما أن المجلس الايطالى ai‏ بكى Quo Joa‏ ععونة مالية الى أحد الزعماء 
السباسيين المناهضين للشيوعية * وكانت الصلوات فى كليسة ليويورك تذاع 


4 


على عوجة قصيرة الى ابطاليا « وفى هذه العملوات » كانت نقدم CYL GON‏ 
والدعوات هن أجل تحقيق نعر ui‏ فى الانتخابات الابطالية ٠‏ 


Ud‏ فى ابطاليا نفسها » فقد كان المسئولون الامريكيون يقومون بتوزيع 
نشرات على Qs‏ واسع تحدد الخطوط العريضة تشروع مارشال ٠‏ وكانت 
تعد معروضات خاصة تنالف من صسور فوتوغرافية معروضة عرضا Wide‏ 
وبيانات احصائية c‏ وما GUD eU‏ لعرضها عل OVA‏ ذات الدخل النخفض ٠‏ 
كما أن أفراد مكتب الاستعلامات الأمركي في روما وغيرها من ادن الكبرى كانوا 
بنظوون ويعرضون معروفسات تسمى « العسامل فى أمريكا » « وكان الهدف 
من هذه العروضات أن meé‏ كيف تعيثى GWE‏ الطبقة العاملة فى الولابات 


* exl 


واستخدمت الأفلام السيئمائية فى LUST‏ باسلوب كان له آثر كبير على 
جهود الدعابة الامربكية Ant‏ آعر ب acsi‏ الراقيين عن «io‏ فى أن الافلام 
الأمر بكية كانت من أشد الوسائل 156 وفاعلية بين الوسسائل المستخدمة فى 
الخملة الدعائية التى سبقت الانتشابات فى ايطائيا ٠‏ ومن بن الأفلام التى وزعت 
فى ابطالیا خلال هذه الفترة » کان فیلم » Ninotchka Wali sity‏ » الذى أنتجته 
شر کة مترو جولدوین pla‏ عام VAYA‏ وانفرد pits‏ خاص من بين كل الأفلام ٠‏ 

ان هذا الفيلم الذى كان سر من SLA‏ فی روسسيا بأمساوب تهكمى € 
نزع الى أن بتر الشاعدين باحساس ofa ge‏ أنه اذا كانت هلم ھی روسيا > 
فهو برجو الخلاص دن مثل هذا المجتمع ٠‏ 

وبالاضاقة لذلك QU‏ » موت Xp st‏ كان بذيع عددا من البرامج من 
نيوبودك يستهدق GUS‏ الناخبين الأابطاليين Gb‏ الشعب الامريكى pig,‏ احتماما 
كبيرا dat‏ الانتخابات dig c‏ بتعاطف مع مشكلاتهم وآمالهم + 

ولقد كان الجهود الدعاتى الامريكى مقترنا بأجراءات معينة فى ميسدان 
السياسة الدولية ء diio‏ أدن هذه الاحراءات الى كسب عديد من الأصوات فى 


٥ 


Jet‏ المناهض ٠ AR‏ ومن سن هته Stel oY‏ نذكر الخطوة الثلائية 
لاعادة اقلم Uus y‏ لابطائءا « والناقتسة النى دارت في الامم التحدة بطلب 
ابطائيا الانضمام تعضصوبتها ٠‏ ولقد ساعد هذان الاجراءان على وضع الانتحام 
السوقييتى فى cibos‏ حرج ٠‏ ومن الاحراءات الهامة بنفس القدر . الاعلان GAN‏ 
أذيع في الثانى من Lp pl‏ عام ١9548‏ بأن الولابات المتحدة دقعت ١٠٠ر١٠٠٠‏ ر؟ 


دولار لأسرى اطرب الابطاتينئ الذين عمذوا فى أثناء الأسر فى الولاات ٠ Gtr‏ 


ومن EZ‏ قي اس ایی JS DTE WEM. ol 62 Le AM‏ فى الانتشابات 
الابطائية « GES aba»‏ الخطادات ual St‏ بن الأمر بكيين من أعسل الطال 
اللقيمين فى الولايات المتحدة ٠‏ كانت BAL‏ ترمى الى تتساجيع تدفق النطابات 
الشستخصية هن AMT‏ كيين ذوى الاصصل Pat‏ فى edant OLY St‏ حت أصدقاتهم 
وأقار بهم فى Js Usi‏ رقض الشيوعية فى ٠ Guba Yt‏ 


ولقسد c OW‏ 9-09 بوب mi 4235 Generoso Pope‏ بن أحتق اآعہحف 

الابطائية القوية فى نيويورك » أول من حث at‏ بكيين الايطاليين على الكتابة الى 
أصدقاتهم وأقاربهم فى ابطاليا ٠‏ ولقه شرح مستر بوب هذه اخملة على g-mM‏ 
UN‏ : « لق oie‏ اخملة « Gio‏ أدرك أن شعي إبطالا سوق يصدق القيقة 


٠ » صدرق أو قريب تربطه به وشانع الم‎ at له أخ‎ iab tours 


وانضم آخرون الى جنروسو بوب » فى طبع خطابات موذجية لارسائها 
للخارج من الايطاليين في الولادات still‏ إلى مواطنيهم الساشقن ٠‏ وقد وصف 
فيكتور آنغوسو Uis asi Victor Anfuso‏ هلم الخطابات السبب الر qeu)‏ 
فى dle‏ كتابة الخطاباكن aj gis‏ : 

Ad»‏ أحسسيت أن كثيرا من tl‏ ينتمون الى أصل Of Uni‏ فى 
الكتابة » ولكن لم يتح لأى منهم الوقت أو à3A£h GLA‏ لصساغة الخطاب ٠‏ 
ولكن بعد اعداد الخطابات « أم يكن أمام Loo lt‏ سوى التوقيع ووضع الخطاب فى 
bo fs‏ وتوجيهه الى صديق آو قرب فى ايطائيا » ٠‏ 


an 


ولقد تولت الكنائس الكانوليكية فى نيويورك ونيوجرسى eig‏ الخطابات 
على الأفراد القيمين فى دوائرها » كما أسهمت ق الحملة عدة منظمات ايطالية 
أمربكية ٠‏ 


dtl bi‏ أضمون هذه المنطابات > ففيما بلى مقتطفات من أكثر هذه 
الخطابات QUID!‏ فى التوزيع : 


« اله عيد القيامة « والأحراس تدق فى بهجة وفرح فى هذا البلد It‏ 
يعيش فيه أناس من كل جنس وکل دين جنبا الى جنب ٠٠١‏ نود الاحتفال بهذا 
العيد القاس نردد الأناشبيد من أجل سلام الشعب 41559 ٠‏ اننا نفكر فى 
بلدنا اميل الحبيب Lin]‏ التى أريد له بعد طول العاناة » أن يبنى نفسه 
من جديد وان بتحرد من الطفيان والظلم » ولهسذا السبب نتطلع اليكم فى أمل 
ولهفة + ففى الثامن pis‏ من ppl‏ ء Oa. M‏ الل صاديق الانتخابات > 
Kor‏ أن تقرروا ليس مصير بلدكم فحسب بل ريما مصير العالم أجمع أيضا ٠‏ 


ومن تم فلا نساوركم الدهشة اذا As Lid‏ بل اذا التمسنا متنكي ألا 
تلقوا بايطائيا بلدنا الجميل بن ذراعى الشيوعية المستبدة ٠‏ 


فليس لدى Uo yel‏ اعتراض عل التسبوعية داخل الاتحاد السوفييتى « ولكن 
ما سيب فرضها على شعب آخر وأراض أخرى ؟ انهم WY‏ يطفئون شعلة اخرية ٠‏ 


ولتثقوا فى صداقة آمريكا StS‏ ولا 5 19-49 AA! $ galt‏ فرغب هذه 
الأمة فى مواصلة تقديمها . ولا تحطموا فى يوم واحصدء العمل الضخم الذى 
ji‏ نموه à‏ تو جيه ابطائيا y‏ اعادة ALA‏ والتعمر + 


ذلك هو النداء OU‏ إلذى بوحهه اليكم الامركيون من ذوى الأصل Us Yl‏ 
فى يوم عبد القيامة » على Jai‏ أن مستمر الاحتفال بقيامة الرب فى تلك الارض 
النى هى CAS‏ الكاثوليكية » ۰ 


نلف 


وعلى الرغم مما فى هذا الخطابمن معان تعبر عن تدخل سافر فى gins‏ داخلية 
لدولة أخرى aid‏ من وحهة dU‏ الدعاية كان له أثر كبر على Ay‏ الانتخابات 
الابطالية chal‏ الغرب ٠‏ 


Vd‏ البطافات الصورة النى وزعت بنفس الطربقة > فكانت تظهر ل عن 
eub‏ الرسوم السماحرة والعبارات ب التناقفى sli go‏ فى JE‏ الرأسمالية ؛ 
والحياة فى ظل الشيوعية ٠‏ 


Ghat 5‏ تحلبل مفدمون الخطابات والسطاقان النى أرسلت الى ابطائبا 
خلال الملة عن أن الوضوعات الاساسية CN‏ كانت موفمع تركيز شى : 


١‏ س مجموعة من الموضسوعات تؤكد العصواقب الأوخيمة المننظرة اذا لم 
بهزم الشيوعيون » اذ أنايطاليا سوف تتعرض حبائذ خطر السيطرة السوفييتية 
وضياع الدين والكنيسة « وضياع الحياة العاثلية ‏ وفسياع الوطن والارض » 
ووجود سياسة شيوعية مخربة فى ابطاليا » ثم فقدان المعونة الامريكيسة فى 
الستقبل ٠‏ 


elt Gn AS" 53 CHE gud off of ana كما كانت هناك مجموعة‎ oY 
دن الولايات التحدة‎ do gna ھی‎ bs. EL تعقب هزيمة السيوعيين‎ fini الى‎ 
+ بعد تعميرها‎ » LES ونحقيق الرخاء والاستقلال‎ 


؟  i‏ المجموعة AL‏ فكانت تبرز الصلات الوثيقة بين الولايات 
التحدة وايطاليا ٠‏ وكان يطلب من الناخبين آن يتذكروا العونة الامريكيسة 
السابقة » تم الصلات العائلية بن المقيمين فى الولابات المتحدة « والقيمين فى 
Lin‏ + 


t‏ — وأخيرا كانت هناك مجموعة رابعة من الوضوعات التىتلعب بالمساعر 
الوطنية لللاخبين ٠‏ فقد كانوا يذكرون بحروب ايطالية السابقة من أجسل 


TA 


الوحدة والاستقلال « وبالدور الذى يمكن أن تاحبه ايطائي) فى أحداث العالم اذا 
حافظت على دموقراطيتها ٠‏ وكانت كل هذه الموفموعات تطرح فى لغة عاطفية 
d gate‏ بالانفعال ٠‏ وكان الوعد والوعيك بصوران بآلوان صارخة » كما كان 
اللواب والعقاب يصوران فى صور محددة واضحة ء أما eam ARN‏ فى 
الخطابات فكانت تخاطب المرسل اليه كما بخاطب الصاديق صديقه القريب الى 
نفسه ٠‏ وكان القارىء ق النداءات كلها ء يذكر بالعصسلات dat LSU!‏ وين 
الكانب > وبتشابه آمالهما MUST qua‏ + 


: المراقبين de‏ الطبيعة » يؤكد أنحملة كتابة الخطابات كان لهأ أثر واضح فى 
الفوز على الشميوعيين فى ٠ Ul. Sg‏ 


وعل سبل Sheth‏ « وصف Arnaldo Cortesi  يسنروك gti‏ 
مراسل صحيفة نيويورك تابمز هذه (quU dali‏ أسلوب قوى وقال : 


تقد فهم كشرون منها  Eh‏ من مده الخطابات ‏ لأول مرة أن الولايات 
la we PELA‏ تقول onl} oi NE Y‏ )4 الامر دكية سوف تتوقف اذا C gue‏ 
[mI‏ لصائج الشميو عبان « + 


كما تأكد gt‏ العمبق الذي خلفته الخطابات الامريكسة يما قاله دون 
tof. Dou Luigi Struso  وزؤرتسم omy‏ الشخصيات القوبة وراء 
الستار فى co jdt‏ الدعوةراطى اآأسبحى » اذ كتب فى صحيفة التنسعب Popolo‏ 
الصباحية « أن الذين يتلقون هدايا من أعمامهم وأبناء أعمامهم فالولابات التحدة 
قد أنذروا بأنهم أن يبحصلوا على دولار واحد بعد ذلك اذا تعولت Sint‏ الى 
الشسيوعية » ولقد كان JA‏ هذه الخطابات WU‏ قوی فى War oam‏ و قرى 
صقلية كقوة البرق » ٠‏ 


i des‏ حال , خلا باس من ذكر ملاحظتين بالنسبة lel‏ كتابة الخطابات 
UV yis‏ العتمل على dacs‏ الانتذابات الابطالية ٠‏ فالامريكيون من أصل ابطال 


4 


أيدوا هذه الحملة تأبيدا غير مشروط > كما أن أعضاء الحزب التسيوعى فى ايطائيا 
اعترضوا dede‏ اعتراضا قويا ٠‏ ققد هاجووا حملة كتابة الخطايات . باعتبارها 
ندخلا سافرا من الاجسانب فى سئون ايطائب! ٠‏ الا أنه لا كان التسموعيون 
الابطاليون أنفسهم يتلقون صراحة وعلنا ممساعدة du‏ » فمن اكرجح أن 
هجومهم الضماد لم كن مؤثرا! التآثير النام ٠‏ 

وعموما JU QU‏ حملة GE‏ الخنطارات باعتبارها وسيلة دعاتية »> بكمن 


في طابعها الشخمى »> اذ جمعت بين امكانية الوصول الى جمهور عام ودين امكانية 
الاقتراب من النداء أن المخاطبة الشسخصية ٠‏ 


كما أن الجهد الدعائى الذى قامت به الولابات المتحدة كان له أثر كبر على 
الانتخابات الايطالية « ويذلك حققت هدفا محدودا قصير الأجل ٠‏ 


: Jes 95 334 on eS 


أنتداء من YA‏ من ui‏ بل piot e‏ اکر cr‏ م عام ١98654‏ »> أسقطت ع 

o :‏ ن uem ntl‏ اوانل اريف من عام 4 
AQ 20‏ ما sop‏ على Hi dk‏ من البالونات الصدنوعصة من 
مطاط النيوبر بن الملوءة Hydrogen Filled Neoprene Rubber Spm BAGEL‏ 
and Polyethylene‏ ,+ وبسستطيع كل منهما حمل تقل وزنه GW‏ أإرضال « 
RTT Ways‏ بن الشعوب ALL‏ والسلاقية حسوال خمسين o^ U sla‏ 
النشرات والاعلانات وأوراق الانتخاب والصعدف اضادة لنظام الحكم ٠‏ 


les‏ انهمرت النشرات والطبوعات الاخرى دن البالونات 2 اذاعت 
أجهزة ارسال valo‏ أوروبا اخرة القائمة فى مبونخ 2 يانات تفسيرية لسعب 
nts‏ سلوفاكا « ولقد دلت QUE‏ النشاط هذه على dL. loc » did)‏ الفيتو « 
ci . Oneration Veto‏ اول جهسد مستمر بصل إلى سکان إحدى بلاد الستار 
الخديدى بالكلمة المطبوعة والذاعة على أساس الاجراء النسق تنسيقا دقيقا ٠‏ 


SY: 


وقد LAUS‏ هذا إخهد عن اطهود السابقة الماثلة » من Lu‏ أن هذا aghl‏ كان 
المقصود به <ملة deer‏ ادى ء كان هدفها م udo‏ الوسائل المبتكرة ‏ هو 
pow silt‏ اللمقام الأول ٠‏ 


التنظبب : 


قامت ya dt 63556 Gt‏ لنشن عملسات الاسقاط ٠+‏ بانشاء مشاطق 
للاسكان والمعيشسة على مواقع حددد الانيا ٠ Ao aA‏ كما قامت بتجهيز اتصالات 
مبدانية « ومرافق للتنبؤات Me ght‏ « وندريب الفنبين , وابتكار الوسائل الدقيقة 
and‏ أساطيل Ob SL‏ الى أهداقها ٠‏ 


وابندأت فى أاسقاط صحيفتها « أوروبا الخرة » على الارافى التشيكية منذ 
آوانل شهر يونيو ۰ 


كانت هذه الصحيفة تطبع فى ثمانى صفحات ويصدر عنها مليونان قى 
الطدة الواحدة » وكان من الممكن lech‏ فى حجم كناب الجيب واطلاقها فى الهواء ٠‏ 


وليس هناك فى الواقع جديد فى استخدام Ob JU‏ لنشر cole‏ الدعاية + 
فمنذ قرن pda‏ »> كنب أحد المثفيين اآروس وبدعىء قلاديمير اتجلسن Wlademir‏ 
Engelson‏ الى وزبر الحرب ui alt‏ فى التالت والعشرين من عام ١855‏ 
c xo‏ استخدام البالونات ALI‏ الرسائل التى تحت الشعب الروسى ضسد 
الاشتراك فى حرب القرم ٠‏ الا أن البالونات كانت بطيئة فى اثبات وجودها 
كلاح فعال كلدعاية * 


ولكن اخدید فى استخدام Ob Slit‏ , انها كانت للمرة الاو بر نامسا 
طويل الاجل مؤداه أن الكلمة Arild‏ بمكن أن تحقق نتائج أكثر فعالية بالاشتراك 
مع الكلمة اللطبوعة ٠‏ 


)1( العروف أن جنة آوروبا الخرة هى التنظبم الأكبر الذى «cU quum‏ راديو آوروبا الخرة , 
وهي النى تلفرد عمارسة الخرب اللفسية المنسقة بواسطة البالونات والاذاعات * 


XN 


تحليل الهدف : 


كان أول ما duct led‏ أوروا 424 6 هدو إستقصاء الصادر الاساسية 
للمقاومة التشيكية تحليل dixo‏ والاذاعة فى النظام الشيوعى والحديث 
الى Qe Ag CONT‏ ثم cla‏ هذه RUM‏ في ندا من pis‏ نقاط للمعارضة 
الشعبية بحدد SLY‏ الملموسة التي يسعى لباوغها * مثل زيادة الاسسكان € 
ودقع الاجور « وحرية pu‏ العمل > وحق الزارعين فى ترك المزارع اجماعية ٠‏ 


وكانت Jiu; Sof‏ تبعت إلى انحاء XE‏ بواسطة البالون » تتكون من 
مجموعة من الاعلانان ذات حجم صقر بصت uie‏ اخفاؤها فى راحة اليد »> وهى 
alu‏ موضوع Call;‏ العششرة» . وقبل انتخابات اللجان القومية فى ٠١‏ من مايقو 
ببضعة Cid pli‏ » بطاقات انتخاب المعارضة الشعبية » الطبوعة فى عشرين 
Osea‏ نسخة » تعمل الى البلاد ٠+‏ وكانت هذه البطاقة النى تسرد HEL‏ العشرة 
باعتبارها مطاآب الشعب 6 تؤكد أن البطاقة ترمى الى اقرار البر نامج QUSE‏ 
للمعارضة الشعبية » فقد جاء بها : 


د ان السطاقة الانتشابية للمدارضة الشعبية فى تشيكوساوفاكيا لا تخس 
صناديق الانتخاب الكومية » بل تخص آبدى الواطنين الذين سيستخدمونها € 
كل بحسب امكانياته » كدليل على تضامن الشعب » وكجزء doi‏ من البر نامج 
التدريجى ضد النظام ٠‏ وان تحقيق هذه الطالب العشرة سوف شكل مرحلة 
تاريخية على الطريق نحو تشيكوسلوفاكيا BEI‏ فى آوروبا الرة المتحدة » ٠‏ 


الطاب العشرة للمعارضة الشعبية : 
١‏ س قابات العمال للنقابيين : 


النقابيون ليسوا مسئوئين الا أمام الذين انتخبوهم i‏ اذ يجب ألا يفرضوا 
فرضا gi‏ بفصلوا بواسطة المجلس المركزى لنقابات العمال ٠‏ كما ca‏ أن يقوم 
اللقابيون بالساومة الجماعية تصالح العمالء والطالبة gripes‏ « وظروف 


NNN 


العمل »> وتطبيق تدادر السلامة « 3 NAT‏ ضرورة وقف الاستقطاعات من الاجر * 
واذا كانت الأضرابات عن العمل هى الوسباة الوحيدة لتحقيق المطالب العادلة 
فان الدوتة باعتبارها ربا للعمل » يجب آلا تضمطهد اتعمال ٠‏ 


۲ س soU gi‏ فى الادور : 


فالقوة الشرائية لدخول العمال أقل بكثير عن مستوى ما قبل الخرب » ومن 
ثم فعلى المصانع والمكانب المركزية c‏ قبل نهاية أكتوبر من العام JU‏ « ان 
تزيد من الأحور QU is‏ » وذتك ٠١ Aou‏ / للعمال الذين بتقاضون أقل من 
٠٠ر‏ كورونا شميكية وبنسبة VT‏ / للءعمال الذين يتقاضصون أكثر من 
۰۶ر 03545 « وأقل من Yoo**‏ كورونا ٠‏ 


: س عدم تقييد العمال بأعمال معيئة‎ Y 


اذ لابه أن تتاح للعمال حرية ترك العمل دون اذن الادارة Q3 ٠‏ 
ارغام العمال على قبول أعمال تفرضها dodi‏ ويجب أن تتاح الحرية للشباب 
لاختيار المهن ll‏ بريدها ٠‏ 

ب عدم استغلال الدولة لوقت الفراغ : 

يجب ألا تطيل ادارة المصئع ساعات العمل » كما يجب أن يكون العمل 
يوم الاحد « eio‏ المطلات اختياريا purs‏ صرف ٠ CA pi‏ ويجب دفع 


das Ne سساعة 00 الاسمبوع ل ول‎ VEL اضاق عن العمل ز اده عل‎ y 
٠ أو أقطناع الفراغ والأحازات لأى عذر من الأعذار‎ 


ه س انهاء السخرة : 


يجب آن تناح a > CM‏ مغادرة المزارع الجماعية دون اضطهاد « وكذلك 
استعادة الملكية الق طبقت عليها الأنظمة الجماعية والتى هى ملك حق له . وبحب 


YY 


—— ae 


PE I EAE E 


أن تكفل اللجان القومية معاملة متكاقئة بن oneal GU‏ الافراد وبين 3 pal‏ الماعية 
فى الاتئنمانات وأسعار الشراء وقي الساحات البستانية الكبيرة 6 de519‏ تنظيم 
للمزاوعين ٠‏ 


: عدم تحديك اخصص‎ LO 


ان « خصص الاسليم » شر موقوت بوقت محدد ء Vibo‏ وحدت فان الاجان 
القومية المحلية Leds‏ أن Jas‏ نفوذها e Us‏ على اللجان القومية بالمراكز 
cosa‏ توزيعا عادلا تهذم الخصصي + Gig‏ عدم الوقاء بتقديم هذه الخصص يعكس 
التقديرات الخاطئة إلتى تضمعها الدوكة ٠‏ ولابد للجنة القومية المحلية أن تراعى 
أن الفلاح لابعاقب على اخطاء التتخطيط ٠‏ 


: القومية التحلية‎ cai AI IAN: ع‎ OV 

لابد أن Jorg dos E‏ الوظفون فى اللجان القومية المحلية مصالح 
QU di‏ المحلبين cpl‏ ينون لهم t £3 gio‏ المقسام الأول d‏ ولايد أن Shaw J‏ 
السلطة فى الجنمع وان تحول دون نحول الدارس الى مراكز للتجنيد من أجل 
530 خم الأطفال ٠.‏ 


وفى اقليم سلوفاكيا WY‏ أن تدعم اللجان القومية الامستقلال AE‏ 


: س السئع للشعب‎ A 

بجب ارغام نظام الحكم Ol IS‏ يفى بوعوده لانتاج اكزيد مالسل الاستهلاكية» 
ولا سيما الادوات 4E‏ والنسوجات ٠‏ وسوف يتعاون الملاحظون والعمال فى 
وقف عجلة الانناج الذى لا بخدم احنياحاتهم » ومن ناحية GAT‏ يجب دفع عجلة 
الانتاج بالقدر الذى يفى بالسلع الاستهلاكية ٠‏ 
55 


4 ل العودة الى خدمة الستهلك > 

«$F QM الاجتباز أو الانطلاق عبر الفوضى اأبر وقراطية فى التخطيط‎ GÀ 
إلكفاءة € من مديرى مخازن‎ Ad بالخملة الذى العدمت‎ e أسلوب‎ a كما‎ 
٠ اللازمة‎ cob PM ci ا مصا نع‎ Ji قبا شه‎ Tan أن‎ jel 


ولابد أن تعمل اللجان القومية المحلية باسلوب تدريجى غير رسمى عل 
pani‏ الشروعات اجماعية الى تعاونيات dole‏ للملاك الآقراد ٠‏ وينطبق هذا 
«صفة خاصة عل الطاعم والمخابز ء والشروعات | à‏ الصغيرة والخدمات 
الشخصية وأعمال الاصلاح ٠‏ 


: SoU لا‎ 6 OWES ب الاسكان‎ ٠ 
ميزانيات الاسكان وأن تتبين أن‎ cob J يحب أن نسعى اللحان القومية‎ 
لا تخطيط الدولة »> كما‎ ٠ اختبار مواقع الاسكان بتم عل أساس حاجة السكان‎ 


يجب أن يتم الاسكان على آسس عادلة » لا على سس سياسية 8 

و تقد كانت قائمة ما od p‏ السعب داخل VS alor‏ مس aM‏ من 
المعلومات ya‏ داخل البلد « ومستمدة من تقارير اللاجثين وابناتهم وتحليل 
صحافة الشسوعيين واذاعتهم » ومن ثم “نان أساس العارضة j‏ 1555 على اسساب 
محدودة من السخط 6 ويرمى الى نحقيق CULE‏ يمكن بلوغها * 


رد فعل الهدف : 
طبقا لما يروبه اللاجئون الذين هربوا خلال الشهور من si‏ الى يوليو » 


ان كل فرد نقريبا قد قرأ أو سمع « المطالب العشرة » c‏ وناقشها ٠ Ule‏ 


وكان الشيوعيون المعروفون بتلقون نشرات العارفسة فى البريد > 
وانتشرت مثات منها فى أحد اجتماعات انتخابات المكومة التى تحدث فيها 
فاتسلاف Vaclav Kopecky Pe‏ وزير الثقافة ٠‏ 


556 


ولقد احتجت حكومة براغ على السفارة الامريكية فقالت » أن مؤلفى هذه 
النثرات 6 يدعون الاهتمام بالمقوق والانجازات الاجتماعية للشعب التشيك 
العادل ٠‏ 


ولقد استنكرت dime‏ برافدا الحملة c‏ فى هجوم مذهبى شديداء ولكنها 
حرصت على ala‏ نشر الضمون الدقيق للمطالب الشرة » وباقتراب موعد 
انتخانات اللجان القومية نظم « زابوتوكى « — Zapotocky‏ — رئيس المهورية 
دوربات dg‏ خاصة « ومتحدتن جددا لبواحه الموقف ۰ 


النشرات تكمل الهحوم الاذاعى وتعززه : 

5-129 أن الطربقة غير الموقعة التي تلقف بها الشعب الشيكى الطالب 
العشرة وتبناها « دفعت AL‏ أوروا الخرة الل أن تواصل عمليات البالون الى 
ما لا digi‏ من خلال صحيفة نصف شهربة ء تهدف فى الواقع الى خلق صحاقة 
تكمل الاذاعة اأعارضة js‏ + 


وطبقا V‏ ترويه اللجنة ٠‏ فان النشرات وحدها أو الاذاعات وحدها لم تكن 
eU » "E oP ge‏ العدرة 4 * 


das‏ حجان سترانسکی «Jan Stransky‏ رتسى القسم التشيكى فى 
صحافة أوروبا 2,41 « ان الرابطة أو الصلة اادية قوة روحية ٠‏ فأنت تعرف 
ol‏ الخرب Sole‏ احضار هذه الورقة اليك , ودخلاف الرساتة إلتى تحملها فانها 
Ua mena‏ من التعاويز أو التمائم ٠‏ وبالنسية للكلمة الكطبوعة فان لها أثرا هاما 
باقيا » فهى wher‏ الكلمة المذاعة « يمكنك الاحتفاظ بها والرجوع اليها أو أن 
تعبرها إلى غيرك » ٠‏ 


ولقد جعلت اشرات الراديو ST‏ اتعسالا cao‏ 6 كما أن الراديو 
ههغه pansy aig Sth) J‏ 3 ضهن تارا ga‏ جا بالنسية تعملية البالون X‏ 


XN 


انفد در gil‏ : 


الحقيقة آنه ليس ثمة شخص يمكن أن يجزم بشىء € ولا يستطيع الفرد فى 
هذا UO‏ سوى أن يجمع عدد المزارعين الذين بغادرون الزارع Wed‏ » وأن v9 y.‏ 
Usa‏ العمل وجداول الاجور لرى ما اذا كانت ترتفع أو تنخفضاء ويحلل 
السياسية الاستثمارية للانظمة لرى ما اذا كانت ميزائيات الاسكان والسلع 
الاستهلاكية تزداد أو تنقص » كلم تقيم QU‏ اننخابات UU QU‏ هذا 
اريف + 


والواقح أن هذه العملية نوع من العمليات النفسية التى تسود العالم اليوم 
فى هذا الصراع الابد بوئوجى الكبير بين مذهين متتاقضين تماما * 


ونعود تنقول أن هذا العمل أشد خطورة من الحرب الساخنة « فهو صراع 
fac‏ مستمر Jolin‏ أن Ride‏ على الشعوب dla‏ تلحاز الى عقيادة معيلة € 
قى جو من CALLIDA, ALLS‏ اتلذهنى دون أن تعرف حقيقة مصلحتها النابعة من 
ويها وفكرها ٠‏ 

ان الهدف من هذه العملية لم يكن قصير ٠ JOM‏ اذ أن هذه العملية كانت 
ترهى الى قصدف عد هو اعداد الشعب الأتشيكى ليوم تتجمع فيه الضغوط 


٠ والداخلية تتحقيق تغرات أساسسة حقيقية للصلحة الغرب‎ Lo JU 


ونحن نقول ان مثل هذه الأعمال وان cuis‏ ق المدى البعيد « فهى عمليات 
تر قضها اأثل الانساتيه « وتأباها pili‏ الإخلاقية > 


اننا لا a‏ الا بالعقيدة التى تنيع من ضمير الجدمع ووحبه وتقاليده 
وقيمه الاخلاقية دون of‏ ضغوط خارجبة أو مساومات سياسية * 


NNV 


الأهداف السياسية العسكرية : 

نظهر بالضرورة فى أى محاولة للتمميز بين الاهداف السياسية والعسكرية 
فى اخرب النفسية مجموعة من الأمثلة Y o.‏ ينضح Ligh‏ عسكرية فى أغليبها 
أو سياسية فى أغلبها « ومن ثم بمكتنا أن نطلق عليها الاعداف المسباسية 
العسكربة ٠‏ 

وبمكتنا تحديد الأهداف السياسية العسكرية على النحو الآنى : 


١‏ د dai ci pas‏ معادية بحتمل آن تندمج مع دولة معادية أخرى أو مع 
حلف معاد ٠‏ 


۲ — ردع أى duas‏ محتمل أو فطل عن أرتكاب اعمال عدوانية جديدة * 


۳ س leat‏ أو تحط الوحدة بن الدول الاعضاء فى أى تحالف سياسى 
تسكرى ٠‏ 


تشمجيع الانهيار والتفكك فى دولة العدو ٠‏ 


PT 


٠ السياسى للمناطق النى حررت حديتا‎ dam galt الساعدة فى اعادة‎ Loo 


^ — دعم روح القاومة بين الشعوب القهورة * 

V‏ — اضعاف نظام الرقابة والسسطرة الاجتماعية والسياسية فى دولة 
العسدو ٠‏ 

٠ دعم مركز النخبة المناهضة فى الدولة اأهدف‎ - A 


ولا كان شرح هذه الاعداف لا يحتاج الى تفاصيل أكثر > بخاصة إن القارىء 
Ae‏ كل بوم فى wind!‏ اليومية أمثلة وصور! كثيرة لهذه الاعداف »2 فى هذا 
الصراع CE‏ اليوم فى pI‏ بين الشرق والغرب ٠‏ فقد آثرنا أن نذكر هذه 
الاهداف لتكون مرشدا لدراسة من بريد الزيادة والتوسع ٠‏ 


TYA 


توجه امروب النفسية ضد اجنود لتحقيق نوعين منفصلين من رد الفعل 
النفسى فى عقل جندى العدو « أولهما هدم dil gana‏ أو كفايته العسكربة بصفة 
dale‏ + وفى هذه UT‏ يصل اجندى الى أن يكون سلبيا غير متحمس لقضية الخرب 
ويمكن أن (alio‏ عل هذا اللون من رد الفعل النفسى « العمليات المعلوية « 
bei “Moral Operations‏ النوعالآخر من العملباتفيهدف الى PU‏ أعنف Ob‏ ,يؤدى 
بجندى العدو الى القيام. نعمل واضح يؤثر TV.‏ مباشرا على العركة کان يستسام 
أو بترك موقعه أو يقوم 2232« وهذا 331 p‏ من العمل لبس من السهل تحقيقه 
الا اذا نى على خطة حكيمة مدروسة أحسن ٠ LAN‏ 


ان العمليات ضد اجنود تحناج الى مجهود ضخم تنشابك فيهعوامل GALS‏ 
من عسكربة وسياسية واقتصادية وسيكلوجية ء ولكن العامل المؤثر غالبا فى مثل 
تلك العمليات هو الموقف العسكرى GU!‏ بجحب أن بكون واضحا لدى من ORY‏ 
الخرب النفسية ٠‏ ان تفهم أحوال الجنود من معنوبة ومادية لهو الركيزة التى ,بحب 
أن ce‏ عليها Joy‏ الدعابة خطنه ٠‏ وهناك نقطة نفسية هامة بجب ألا تتعرض 
(I‏ العمليات النفسسة ء وهى ولاء الجندى ثوطنه اذ قد يؤدى ذلك الى ازدياد 
القاومة ٠‏ بل يجب الاستفادة من هذه ARASH‏ واستغلالها QU‏ يفهم جنود العدو. 
أنهم يقاتلون فى سبيل Rua»‏ خاسرة لا BU‏ لهم فيها ولا جمل ٠‏ فمثلا يمكن أن 
نعطى الدعاية الجيدة الفرصة نود العدو بآن بخلصوا أنفسهم من الالتزام بالولاء 
بتنمية غريزة حب البقاء قى نفوسهم وتفهيمهم أن الولاء الصحيح بتطلب البقاء , 
ومن م يجب pel‏ الانبتسلام بدلا عن ال * 


ونجد فى جبوش معظم Sad! Jott‏ أن الوحدات ADU‏ بصحبها دائما 
وحدات للدعابة ٠‏ هذه الوحداتن تستخدم فى أسلوبها طريقه الأحاديبث العامة 
النى ترسل اذاعاتها من مراكز رباسة ايوش أو من اأوحدات التنقلة الخفيفة 
الخركة « وبذلك يمكن التحدث مباشرة إلى جذود العدو ٠‏ تنما أن هذه الوحدات 
يمكنها أن تذيع من وراء خطوط العدو أو نسقط إلنشرات وراء الجبهة ٠‏ 


5 


Juli jw Jes‏ قان وحدة الدعاية الالانية هى ot‏ أذاعت على الغر نسسين 
عام ٠‏ الانباء التى أخبرتهم Sas GL Ob‏ 9 نسسية فى Mp b‏ لنوقيع الهدنة 
مع السلطات RUN!‏ * 


ad‏ كان oA‏ الاذاعة WU‏ هدام واسع النطاق على الروح المعنوبة للجنود 
الفرنسيين » وناقش 3922 الفر نسيون الأمر على أساس . اذا ندافع عن hd}‏ 
الوم فنتعرض للموت اذا كانت الخرب ستلتهى غدا ؟ » ولذا نجطمت القاومة ٠‏ 


وشكل آخر من عمل هذه الوحدات glo‏ فى غزو بولندا فى Sel co E‏ 


الثانية » أذ قامت وحدات الدعاية JUNE‏ بتشجيع SU‏ بن اخنوم ٠‏ 


وثمة صورة تالثة من أعمال هذه الوحدات يظهر فى اسقاط النشرات 
والصحف وراء خطوط JUS‏ + ومع أن اجيوش ت«رم على انود الاطلاع على 
النشرات التى بسقطهة العدو وراء خطوط QUEE‏ , قان العدو بحاول أن بتحايل 
دائما على وصولها ٠‏ 


ففى اخرب allah‏ الاول استخدمت القوات Ao AY!‏ وسيلة حمل انود 
QU!‏ بنقضون الاوامر وبحتفظون بالنشرات التى بسقطونها : فقاموا وضع 
» كوبون » داخل النشرات » وكان هذا الكوبون بمثابة جواز مرور عبر خطوط 
القتال للجندى الذى e sao‏ الاستسلام + وبالاضافة الى ذلك شر فى هذا الكوبون 
بيان عن Oleg‏ الغذاء التى تصرف agar‏ الامر يكين « ووعد أسرى اخرب ater‏ 
مقادرر الغذاء + 


£55 كان الكثير من الخلود الاكان فى ذلك الوقت مجهدين ويقاسون‎ Us 
٠ الأغذية « انهم احتفظوا بهذه الكوبونات واستخدموها‎ add 


وفى الحرب AdUJI‏ الثانية أصدر السوفييت نشرة أطلقوا عليها p!‏ 
» الحقيقة » وقي p pl‏ سنة ۱۹٤۲‏ كان قد صدر من هذه النشرة Yo*‏ عددا dle»‏ 


NY 


ما طبع منها خمسة عشر مليون نسخة وزعت جميعها » وبذلك بدا كآنهم وجهوا 
SUH‏ خمسة عشر ليون طلفة قاتلة دون اراقة أى دماء ٠‏ 


وقد وجد السوفييت عند استجواب أسرى co el‏ أن الكثير من اجنود QU‏ 
1913 هذه النشرات » وبذلك كانوا عل دراية بوجهات نظر السوفييت عن ^u Bl‏ 


وأسقط J^ OLLI‏ هذه النشرات 599 » c C‏ « وأجزاء أخرى 


للخلاص من عبودية بريطانيا ٠ WK pig‏ 


وأسقطوا كذلك عددا من هذه النشرات على القوات E‏ 45 فى باتانر')٠‏ 
وأسقطت قاذفات pla‏ 13€ بطانيه الالاف من الصعحف المطبوعة على ورق رقيق 
على LOU‏ وعلى QUI goo St GL‏ » وكانت كل قن هذه الصحف تتكون 
من اربع صفحات بحجم A‏ بوصات مربعة « ويمكن إن تلف لتكون اشبه بلفافة 
تبغ » وكانت تنشر فيها بعش الصور كما تتضمن أحدث الانباء التى لا يمكن أن 
تميزها الرقابة الالانية ٠‏ 


وفى الحرب العالمبة الثانية نجد أمثلة كثيرة أثل تلك العمليسات اتخذت 
شكلن مخنانين من الدعاية البيضاء والسوداء « كان الهدف متها تحطيم CL gana‏ 
العدو » ونستطيع أن نحصر على سبيل JE‏ أمثلة دن ذلك › فقد ألقيت على انود 
اليابانيين الذين كانوا يتضورون جوعا فى شمال بورما صورا ملونة عن الاغدية 
اليابانية اللذيذة الطعم « وفى ميدان جنوب غرب الباسفيك ألقى الامريكيون رسوما 
كاريكاتورية توضح الجندى اليابانى المحروم يقاتل فى سبيل قغسية خاسرة على 
حين أن ضباطه ينائون كل ألوان الخمر والطعام ويستمتعون بالنساء ٠‏ كما Celi‏ 
نشرات على الجنود البابانيين فى شمال الباسفيك تخبرهم بأنهسم سيتساقطون 
بقتالهم كما تتساقط أوراق الخريف * | 


Sgt) شبه جزبرة غرب خليج مانيلا فى الفليبين واشتهرت بوقوف‎ Bataan gb (V) 
٠ ضد قوات كبيرة من اليابانيين‎ ١5515 الأمريكان سنة‎ 


فا 


ads‏ تبارت كل الاطراف Aca‏ قى الحرب العائية الثانية فى استخدام 
العمليات السوداء ضد العدو c‏ ومن أمثلة ذلك ما قام به الالان ضسد اجنود 
الفرنسيين وتضمنت الكثر من هذا الذوع ٠‏ فمثلا كان Jaw p‏ للجنود الفر سين 
الذين يحاربون خارج أرض الوطن خطابات من بلادهم تخبرهم بان زوجاتهم 
يرتكبن الزنا gis‏ مصابات بأمراض ALAS‏ معينة ٠‏ ومثل آخر وهو لا Jig‏ 
مستخدم بواسطة بعض dad‏ فى وقتنا هذا فى أثناء العملبات MS ay A‏ 
الحروب المحدودة التى تقوم بين ربوع العالم » وهو استخدام الاذاعة فى النداء عل 
اسماء اجنود وذكر وحداتهم تم تختلق القصص الكاذبة عما بدور بين عائلاتهم فى 
أرض الوطن من خاز وخيانات زوجيه مما Jars‏ جنود العدو فى حالة باس وقلق 
مستمر على ذويهم قد يؤدى بهم الى انهبار عصبى ٠‏ 


ونظرا لأعمية هذا النوع من العملات وخاصة بالنسبه لأفراد القوات 
ااسنحة ء فقد رأينا أن نعطى عدة أمثلة من خبرات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
am‏ ينضح UJ‏ الاثر الكبير الذى تسببه هذه العمايات فى تقويض og St‏ العذوية 
والوحدة القومسة ء وكذا لابراز عملسات EIS!‏ الإستراتيجى والنكنيكى الذى 
od‏ من كل جانب خلال QUA‏ ۰ 


Operation Mincemeat Cumin عملية‎ 


هذه العملية توضح كيف استطاع البريطانيون فى الخرب العالية الثانية 
أن بخدعوا بأسلوب Cee‏ تاذ الالان فما يتعلق GURL‏ الذى يثوى ALLE‏ 
مهاجمته فی آوروبا ٠ VAEW ple‏ 

لقد كان تاريخ ماجور pla‏ مارتن وعمله فى البحرية ASU‏ البريطانية e‏ 
مثيرا ولو أنه قصير ٠‏ وبالرغم من أنه كم يكن معروفا عندما دخل الخدمة « وأنه لم 
يكن قى البحريه من قبل فقد اسندت اليه وظيفة ضابط بحرى ٠ fos)‏ وخلال 
أسسا بيع قليلة فى رسع عام NA£Y‏ « كان مارتن الشسشخصية الاساسية فى خطة 


Wey 


#قنعت Gb OUI‏ الهحوم على صقلية كان من القرر أن بكون عملية تمويه فقط « 
وأدى هذا الى تقليل GUT,‏ لدقاعاتهم فى صقلية ء مما أنقذ عددا كارا من أرواح 
الفا ٠‏ 


واخزء المحبب V‏ فى abii‏ هو أن وليام مارتن فعل كل هذا من غير Qi‏ 
a p‏ اصبعا واحدة « ققد كان ماجور مارتن فى الحقيقة ميتا علدما كلف بالمهمة ٠‏ 


لم يكن اسم « مارتن » الاسم الحقيقى للجثة النى تعتبر الشخصية الر ئيسية 
فى قصة » الرجل الذى ثم يكن له وجود « 


ان القصة من أغرب القصص الى مخضت عنها Oo St‏ العالمبة الثانية » وق 
الأحوال العادية تشر فى النفس الدهشة أكثر من التصديق »› ولكنها قصة نستطيع 
على أى حال الاستمتاع بها على Wi‏ من أغرب القصص عن الخداع فى التاريخ 
العسكرى ٠ Pd‏ 


تقد كتب القصة آوين مونتاجيو » وكان XX‏ ضابط مخابرات فى 
البحربة البربطانية فقال : 


« لقد خطر bo‏ فكرة بدت لى لامعة ٠‏ فلماذا لا نسقط Alm‏ انسان مرتد 
ملايس ضابط بريطانى بعيدا عن شاطىء أسبانياحيث تجرفه oU‏ الى الشاطىء ؟ 
وهو بحمل أوراقا تدل على أن الهجوم على صقلبة لن بكون الشىء IM‏ « وان 
Adi Ob Lal‏ سوف Vy‏ ضد سردينيا واليونان ٠‏ وافترض فى هذه الخطة 
Ol‏ الاسبان سسيطلعون GUY‏ على الاوراق التى عثر Cels‏ فى جيوب الضابط 
القتيل ٠‏ 

Istay slow! يكن هن السهل الحصول عل الموافقة فقد كان لورد‎ aly 
شخص ما بان‎ gà eel ولكن ونستون تشرشل واقق عل الفكرة - وعلدنا‎ Ae 
قد لا بصاحبها التوفيق من أولها وانها لن تعمل الا على اجتذاب‎ ala JE فكرة ذر‎ 


Y 


الانتباه الى غزو صقلية المعلق , رد تشرشل بقوله : « النى Y‏ أرى فى ذلك ما بهم 
قان عرف أن الهدف هو صقلية الا ال مغفل فقط « ٠‏ 


ولكن بعد ذلك cel»‏ المناعب العملية فالحصول على Le‏ لم بكن PIO‏ 
السهل + قلابد أن تكون AS‏ لشخص مات أخيرا » جثة لشسخص لا تعترض عائلته 
على هذا العمل » شخص gy‏ فى شكله كضابط ء وبعد أن قرر مونتاجيو RE‏ 
هذه USI‏ من المقابر » وجد الجثة » وكانت Le‏ لساب قد Boi‏ بالالتهاب الرتوى » 
وقد وافقت able‏ على الخطة شرط آلا يذكر اسمه الحقيقى ٠‏ 


وان ضابط الخادرات مونتاجيو بعمل حسابا flo J‏ الخابرات الأكان > 
9 بخدعهم كان UY‏ أن تكون عملية الهو رش والتز يفي معدة اعدادا WU‏ * 
وجهزت الاوراق التى فرض أن يحملها ماحور وثيام مارتن » وهي بطاقة شخصية: 
وصورة فونوغرافية Pam » eo » Stall‏ خطيبته « وخطابات الب الاخيرة, واعقاب 
تذاكر المسرح وخطاب من البنك » وخطاب هن « والده » » والاشياء العادية التى 
تملا الحخيوب ٠‏ وكانت صورة البطاقة الشخصية صورة رجل Agee,‏ تماما ٠‏ 
وكانت الخطابات التى كان من الفروض أن lglox‏ الى شمال أفريقيا قى طائرة 
سقطت موقعة Mad‏ من ضياط AS‏ . وكأن خطاب من بين هذه cU Ul‏ ممهورا 
بتوقيع « لورد لويس مونتباتن » ٠‏ وللمحافظة على RA‏ من التعفن والتحلل فى 
أثناء الرحلة الى اسبانيا » وضعت فى صندوق كبر من الثلج الجاف ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والنصف من صباح ٠١‏ من أبربل 2 طفت القواصة 
Seraph‏ وعلى ظهرها Lieut N. A. Jewell (outs‏ لمسافة ميل عدا عن 
فوهة نهر Huelva‏ + وأخرج ماجور مارتن من الصندوق ٠‏ وأحنى البحارة 
رعوسهم غندما ألقى جويل Jewell‏ الكلمات التى تقال للصلاة على روح الميت « 
ثم دفعت dim‏ مارتن الى الاء حبت التقطتها مياه Alf‏ ء 


وكان مونتاجيو قد أطلق على هذه اخطة اسم كودى هو Mincemeat‏ 
أى « اللحمة المفرومة » وفى يوم ما ولم يمر وقت طويل على طفو جسم مارتن 
é4‏ 


نحو الشاطىء عند AU - Huelva‏ تشرشل رسالة ل وكان فى واشنطون 
L SEL‏ من due‏ أركان المرب الانجليزية وكانت Blo JI‏ تقول « لقد Cabot‏ 
اللحمة المفرومة ابتلاعا تادا » ومعنى الرساله أن الاعداء جازت عليهم الخيلة تماما 
ولكن لم تعرف الطريقة النى عرف بها XE GU‏ 6 وموقف QUI‏ منها آلا بعد 
الحرب من مستندات وقعت فى بد بربطانیا * 


وكما توقع مونتاجيو تماما عثر الاسبان على LE‏ وعلى الاوراق » وسلموها 
الى عميل SUN‏ وجاء قى تقارير المخابرات الالمانية « أن المستندات التى ضبطت 
مع Kil‏ مستندات صحيحة تماما » ٠‏ بل لقد JB‏ هتلر نفسه مؤمنا بصحة هده 
اكستئدات كدة اسبوعين بعد ددء غزو صقلية « وأرسل المارشال روميل فعلا الى 
البونان Cum‏ كان بتوقع وقوع الهجوم الحقيقى ٠‏ وسافرت من صقلية الى اليونان 
أعداد كبيرة من قوار ب الطور بيد لدرجة أن الدوربات الالمانية كانت قليلة الفاعلية. 
وعبرت فرقة البانزر الاول أوروبا كلها كواجهة الغزو المتوقع لليونان ٠‏ وفى 
صقلية نفسها نقلت قوات المحور من الجلوب 2 حيث وقع الهجوم فعلا ‏ ال 
الشمال ٠‏ 


لقد sof‏ ماجور مارتن واجسه وأداه ٠ Wl‏ ولا تزال حثته فى مقبرة 
Huelva‏ حيث أشرف على ترتيبات الدقن نائب القنصل البريطانى وعلى حجر 
مقبر ته VEL etia » p m‏ 50 ولكن لست SU»‏ اشارة J‏ رتسته ۰ 


الدعاية من أجل الخداع والتموبه الاستراتيجى : 
وثمة نوع آخر من العمليات النى 'نستخدم للخداع أو التمويه الاستراتيجى 
تبرز فى محاولات jh gm‏ لتحويل الانتباه والاهتمام عن الهجوم القادم فى الجنوب ٠‏ 


قفی ple‏ عام ۱۹٤۲‏ قام جوباز بحملة من حملات الحرب النفسية كانت 
ag‏ الى pta‏ السوفييت bod‏ يتعلق بالمكان الذى ينوى OMNE‏ شن الهجوم 
عليه ٠‏ وليس هناك Jo‏ على أن جوباز كان صاحب الفكرة نفسه أو Qi‏ قيادة 


نالف 


« الوهرماخت « هى التى طلبت منه شن حملة الحرب النفسية ٠‏ ومن الممكن 
د من مذكرات <وباز ‏ أن نعيد بناء قصة مترابطة لتخطيط جو باز وتنفيذه لتلك 
المحاولة اكشهورة » محاولة الخداع عن طريق الدعاية ٠‏ 


ولم يظهر دليل أكثر من ذلك على أن مشروع أو خطة الخداع التى يحكى عنها 
جوبلز قد حققت آى نجاح c‏ ومع آنه من المكن أن نفترض dam Gb‏ جوبلز كان 
من الممكن أن Gis‏ نجاحا لو أنها ادت الى أن تجعل السوفييت ST‏ حدرا من 
OU » aught gd‏ من الهم أن GIS‏ حوداز نفسه لم يكن AR BIG‏ كبيرة 
فى نجاح خطنه + وتشر GI‏ من الملاحظات فى مذكراته الي هذه النقطة 2293 
عن السك فى كفابة الخطة + ومع ذلك فعد كان سلو كه هو « أن s D‏ بجب أن dato‏ 
کل شیء» ۰ 


mui «wd ore dole‏ ا 


« لأسباب معينة شرنا مقالا ( غير مرخص به من المساطات ) فى 
فر انكفورتر زيتنج ‏ مقالا بناقس الامكانيات الاقتصادية وامكانياتالعمليات لهجوم 
يشن عل موسكو oJ ٠‏ المقالة تحاول تحويل اهتمام العدو الى قطاع مختلف 
تماما عن القطاع الذى ننوى فعلا مهاجمته ٠‏ ومن المسكوك فيه جدا أن نلجح فى 
خداع البوتشسفيك » ٠‏ 


وكان jh am‏ يقصد >كلمة QUA»‏ غر مرخص له من السلطات » اله علد 
ظهور القال سوف pole,‏ الكانب علانية ب وان امتدح سرا ب لافشاته أسرار 
خطط الحرب الالانية والتى تعتبر مسالة من المسائل الممنوح تداولها ٠‏ 


€ المرسلة للبلاد الاحجلبية قد أرسلت فعلا‎ csi ذلك الوقت كانت‎ es 
. ce à Stall هذا‎ Le أن‎ jh o> أراد‎ SE : هو ست القصبل‎ lig 


Louis P. Lochner ( ed aad transi ) The Goebbels Diaries, Doubleday and Co,  (*) 
Inc, New York, 1948, 


we 


واخترت جريدة » فرانكفورتر زيتنج « لكى تكون الوسيلة لهذم الخدعة 
لان اجریدة كانت مشهورة باستقلالها » ولها جمهور أجنبى كبير قبل تول النازيين 
السلطه dosi Uy ٠‏ النازيون اهميتها كوسيلة ممكنة للدعاية « واصلوا اظهارها 
بمظهرها الاستقلانى مع انها فى الحقيقة كانت غير ذلك شانها شان كل جريدة أخرى 
فى ٠ LU‏ وفى حملة الخداع التى قام بها جوبئز « كان Jobe‏ استغلال سمعة 
الجريدة السابقة ٠‏ 


تهدف الى تحويل اهتمام جمهور العدو عن اجبهة dey ail‏ € * 


وصودر القال رسميا وهوجم فى الؤتمرات الصحفية وتطورت الامود الى 
النقطة الى أستطيع فيها أن أوفد الدكتور كريج Krieh‏ الصحفى برحلة الى 
الجبهة الشرقية والى لسبونة لاقتراف أخطاء عديدة ندل على عدم 33 والخرص 
بتوجيهات منا » QU‏ بسكر » ping‏ الخبر س اسننادا على انطباعاته  Gb‏ الهجوم 
الأكانى مدبر للوسط لا للجنوب Sg ٠‏ آمل أن نستطيع بهذه الطريقة أن ننشر 
هذا التقرير الزائف كشائعة فى أجهزة الدعاية فى العالم ٠‏ وسوف نرى فى 
الأسا بيع القادمة الى أى حد نتمكن من تضليل العدو ٠‏ واننى لا آننظر نجاحا كبيرا 
ولكن على اكرء أن بحاول كل ما يستطيع فعله » ٠‏ 


وف اضافة أخرى ف المذكراتق اليوم التالى ۲١‏ من هايو سنة 195419 > نرى 
الخطوة التالية للحملة : 


« استقبلت الصحفى كريج رئيس تحرير Scherl Verlog 6b gm‏ 
وهو الذى قام برحلة إلى البهة الوسطى الشرقية بناء على أوامرى « 43 قررت 
oi‏ سافر بالطائرة الى الرتغال Ao‏ على طلبى وهناك يقترف أخطاء عديدة تدل 
على عدم الحذر ٠٠‏ أخطاء تهدف الى الابحاء Ob‏ الهجوم o UOI‏ القادم لن يكون 
على الجنوب ولكن على الوسط ٠‏ ومن المقرر أن يقول أن ديه معلومات دقيقة عن 

wey 


هذا اكوضوع ء وانه استطاع اقناع نفسه بدقة هذه المعلومات عن طريق $963 
شخصية قام بها ٠‏ ومن المفروض أن ببدى تلك الملاحظات فى بار حيث يظهر 
عظهر السكير ٠‏ واننى آمل أن تصل تلك الملاحظات الي آذان الصحفين المحابدين, 
بل آل آذان الصحففيين المعادين ٠‏ ولم ينضح بعد es‏ إذا كنا سوق تلحج ogy‏ 
الطريقة فى (poss‏ الاهتمام عن ٠ » ea‏ 


وظهرت ملاحظة جوبلز الآخرة فى YY quU‏ من el‏ سنة ۱۹٤۲‏ : 


dc sibl Agit الاعتمام عن‎ eg قدت تقريرا للفوعرر عن محاولاتى‎ » 
٠ « dab مواققة‎ "P وافق‎ Aas « الوسطى‎ 4g L1 RU 


عملية الدولار الأمربكى > 


eil امتجرامات أرب‎ qi oet انوع‎ aii iu vui o 94 eor اها‎ 
: الستحدثة ونلخصها كما بلى‎ 


فى ١١‏ هن أبريل ٠۹٠۴ ALS‏ وقبل توقف SUA‏ فى كوريا بخمسة عشر 
أسبوعا استخدم السلاح الوى الامربكى سلاحا aum‏ أثبت فاعليته ٠‏ وكنتيجة 
مباشرة لاستخدام هذا السلاح CAB‏ جميع طاتئرات اليج التابعة للجانب الآخر 
على الأرض لا تحلق oul‏ ثمانية ٠ pli‏ وحتى بعد أن بدأت الطائرات فى التحليق 
من جديد كانت الطائرات الميج التى تحلق فى اجو اقل بكثير عن ذى قبل ٠‏ 


ولم يكن السلاح اخديد سلاحا الكترونيا جديدا ولم يكن مادة متفجرة 
ذات قوة ADD‏ « ولم يكن Dem‏ فنيا من أى نوع ٠٠‏ ولكنه كان «فكرة فى العمل» 


ولقد أطلق على السلاح "Em:‏ » عملية مولاه « Operation Moolah‏ 
لأنها تضمنت عرض مكافاة قدرها ١٠٠ر or‏ دولار لاى طبار يسلم طائرة ميج 
الى قوات الامم اكتحدة علاوة على مكافاة اضافية قدرها ٠٠٠ر‏ 50 دولار لاول طيار 
يقوم بهذا العمل ٠‏ 


A 


وقد بدو هذا أمرأ سهلا » ولكنه لم يكن كذلك ٠‏ كان السلاح dat‏ 
الأمر يكى قد طالت به الرغبة لتوجيه هجوم مركز je‏ عقول الطيارين الشيوعيين 
لتشجيعهم على الهرب » ولكن السلاح الجوى لم يكن يعرف كيف يؤثر عل 
نفسية هؤلاء الطيارين » ولذكك اننظر نتائج الأبحاث التى كانت تجريها جامعة 
هارفارد ٠‏ ولم يكن السلاح الجوى يعرف ماهية الكلمات التى من شأنها أن BR‏ 
فى نفوس الطيارين الشيوعيين ٠‏ وأكثر من كل ذلك ء لم يعرف Qu Jes‏ 
الخوى مدى ما يمكن أن بحققه الهجوم النفسى من نتائج فى ميدان القتال ٠‏ 
وكشفت الابحاث الاساسية التى أجرتها جامعة هارفارد على العقلية التسيوعية 
عن جوانب كثيرة فى عفلية الشيوعية » جوانب يسهل التأثير عليها عند شن 
هجوم نفسى ٠‏ وكانت معظم هذه الجوانب مغلقة غير معروفة ء وكل ما يمكن أن 
She‏ هو أن « عملبة مولاه » قامت على الضغط على عقلية الطيارين » وبث روح 
التمرد aged‏ على النظام الذين بتبعونه + 

والواقم أن مثل هذه العملية تعتمد على الرشوة المادية بالاضافة الى العمليان 
النفسية ٠‏ وفى رأينا أن هذه العمليات التى استخدمت مثيلاتها فى المافى بصور 
متعددة قد SU‏ برد Jad‏ عكسى فتعمل على ازدباد تلمقاومة » فائواطن الذى يذهب 
للحرب للدفاع عن قضية uai,‏ بها لا يمكن أن eS y‏ ولو JU‏ قارون.+ 


صحيح أن هناك نفوسا ضعيفة فى كل مجتمع » ولكنها قلة محيث لا تستطيع 
أن تؤثر على قضية يؤمن بها المجموع ٠‏ 
عملية Lt»‏ كوميات « Italia Combatte‏ 

وتبرز هذه العملية كيف استخدمت o LE‏ النفسية لتأبيد عمليات حركة 


أكقاومة »> وتعتس QA‏ حيث ded‏ دن psi‏ العمايات el‏ تمت فى منطقة pedi‏ 
امتوسعل فى e x AS‏ العامة التانية * 


vYA 


لقد جمعت هذه العملية بين النشرات وين الاذاعة النى كانت Ji ag‏ 
اسداء النصيحة ورفع الروح العنوية فى وحدات المقاومة الابطائية الموالية 
كلحلفاء والتى كانت تقوم بعمليات وراء خطوط الاعداء ٠‏ 


ad‏ استمرت هذه الوحدات Au‏ وقت نزول Sov WEI‏ مرة على الارض 
o> atte‏ نهابة JUGUM‏ فى ايطاليا . ails‏ بصورة منتظمة جربدة أو نشرة 
تعليمات + وكان بلفى بهذه الجرائد والنشرات الطيارون الامريكيون والبر ge Ur‏ 
وكذا الطيارون الايطاليون الذين كانوا بعملون مع الخلفاء ٠‏ ولا لم يكن من الممكن 
تغطية المنطقة كلها بالنشرات , فقد استكملت تلك التنغطية باستخدام الاذاعة 
على موجات متوسطة وقصيرة ٠‏ 


وفى مارس سنة ١945‏ ; وضعت عملية Combatta»‏ 169118 » تحت اشراف 
البرت سبالدنج عازف الكمان الامريكى المسهور واستمر فى الاشراف على هذا 
النوع الهام من العمل حنى نوقمبر سنة ١944‏ عنده) اضطره المرض الى العودة 
الى الولايات المتحدة » وكان سبالدنج مؤهلا لهذا العمل بدرجة كبيرة ٠‏ 


وخلال الحرب أحيطت عمليات « ايتاليا كومبات » سرية مطلقة » فكانت 
تجمع المعلودات من مصادر متعددة سواء من مصادر اللفاء » أو مصادر ابطالية « 
وهن مصادر صديقة أو معادية ٠‏ وبغض اللظر عن الصدر الذى <معت منه 
المعلومات السرية » كانت تفحص تلك المعلومات بعناية قبل استخدامها ٠‏ وفى 
بعض الأوقات كانت المعلومات dale‏ بدرحة أنها كانت نؤخذ مساشرة الى القائد 
الأعلى (Mal‏ فى منطقة البحر الاببض 6 من أجل استشارته ونصيحته ٠‏ 


وكانت « ايناليآ كومبات « موجهة أحبانا الى روما ب قبل By pe‏ ہ 
وكذلك ال جماعات المقاومة الذين كانوا بعملون فى شمال Usi‏ « وكانت 
أسماء اجواسيس الذين بتعاونون مع العدو ‏ تذكر فى النشرات أو فى الاذاعة 
مما أدى الى أن يقوم أفراد dagli‏ بتنفيذ حكم الاعدام فى oles‏ كبر من هؤلاء 
pdt ght‏ »2 وكانت تعطى تعليمات خاصة بارتكاب كل أنواع التخربب ٠‏ 


Ní* 


ولقد ذكر التقرير الرسمى للحرب النفسية للحلفاء فى منطقة البحر 
المتوسط الذى Acl‏ عام ١945‏ خصيصا لوزارة الخرب الامربكية : « أنه ليس هناك 
أى شك فى أن ر ابتاليا كومبات ) كان لها pla Ji‏ على النظام والسلوك العام 
إلدذى أظهرنه جماعات القاومة ‏ قبل وبعد اختراق ULE‏ لوادي البو » + 


عملمة » برادوك «: 


وأخيرا نعطى Moa‏ بوضح استخدام المرب النفسية تجاح بغرض الضغط 
على أجهزة الآمن فى الدولة الهدف ٠‏ 


ففى آثناء الحرب AUI‏ الثانية قامت هيئة أفراد الحرب النفسية للحلفاء 6 
Aon:‏ « برادوك » + وكان الهدف هو أن نزيد من خطر ملابين JUI‏ الاجانب 
فى الانيا على هيئة الاأمن الداخلى الالاني ٠‏ 


لقد كانت الوسيلة التى استخدمت هى اسفاط من أربعة الى خمسة فلايين 
لفافة من « المتفجرات الخارقة الزمنية القوبة ذات الحجم الصغير على مناطق فى الانيا 
والنمسا Cum‏ كان العمال الاجانب يتجمعون ٠‏ وكانت كل du,‏ من المواد 
المتفجرة تتضمن « كارت تعليمات » يصف طريقة الاستعمال ومكتوبا بتسع 
لكات * علاوة على « دلبل » em‏ الأهداف امحتملة ٠‏ 

وبالاضافة كذلك استغلت الوسائل الألوفة فى الخرب النفسية » فالدعوة 
الى حمل السلاح كانت توجه فى اذاعات خلال اللبل من محطة اذاعة للحلفاء أطلق 
عنيها Soldatensender Calais‏ ء ولم نكن هذه الإذاعة Qu‏ نفسهسا على 
آنها اذاعة حليفة » كما استخدمت النشرات الرسمية التى كانت مذيلة بتوقيع 
جنرال ايزنهاور ٠‏ 


کان هدق » برادوك é«‏ مزدوجا H‏ 


١‏ ب الاستفادة باكبن قدر ممكن من أعمال التخريب الفعلية التى يقوم 
بها العمال الأجانب + 


5١ 


۲ تحطيم أعصاب قوى أمن الأعداء الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ وخلال 
الاسابيع الاولى من عام ١955‏ › علدما كان وإضحا من الموقف 
العسكرى أن وضع حد سريع للحرب كان أمرا غير محتمل الوقوع « 
رفض هدف التخربب ۰ 


e£ Uo‏ من ذلك , فان التقارير النى وردت آل اطلفاء من العواصم المحايدة 
مثل سنوكهوام وبرن والتى استخلصت من الاذاعة الألانبة قدمت الدليل على 
أن النداء الاذاعى أقلق المسئولين النازبين وحرهم كثيرا ٠‏ واستمر العمل فى 
تحقيق الهدف الثانى وهو : 

» شغل ادارة الأمن الامانية «بحعلها فى di»‏ مستمرة من الخوف والترقب 
حتى أبريل سنة 1946 ء عندما اتضح أن نهاية الحرب قريبة » ٠‏ 


ودلت الاستعوابات الى Ce oi‏ مع العمال الاحانب بعد التهاء الحرب عل 
وجوه عقن فسة فى pe ele‏ + كلسي PE aye‏ هن اون هو dE‏ 
خلق فى هذه اجماعات روح التردد والاحجام عن القيام بأعمال التخريب « ولكن 
أول عقدة نفسية كانت (دى هؤلاء العمال هى حينما فكروا تفكير! منطقيا OU‏ 
محهوداتهم لتخريب الصانع الالمانية هى جهود لم بكن لها داع نظر! الى التدمير 
الهائل الذى «aoi‏ قوات AML‏ الخوية ٠‏ 


dai‏ العقدة النفسية الثانية فهى قولهم بصراحة أن احجامهم عن الاشتراك 
فى إعمال التخريب يقوم على اعتبار أنهم م يرغبوا فى القضاء على سير العمل 
فى مصنعهم ٠‏ فالقضاء على سر العمل من شأنه أن يشكل عقبات شخصية 
خسار qe‏ 2323 أو بطاقات التموين خلال الفترة الطلوب les‏ اجراء اصلاحات 
أو الإنتفال aural‏ آخر ٠‏ ولذتك كان رجسال الدعاية فى قوات الخلفاء غير 
واقعيين عندما طلبوا من العمال الاجانب أكثر مما يستطيع هؤلاء العمال أن 
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فى اروب نوجه المرب النفسية جهودها وعملياتها ضد اجنود لتحطيم 
gins‏ بات العدو مستهدفة من ذلك الحصول على « استجابات » بدرجة أكثر 
عملها تلحصول على عمل مباشر ٠‏ 
والواقع أن فى قدرة المرب النفسسية الحصول على عدة أصداف جملة 
وفرادى « وأكثر هذه العمليات A anms‏ التى تستهدف اعداد عقل جندى 
العدو للاستسلام Wad‏ ء وكذلك عدم القيام sh‏ عمل تصائح اخاتب الذى يفاتل 
ته « axes‏ لا بتطلب الاستسلام شيئًا أكثر من السلبية قان النشرات تعتبر 
4.3 ونافعة « وفى هذه 'لاحوال oso‏ كل ما بطلب من العدو هو أن YES pU‏ 
سينا Gly‏ يرفع يديه مستسلما عندما يطلب «a‏ ذلك + وتتضمن عمليات 
تحطيم المعنويات أغراضا أخرى مثل تهييج جماعات العدو ضد بعضها Lider‏ 
والتشيط العام «iU azul‏ » واخماد همة وعزم جنوده وقادته * 
Sy‏ تكون عمليات تحطيم Ob gies‏ العدو ذاث فاعلية فانها يجب أن 
تتجه نحو العنوبات الفعلية التى بعنی بها اجنود ويهتمون لها 6 فالحنود الذين 
يتناولون غذاء جيدا لا يمكن تخويفهم باحتمال أنهم سيواجهون الجوع فى تاريخ 


قادم بعيد + والنود الذين بتوافر لهم ضباط أكفاء لا يمكن حثهم على القيام 
بثورة « والجنود الذين تصل اليهم الرسائل تباعا لا يمكن أن يشعروا بنقص 


ver 


معلوماتهم عمن تركوهم وراءهم فى أرض الوطن « ومع هذا فان بعض النقساط 
الضعيفة فى تنظيم العدو بمكن أن تقدم الاهداف لعمليات تحطيم المعلوبات « 
فموقف الهزبمة مثلا بفرض اجهادا كبيرا على اجنود fog‏ الضباط الذين يقومون 
بأعمال ذات مسئولية » وفى مثل هذا الوقت ببرز التفكك داذل الوحدات € 
ويكون المجال مهيا لانتشار الشائعات على Gs‏ واسع كما يكون تأثير عمليات 
الدعابة ضد cU sala‏ ذا أثر ٠ pu‏ 


à3‏ عام 4 — ۱۹٤٩‏ وجه MALE‏ حر بهم النفسية ضد SE‏ إلى القادة 
وجموع QUII ood!‏ « وقد شت ries‏ الخرب النفسية النى وجهت الى القادة 
Js oU‏ آساس منطق Uu‏ فى أوائك الدين تتوافر لهم السلطة قى dues‏ 
الاستسلام giis » gla dus J‏ الواقع تطور 'نطورة غرببا + 


فان العنويات الاكانية كانت أسوأ حالا ى الدرجات الاعلى عنها فى الدرجات 
الادنى 6 وفى السنة الاخيرة من Od!‏ لم Ob gina Jam‏ اجنود OUI‏ اخبهة 
الغر dy‏ الا بدر<ة صغيرة على الرغم من GI‏ الاغارات dy ght‏ العنيفة التى كانت 
توجه الى وطنهم فن خلفهم » وذلك بالقارنة الما كان Sige,‏ تنحط اليه معنوياتهم 
لو كانت لها صلة مباشرة بالوقف الاسترانيجى الذى كانت عليه أكانيا ككل ٠‏ 
ودن dg»‏ آخرى كانت العنويات بين الضباط القادة ورجال AL‏ أركان الخرب 
فى حالة تعسة « وكانت اكؤامرة الفاشلة Puish‏ الى قام بها الجترالات الالمان 
فى الصيف السابق donde‏ شعور سادق لانهبار Ob gine‏ القيادة الامانية العليا ٠‏ 


ولقد LG‏ هذا الموقف غير العادى لان جهاز الدعاية للاشتراكية الوطلية 
« النازية » كان لا Hp‏ يؤثر فى حشسود الجئود »> وكان الضباط السياسيون 
لا يفتآون بلقون الخطب « GU‏ اجنود Gai‏ محادثات تشجيعية مع معلومات 
عن الخرب ٠‏ وضى معلومات مشوهة لا بارقة أمل فيها ولكنها على أية حال 
معلومات ٠‏ كما كانت تساق لهم الوعود عن امتيازات وعن راحة سيمنحوتها ٠‏ 
وفى نفس الوقت زيد من ضبط وربط اليش الالانى تبعا للتقليد البروسى > 
فضلا عن أنه بقى للجنود العاديين حتى فى شهور الهزيمة كل ما تلقوه قى 


Ves 


السنوات السسابقة لاحرب دن امتبازات علاوة على ما علمته لهم ales‏ هتار 
الداخلية المسامرة غير النطقية طوال سنى الحرب ٠‏ 


وعلى نقيض 2423 العاديين كان الضباط فى Jb»‏ سيئة وهم الذين يملكون 
القسدرة على تفهم الأفضلية التى كانت لدى جيوش الخلفاء » اذ كانوا يعرفون 
ما يكفى عن الاستراتيجية العالية والاستراتيجية « VOLE‏ » فى أوروبا » وعن 
الاستراتبحية المباشرة فى dedi‏ الغربية « وعن العوامل الاقتصادية وغير ذلك 
مما بمكلهم من أن .5-6 195 ادراكا أصيلا أن الموقف سبيء . وبالاضافة الى هذا فان 
كشرا من طبقة الضباط كانوا يمتهنون النازية شخصيا على go‏ رحبوا بالنازية 
كوسيلة لتعبئة dale‏ الشعب فى الخط وره القوات المسلحة c‏ حتى أولئك الضباط 
الذين كانوا مسئولين عن الدعاية فانهم بالطبيعة أحسوة بالحرج من كل الدعايات 
جا فيها دعاية حكومتهم « وقد نقلوا نقدهم لها الى زملائهم الضباط ٠‏ 


وقد جاء دفاع GUY!‏ ضد حرب اللفاء النفسية شماره ء فقد eU‏ اجنود 
القتال حتى عندما لم بكن للقتال نفع » وعندما فكر قادتهم فى oi‏ الوقت قد حان 
للاقلاع عن القتال ,2 لم يبقوا فى قباداتهم الا مبب أن Ji»;‏ الجستابو وعدوا 
اموت الفورى لای ضا بط um Ju‏ 3 همس 4a Mo‏ » اهز dor‏ «* 

لفد ax‏ الدفاع الأثانى ضسد الرب النفسية 4H‏ قام على ساس 
عاملين اثنين : 

١‏ حودة الاغذبة « والتموين والمواصلات والآسلحة بالنسبة للجنود 

٠ oux 


۲ - تنسسيق الخدمات المعنوية كقاومة الخرب النفسية ٠‏ 

ولقد توافر للجنود GUY‏ '«الاضافة الى الاحوال الطيبة نسبيا التى كانوا 
فيها والتى آخفت عنهم الموقف الاستراتيجى النهار للرايخ الثالث فيما وراء 
خطوطهم « خدمات مجموعة من ضباط التوجيه العنوى الذين كانوا يتولون 


ro 


فعلا الخرب النفسية الدفاعية + فقد كان لدى آغلب القوات » سرايا الدعاية 
Porpadanda Kombanie‏ — » ولهده السرابا طرافتها من do UI‏ التنظبمية 6 
فقد جمعت بين Diis‏ الدعابة من طباعة ونشر واذاعة الى استجواب الاسرى 
وغير هذا وبين واجب بناء الروح المعنوية » ولم تقتصر خدماتها على العمل 
ضد العدو بل عملت على معاونة انود الالمان أنفسهم ٠‏ ولا كان هؤلاء بخطرون 
باتحاهات دعاية الخلفاء فانهم كانوا قادرين أيضا على توزيع دعاية مضادة سرعة 
وغائيا ما كانت تسق ٠ MEI Giles‏ 

ولقد اعتمدت الخحرب النفسسية الدفاعية على تلقن الوحدات عمليات 
الاستخفاف بالعدو والاستهزاء به » وعدم تصديق الانباء التى ded)‏ »> كما 
شت Godt Glam ofl‏ من أهداف العدو السياسية وآثارت كراصية عقلية العدو 
قي ٠ ako‏ وكان ذمباط الدعابة وضباط العمل ضد النشاط الهدام 
3 ررحخال Got‏ العامة يعملون أما من مكتب واحد 
واما أنهم كانوا بقومون Mo‏ هذه الواحبات d) Ra‏ معا مما مكن من إاستخيام 
دعابة مضادة مرنة ٠‏ 


ولم تكن أغلب هذه الدعاية المضادة للاكان دعابة مضادة Um‏ بالمعنى الفنى 
الصسحيح ء ذهى ثم نوجه ضد دعاية AL‏ بل كانت معدة للمعئوبات الالمانية , 
ولم don‏ اء اكعنويات الى الاجراءات الترورحية العارضة ولا للصحف والنشرات 
الدورية التى تصدر خاصة agin‏ ولا كنظمة الترفيه وها شابهها فقحسب ء 
بل صحب العمل بعمليات اخبارية موحدة مع تكرار عرض القضية الالمانية » ومن 
ثم فانه لا يمكن القول أن الخرب النفسسية التكتيكبة اتدفاعية التى عارسها OY‏ 
ليست بعملية ناجحة تماما ولا بفاشلة تماما « فهى على أية حال ساعدت القوات 
المسلحة الالمانية على الثبات وعاونت ag»‏ النازية فى ارب وخاصة فى الرحلة 
الأخرة ٠‏ 


على آن الحرب النفسية الدفاعية فى المستويات العليا هى فى الواقع عملية 
تعارض ذاتى» فالخرب النفسية اجيدة لا توجه أبدا ضد حرب نفسية أخرى بل على 
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منظمة النشيكا ‏ البوليس السرى السوفيتتى فى شكله الآول ‏ ذات مرة Ob‏ 
الرأسماليين المخر بين oping‏ التاعب لا يستطيعون العمل فى الاتحاد السوفييتى 
OY‏ الموئيس المخصص (esM‏ ضد التخربب العثوى بصل عدد oat St‏ الى 
dila‏ مليون » + 


والذى تقصده » التشضيكا » (ii‏ قد دربت معظم السكان عل التليغ عن i‏ 
فرد cox)‏ على الجماعة أو امحرف عن الاتجاه العام للمجموعة ٠‏ وبمكن تحقيق 
'نعاون شعبى مع الآجهزة اللسكولة عن مقاومه التخربب والآمن عندما 9043 old‏ 
الاجهزة كفاية في عملها وعندما تكون وضع احترام المماهير وتقديرهم نتيجة الثقة 
اكتيادلة lao‏ وبين الشعب ٠‏ 


وتستطيع اخرب النفسية الدفاع عن أرض الوطن ضد عمليات العدو اذأ 
تمكشت من أن نخلق وعيا باخذر دن الدعاية وتجعل الئاس قادرين على نقد 
الاتجاهات والآراء الضادة للسياسة القومية ٠‏ على أن التكتيكات الرسسمية 
امعدومة المهارة والاكتفاء eb‏ العام بالانشقاق والخروج على chy‏ الجماعة 
دما Jar‏ المواطن يعتقد ما اعتقده nes‏ بامبل فى رواية « آوليفر توبست « 
latte‏ قال أن » القانون حمار وغبى » ٠‏ 


caia‏ لا نستطيع أن ننكر أن الخرب النفسسية الدقاعية اذا ما قامت على 
اسلوب فى صحيح لابد أن تنجح ضد عمليات العدو السوداء والثيرة للعواطف 
والتى تهدف الى محاولة التفرقة السياسية أو تزييف AGW‏ بغية الحصول عل 
الهيار gaat c sgine‏ > 


ومع أن الحرب النفسية الدفاعية Y‏ تستطيع أن تغير الاثهيار المعنوى DUN‏ 
من الانهيار العمل داخل الوحدة السياسية أو القومية, ففى مقدورها أن تقلل من 
سرعة الانهيار ء ولذلك فنحن لا يمكن أن نستعيض بها عن القيادة السيئة ٠‏ 


القيادة السياسية الكسدة التى تستطيع أن توجه الشعب نحو رقاهبته وأمنه 
وتعمل على تحقيق dii‏ وأمانيه + 


YEA 


أهمية التوحه المعذوى : 

على أن التوجيه Sorell‏ فى القوات المسلحة بلعب دورا أساسيا فى الخرب 
النفسية الدفاعية ٠‏ وفى كل اليوش الحديثة توجد بالاضافة الى العلاقات العامة 
وحدات للتوعية والترفية انلقع AS genus dde‏ امداد الجلود بوسائل الترقية 
ومعدات التعليم الثقاق ووسائل التوعية السياسية والاجتماعية ٠‏ 


ووحدات التوجيه المعنوى تعثير GUS polis‏ الاساسية ضد الحرب النفسية 
النى بمارسها العدو ويظهر نحا<ها فى الاحتفاظ بائروح ATU dp ala‏ للجنود 
ومنعهم من SEH‏ بما يقوم به العدو من اجراءات الحرب النفسية على مدى نجاج 
برامجها فى الاحتفاظ بانقباه الجذود نحو ما يقوم به العدو من Jiang‏ مغررة 
وتفهيمهم عدف العدو من هذه العمليات ٠‏ ولذا فان التوعية الستمرة للجنود في 
زمنى السلم واخرب nx)‏ سلاحا دفاعيا Yd‏ ضد العدو عندما يحاول أن يسن 
حربه النفسية LIKES ٠‏ ما بكون لهذه الوحدات اذاعات خاصة توجه للقوات 
السلحة » ففى اخرب العالية الثانية GL)‏ اذاعة القوات المسلحة الأمربكية خدمة 
اذاعية تغطى العالم كله مستهدفة بذكك ارشاد جميع الأمريكيين خارج بلادهم 
الى حقيقة الموقف + وعلى الرغم من الجهود النى قامت بها وحدات التوعية 9 3 deze‏ 
بالقوات الامر بكيةفىاخرب العاايه الاضية فقد أغفلتالكثر دنمفهوم اغربالئفسية 
tt‏ كان بحب عليها أن Meus A‏ فى أذهان الجنود الامربكيين « ولكن من ناحية 
أخرى حققت الكثير فى مدان الدعابة ٠‏ وقد برجع ذلك الى أن مفهوم الخرب 
النفسية ععناه الحدبث لم ينبن بوضوح ألقوات AME‏ بكية الا بعد ابتداء العمليات 
aur St‏ 3 كوريا عام ٠.196٠‏ 


وفى الجيش الألمانى والسوؤييتى كانت وحدات التوجيه calx]‏ أقساما 
من جهاز الدعابة اأنسق الذي أخذ مسئولية الخرب النفسية والعلاقات العامة 
والأنماء والثقافة الشعبية + وفى القوات اليابانية اهنمت وحدات التوجيه المعنوى 
بالترويج البدنى والعاطفى مستخدمة الصور والرسوم التى تجلب الحظ السعيد 


5۹ 


وما الى ذلك من وسائل الترفيه عن الأفراد ٠‏ ولم تكن لها صلة مباشرة باجهزة 


Like gy‏ أن ننساءل OFF‏ : ما واجب كل فرد من ot i‏ قواننا xL‏ فى 
ميدان الدقاع النفسى ؟ 
إن الخرب النفسية بالنسبة للعدو وسميلة dnb‏ فى بده . اله JU GARS‏ 


Jang‏ مجهودا ضخما فى حر به النفسية ضدك GU‏ الدرع GAN‏ يحمي استقلال 
بلدك وكرامة وطنك وأهلك ٠‏ 


على WT‏ يمكن أن نجعل واجبات أفراد القوات المسلحة ومسئولياتهم فى 
هذا الميدان تحت بندين رئيسيين : 


: UW Clots - d 

إن ضابط القوات المسلحة Gi dy t‏ بحارب فى الخطوط الامامية Q^‏ 
الجبهة مع وحدته وقت الخرب يعتبر هدفا له أهميته فى الهجوم النفسى الذى شيئه 
العدو سواء GUT‏ ذلك فى السلم آم فى الخرب ٠‏ 

وكلما ازدادت نظرة العدو إلى قواتنا السلحة كعامل من العوامل الفعالة 
فى الدفاع عن نظامنا الاشتراكى وعن كرامتنا الوطنية ازدادت هجماته النفسية 
٠ Lids‏ 

ولذا فان على كل ضابط فى القوات المسلحة مسئولية كبيرة فى تلك الرحلة 
الخرب النفسية > وهو بهذه السدوليه يسهم بدرجة كبيرة فى تلك اأرحلة 
التاريخية الكبرى التى يمر بها Uzbs‏ فى مواجهة الإستعمار والرجعية وأعداء 
الوطن ٠‏ 

Jeg‏ العموم فان على كل ضابط مسئولية فى هذا الميدان يمكن أن تلخصها 
فى النقاط DAMM‏ 


0۰ 


١‏ س بجب أن يكون لدى كل ضابط الوعى السياسى الكامل نحو مفهوم 
Ltt‏ وأهدافها > وكذا يعرف ما تتخذه الحكومة gf‏ القيادة 
العسكربة من إحراءات فيما ies‏ بمجال الدفاع النفسى 0 


؟ ل كما بجب عليه فى نطاق عمله أن يتفاعل مع القوى الشاملة التى 
تعمل تلدقاع ضد الهجمات النفسية التى يشنها العدو , وعليه أن 
يتذكر دائما أنه aee‏ عن تسليح جنوده نفسيا وفكريا « وهدا 
Why‏ منه شخصية قوية وقدرة على ٠ ELM‏ ان الوعى بالمسئولية 
والاتسليح النفسى والابمان بالعقيسدة الوطنية هى الاسلحة التى 
يستطيع بها الضابط أن يخوض حرب العدو النفسسية التى تدور 
معاركها يوميا « كما يجب عليه آن بتسلح بالنشاط والتحكم والخيال 
الخصب والشعور بالمستولية + 


Lov‏ وآخيرا يجب على الفسابط أن يكون tole‏ بالعلومات الأساسية 
الكافية St‏ تمكنه كفرد قى المجتمع من أن بخوض العركة النفسية 
٠ cee‏ 
ب . واحبات اجندی : 
إن candy‏ كالضابط تماما هدف من أهداف اطرب النفسسية GA‏ , 
كما أنه ئيس من المسعب عليه كفرد فى القوات المسلحة أن يدافع عن 
«tà‏ ضد أعمال € النفسية ٠‏ وهناك MF‏ أمور يبحب على كل خندى مراعاتها 
١‏ الوعى des‏ بحاول أن يديره العدو ضد وطئه من تاامر وتخريب 
مادى ومعنوى « واكام عام بمفهوم نظامنا السياسى ٠‏ 
Y‏ د يحب أن tola O98‏ ارق وأشكال وامكانيات vo y)‏ النفسية « وأذا 
اتجاهاتها ونشاطها ٠‏ 


Yo\ 


wut. ©‏ والنظام اللذان بحب أن يواجه بهما أية WU‏ للحرب‌النفسية . 

وف الثهابة فان الدفاع ضد coL‏ النفسية بتطلب منك كمواطن شريف 
البفظة « على أن نعرف : 

pal ds e‏ العدو ضد الوطن ؟ 

e‏ ما هدق aules‏ ؟ 

+ ماذا بريد العدو منك أن تفعله ؟ 

+ ها أسلوب الخرب النفسية وطبيعة دغاية العدو ؟ 


BU‏ ما cb‏ لك المعرفة بهذا كله » لم بعاد من السهل أن يخدعك العدو 
او ٠ Sia‏ 


علبك أن تنظر الى العدو نظرة شك ita‏ فهو بتر بص وطلكفى كل وقت « 
فاذا سمعت اذاعة أو سقطت فى يدك نشرة أو وصلت الى مسامعك شائعة » فابحث 
عن gall‏ واجعل السك رائدل داتما فى مثل تلك اغالات ما دمت Y‏ تسشطيع أن 
تعرف كيف OL‏ الفكرة * 

تذكر أن اذاعات الرادبو السسوداء Ot patty‏ لا تجىء من اأصادر التى تزعم 
أنها doa‏ منها » كما أن الشائعات لا تتحدث عن مصادرها الا فى شكل مبهم 
٠ Nu‏ 

ait‏ كل ما يصل الى سمعك أو يدك » وحنى اذا سمعت شيشا تعرق أنه 
حقيقى فلا تلق بالتفسير الذى يصحبه ٠‏ فكر جيدا وميز بين الحقائق التى تستطيع 
النثبت من مصادرها وبين تلك النى لا تستطيع التثبت منها + كما يجب عليك أن 
تميز بن الحقائق وبين التفسيرات المغرضة الى تدور حولها . استخدم عقلك دائما 
وفكر جيدا ٠‏ 

وكحديث عام لا 55 بالعدو Ibi‏ « فحينما يبدى مودته لك فهو بسعى 
pow‏ بك + 


yor 


واذا وقعت أسيرا فى أيدى العدو قلا تذكر 5ه الا اسمك ورتبتك ورقمك 
العسكرى ولا تحاول أن نجعل كسانك بنزلق فيما تعتقد أنه ئيس هاما » فان 
التفاصيل القايلة عن الحساة فى وحدتك أو فى أرض الوطن قد تكون هى كل 
ما بحتاج اليه العدو منك , ومهما أظهر لك العدو من مودة فلا تحدثه عن pul‏ تك 
فى أرض الوطن ٠‏ انه بريد الحصول على معلومات , ولولا ذلك لما أضاع وقته فى 
التحدث ٠ AS‏ 


ثق دائما فى الله وفى وطنك وفى زعمائك وقادتك « فانهم يعمئون دائما 
لصالك > وتذكر أنهم الهدف الأكبر لاعداء وطنك « لأنهم يدافعون عن مصالحك 
ويخرصون Je‏ مكاسيك ٠‏ 


طوارىء المستقمل D‏ 


الواقع أن هذا السياق انما يشير الى تجارب معردفة ء ولا يمكن معها التحول 
الى هجرد تخيلات وأوهام مسستقبلة ٠‏ ان هناك الكثير من المواقف التى لم 
تحدن من قبل ولكن من المكن نخيلها . ومن ثم فانها تستحق البحث والناقسة 
فى ضوء التطور الذى يمكن أن يحققه ga‏ استخدام الرب النفسية مع تقدم 
الأساليب والوسائل المستخدمة فى تلك الخربء fog‏ سبيل QUEM‏ لا الخصر : 


١‏ ماذا يستطيع أن يعمل قائد وحدة صغيرة اذا ما ظن جنوده أنهم 
قد تلوثوا بميكروب مرضى بوساطة طائرات 3439 التى تعمل فى المرب 
a gl gn Ket‏ ؟ 

؟ ب كيف بتصرفقائد وحدة لو قالتاذاعة العدو لوده أنهم سيتعرضون 
للاشعاع Sig‏ هذا el gi‏ لهم الاصضابة E‏ الدم والسرطان wally‏ مالم 
سستسلموا مباشرة ؟ 

" 42 وحدة ودود نفسةهة قد عزل تماما عن وسائل تمو‎ A ds ih Lv 
وجنوده أصبحوا ضحايا دعاية‎ di gle ثم وجد نفسه يعمل وحده فى منطقة خطرة‎ 
سوداء للعدو ؟‎ 


Toy 


أو سبب أعمال 34MM‏ " أن حكومتهم as‏ أغفلتهم وان مواطنيهم قد 5 (P3‏ 


jap fades - ©‏ القائد أو أن $485 يمال مختلف أقسام وحدته قد o»‏ 
في مدان المعركة وطلب الوفه dio‏ أن بنصت لسكواهم ؟ 


ولنفترض أن القائد بعرف أن جنوده شكون عن حق من نقص الغسذاء 
of‏ من الخطر الذى بواحهونه ولكله بعرف فى نفس الوقت أن العدو قد Art‏ 
بعض orgie‏ بالتضليل وان العسدو قد جعلهم بشرون مظاهر التذمر أو أنهم 
قد جاءو؛ يطالبون باعداد ملاجىء عميقة تقيهم , بعد أن كانت نشرات دعاية العدو 
قد وجهت Slt‏ انود إلى الطالية بهذه ٠٠+ «oil‏ فهل Jaber‏ 2322 على Que‏ 
أنهم خونة أو على أساس أنهم حمقى قد ضللتهم دعاية العدو ؟ 


5 ل ماذا يفعل القاند لو واحه مشسكلة خيانة سياسية أو مؤامرة تخريب 
Cys‏ صفوقی وحدنه ؟ 


ان كل هذه صور جديدة لم بعرفها القادة من قبل ء واطنود فى كل حرب 
سابقة كانوا يذهبون الى القتال وهم والقون بقدرتهم على كسب OBI‏ ولكن 
مع حرب اأستقبل لا يدكن ضمان عذه الثقة ودن غير المعروف ماذا يمكن أن يفعل 
PE‏ عرقوا أن دورهم à‏ أرض 9 ob‏ قد دمرت وآن أسر هم قد مسحت 
باغارات ذرية قام بها العدو $ 


ان هذه كلها أسثلة من طراز seal»‏ لها صلاتها الوثيقة بالحرب النفسية 
والقول بان مثل هذه المشكلات لم تواجه أى قائد من قبل ليس يعنى أنها لن 
تحدث « ومن ثم QU‏ رجولة واسستقامة وفطنة قادة الوحدات الصغيرة قد yep‏ 
لواجب غير متوقع ٠‏ واجب Jem‏ واحداتهم تتماسك فى صلابة وقوة فى مواجهة 
هدوم dE ri un‏ 
Toe‏ 
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ud 


بارا التوصيل 


قد يكون من الناسب الآن أن نبين وسائل التوصيل التى بمكن الاستفادة 
منها في مجهودات الخرب اأانفسية ٠‏ 


وعل الرغم من أن هناك وسائل عديدة مقررة تبت نجاحها فندن لا نستطيع 
أن نتطرق اليها ٠ inem‏ ولذا فسنقصر بحثنا على الوسائل JE‏ لسسية التى 
استخدمتها الدول المختلفة فى d.)‏ مجهوداتها النفسية نحو الأهداف المحددة 


ان معركة الاذاعة بنوعيها. العلنى والسرى ‏ ونشرات الاستسسلام 
والنشرات الصحفية واسقاط CLES‏ ومكبرات الصوت » استخدمت كلها فى 
الماضى كاسلحة فعالة من أسلحة الخرب النفسية ٠‏ 


وئست هذه كل الوسائل ٠‏ فقد لعب الابتكار والميادأة دورا كبيرا فى ايجاد 
وسائل أخرى Lee‏ الدبابة والطائرة »> حيث اتخذنا من وسائل الدعاية على 
ما سترى بعد فى هذا الفصل + 


لكن من الضرورى أن CAU‏ النظر هنا الى سلاح JUS‏ من أسلحة c‏ 
النفسية ونعنى به الشائعات » ونظرا لخطورة هذا السلاح بخاصة آننا قاسينا 
منه الكشر فقد أفردنا له الباب التالى حنى بستطيع القارىء أن يتبين مدى 
خطورته ويتفهم الآساليب التى يستخدمها عدو الوطن لتقويض نائنا أو تعويق 
نقدمنا + 


باه ؟ 


ان اختيار أنسب الوسائل JU‏ تعتمد على تداخل cus polis‏ وتفاعلها 
منها توافر التسهيلات 331 da‏ « وقدرة احمهور goi‏ على استقبال السادة 
المرسلة وقهمها ٠‏ وفى shoot‏ الوسائل بحب أن نقدر : 


+ الأذواق والعادات والتقاليد لدى الماعات التى نخاطبها ٠‏ 
+ الوقت المتوفر لدبا ple‏ مهمة خاصة + 


ونحن لن نناقش كل وسيلة ممكنة فى هذا الفصمل خشية الاتساع » فقد 
أردنا في الحقيقة أن نبرز أو نقسكم الأمثلة التى تغنى عن الآخرى فى كسيف 
الوسائل العادية وغير العادية pit‏ استخدمت فى ارب X‏ ء ونوضح فى 
Cad ofl‏ دفسه الاستخدام الاستراتيجى والتكتيكى للحرب اللفسية فى أثناء السلم 
واخرب ٠‏ 


معركة الاذاعة : 


تعبت الاذاعة فى الخرب العالمية الثانية 1593 كبيرا داخل كل هن المعسكرين 
الننازعين « وفتت فى عضد العدو ومزقت قواه العذوبةاء وقد اشتد Us Ji‏ خطورة 
بعد المرب A ccn‏ النطور الكبير فى أجهزة الراديو وظهرت الترانزستورات 
الزهيدة الثمن الى يتمكن بها Qu‏ ممن لا بعرفون القراءة والكنابة من 
الاستماع الى الدعايات المختلفة إلى ترسلها اندول ٠‏ 


واليوم تجد أن كلا من المعسكرين الشرقى والغربى يقوم وميا بالدعاية 
فى مئات من ساعات الارسال ويتنافس UG‏ لا هوادة فيه للتآثير على عقول 
e ^ !‏ : 


TOA 


الأاذاعة على الموحة القصرة : 


تتحمل الاذاعة على (أوحة القصيرة عبء اشرب النفسية عبر المسافات 
البعيدة » وبظهر خطرها فى انها n y‏ الكاتب والادارات التى تعد Quem‏ 
النفسية بمحطات فرعية تبادلية تعمل على الوجات العادية عن أن تكون وسيلة 
للارسال المباشر > اذ غالبا لا تتوافر أجهزة الاستقبال على الموجة القصيرة بدرجة 
كبيرة لدى الافراد ٠‏ ومن جهة أخرى فان المستمع العادى على هذه اكوحات قد 
ينصت اليها Von‏ يحاول أن (Linus‏ أنباء هامة معروضة عرضا Me‏ + ولكنه 
لا بمكن أن Jad‏ الموسيقى على هذه الصميحات العالئية النى تطير على أجنحة 
الأنبر ٠‏ وفضلا عن هذا فان استخدام جهاز استقبال على dm oll‏ القصيرة C593‏ 
الخرب يتضمن رغية متعددة مقصودة من جانب الستمع فى القيام بعمل plat ^g?‏ 
أنه بتعارض مع 5 أو بعرضه لخطورة عل أساس أن الاذاعة على am oll‏ القصيرة 
شى اذاعة من الخارج pol‏ بها العدو ٠‏ 


وتنمكن الوجة القصيرة من أن نرسل محطات الدعاية المتقدمة التى تعمل 
على Glo gli‏ العادية مواد تعد اعدادا طيبا فىأرض Cum qub‏ ستطيع عدد كبار 
من الاخصائيين العمل ٠‏ فالانباء يمكن أن تعد بعناية كما أن كل المواد SPM‏ 
من تمثيليات وغيرها تعد بواسطة اخصائيين محترفين ويقوم بأدائها ممثلون 
أكفاء « ويسجل هذا كله على أشرطة أو اسطوانات ثم ترسل الى الحطات 
الأمامية النى تذيعها على اللوجات العادية حسب الظروف ٠‏ 


وبهذه الطريقة كانت المحطة الامريكية فى جزيرة سيبان فى الباسفيك تذيع 
الى اليابان مباشرة اذاعان لم بكن من الممكن أن تذاع على الهواء لو كانت Ang‏ 
النى تعدها تعمل فعلا من الجزيرة + ولقد كان الئاس الذين يعملون من سيبان 
مجرد فليين اخصائين فى الواصلات اللاسلكية « 1903 ينقلون اواد عن 
الاذاعات الامر بكية من جزيرة هواى أو من اذاعة سان فرانسيسكو على Che oft‏ 
القصيرة ثم يعيدون اذاعتها كليابان على اموجة العادية » وقد سمع اكلايين من 


۹ 


اليابانيين هذه الاذاعة على الموجات العادية مقابل Ot pic‏ أو حني len‏ يمكن أن 
يكونوا قد سمعوها من قبل على الوحة القصيرة مباشرة ٠‏ 


وفى الامكان استغلال الامكانيات المتوافرة فى أرض الوطن من اعسداد 
مجموعة كبيرة من المواد معدة للاذاعة > فيتهية بذلك ف المواقف الحساسة أو فى 
امواقف الغامضة المرببة أربعة أو خمسة برامج 'نبادلية نفطى الوقت fax‏ 
VI‏ نامج الكامل « ويمكن بتسحيل الواد على أشرطة أو اسطوانات أن تمرر 
وعى فى صورة Gig Blo‏ تعرض وتفحص وتراقب ويصدق عليها 6 حيث 
لا ec‏ أن بتم هذا فى محطة أمامية تعمل فى منطقة العمليات + 


وللاذاعة على الوجة القصيرة نفعها بالاضافة الى استخدامها كوسيله 
لارسال مواد الاذاعة الى محطات التوزبع الامامية à1 Relay Stations‏ تستطيع 
أجهزة الاستماع والنصنت للعدو وأجهزة مخابراته أن BEY‏ هذه الاذاعات € 
كما يستطيع أن بسمعها الأشخاص ذوو المكانة السياسية والاقتصادية فى بلاد 
العدو « ومن ثم تكون الاذاعة على الموجة القصيرة بمثابة حديث موجه الى حكومة 
العدو والى الأشخاص الذين بتولون الزعامة فى بلادهم سواء كانوا داخل الحكومة 
آو خارجها ٠‏ 


لقد كانت الجوهو كيوكو Kyoku‏ 1010 ر de‏ العلومات الامبراظطورى € 
Gaimusho 4259319‏ ر وزارة الخارحبة ) فى oS ob‏ تتصنتان إلى الاذاعة 
الأمربكية التى ترسل من سان فرانسيسكو ,2 فكان كل ما بذاع من 
سان قرانسيسكو يصل الى أعلى السلطات فى اليابان ٠‏ وتحدث القبطان 
ايليس زخارياس ‏ الى الزعماء اليابانيين الذين كان بعرقهم من قبل أيام عمله 
ق البابان ب من اذاعة سان فرانسيسكو واعترف البابانيون أنفسهم OU‏ اذاعاته 
تعبت 1555 هاما فى استسلام اليابان ٠‏ 


بل 


نشرات الأخبار على الموحة القصررة . 
ونشرات الأخبار (uUo‏ شأن الاذاعات الدولية على موجة قصيرة احدى 
أدوات الخرب النفسية ٠‏ 


ان اخرب النفسسية تعلى ببساطة التلاعب بالكلمات « وبعقول اللاس 
وانفعالاتهم بطريقة من شانها أن نخلق ردود أفعال عندهم تكون موالية للقضية 
٠ sti‏ ولذلك فالخرب النفسية الناجحة أو الدعاية السليمة تعتمد على ما fU‏ 


: فعالة‎ mua c» 
Qm. محدد 252 الأفعال التى‎ GET تعريف واضح للأهداف أى‎ ب١‎ 
+ الفرد الى خلقها أو ابحادها‎ 


> دن ناحية ظروفه الاجتماعية‎ aen E ومتعاطف للحمهور‎ alle فهم‎ — Y 
+ وحالنه العقلية ; وآماله ومخاوفه , وما بحبه وما بكرهه‎ 


۴ ل استخدام ماهر للغة والأفكار التى بمكن عن jb‏ بقها اجتذاب اهتمام 
المستمع وكسب تقنه ٠‏ 
أهداف Ol pw‏ الأخبار : 
والواقع أن نشرات الأخبار الاذاعية على الوجة القصيرة تهدف الى : 


+ تذاع عليهم‎ tt اقناع الستمعين ادقة الأنباء‎ OM 
فى حدود الحقيقة أو الصدق » وبطرق تعمل على تعزيز‎ LY Mu LN 
٠ LW هو مصدر‎ Cem التقلبل من شان العدو من‎ £ 


كس 


فهم المستمع : 
والواقع Ludi‏ أن Ades‏ اختيار مقتطفات من الأخبار Rub‏ وتأكيد 
اهميتها أو تنفيذها لا تكون مجدية الا اذا وضع المرء نفسه فى موقف المستمع ٠‏ 


ان اختيار الأنباء يحدده بدرحة كييرة التقدير السليم لظروف المستمع 
وحالنه العقلية . فاذا ما فكر المرء فى اشرات الأخبار على هذا الضوء ازدادت 
درجة الوضوح فى التفرقة بين نشرات الأخبار المحلية o uos‏ الأخبار من أجل 
الدعاية ٠‏ 


ونئيجة للخبرات الاضية وجد أن القائق التالية يجب أن توضسع فى 
الاعشار عند تقدير ظروف eMail‏ وحالتهم alias‏ : 


١‏ ان الاستماع لاذاعات على الموجة القصيرة فى بلاد دبكتاتورية أو فى 
بلاد تحتلها القوات OMS d (udi‏ ديبكناتوربة هو أمر خطر 6 
ولذلك فمن المحتمل dam‏ أن Se‏ هذا الاستماع بصورة غر منتظمة 
بدرجة كبيرة ٠‏ وكنتيجة لذلك Jedd‏ أن تكون الاذاعات قصيرة , 
Sty‏ تؤكد أهمية الاخسار الاساسية فقط »> وآن تكرر الاخيسار 
الهامة أحيانا ٠‏ ومن اكيم الا بشنت انتياه اأستمع بمسائل 4e3U‏ 
أو بمسائل لبس لها أثر فى ٠ lam‏ 


ولقد استندت فكرة تكرار الأنباء الهامة الى اقتراض OF‏ الاستماع 
لا يكون منتظما « وأن antl’‏ الاحداث الهامة فى الاخبار بحقق 
آلةر 52 25444 وهو ADVI‏ عل الاهةمام ASYL‏ 5 

* .د أن Jew‏ عل الموحة القمسيرة تحت أحسن Q3, EN‏ استقبال 
ردىء غالبا » كما أن الرسائل اكنقولة أو الذاعة تكون دائما معرضة 
للعرقلة دن جانب مجموعات غير صديقة ٠‏ ولكى نتغلب على العقبات 
الطبيعية أو العقبات النى بصئعها الانسان يجب أن تكون الكلمات 


YUAN 


alos. li‏ والالفاق واضحة * وان تكون سرعة المتحدث دون السرعة 

التي pas‏ فى نقل الا'نباء اللحلية ٠‏ وفى الناطق JI‏ بجحب أن 
axe‏ فيها التكرار eee‏ أن تذاع نشرة أخبار مرة فى اليوم 
على الاأقل وسرعة الامالاء ٠‏ 


T‏ د وبحب Lai‏ أن كون نظام عرض الأخبار متفقا مع النظام الذى 
يسود حياة الستمم + فالستمع فى Jb‏ يحتله العدو acp‏ بالاخبار 
التى لها صلة ببيئته الالوفة لديه , وبثرواته الخاصة , وبآنباء العدو 
دخاصة اذا كانت Anus‏ » وبسائر الانباء التى لها OU‏ على الموقف 


وعلى كيان toe‏ 


ومن الضرورى Lad‏ الا تزد<م الاذاعات أو نشرات UM‏ بأسماء Qf M‏ 
غير مالوفة * ومن Jal‏ أن تكون نشرات الاخبار = ما أمكن ب بديلات أرموز 
ملموسة مثل عدد Shei‏ النى تقدمتها القوات + وعدد Spot‏ الذين اعتقلوا » 
وعدد القتلى من العدو . وعل اكرء أن يقنصد فى استخدام أسماء الأماكن حتى 
تبح الفرصة FAS‏ الترابطى الذوى لاسمماء dd‏ يمكن تذكرها سهولة * 


كما أن مقتطفات الانباء عن Mle gtpo‏ يجب أن تجمع Ab dm‏ من شأنها 
أن 'نوضصح أو تؤكد أهمية اخوانب العالمية في الصراع ٠‏ وبحب أن be‏ الأنباء 
بطريقة تفضح أهداف العدو وأعماله وتقارن بالاعمال الطببة من الجانب الآخر ٠‏ 
فمثلا يمكن وضع الأنباء الخاصة « باستغلال العدو للارافى التى talon.‏ » بجائب 
الآنباء عن « أعمال انسانية يقوم بها الجانب الآخر » بحيث تلقى ضوءا قويا على 
doll‏ بين الذوعين المختلفن من الأسلوك ٠‏ 


وهناك نقطة هامة أخرى وهى أن الشعارات النى لها معلى فى ثقافة أو 
عقيدة الجتمع الذى بعد Ct pad‏ الاخيار الخارجية يجب أن تغلف بمغزى أو معنى 
عمل ٠‏ ولذلك بحب إعادة مساغة كاماتها حتى ges‏ قادرة على أن تخلق فى 
أذهان المستمدين صورا لأفكار مجردة * 


vw 


ولكن من »4 أخرى فان اسسةتخدام الشعارات gall‏ تشسكل تلاعيا 
Dui yb‏ قد نحد من قيمة الانياء » وتقلل الثقة toL‏ 


bis‏ أن استخدام الشعارات أمر ستحق GRADA‏ الستمر بالنسية 
للاخبار والتعليقات ٠‏ كما أن صباغة الالفاظ والشسعارات 2 وعدد ارات QU!‏ 
تستخدم فيها تنطاب معرفة دقيفة بمنطقة الهدف الخاصة التى سوف تردد فيها 
تلك الشعارات ٠‏ 


من الخرب الغفسسة ٠‏ فكل pea‏ بحتاج الى قدر معين من الاستهواء القاثم عل 
طر ab‏ القاء الكلام » أو وضوح التعبير » أو الاساوب ااستخدم ٠‏ 


135 فان الاساوب الستخدم فى اذاعة الانباء المحلية لا plan‏ مع الاذاعات 


التي نوحه الى المجموعات هدق الخحرب النفسية nds ٠‏ الناجح هسو الذى 
سستطيع أن يتبين هذه كلها Jong‏ على تحقيقها ٠‏ 


الإذاعة على الموحة العادية : 


ونش بعد ذلك الى أن أكتر ply‏ الاستخدام للاذاعة ما بقع فى نطاق 
الاستقبال الاستطاع على أجهزة الاستقبال العادية النى بولكها سسكأن بلاد العدو « 
وبعنى هذا انشاء وسائل إرسال 3 do‏ من أراضي العدو بمكن أن ترسل Mee‏ 
وبواسطتها مواد البرامج ٠‏ 


وقد OW‏ تحقيق هذا pali‏ من الاتصال بين Duy‏ المتحدة واليابان 
مستحيلا قي الفترة هن عام qo» ۱۹٤۱‏ عام ٠ ۱۹٤٤‏ 


وتكون « الاذاعة الاستراتيجية » شديدة الفاعلية اذا ما وجهت الاذاعة من 
مسافة قصيرة Jog‏ موجة dale‏ وكان دن العروف على التحقيق أن لدى المدنيين 


wus 


فى لاد العدو YT‏ آجهزة الاستقبال . اذ بذلك Lgs‏ الفرصة لاحتذاب مجموعة 
ثابتة مستمرة ودائمة من الستمعين للتاثير فى agb gine‏ وأفكارهم واستخدامهم 
لنشر السائعات التى تصل فى الغالبية الى كل فرد من سكان لاد العدو ٠‏ عل 
انه من الضرورى أن يعول الذيع عل ألا tide‏ الستمعون اهتوامهم باذاءعته ولا أن 
بملوها « ولهذا بحب أن بسستهويهى داتما ساسلة متغيرة من البرامج * 


الراديو الأسود والخرب الباردة : 

نمخضت الحرب العامية الثانية عن صراع ايديولوجى كبر بين المعسكرين 
الشرقى والغربى › وأخذ هذا الصراع beg ALIS‏ بعد يوم الى أن ظهر فى الافق 
ما يطلق عليه الخرب الباردة ٠‏ وكان من نتيجة هذه الخرب أن خاض الطرفان 
غمار حرب نفسية كادت تؤدى بالعائم الى حافة الهاوية فى مناسبات كثيرة ٠‏ 


لقد سبق أن دسطنا الدور الكبير الذى تلعبه الاذاعة فى الحرب النفسسية , 
والآن شر الى خطورة ما يطلق عليه grat St»‏ الأسود » أو بمعنى أوضح 
الاذاعات السرية التى تنتشر سن أرجاء العالم +٠‏ فهذه استخدمها الطرفان 
امتصسارعان فى الخرب الباردة بينهما كاداة للتراشق بالكلمات والطعن فى 
الآخر . ووجه كثير منها الى الدول A.U‏ الى تحاول التحرر أو de ee‏ 
التقدم والرقى ٠‏ والادهى من ذلك أن كشرا من هذه CASI‏ استخدمت لتحريض 
السعوب على الذورة على حكامها »> ءل Gam la‏ في دؤامرة <واتيوالا gh‏ دبرت 
ضده الرئيس ple Just‏ 195014 أو فى مجاواة 55$ كوبا عام NAW‏ + 


والحقيقة أن الاذاعات السربة « الرادبو الأسود » ليست شىء جديد € 
فقد سبق أن أطلقت هذه العبارة Jo‏ محطات الاذاعاتالسرية الى كان يستخدمها 
OUI‏ فى الحرب العالمية الثانبة بعد قيام قواتهم باحتلاتها البلاد التى توحد هذه 
الملحطات بها ء ولقد كان GUY‏ يستخدمون هذه المحطات لايهام العدو بأنها 
ما زالت فى جانبه وبذلك يقع فى الكمين الذى نصبه الالمان له Wi ٠‏ فى الوقت 


"o 


الخاضر Li‏ نستطيع أن نطلق هذا الاصطلاح على أى محطة اذاعة سرية 2 أو 
بمعنى آخر على أى ارسال غير شرعى وغړ معترف به XY‏ يعمل فى MM‏ بهدف 
xia ce pedi‏ + 


ولس الهدف من هذا البحث هو رصد محطدات الاذاعات السرية التى 
تنتشر بين أرجاء المعمورة أذ لا تنسع صفحات هذا الكتاب UI‏ كما أن الغرض 
ئيس الدخول فى تفاصيل عملها الفنى ء ولكن ما يهمنا هسو أن نبرز الدور 
الخطير الذى تلعبه فى ارب النفسية فى هذا العصر الذى ازدادت فيه حدة الخرب 
الباردة بدرجة كبيرة وشكل مخيف ٠‏ 


ولهذا pation‏ بحثنا Spt js‏ خطورة هذا المسلاح SIL‏ وأثره فى 
gine‏ بات الشعوب موضحين الدور الدذى بلعبه الرادبو الاسود فى اطرب الباردة 
باعطاء صور ونماذج Cia»‏ فى أثناء المراع الذى لا aei Sty‏ بعيش فسه 
حى الوم + 


عل vi‏ قبل أن £z‏ فى ذلك نود آن geod‏ الى أن Jl « cic ae‏ $23 
الاسوخ « e‏ الى قسسمين : الارسال والاستقبال . فبالاضافة الى قيام شه 
اكحطات السرية Ados‏ الارسال فان 25424 Sgt‏ المختصة النى تخضع لها 
هذه المحطات تقوم بتسجيل اذاعات المحطات المضادة تشين ما MLA dap‏ 
المضاد ٠‏ 


وتقوم أجهزة المخابرات فى أغلب الدول بالاستماع الى ما تقوله الاذاعات 
الصمديقة والمعادية » ثم تسجل هذه الاذاعات على أشرطة , وتحرر Las‏ ثم تحلل 
لعرفة كتير من نوايا Soult‏ الاخرى وخططها . وهذه العملية علنية ولا تتصف 
بالسرية ومعترف بها شرعا « وان كنا نستطيع أن ندخلها فى نطاق التجسس 
الكشوف + 

SH العلنية والسربة . وهذه الاذاعات‎ Qe اذاعات تعتبر خليطا‎ sling 
اعانات من الشركات أو الكؤسسات الكبرى آو أجهزة الخابرات كما فى الدول‎ 


Yvan 


الرأسمالية « أو تمولها الدول كما فى النظام النسوعى ٠‏ ونتظاهر هذه الاذاعات 
it‏ اذاعات خاصة بالرغم من أنها تتلقى توجيهات يومية من الاجهزة المسئولة 
ف الدول التى نخضع لها ٠‏ 


والآن نستطيع أن نتناول بشىء من التفصيل دور هذه الاذاعات في مضمار 
الحرب ٠ ALL‏ فمن الأمثلة البارزة التى لعبت فيها الاذاعة السرية 1992 
ips‏ محطة سوان St CO) Swan‏ استخدمتها الولاياتن التحدة في عملية خليج 
الخنازير + 


وهذه op AI‏ احدى جزر البحر الكاربى النى تقع جنوب AMARE‏ الغربية 
لخزيرة كوبا + والواقع أن موقع هذه الجزيرة من الواقع الممتازة لانشاء محطات 
الاذاعة السرية عليها « فالسائحج العادى axo‏ من الصعوبة أن aa‏ اليها OY‏ 
ليس ثمة خط طران مدنى de y‏ الجزيرة بالعائم الخارجى » كما أن الباخرة 
الوحيدة التى تذهب اليها ALAS‏ 3 حوالى خمسة pui‏ من أقرب ميناء je‏ الشاطىء 
الامريكى اليها ولا يمكن لأى فرد أن بتو<ه الى الجزبرة دون الحصول على تصريح 
سړی ٠‏ 


وقد لعبت اذاعة سوان دورا 15.5 فى AG‏ الؤامرة النى دبرتها CA PEM‏ 
ua‏ كزبة الامريكبة ضد حكم كاسسترو فى كوبا ء اذ قام راديو سوان باذاعة 
رسائل بالشفرة ig‏ السعب والقوات المسلحة الكوبية الثورة على كاسترو 
كما قدم تعليمات خاصة عن فن التخربب ٠‏ 


قفى الساعة ٤٤ر٣‏ صباحا روم VA‏ من Lp pd‏ عام ١55١‏ أرسلت اذاعة 
رادو سوان نداء الى میلشبا حرش كاسترو تدعوها إلى الثورة : 


)١(‏ يقال أن Stow‏ هو اسم قرصان عاش فى القرن السابع عشر واتخذ هلم الجزبرة مركزا 
لنشاطه 2 وقد ادعت الولايات التحدة ملكية هده الجربرة عام ۹۸١۳‏ ونازعتها ق 
ملكيتها هتدوراس * 


vw 


« لقد حانت الساعة التى بحب فيها عليكم أن تحتلوا مواقعكم الاسترانيجية 
المشرفة على الطرق والسكك الديدية ٠‏ اجنوا من برفضون اطاعة آوامركم 
أو اطلفوا عليهم النار ٠‏ با رقاق البحربة هذه فرصتكم لتقسديم الدليل على 
اخلاصكم » تقدموا واحتلوا مراكزكم فى بحرية كوبا ٠‏ الخرية با GU.‏ القوات 
الخوية ٠‏ استمعو! جيدا ء بحب أن نظل كل الطائرات جاثمة على الارض + اعملوا 
ge‏ آلا تقلع طائرة واحدة من طائرات كاسترو ٠‏ حطموا آجهزتها اللاسلكية , 
حطموا ذيولها » حطموا آلاتها , اثقبوا خزانات الوقود بها ٠‏ أرفضوا العمل ٠‏ 
بلغوا أصدقاءكم أن الحربة والشرف فى اننظار هؤلاء الذين بنضمون ائينا » كما أن 
اموت فى انتظار هؤلاء اخونة الذين لا ينضمون الينا » ٠‏ 


: SOW البيان‎ adi ساعات‎ OW وعد‎ 


» با أهالى هافانا « انتيهوا الى ما ٠ Sofi‏ عاونوا جود جيش التحرير 
الشجعان ٠‏ بحب أن تتوقف محطات تود الكهر باء عن مد امصانع بالكهر باء ٠‏ 
oo TU‏ فى الساعة السابعة والاقيقة الخامسيه والاربعين «ينما تعسدر الاشارة 
من هذه المحطة أضديثوا كل الانوار اموجودة بمنازلكم وأدبروا كل الاجهزة 
الكهربسة النى لديكم ولا نقلقوا ٠‏ ان قوات حيس التحرير سوف سستانف 
العمل بهذه المصائع سريعا » ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه المحطة التى تدعى أنها gel Coc‏ جيش ot‏ 
الكوبى ما هى الا اذاعة ay pw‏ تديرها Ci poA‏ الامريكية لتساعد فى ناك 
العملية « ولذئك فانها حاولت أن تخفى هذا النشاط بابجاد حجة لانشانها qu‏ 
أن شركة ملاحة jam‏ طارق شوبورك قد استادرت الاراضى فى <زبرة سوان 
Ly‏ محطة إذاعة « long‏ بضحك أن موظفى هذه الشركة صرحوا بأنها Y‏ تمتلك 
Ji‏ سفينة فى السئوات Vall‏ السابقة من تاريخ اذاعة هذا البيان ٠‏ 


ولقد أعان هورتون هيت الذى وصف 42 بأنه pall‏ التجارى للمحطة 
أن داديو سوان Gow‏ دقوم ماذاعة الموسيقى والاوبرا والاخبار » وأن ذلك عمل 


YA 


تجاری محض > كما ادعى أن شركة حبل طارق للملاحة كانت تستأجر الارض Q^‏ 
سوز سميت الذى كان يعمل 9 banned‏ تحلس gp 85lal‏ نهبيج p osx‏ 
فى ١9‏ شارع الكو نجرس ببوسطن ٠‏ 


وحينما قام مراسل احدى الصدف الإدر AK)‏ سؤال سميث عن راديو 


ولكن الحكومة أعلنت أنها تجهل كل شىء عن هذه المحطة الاذاعية « وقال 
المنحدت باسم وزارة dam gl!‏ الامربكية + أن المحطة الوحيدة التى أعرف شيا 
عنها فى à y jm‏ سوان هى محطة الارصاد اخوبة GLY dar tl‏ المتحدة » وبهذا 
Ji‏ 3 الدباوماسى cum)‏ المتحدت الحديث عن محطة سوان لان الولايات CAN‏ 
كانت قد آنشآت Mad‏ محطة الارصاد a ght‏ عام ٠ VANE‏ 


وهن al‏ نب أن ab‏ المواصلات الغبدرائية Jai:‏ عن Was]‏ التصاريح 
لكل محطة اذاعة تعمل فى نطاق GUYS!‏ المتحدة QJ‏ نعط تصر Go‏ لراديو سوان 
أو شركة jm‏ طارق للبواخر « وقال متحادث اسم AN gta) Mol oft aL‏ 
y 5x »‏ تعرف من الذى :ملك y je mE‏ 8 «* 


وحينما Gia‏ المحطة عملها أخذت اذاعة كاسترو تبدى استياءها من هذه 
الحطة المعادية للثورة التى تدعمها الدولارات الامربكية « ولقد استمر راديو 
هافانا فى مقاومه اذاعة راديو سوان والتشويش عليها » وف VE‏ من أكتوبر عام 
wot) Velo ٠۰‏ كاسترو GAS Agi » dab‏ الباتسون الذين يتحدثون 
هن gol‏ سوان » » ثم قال فى ينابر ١951‏ « ليس راديو سوان محطة اذاعية 
ولكنه قفص من الببغاوات المصابات بالهستريا » ۰ وفى سبتم‌بر عام 195٠‏ أعان 
رومان ower‏ بوستسكى الديمقراطى من شيكاغو وصاحب منظمة تدعى « راديو 
كوبا الخرة » أنه سسيتعاون مع grain‏ سوان « وقد وصف Santen gr‏ راديو كوبا 
!64 بأنه مؤسسة خاصة لها ست محطات فى فلوريدا ولويزبانا ٠‏ 


۹ 


وكان solo‏ سوان ml‏ فى آثناء الغزو الكوبى Sigh‏ النهار والليل ء 
وبرسل بعض الرسائل بالشفرة ء مثل ذلك أنه أذاع فى الساعة لادر١١٠‏ مساء 
١8‏ من duri‏ ما بلى : 


« انتبهوا ٠٠‏ ستانسلاوس ٠۰‏ القمر أحمر فى ١5‏ من ابريل ٠‏ 


وحتى بعد فشسل الغزو wol) jon‏ سوإن فى اذاعة أوامر غامضة Qj‏ 
لا وحود لها . ففى ۲۲ من أبريل أى بعد انتهاء الغزو GH pub‏ أرسل 9219 
سوان أوامره بعدم الاستسلام لعدة فرق وأخبرها أن العونة فى الطريق »> كما 
أرسلت الأوامر عن طربق هذه الاذاعة الى م« الفرقة الثالثة » كى التقدم « وأمرت 
الفرقئين £ Vo.‏ آن تنتقدما حتى نقطة حدد مكانها * 


وكان القناع e. NL‏ وراعه رادو سوان قد s e anu) lof eia EC‏ 
اذ كيف تكون هذه المحطة مؤسسة خاصة وفى نفس الوقت ترسل نلك Je SI‏ 
بالشفرات « وترسل أيضا تعليمات وأوامر الى قوات تعمل فى عملية سرية ٠‏ 


ولذلك حدث po‏ جوهرى فى solo‏ سوان ء اذ تغر اسمه وأصبح يطلق 
عليه » gly‏ الامر as * & ovS‏ عل الرغم o^‏ ذلك Qa‏ فى إذأاعا نه للكو بيين 
pem.‏ عل القيام adm (9 po‏ القصب والقيام بمختلف أعمال التخربب ٠‏ 


ومحطة Wrul‏ من المحطات ذات de ofl‏ القصيرة النى ليس لها تاريخ مثيل 
فى ائولابات المتحدة « فقد ثعبت هذه الحطة فى السنين الأخيرة دورا Los‏ فى 
عمليات oA)‏ الباردة» وقد انضمتمع sol)‏ سوان فى اذاعة p‏ نامج Ula»‏ روز» 
اموجه فدلا كاري ٠‏ 


وقد سبق أن قامت هذه امحطة عام ٠۹٠١‏ بمعاونة الثوار ضد الرئيس 
أربئز فى جواتيمالا » وتلقت المحطة خطاب شكر من حكومة كاستيلو أرماس 
كا قامت به من مساعدة فى الثورة ضد آربنز « ووقع الخطاب جوزى تورون الذى 
كان يقوم بادارة محطة « جواتيمالا الخرة » السربة » قبل أن يتم القضاء على 
حكومة أربئز ٠‏ 


Ve 


٠ أوروبا آخرة » أكبر المحطات السردة وأشدها اثارة للحدل‎ grata » m5 
وتدعى هذه الممطة أنها محطة خاصة غير تحارية وليست حكومية توجه اذاعاتها‎ 
EU Sunc الخديدى الى ثمانين مليون اسر فى بوائدا‎ shit عبر‎ 
٠ ورومانيا وبلغاريا‎ 


ولقد بدأ راديو أوروبا الحرة ارساله عام ١444‏ مع انشاء اللجنة القومية 
لأوروبا الحرة + وفى عام ٠۹٠١‏ قامت هذه اللجنة بدعوة dake‏ طمع التبرعات ٠‏ 
wing‏ هذه الدعوة pi Ji E‏ نهاور 1 Ui‏ لوسيوس كلاى بطل عملية النقل 
tos)‏ برلین عام 1915/8 1549 « وكان الغرض من هذه التبرعات جع النقود 
لتمويل راديو أوروبا الحرة ٠‏ 


ولقد قال ايز نهاور فى ASI‏ قيامه باتدعوة لهذه الحملة « نحن فى حاجة الى 
محطات اذاعة قوية فى الخارج تقوم بالارسال دون أى خطر أو رقابة حكومية » ٠‏ 


وتحدث GWT‏ فى نفس الوضوع فمدح صوت Usb‏ ء ولكنله قال 
« يبدو لى أننا فى حاجة الى صوت آخر » صوت ينسم بالوقار الحكومى ولكن ينطاق 
قويا فى اذاعته » ٠‏ 


وتراديو أوروبا اخرة o‏ وعشرون محطة ارسال فى ثلاثة مواقع OUS)‏ 
منها فى الانيا dy a‏ وهما ببليس بجوار فرانكفورت « وهولز كرتن بجوار 
ميونخ » والثائث فى جلوريا stom‏ لشبونة » ويوجد المركز الرئيسى لراديو 
أوروبا الخرة بجوار ميونيخ ٠‏ 


as‏ قال متحدث باسم المحطة ,, نحن نعتمد فى ye‏ دحطتنا على تبرعات 
الشعب الامريكى € ونعتمد مخاصة على اعتمادات AP‏ أوروبا الخرة + ان هذه 
الممحطة خاصة تعمل طبقا كلسياسة العامة لاولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وكانت « محطة أوروبا الخرة » مثار نقد شديد لا تقوم به من عمليات اثارة 
ضد الشسعوب ٠‏ وبالاضافة الى ها كانت تقوم باذاعته اشتركت فى عمليات البالون 
التى كانت ترسل عبر الستار suds‏ محملة بأوراق الدعاية ٠‏ كما سبق أن 
وضح à‏ فصل NISCIEM‏ العمليات » ٠‏ 


تشقن 


وق فبراير عام ١905‏ ادعت حكومة تشيكوسلوفاكيا أن أحد cU JUI‏ 
النى قامت محطة أوروبا اخرة (gii sU‏ قى اأهواء نسيبت فى أاسقاط طائرة ركاب 
dei‏ فى VA‏ من بناس من العام تشه فى ٠ LS gh tuU QU»‏ يما قامت 
موسكو بالاحتجاج على عمليات البالون هذه » وادعت امجر أن oU JUI‏ الامريكية 
تسببت فى وقوع ثلاث حوادن للطيران * 


وقد ردت محطة آوروبا اخرة على ذلك قائلة أن هذه البالونات ليست 
خطرة « وان الدول الاسيرة decas ZU‏ حاولت اسقاطها بالطائرات والمدقعبة € 
كما أن المخابرات التشيكوساوفاكية حاولت مرن أن (xà‏ منساطق اطلاق 
Ob JUI‏ فى أكانيا ٠ do M‏ واستمر توجيه GE‏ الى هذه الحطة qo‏ وصل 
الى ذرونه فى ثورة yall‏ « وأخذ العالم بتساءل ب بل تساءل الذين يدفعون 
التبرعات لها عما تقوم نه هدم المحطة من إذارة للشعوبي . وقد استمرت المحطة 
نعطى الوعود الزائفة للثوار بقرب وصول diana‏ الغرب وعدم الاستسلام وهى 
تعلم أن ai galt oA.‏ أن تتحقق مما oam‏ كثرا من الحايدبن ee ger‏ فى 


مذبحة بوداست ٠‏ 


وبجدر دنا أن نتساءل هنا : ماذا كان هدف الولابات المتحدة فى سماحها 
لراديو أوروبا الحرة بتشجيع الشعب المجرى على الثورة برغم أنها لم تكن مستعدة 
لنقديم أى معونة حربية لها ؟ 


ad‏ ثار جدل fle‏ حول مسئولية هذه المحطة diJUs‏ حول أولتك الذين 
شرؤون عليها فى واشنطون» وحاولت كل الأطراف أن c ans‏ هذه السسئكولية. 
فقامت محطة أوروبا الحرة بالرد على تصريح آنا UU‏ الزعيمة المجرية التى كانت 
قد هربت الى الغرب وهاجت ssl abs‏ أوروبا الخرة بطريق غير مباشرء اذ قالت 
د ققد كانت النوايا طيبة وان لثم تكن النتائج سعيدة » > وكان رد الاذاعة أن 
تصريح الزعيمة ليس صحيحا . كما أعلن متحدث رسمى أن القول أن الغرب وعد 
بمساعدة المجر هو من اختلاق اديو شيوعى فى الانيا الشرقية كان يذيع برامجه 
تحت اسم راديو آوروبا ٠ 83M‏ 


يفنا 
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Cody‏ هذه المحطات كل ما o pas‏ الولابات المتحدة فهنالك كثير من ألكحطات 
السرية توجه إلى منطفة الشرق الأوسط Ado‏ أثارة الشعوب التحررة فى هذه 
المنطقة على ما سثرى ذلك بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


وبعتبر صوت Uo pai‏ الصوت الرسمى خكومة الولابات المتحدة الامريكية ء 
وهو الاداة Jl]‏ تس تخدمها do YF Of o XE‏ وتقوم عن lo b‏ بأذاعة حول 
العالم فى تلات وستين لغة ٠‏ 


وتبلغ مصروفات » Ome‏ أمريكا « ۲۲ مأيون دولار فى السسئة »2 ويوجه 
٠‏ هن إرامجه الى الدول coe gel‏ ويوجد فى برآين الغربية محطة تبلغ قوتها 
۰۰ر۰۰ وات يطلق عليها « رياس 1135 ,2 وهی توجه ارسائها طوال الليل 
والنهار الى برلين الشرقية 2I Lig‏ 43 , ويقال أنها تحت Sh pot‏ خلس ادارة 
المخابرات ٠ 17914. dio ay!‏ وفى VAN ple‏ نم العمل فى انشاء محطة ارسال 
ضخمة فى جرينفيل فى نورت كارولينا dila‏ أصبحت هذه المحطة أكبر محطة 
طويلة الارسال فى العالم ٠‏ 


واذا كان هذا بكفى لكى CALO‏ عن الدور الكبير الذى يلعبه « PAS‏ 
الأسود » فى الحرب الباردة ء فقد يعن UJ‏ أن نتساءل عن محطات الاذاعة السرية 
التى كانت تعمل ضدنا فى السئوات العشر الماضية . ونسرع فنقول اننا ستعرض 
لها فيما بعد ونحن بصدد عرضنا للحرب النفسية التى شنت علينا منعا 
للتكرار واللل ٠‏ 


نشرات الاستسلام كسلاح من أسلحة الاقناع : 

تعتبر نشرات Qe‏ « مشياة » حرب دعابة » فهى النى أنهت واجبا 
استمرت تقوم به الاذاعة لسنوات سابقة بقصد اضعاف Ob gine‏ الجبهة الداخلية. 
والاستخدام الفجائى لنشرات الاستسلام ضد عدو ملتصر وغر مهيأ للاستسلام 


V4 


Y‏ قبمة له فلم تأت مثلا نشرات الاستسلام التى القاها اليابائيون على المنود 
الامريكبين فى جنوب غربى الباسفيك دون أى تهيئة بأى ثمار لانها أسقطت على 
اجنود قى وقت ثبت لهم فيه أن الموقف يتحسن ٠‏ 


وبتطلب اعداد نشرات الاستسلام الاستخدام التكتيكى لكل العوامل المبسرة 
للطباعة « وهذا واجب وحدة الدعاية مع ما Lge‏ لها من قدرة على الاتصال بالقوات 
البرية والجوية ومعرفة دقيقةجدا عن تحركان العدو وموقفه وتوزيع قواته. ويجب 
أن نلقى على جنود العدو النشرات Bh‏ نبين كيف أنهم ثبتوا فى مكانهم فلا يستطيعون 
حراكا » كما يجب آن تهدف النشرات الى جعل الجنود يفقدون ثقتهم بقادتهم هذه 
الثقة التى نجعلهم يواصلون القتال ٠‏ وعندما يبدو احتمال الاستسلام يجب أن 
تعطى للعدو Bai‏ التعليمات تبعا كا تسمح به الظروف ٠‏ 


Ais‏ كان من الصعب فى مبدان القتال فى الباسفيك السماح لليابانيين 
eit‏ تجو خطوط: الامر يكنين للاستسلام + اذ كان ينك انهو بجملون pesi‏ 
قنابل بدوية يقذفون بها الخطوط الامريكية قجأة دون أن يعنيهم ما تكون عليه 
نهايتهم» كما أن الكثيرين من اليابانيين تقدموا حن خطوط اللفاء ثم خانهم التوفيق 
فايضاح تواباهم الصحيحة بالاستسلامءوكانتالنتيحة القيام باجراءات dle‏ ضد 
obo‏ آخرين لم يكن فى استطاعتهم الانتهاء الى قرار بالاستسلام أو عدمه , 
وعل هذا روعى أن النشرات اللامعة التى تحمل شرائط ملونة واضحة والتى 
يمكن دؤبتها من مدى بعل هى أصاح اشارة للرغبة فى الاستسلام » ودرب جنود 
الخلفاء عل أن .198342 عن SABI‏ الثيران عندما Gay‏ حنديا بابانيا ex)‏ هذا 
النوع من النشرات ٠‏ 

وقد تعددت صور النشرات التى Ced‏ على الجلود لحتهم على الاستسلام € 


وكان فى بعضها بیاتات > lay‏ جنود من أسرى cr IR‏ يذكرون فيها ما لقوه من 
dle)‏ ومن غذاء جد ٠‏ 


Yo 


كما أشارت بعض النشرات الى تمن الجندى الذى يستسلم والى الرغبة فى 
تطبيق الاحكام التى نظمتها مماهدة where‏ لاسرى الخرب « ووعدت بعض Cl X‏ 
Ob‏ سمح للحندى الذى ستسلم بالاتصال بوطته وأسر ته بواسطة البريك ٠‏ 


والواقع أن عملية الاستسلام صعبة لانها ليست مجرد نقل الولاء من جائب 
الى آخر . انها عملية لها خطرها ولا سما Anc b‏ خددى المشاة « وتتطلب أعصانا 
قوية un‏ طواعية واخضارا » فان الخنادى الذى P di‏ الاستسلام قد بتعرض JA‏ 
بواسطة حندى أو ضابط من وحدته » أو قد sb‏ آي شخص تواق للقتل فى 
أخانب المضاد « وقد بتعرض للمحاكمة بمحلس عسكرى بتهمة أكيانة اذا كسيت 
دولته QW Al‏ وثبت أنه استسلم باختياره ٠‏ 


ويجب ملاحظة أن جندى العدو الذى Jory,‏ معه نشرة من شرات الاستسلام 
لستخدمها عند debs‏ اليها نحول فى الواقع تحولا جزئيا الى جانب العدو + 


وقد تلقى النشرات لأغراض أخرى غير الاستسلام مثل الهرب من المناطق 
المعرضة للخطر » فعندما يكون معروفا أن بعض الوحدات وضعت بامر قادتها 
فى منطقة خطرة ستعرض لعملية تدمر واسسعة النطاق من اجو ومن الارض © 
فيمكن أن تلقى عل انود نثرات لنتصهحهم RU‏ عن تلك المناطق فى مواعيد 
محددة « والهدف الرئيسى وراء هذا هو احداث فوضى فى تنظيمات العدو € 
كما أنها تسبب ضغطا على خطوط المواصلات ولا سيما على بعض الطرق الرئيسية 
عندما تلقى هذه النشرات على ال مدنيين أو عندما توجه النصيحة بواسطة الاذاعة 
للجلاء عن GLI‏ التى ستتعرض للخطر » وقد استخدم الانجليز هذا اللون من 
الخرب النفسية عن اذاعتهم العر بية فى قبرص أيام العدوان الثلاثى ٠‏ 


وقد ببنت تجارب الرب العائية AUS‏ أن القوات التى ARE‏ روحها المعنوية 
نتاثر بهذه النشرات الى حد كبر بصرف النظر عما اذا كانت تتحدث عن الهرب 
ve o^‏ أو الاستسلام * 


YY 


على gi‏ هناك حقيقة واضحة هى أن القراد الفعل Praca AS‏ قرار «صعب 
عل اندي اتخاذه « فهناك عوامل كشرة تدوق هذا القرار Mala‏ الولاء الشخدى 


وليس من الصواب ‏ الا اذا كانت هناك دلائل أكيدة ‏ أن نفترض أن جنود 
العدو التى نواجهها ساخطة وتفكر فى الهرب ٠‏ وكذا GU‏ اسستخدام أفكار 
لا نستهوى الا الافراد الساخطين من الاعداء قد uU‏ برد Jad‏ عكسى ٠‏ 


على آنه من جهة أخرى قد يستسلم المندىالسديد الولاء اذا اعتقد أن اكوقف 
التكنيكى أصيح هيوسا Qig ١ dia‏ مقاومته لا قيمة لها أو أنه لا جدوى عسكرية 
هن الاستور أن فى yt‏ نيه gi‏ أنه disiaa "E‏ طبية Neu. AL£‏ * 


ولا تحتاج النشرات الى تصدر فى أثناء اكمارك في معظم الاحوال ال استخدام 
أسائيب الدعاية السساسية المعقدة » اذ أن oan‏ ف المبدان بكون 3342 الأفق ٠‏ 
فحينما بسمع صوت انفجار القنابل الشديدة من حوله أو صوت UL‏ وهى 
i uns‏ نحوه فان الاعتبارات الايد dm fg‏ تحتل المكان UM‏ فى عقله + 


كما يجب ألا hi‏ الدعابة السياسية على الدعاية المحلية فىأرض AF pal‏ . 
وخي مدل لذلك asit‏ انى وقعت فيها القوات الامر بكية حينما اتخذت الدعاية 
الأمربكية الموجهة للجندى الا مانى فى أرض العركة نفس الدعاية التى كانت 
نوجهها الى الشعب الامريكى ٠‏ 


لقد كانت المرب فى أوروبا نصور للشسعب الامريكى أنها حرب PS‏ , 
وقد وجهت نفس الصورة ال GSI‏ الالانى بهدف تقليل مقاومته فى ٠ QUEM‏ 
لقد كانت Sagi‏ هذه الدعاية الى تحطيم الاعتقاد فى هتلر وف الاسطورة التى 
خلقها ٠‏ ولكن من dogm‏ اخرى فان هذه الإهداف لابد أن تخضسع أولا uà AU‏ 
العاجل وهو كسب الحرب فى padi‏ وقت وباقل تكاليف ممكنة + ولقد عوقت 


YY 


هذه الدعاية e‏ القوات الامريكية « لآنه ننج عنها تقوية CUM! oit des je‏ 
الذين كانوا يؤمئون بز كيمهم ووطنهم وم y‏ تضوا للعدو أن بنال eS 5i «a‏ 


عليه * 


الواقع أن النشرات التى نصدر فى AUT‏ المعارك انما هى فن بحتاج الى قدرة 
على التكيف مع الموقف إلى جانب قدرة قوية فائقة وذكاء qu‏ من نوع خاص ٠‏ 
ومن جهة اخرى QU‏ محاولات التعقبد والظهور بمظهر الذكاء LR Salt‏ 
ما أضرت بالدعاية فى مناسبات كثيرة فى أثناء الخرب العالمية الثانية + 


Wind‏ ظهرت أخطاء كثيرة نتيجة ذلك فى احدى نشرات الالان التى وجهت 
RU‏ 45 الخامسءة والاردعين clita‏ الامريكية بعد معركة بلحيكا . هذه ALLEN!‏ 
توضح ae‏ النقاط. الهامة الخاصة GES‏ هذه النشرات ٠‏ ونحن نوردها فيما 
بلى على سبيل Jul‏ : 


: Slade عبن‎ thy das lB) الى حنود الفرقة‎ 


rule‏ عل uus‏ اللطيفة ois. QUE‏ فيهنا اننا 
clon‏ الى بعض الراحة والى عطلات من آن لآخر ٠‏ ولكن 
ما رايكم فى القروح الموحودة فى أقدامكم € VOI‏ لا Cog‏ ألا 
نحصل على das‏ الوقت الحاضر ٠‏ 

انكم Lai‏ لا تحصلون Je‏ عطلات ٠‏ أن كل ما يهمنا هو 
أنكم لن تصلوا الى برلين ! 

تقد قيل لكم ان الحرب سوف Gen)‏ الخريف ٠‏ ان 
فرقتكم التى نعرفها جيدا Xa‏ أيام صقلية لم oos Geb‏ 
مرموقا حتى الآن + 


TVA 


إن le tots‏ من زملانکم قد مات وسيكون الامر صعبا 
بالنسبة كن سيحلون محلهم اليس كذلك € تقد قال LJ‏ 
زملاؤكم أنهم كانوا » يستمتعون » بالقنال 2 ولا عجب فى 
ذلك ! 


٠ doi فكرة عما بحاربون من‎ ap ليست‎ ag? 


وقد قال أحدهم أله cube‏ من أحل JA‏ & « ولكن 
يبدو أنه لم يكن من الجنود الأذكياء ٠‏ 


لقد ت ركنم الحرية وراءكم + 


مع أهلكم à‏ وطنكم eU‏ زو<انكم وأبنائكم eu‏ 
AH d‏ تحملون صورهن ٠‏ 


أنكم وانتم تطلقون QUTD‏ من الأوحال تتعرضون للقشل 
أو للاصابة بعاهة « وذلك من أجل تجار wo A!‏ والتجار 
Y, dl‏ الذين 2 LA‏ ون ١ ee sw à‏ 


ان زملاء کم سعداء لابتعادهم عن الوحل ppl ٠‏ واثقون 
من العسودة الى الوطن أصحاء معافين « فقد اختاروا 
الطريق المختصر > أما أنتم فلا بزال آمامكم طريق طويل ٠‏ 
فحاوئوا أن تحافظوا على حیاتکم ان استطعتم وتذكروا ألكم 
لا تزائون مطلوبين OU‏ فى اليابان ٠‏ 
ان الخطا الواضح فى هذه النشرة هو أنه لبس من الفيد من اللسساحه 
السيكولوجية أن بتبع أسلوب الرد فى الدعاية فى ADI‏ المعارك , فالأفراد الذين 
تصل اليوم is‏ هذه الغشرة لا يعرؤون الا القليل Hem‏ عن الدعاية الى 4-34 
لاعداتهم ٠‏ 


؟ 


كما بحب أن نعرف أن السب والسذربة قد Gh pte‏ العداء أكثر مما بؤدبان 
إلى اباد الرغية فى الاستسلام » وحينما تحدثت هذه النشرة لافراد الفرقة £o‏ 
بقولها « انها لم تحقق شيئًا مرموقا حتى الآن » جعلت كثيرا من اجنود بستميتون 
فى الفتال ٠‏ وبالاضافة لذلك فان السخرية مما قاله الأسرى تجعل الوقوع فى 
EET‏ أهم نقطه هى VU‏ الدعوة الأكرة فى فسكرة الاسر , 
قان النثرة بقولها ان الأمر يكين الذين وقعواقالاسر سلكوا s‏ الطر بق الختصى a‏ 
تدعو للقيام يعمل دن أعمال VLL‏ وهو الاستسلام ٠‏ 


ونذا فان هذه الطريقة لا ننسم بالحكمة وليست ضرورية حتى فى i»‏ 
ارال الساخطين ٠‏ 


ies أن‎ (hor اللكنلك المختلفة فيها‎ AL Plein A4 Aaah: $Y tues yt ان‎ 
٠ بالنجاج‎ uu الطريق الذى‎ 


QA. GU io 2, الشسخصسية الطويلة مع أسرى الخرب المتعاونين‎ Olas 
الآخر واختبارات‎ WLS بمكن الخعدول عليها من العدو والتى تتعلق بدعابة‎ 
من الأسرى وتحلمل الدعابة المشمادة « كلها أشياء‎ CAL الذاكرة التى تجرى على‎ 
الختلفة التى لابد منها لاختبار مدى فاعلية أى طر بقة جدبدة‎ CLUS من أنواع‎ 
٠ المعارك‎ AGT في الدعاية ق‎ 


النشرات الصحفية كأساحة للحرب : 


ظهرت أهمية نشرات الاخبار التى تصدر فى أثناء المعارك فى ارب العائية 
الثانية كوسيلة dled‏ من وسائل الحرب النفسبة ٠‏ وسلمحاول هنا أن aJ—‏ 
الدور الكبير الذى لعبته OW‏ اشرات كانت تصدرها القوات الآمريكية 
3 أوروما وهي !21 Frontpost, Mirreilungen, Feldpost‏ ٠ولقد‏ أتناحت سساسة 
النازى اقتى كانت تقوم على ملع الاخبار أو نسويهها بالنسسية للشعب 29333 
الفرصة لدعاية AMET‏ لسد هذا الفراغ واشدباع رغبة PUM GSI‏ فى dac‏ 
على الأخبار ٠‏ 


As 


ولم يكن امداد القوات الالمانية بالمطبوعات اجيدة الطبع PON Batty‏ 
اأشوقة محرد خدمة بلا مقابل ء فقد Asi‏ كل سطر gman! Contd‏ في الوسادف 
الأساسى REA dieu‏ , وهو اضعاف قدرة العدو je‏ القاومة وتأكيبد ضياع 
الامل فى موقفه وتشكيكه فى زعمائه وف قضيته والوصول به الى GALA‏ العقلية 
LUI‏ تؤدى به إل التسليم ٠‏ ومن ناحية أخرى كان js‏ الى هذه العوامل dé‏ 
أنها ستنقذ حياة جنود M‏ واتسرع فى انهاء الخرب ٠‏ 


تقد كانت 33,3 wr dt‏ النفسية الملحقة بايش الثانى RE‏ ب وقد وضعت 
هذه الأعداف أمام عينيها ‏ تعمل متخذة من الاخبار ذخرة ومن Qian‏ المكتوبة 
٠ beds Aye‏ لقد حررت الطبعة الاولى من Frontpost 3t‏ فى خيمة العمايات 
فى حقل بالقرب من سانت سوفور Si. Sauveur‏ فى نورمانديا + وكانت الأخبار 
salty‏ الخام at‏ تشسكل منها الصورة النهسائية GU‏ فى ذلك الوقت عن طريق 
وحدة استكشاف تعمل من سيارات خاصة ٠‏ 


UY OU تعدم و<ود امكانيات للطبع فى النطقة الجاورة لكلمعسكر‎ 1 jb 
وقد صممت‎ * Lilly بر‎ 3 Rennes من 3,29 رينيه‎ So¥l هن طبع الطبعة‎ 
Cem المسحيفة ومحتوباتها فى سانت سوذور ثم أرسل رجلان بها الى رينيه‎ 
وراجعا البروفات وراقبا الصمحيفة حتى خرحت من الطبعة‎ ulii سلما اكادة الى‎ 
وكانت‎ » Qon) JUI وقد أضيفت لها أخبار اللحظات الاخرة من جريدة يملكها‎ 
ثم نقلت النسخ الطبوعة على عر بات اجيب وأعيدت الى‎ ٠ تطبع قى نفس الطبعة‎ 
٠ فى قذائف النشورات‎ lean] المسكر‎ 


وكانت الطبعة الأول من هذه الصحيفة مكونة من ورقة واحدة مقاسها 


Yo X Vogo‏ سم ومطبوعة على الوجهين وكانت تتبع الأسلوب الصحفى وتحتوى 
«ol. cbs gad ga J‏ ما Co.‏ في AM Je "n DH CE dA cS E PST]‏ 
وخربطة للحبهة dy ATE‏ وبعض أخبار الرياضة فى WU‏ وأحد AMI‏ * 


ولم يكن بها دقالات مدبجة للدعاية ولا مقال افتتاحى ولا دعاية مفتوحة 
واضحة ٠‏ وقد تضمنت الطبعة الاول كذلك رسسما كاريكاتوريا « وظل الرسم 


TAN 


الكار يكانورى أحد ag‏ الصحيفة فى جميع الاعداد Ji wo. AJUM‏ فيما بعد 
clan‏ كبير إلى got JU‏ فى عمود سمى « SOLS‏ يتكلم » وكأن القصود من هذا 
أن يكون صوت جندى أمربكى عادى يتحدث الى جندی gale UP‏ عبر خطوط 
QU‏ + وكان الصوت همسا ولكن de as‏ غير ٠ dos‏ وكان هذا العمود فرصة 
طيبة لاظهار الحديث من شخص الى شخص بطريقة غير رسمية وبشىء منالصراحة 
آم يكن بتوافر فى كثير من الوساتل الاخرى الخصصة ٠ dea‏ وعندما انتقل 
هذا الظهر إلى الاذاعة bond‏ بعد كانت فقرة » اليانكى » تلتهى ذاثما » بنكتة » 
ولكن آم تكن الفكرة هنا لمجرد الترفيه عن اخندى الالمانى بل كان يقصد بها 
الدعابة فى صورة مقبولة ومناسبة . وكانت USS»‏ « مضحكة loa‏ الى أبعد 
حد ممكن ولكنها كانت تتضمن AU‏ سراسية أو تشكيكا فى زعامة GSES‏ أو 
تعليقا تهكميا على اموقف العصيب الذى كان CAST‏ الالمانى بواجهه ٠‏ 


+ بعد‎ od Feldpost ثم الب‎ Frontpost 


وقد استخدمت arom‏ الوسائل التى أمكن تعلمها من التجارب الصحفية 
فى قارتين تتحقيق هذا الهدف ٠‏ وكانت الوسائل نشمل طريقة تقديم الأخبار 
فى قصمص اخباربة على طريقة صحيفة الليويورك gU‏ وطريقة الأخبار 
اللافتة للاظر أو الاخبار المتعلقة باهتمامات الانسان وهى الطريقة التى Lagos‏ 
صتعافة Cun ye‏ وصحف البوتيفارد فى أوروبا + وكان هناك شعور بان كل هذه 
الوساذل Ub‏ كانت لا تحيد عن قاعدة Stall‏ الاساسية c‏ تفال مقبولة على (ji‏ 


رسائل تستطيع الدعابة عن طريقها أن تحقق أهدافها سهولة ٠‏ 
وقد og‏ من الهم سرد بعض الوسائل الصحفية الستعملة ٠‏ 


كانت هناك أولا الطريقة العصسحفية العادية القائمة على العنساوين GU!‏ 
تحذب الأنظار وتشر الانتباه والاهتمام بقدر الامكان + وال جانب هذا استعملت 
الطربقة الروتينية التى تعتمد على الكتابة الثيرة والعلاوين اللافتة الى جانب 


TAY 


القصدص القصيرة الواضحة الخالية من التفاصيل النى Y‏ كزوم لها أو التعليقات 
المطولة ٠‏ وعلاوة على ذلك كانت الس Frontpost‏ تكتب أخبارا هامة من Jato‏ 
الانيا . وذلك لكى تعطى اخندى فكرة Gam QW les‏ خلف ظهره ٠‏ 


ad‏ كانت تنشر الوثائق السرية التى يحصل عليها قسم مخابرات الطرب 
النفسية الملحق بايش الثاني pic‏ وكان الهدف من نشرها أن تبين : 


١‏ ب عدم الكفاءة وعدم الدقة وعدم التلظيم فى دوائر الفرماخت 
ci Wehrmacht‏ القمادة العلبا للقهإت السلحة + 


¥ - الفساد وعدم الاكتراث وسوء الادارة فى زعامة النازى ٠‏ 


وكانت هذه الوثائق السرية تطبع أحيانا تحت CoU Glove‏ وهو Geheim‏ 
أى « سرى » وذلك لكى تعطى الخندى الألانى شعورا ab‏ كان ali)‏ على أمور 
خافية عليه ٠‏ وكانت تطبع تواريخ دقيقة وأسماء وأماكن puis‏ مفسبوطة 
وذلك للقضاء على ci‏ شعور GL‏ هذه dia GU git‏ فقد كان للكثر منها طابع 
«ساس Qm)‏ تثر مل هذا السك ٠‏ 


Us‏ كانت هذه الطبوعات توزع عل GUI asl‏ النى تواجه وحدات 
الجيش الثانى pis‏ مباشرة فقد بذلت كل aget‏ للت ركيز على dolo!‏ التكتيكية ٠‏ 
وكانت مخابرات المرب النفسية تفحص يوميا ليستخرج منها كلالبنود التكتيكية 
المكنة الاستعمال ٠‏ وكانت هذه البنود تطبع عادة ق مواعيد منتظمة تحمل 
عناوين مثل « أخبار المجتمع » أو « أضواء على الفيرماخت » ٠‏ وكان قسم PIS‏ 
يعتير هذه البنود من أهم البنود فائدة وفاعلية , 9 QUU‏ أهميتها تقوم عل أساس 
انها ترضى الرغية في معرفة أسرار الناس وفضائتحهم نظرا لأنها كانت تتحدث 
عن شخصيات ومواقف من النوع الذى po‏ استمام المحاربين والتى بجرى 
تكرارها ومناقستها ٠‏ وقد عرف من الاستفسارات GI‏ هذه الاخبار كانت تشر 
الدهشة بل خيبة الامل عندما كان اجنود يعرفون ما كان بجرى داخل ايش 


YAY 


٠ Uy‏ وكانت بعفى الاخباد تهدف إلى التسلية اأعردة ٠‏ ولكن كان أغليها يدل 
عل عدم الكفاءن وعدم النظام وعدم الدقة وعدم كفابة الامدادات والقيادة » وكانت 
هذه الاشياء تزيد من oli‏ الود ومن الاحتكاكات بن الضباط 3543 ٠‏ 


وأخذت هذه النشرة تتطور gm‏ أصبعت تطبع فى باريس وخرج dob‏ عدد 
لها بشكلها اطديد فى أواخر أغسطس عام ١9414‏ بتجمأصغر من ACI‏ السابقة . 


ونقرر في en.)‏ تقيير مواعيد اصدارها بعيث تطبع مرة واحدة أسبوعيا 
داكن ف ash‏ صفحات ٠‏ وكان العدد الأول المكون من أردع صفحات هو العدد 
رقم ۳۳ بتاريخ NV‏ هن نوقمبر ALS‏ 1944 وكان العنوان ud St‏ فيها s‏ اعادة 
QAI‏ روزفلت » وقد Good‏ الصدفحات الأربع الملحسال أمام PH dn‏ 
للتوسع فى تصوير الشخصيات WI WIL‏ والصور Gi ٠‏ صفحات الأخبار 
فانها ثم ewes‏ بل استمرت فى الظهور Sr geo fs‏ آخر الأخبار الواردة باللاسلكى. 
ولق استعملت فى اتعسحيفة عدة طرق col) J‏ اهتمام القارىء . فاضيف اليها 
بعض الصور المتحركة » الكارتون » كما كانت تظهر بعض مقتطفات من خطابات 
لم يتسلمها أصحابها الى <انب قائمة db ob‏ بالعناوين النى كانت على هذه 
٠ cub‏ وكانت الصفحة الثالثة تحدوى دائما على تقرير بخاص أو شددصية 
مع الصور الفوتوغرافية اللازمة , كما كانت تطبع مسور زوجات انود الالان 
وأاطفائهم الى توحد فى الخطائات وكان ذلك بهدف الى انارة انين الى الوطن كما 
كانت تكئب بعض القصمص التى ARS‏ مادتها من هذه الخطابات التى كتبهيسا 
اجنود GUY‏ من ream‏ ميثز Metz‏ قبل سقوطه . مثل قصة فشل مهمة حنود 
can‏ هيدت Heydt‏ أو التقاء doi‏ أسرى اخرب بزوحته وأولاده عن eub‏ 
ساطات اجيس الامريكى , وتقرير بالصور عن كيفية معاجة الجرحى والمرضى من 
أسرى الخرب فى الأستشفيات الامركية وهكدا ٠‏ 


وكانت هيئة التحريبر ندرس دائما تقارير استجواب انود ASUS‏ 
من انجاهات اجندى ٠ GUI‏ ما الذى كان بمنحه القدرة عل الاستمرار ف 


TAL 


القتال وما ائذى alme M‏ مستسلم € وما الذى يقال له Cae‏ بضعف من روحه 
المعنوبة وبحجعلكه أكثر تقلا لفكرة الاستسلام ؟ وكانت اک Frontpost‏ 
في WASH‏ وشخصيانها تعرض sale‏ تقوم على الاحابة عن هذه الأسثلة ٠‏ وق 
نفس الوقت قانها وغيرها من مطبوعات اليش الثاني عشر كانت تعمل عل 
التقليل من dod‏ خطوط Abe)‏ الالمانية دون أن يبدو Capi‏ ترد على ACA‏ 
d) JUI‏ . ومن الافكار المستمرة الاخرى فكرة النفوق 321.31 للحلفاء بالقياس di‏ 
ضعف آمدادات الألان ٠‏ وكانت هذه احدى الوسماتل الهامة لاثارة تسكور 
ما تدى الجندى الالانى galt‏ يجعله رثول د« ما الفائدة ؟ « ومن UMW‏ الاخرى 
poe aback‏ درس shut‏ فى اللغة d icol‏ الذى كان بوجه للجندى QAUM‏ 
مع استهران Diae » del ASU‏ » + وقد عمل للينسه تهذه الكلمة »> فكانت 


نطبع فى عشرة امان مغنلفة من العدد الواحد + 


۱۹٤٤ AL pod Qe‏ استطاعت ال 1720265085 أن تحقفسق 
السعار المطبوع على اأركن Gord‏ العلوى من العدفحة الاول من كل عدد GANG‏ 
جاء فيه , ان القوى لا cade‏ الصدق » » Lag‏ بيدأت thermal‏ فى الظهور كانث 
الاخبار طيبة من وجهة نظر o » AM‏ مثل هذه الفاروف ثم يكن من الصعب 
قول ٠ Qa‏ وعندما بدأ الهدوم الاثانى المفساد واحهت Fronipusü St‏ 
أول slot‏ لها فى معاخة الاخبار التى ليست فى صالع الخلفاء والتى Que‏ 
٠ QUM‏ وقد واحهت هذه المشكلة بطبع Stati‏ فقط + وقد جاء فى العدد JE‏ 
صدر فى VO‏ هن دسمير GEL VALE GL‏ القبير الذى je)‏ بالاعمدة Ant SY)‏ 
» اهجوم الالانى المضاد » وقد جا فى القصة الرئيسية « لقد تحولت الذرماخت 
الى الهجوم عل dem‏ طولها dia‏ كيلو ٠ «31,9 a‏ وهناك وحدات ذوية دن 
القوات المدرعة shit‏ تتقدم فى المنطقة الى تمتد من جنوب مونشو Monsohau‏ 
الى ass‏ لكسومبورج الائانية ٠ونؤيد‏ القوات doi‏ الاإلانية Luftwalfffe‏ 
الهجوم » وقد احتلت القوات الالانية فى كثير من SLY‏ مساحات كبسيرة Q^‏ 
الأرض « * 


Ao 


ذيمكن وصف هذا العنوان أو هذا ابر db‏ صريح وحقيقى عن واقعة ثم 
يكن هناك ما يحبر dhcual‏ على نشره ٠‏ وقد استمرت الطبعات التالية سير 
فى نفس الانجاه « فكان عنوان العدد التالى « رأس رمح من القوات الدرعة في 
بلجيكا » ٠‏ ثم ظلت تقارير العركة تطبع بنفس الطريقة حتى تمت تصفية هذا 
الهجوم ٠‏ 


وعلى كل فان end pill‏ على الصحيفة لم ينسوا أنهم يروجون للدعاية قبل 
أن كونوا صحفيين c‏ أى أنهم لم toy‏ أن وظيفتهم مجرد تزويد اجنود الالمان 
بالاخبار ولكنهم 195 يرون أن واجبهم الأول هو أن بحققوا Lisa‏ عن طريق 
نشرة الاخبار ٠‏ 


وقد ثبت ق آواثل نوفمير أن اسقاط الل 8501489086 بواسطة الطائرات 
لم يكن يفى a» b‏ الى نقل الاخبار الى القوات الأكانية ف الميدان لان عمليسات 
الاسقاط قد لانصل الى الاماكن التى يراد VE‏ فيها + ولعلاج هذا الموقف 
fi‏ 9 أصدار dims‏ صغيرة العم يمكن اطلاقها من قذائف الدفعية ٠‏ وظهر 
اتعدد الاول من هذه الصحيفة الصغرة الحجم والنى سميت Feldpost‏ 
Field Post — gf‏ بالا نعليزية euo‏ ه من نوفمس ۱۹٤٤ dinw‏ وكانت تصدر 
فى أول الامر مرة كل أسبوع ثم مرنين كل أسبوع ٠‏ 


وك کان لفيك وست نفس أقصداف » فرونت Agli Cog?‏ الأول › 
كما كانت تتبع نفس أسلوبها ٠‏ وكانت تشمل نفس السخصيات ولكن وصورة 
مصثرة + وحنى فى هذه الصورة الكصغرة للصحيفة المحدودة axi Lp‏ كان من 
Cell‏ ضغط polis arom‏ الصحيفة وهى الاخبار الصحفية ALLE‏ والخرائط 
والعمور الفوتوغرافية والكارتون ودروس اللغة الانجلبزية ٠‏ وكأن من CAAT‏ 
تغيير JRO‏ العام dial‏ من عدم Queso SY‏ لميكن‌هناك عددان متشابهان . 
وكانت MALAM‏ بوست تجد قبولا كبيرا من الود ٠‏ وقد شعر !033,51 سرور 
كير عندما علموا أنه عند الهجوم على الراين نقلت آلاف الأنسخ من الفيلدبوست 
فى أحد قوارب الهجوم لكى تقذف على الشاطىء الشرقى ٠‏ 


YA 


ومنذ البدابة كانت هناك نسخة آخرى من Cow grail‏ باللغة الانجليزية 
وكانت توزع على جدود المدقعية وغيرهم من رجال اخيش الذين كانوا يشتركون 
فى توزيعها ٠‏ فقد QU‏ هناك شعور «b‏ لابد لهؤلاء الاتسخاص من أن بعرفوا 
ما كانوا يقذفونه على الأعداء وأنهم سسيؤدون عملهم بحماس أكثر وبفهم أكبر 
اذا تمكنوا هم أنفسسهم دن قراءة الصسحيفة uui‏ انوا ساعدون فى mis‏ على 
الأعداء + 


وعل اأرغم من الشعور باخاجة إلى نسخة أخرى من الفرونت بوست عندما 
auda QU Glo‏ ذلك كان Cao‏ لكثرة العمل وقلة ate‏ العاملن ٠‏ 
سيت 8 opts ? J J‏ 


وقد أمكن أخرا اصنار عدد باللغة الانجليزية من الفرونت بوست gp‏ 
صفحات لتوزيعه على الطبارين والسلاح اخوى الذى كان JU po‏ الصحيفة 
js‏ الان + 


تقد كانت جميع المطبوعات التى تصدرها جماعة الخرب اللفسية اللحقة 
بالجيش الثانى que pie‏ نهاية نوفمبر VALE Quo‏ مقعسورة على الدعاية بين 
toil‏ بين» وتهدف الى النأثر عل القوات ASU‏ الى ami‏ جود اليش الثاني عنى 
لاضمعاف روحهم العنوية ومقاومته4ع والابحاء اليهم بالاستسلام ٠‏ ونظرا لازدباد 
مساحة الأراضى التى أصبحت خاضعة تسيطرة اخيش pis GUS‏ ظهر هناك 
عمل جديد فى مجال النشر , فقد تقرر أن الوقت حان لنشر صحيفة للمدنيين 
خلف خطوط القتال * 


وهكذا بينما كان قسم التحر بر able Sho‏ الناص بالدعاية بين الحاربين 
اتسسع نساطه الى محال المدنيين ٠وعلى‏ الرغم من ذلك فقد كان عل الطبوعات الديدة 
أن تؤدى وظيفة حربية هامة وهى المساهمة فى احلال النظام والحياة الطبيعية فى 
الناطق الواقعة خلف ٠ Api‏ 


TAV 


eB EO A‏ س نمو بپ ےپ یی ee‏ د 


وقد ظهر العدد SGI‏ من الصحيفة 4e JA‏ تارمم بالا من توفعير عام ١958‏ 
وكان العنوان الرئيسى CI‏ نحمله هو » AD‏ حررت ستراسبورج « وأطلق عل 
العدخ By API AM » dan‏ « ولكن cb AICS! atas yi AU octal‏ تحمل 
pi‏ » الأنباء « > 


وكانت صحيفة الأنباء فى حجم الصحف العادية وتتكون من 4359 واحدة 
je 46 shes‏ الوعون + وإدت iesu!‏ فى Ody AS Legio goma Uo qa‏ 
عادية وليست صحيفة للدعاية وكانت الاخبار تكتب بطربقة عادية واضحة دون 
تعليق ٠‏ ولكن الصحيفة WEF‏ من الصحف gi‏ كانت تصدر للعسكريين لم 
تكن مجرد خدمة جانية GUM‏ ولكن كان الهدف منها أن تؤدى وظيفتها العسكربة 
ووظينة خاصة بالاحتلال ٠‏ 


وكان من أهم وظائف « الأنباء » أن تنشر البيانات والقرارات والاوامر 
الخاصة بالقائد العام للقوات المتحالفة إلى حانب الأوامر والتنظيمات الخاصة 
بالحكومة العسكربة ٠‏ وكانت الصسحيفة Quem au‏ المجالات فى Wu‏ المحئنة من 
السياسية العليا الى الكوضوعات الآخرى مثل تحذير الئاس فىكولون بشرورة غل 
elf}‏ قبل شر ده ٠‏ 


وكانت الممفحة الأول من د الأنباء » تخصص الأحداث التى كانت تقع 
فى حبهات الفتال المختلفة شرقا وغربا ثم الاخبار القصيرة Ves‏ كان يحدث ق 
anor‏ أنحاء العالم ثم بيان Jim‏ أيزنهاور bof ٠‏ الصفحة الثانية فكانت 
هخصصة لبعض الشخصيات مع بعض الصور الخاصة لشتى مظاهر التعمير فى 
toll‏ المحتلة الى cute‏ أخبار من المنطقة المحتلة مع القاء الضوء على العودة الى 
الحياة الطبيعية وكيفية مواحع» الشكلات وحلهسا St‏ جانب emi‏ الحساكم 
العسكرية ٠‏ كما كانت تظهر فى هذه الصفحة آخبار عن ألانيا التى ييحكمها 
النازى ومقتطفات من الخطابات التى كانت uU‏ الامم المتحدة وبرامج الاذاعة 
إلى جانب بند كان يسمى « JB‏ سرا حتى الآن » ء وكان هذا البنه قائما على 


NA^ 


فكرة أنه خلال السنوات الاخيرة كانت الاخبار ذات الاهمية الدولية تخفى عن 
الشعب GUY‏ أو تقدم له بصورة مشوهة ٠‏ وقد بدا هذا الباب فى اعطاء الاكان 
فكرة دقيقة عما كان يحدث فى العالم By‏ بلادعم فى الوقت الذى كانت فيه 
الدعابة الاكانية تخفى عنهم عمدا الاخبار الهامة آو تشوهها ٠‏ 


ولقد ظهرت الساحة الى عض الطبوعات الأخرى Mirreilungen ya‏ 
في AUT‏ الهجوم SUM‏ امضاد » وأحس الشسعب الالاني فى المناطق المحتلة بالقلق 
الشديد لهذا الهجوم ٠‏ وقد أحس الاشخاص الذين كانوا يعملون مع الحلفاء 
cos Ju‏ والخوف على حيانهم من عودة الالمان وكان البعض الآخر لا يعرف ما الذى 
سيحدت بعد ذلك . وأصبع الجال مفتوحا آمام مروجى الشائعات ٠‏ وق هذا 
الحو كانت هذه الصحيفة D‏ برها الصربحة الواضحة عن اكوقف وبخرائطها 
الدقيقة V‏ بشسغف كبر 2 وكان لظهور الصحيفة فى ميعادها (aus‏ المعتاد 
yi‏ واضح ٠‏ وقد قالت جماعة الخرب النفسية عن اصدار هذه الصحيفة فى هذه 
الفترة آنه « عمل plat‏ للقضاء على الشائعات beg‏ النشار القلق eA‏ 
خطوطنا » ٠‏ 


e. ** abd 1 
3 به‎ Lus 
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وعندما تتوافر وسائل الاسقاط 2a‏ من الو فان النشرات يمكن أن 
تدعم باسقاط الكتيبات ٠‏ وتعطى الكتيبات Jo J‏ الدعابة حيز التحرير والصور 
وهذا يمكنه من مناقشة حجج العدو تفصيليا وبعمق » كما أنه من الممكن أن تقدم 
الكتيبات نقاشا معاونا معضدا c‏ وبذلك بمكن مواجهة دعاية العدو تلمدنيين عل 
مستوى واحد + والكتيبات نافعة فى الرد على محادلات العدو ولا سيما ]13 كانت 
هذه تعتمد عل بيانات رسمية أو على احصائيات أسىء عرضها عن قصد « ومن 


وعلى خلاف النشرة فان الكتيب قد يصعب اخفاؤه أحيانا ٠‏ وفى المناطق 
التى نشتد فيها رقابة بوليس العدو يجب OF‏ يعطى الكتيب تمويها واقيا حتى 
يسهل تبادله بين الناس ٠‏ 


YAS 


ولقد أعد الامريكيان دينيس ماك ايفوى 0923 براون من أدارة استعلامات 
الخرب LES‏ ليلقى من اجو على اليابان وقد خط على غلافه بأحرف كبيرة « عدو ٠+‏ 
تحذير ٠١‏ هذا الكتيب من مطبوعات العدو أصدرته حكومة الولايات المتحدة ومن 
بجده يجب أن يذهب به من فوره الى أقرب مركز للبوليس » ٠‏ 


كان الكتيب يعرض بالوقف العسكرى الذى تواجهه اليابآن « ووجه الى 
رجال وموظفى اليوليس ٠‏ 


وكان la‏ خط على غلاف الكتيب دافعا الى ألا يستبقيه رجال البوليس 
Tos pol‏ فى ارسال ما وجد من النسخ ال رؤسانهم على اختلاف درجاتهم Trio‏ 
من دعاية العدو ٠‏ 


وقد طبعت الحكومة اليا بانية كتا با بالانجليزية بشكل الكتب الامر يكية التى 
تباع بخمسة وعشرين سنتا مع وضع شعار ناشر أمريكى معروف وکل سمات 
الكتب الأمريكية وما بختص بحق النشر والترجمة ونحو هذا « وكان الكتاب 
بعارض حرب روزفلت النى آثارها ضد QUUM‏ « ثم وزع الكتاب على PULTE‏ 
كمطبوعات للعدو aua‏ عليها وذلك لاقناع اليابانيين والشعوب الآسيوية التى 
pols‏ ائيابان على آنه توجد معارضة للحرب العامية الثانية داخل أرض الولايات 
التحدة نفسها ٠‏ 


كما أصدرت أغلب الدول المحاربة فى AGT‏ الحرب العالمية الثانية كتيبات 
تحض على ادعاء اأرض للتخلص من dal‏ واجب الاسهام فى جهود ٠ yh)‏ 


وقد كشفت هذه الكتب عن أن نظام الرقابة الطبية غير كاف وان كل 2j‏ 
يجب أن يعمل لنفسه وأن امرض الكاذب هو فى الغالبية البديل الوحيد للمرض 
الحقيقى » وقد موعت الكتيبات بحيث تبدو مثل الكتيبات الصغيرة التى توضع فى 
علب الادوية أو حتى الكتب الرسمية التى تصدرها حكومات الاعداء » وأعطت 
النشرات تعليمات لكيفية ادعاء مرض السل أو أمراض القلب وغيرها ٠‏ 


۹۰ 


عمليات التخربب : 


دن الممكن di ght‏ الوطنيين الغيورين على وطنهم ‏ اكساب الدعاية التى 
amy‏ الى مدنيين أصدقاء فى بلد بكون العدو قد اجتاحها واحتلها قوة وفاعلية 
اللهم الا اذا كانت بعض الاعتبارات السياسية الهامة ani‏ هذا التعاون وتحد منه. 
ويتطلب هذا النوع من العمليات تعاونا وثيقا دن القائمين بالدعاية الكشوفة 
العلنية وبين القائمين بالعمليات السرية وبعمليات التقويض والتخريب ٠‏ 


ولقد شهدت الحرب العامية انثانية هذا الطابع الشسترك فى كل الجبهات 
واستخدمه اليابانيون استخداما pli LO jm‏ غزو QUIS gi‏ بورما + وفى 
Avi‏ العمليات على خط سكة حديد الصين سنة ٠۹٤٤‏ كان الوطنيون BU‏ 
بقفون الى جانب العدو Ga prin,‏ من جانب الامريكيين على أنهم « كويز لينجيون » 
على حين شرفهم اليابانيون واعتبروهم وطنيين غيورين على gas‏ وطنهم ٠‏ 


وتسبب عمليات الدعاية السوداء الى تحرى بجرآة ارباكا للعدو . فاسقاط 
عدة أطنان من العملة db o‏ تزييفا جيدا لايد أن يحدث اضطرابا oy‏ النظم 
المالية « 39« عمليات تزوير أوراق RH‏ فى وقت السام بمواد رخيصة سيئة 
وفى مصانع بدائية ثم انها تتم سرا تحت ظروف اجهاد وتوتر عصبى » أما عمليات 
التزوير التى نحدث فى وقت WR OA‏ تجرى بواسطة وكالات حكومية » دهن 
ثم فانها تكون جيدة التزوير بدرجة كبيرة - 


ويمكن القيام بعملية هجومية أخرى من هذا الطراز باسقاط Ole gore‏ من 
مختلف pl gi‏ بطاقات التموين على السكان اإدنبين فى بلاد العدو مع تعليمات 
بسيطة لاتمام عملية ya pl‏ حتى تكون البطاقات صاخة للتداول وللاستبدال 
بملابس أو بمواد تموينية « وقد أسقطت هذه البطاقات على المدنيين فى الانيا » 
وقد أمكن ارباك نظام cp godt‏ على Gold‏ أن الكميات التى Cd po‏ بهذه البطاقات 
كانت كبيرة جدا مما كاد يجن معه أولئك الذين «حملون مسمئوئية تنظيم الامداد 
بالمواد الغذائية ٠‏ 
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ومن الممكن فى البلاد التي بقاسى النأس فيها الأدرين من الاجراءات العتيقة 
أن تلقى آلاف البطاقات الشخصية والعائلية الجيدة التى تحمل أختاما جيدة 
التزوبر وسستطيع الأهئون لأغراض خاصة أن ستخدموا هذه البطاقات 3l.‏ 829 « 
ومن ثم بربكون كل اجراءات الأمن » وتفشسل كل اجراءات السسيطرة على 
تحر كات المدنيين ٠‏ 


والفكرة وراء كل هذه الأنواع من الدعاية السوداء اثارة QNI‏ فى OM‏ 
العدو بالاضافة الى كسب ود جماعات من سن المواطلين مما سهل AS‏ السائعات 
وسط poled!‏ فى بلاد العدو Cum‏ تهمس QU‏ جماعات 4059 جيدة التنظيم معدة 
اعدادا GU‏ وانها تنتظر الوقت الناسب pla‏ بدورها لانهاء الخرب ٠‏ 


فاذا قلنا أن « الدعاية البيضاء » يكن أن نقارن AL‏ القنابل ]38,0 لبلبك 
قوات العدو السلحة عن طريق احداث اضطراب فى gdh‏ الداخلية من خلفها , 
كان عن الممكن أن نفارن « الدعاية السوداء » برقائق القصدير التى تستخدم 
تتضليل الرادار ٠‏ 


ان ضر بات « le ut‏ & السودا » توجه مباشرة نحو أمن العدو « وتحمله Aui‏ 
وأعمالا جسيمة » وبذلك نزيد من الفرص آمام » العملاء » الذين بسقطون فى أرض 
العدو لينجحوا فى آعماتهم الخطيرة التى يكلفون بها ٠‏ 


دبابة الدعاية : 


وقد استخدم مكبر الصوت فى Ot!‏ العالية الثانية وتطور استتخدامه 
ببطء » فقد أعدت وحدات منطورة فى حملة Slows‏ أفريقية وفى الساحل الايطالى 
وفى ey)»‏ « وعملیسات نورماندی « ولكن كان V.S.‏ الصوت لا يز مداه 
Bagh ۰ Js‏ مما حدد استذدامه xod)‏ كبر o‏ كما استخدم الاسطول الامر eh‏ 
هذه الطريقة Ob‏ جعل الطائرات تطير على ارتفاع قليل فوق جزر الباسفيك 
وتخاطب اجنود اليابانيين الموجودين على الارض بواسطة مكبرات الصوت ٠‏ 
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وقد تحقق النجاح عندما أمكن ايجاد نوع من مكبرات الصوت وضع عل 
شاسيهات الدبابات فساعد على زبادة مداه الى مسافة ميلين « وعلى سبيل JUI‏ 
كانت هناك dbo‏ مع أحد JUS‏ اللفاء تلقى pic‏ بن حديثا كل يوم من أيام آبریل 
سنة ۱۹٤١‏ « وكانت الأحاديت القصيرة تلقى قبيل الاشتباك » ثم يتوقف القتال 
الوقت Bt‏ الذى بمكن الأسرى من أن 154i‏ فى جماعات كبيرة ٠‏ 


ان کل جندى بعمل فى القوات المدرعة بعلم أن آعم مميزات العمليات التى 
تقوم بها الدبابة هى أحداث صدمة ٠‏ ان هذه الصدمة تصيب عقلية العدو وتزيد 
من قلقه وتښل قدوته على ٠ JUI‏ ان الخرب الئفسية هى ذلك الفرع من القوات 
الساحة الذى Voi vcr‏ باضعاف قدرة العدو على «o V‏ وذلك عن طريق التسلط 
على عقله . وقد يظن الانسان أنه سبيهذا التشابه فان الحرب النفسية والاسلحة 
de pull‏ تعمل دائما جنبا الى جنب ٠‏ ولكن سب الاستخدام المحدود للدعاية فى 
العارك فى AUI‏ الحرب MW‏ الثانية فان هذين السلاحين ثم يستغلا معا خلال 
هذه الفترة القلقة من السلام ٠‏ 


ان dris‏ المعارك الى بحسن استخدامها تستغل السرعة والعنف والفاجاة « 
وهذه هى العناصر الكافية فى كل هجوم poda‏ حسن التنظيم لزيادة ثآثير الصدمة 
بدرجة كبيرة . ان تافر هذه الصدمة يصيب العدو بحاقة من القلق تجعله غير قادر 
على أن بحارب شجاعة بل قد تجعله بستسلم ٠‏ ونظرا UB‏ ما هو معروف عن 
عمليات تركيب مكبرات الصوت عل الدبابات فان القاء نظرة على عمليات الحرب 
العالمية الثانية لها قيمتها ٠‏ 


تقد استخدم مكبر الصوت Gol‏ على دبابة مع طابور متقدم من الفرقة 
المدرعة الثانية AER S‏ وعندما وصل الى احدى المدن المحصئة انتشر الطابور 
وبدآت المدينة فى أطلاق النار على المدرعات ٠‏ وهنا صدر الحديث من مكبر الصوت 
وقال خامية المدينة Of‏ هناك قوة مدرعة ضخمة CAU‏ على مشسارف المديلة ٠‏ 
كما cJO‏ هذه الإذاعة آيضا للشعب أن القائد لا بريد تدمير ٠+ Rua‏ ثم قيل 
تلحامية بعد ذلك ان الدفعية الامريكية موجهة اليهم ٠‏ 
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وبواسطة أجهزة اللاسلكى الوجودة فى الدبابة جرى اتصال بالدفعية 
الأمريكية التي أطلقت ست قتابل تحتوى على Op‏ صغيرة بها تعليمات 
donot‏ بالاستسلام + ثم قيل لأهل Ale‏ أن قاذفات pha‏ الكقائلة 
تعلق ذوق رؤوسهم + ثم طلب قائد الهجوم cot‏ الى احدى طائرات القتال 
أن تهبط قليلا فهبطت qais‏ قنبلة تحتوى على مجموعة من النشرات فى منتصف 


الصوت يطلب الى امدينة آن تستسلم iones ٠‏ كانت Qiu‏ تتقدم فى مواجهة 
ستار من اكثيران الخفيفة توقفت هذه النيران ورفعت الرايات البيضاء واستسامت 
الحامية الكونة من ١٠م‏ جندى مساح بالمدافع اكضادة للدبابات ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه العملية كانت مثالية , فقلما تكون QUE‏ 
بهذا النجاح « وقلما Goh‏ التنسيق بهذا الكمال fog ٠‏ أى حال قهناك عدة 
مظاهر dal‏ للدعاية الخاصة بال معارك يكن الوصول اليها عن طربق هذه العملية ٠‏ 
واهم هذه المظاهر أنه ليس هناك من سستسلم للدعاية »> ولكن الذين استسلموا 
انما استسلموا للقوة العسكرية ولهجوم الدبابات ٠‏ وهناك فكرة خاطئة تنشر 
لسوء الح ببنكثير منالاوساط وهىأن الخربالئفسية انما هی سااح سحرى يعمل 
oa jt‏ لتحقيق GILG‏ مدهشسة + انه فى الحقيقة ليس الا سلاحا مساعدا ء وان تكن 
قوته لا ينظر اليها النظرة التى تستحقها ٠‏ انه كأى سلاح مساعد لا يمكن له أن 
يحقق نتائجه الكاملة الا بالتعاون مع الاسلحة الاخرى ٠‏ ففى هذا الوقت السابق 
كم ترد الدبابات ولا أسلحة المشاة المساءدة على النيران التى أطلقت عليها * وهذه 
احدى وسائل الدعاية فى AD‏ العارك » وهى تستغل عملية الصدمة التى تسببها 
الدبابات الى أبعد <د ٠‏ فعندما تبداً عملية تبادل اطلاق النار > فان العدو يجد 
شيئا من الراحة ويزول بعضقلقه با نشغاله بالعمليات ويصبح من الصعب تحقيق 
adi‏ ما يمكن تحقيقه من النتائج النفسية ٠‏ وهذا بين ضرورة التدريب على هذا 
النوع من العمليات فى زدن ٠ pled‏ أن الامساك عن أطلاق JU!‏ عملية لا يقدر 
عليها الا وحدة جيدة التنظيم والتدريب ٠‏ 


ut 


وعلاوة على ذلك فلابد من تدريب جندى BLA‏ الذى يعمل مع الوحدات 
امدرعة والجندى الذى يعمل فى الدبابة على أن بفكرا بطر بقة co yh‏ النفسية * 


ففى الوقت الذى يبدا فيه العدو فى التسليم يستطيع آى GAD‏ أن بغر 
موقفه نتيجة المعركة باطلاق النار على اتود المستسلمين » فهذا يجعل العدو pracy,‏ 


بأنه قد غدر به وبعاود elm QU‏ من جيك * 


وهناك مجموعة من الاسئلة بحب طرحها فى AUT‏ الندريب كعرفة جوابها 
مثل : ما أحسن مكان نتخذه الدبابة التى بها مكبر الصوت فى الهجوم ؟ كيف 
يعلق جهاز الراديو الق بها ؟ من GAN‏ بيجب أن بتول القيادة فيها ؟ عن طريق 
أى سلسلة دن القيادات ؟ ثم هناك أسئلة فنية عن أحسن طريقة لتزويد الاجهزة 
بالكهرباء وأحسن موضع لكبر انلصوت قوق الدبابة وأنسب مسافة يمكن منها 
سماع المكبر فى الاراضي الختلفة والاجواء المختلفة ٠‏ 


وال جانب هذا لابد من تقييم امزاي الاضافية المختلفة التى تنتج عن وجود 
الدبابة ذات المكبر ٠‏ ومن أبرز هذه المزابا استخدام المكبر فى تنظيم الشاة فى 
أثناء الهجوم « فان صوت المكبر بمكنه أن بصل الى إذن كل جندى من المشاة فى 
الخال دون حاجة الى ob‏ بنتقل عبر شبكة اللاسلكى ٠‏ فبعد أن تنتهى الدبابات 
من قذف أحد المواقع الخصينة باكدافع مثلا oor‏ اخطار المشساة بهذا عن hub‏ 
مكبر الصوت « وبهذه الطربقة بستطيع أن بقوم بالهجوم فى SI‏ دون ذلك 
التآخير الذى ينيع الفرصة للعدو لاعادة تنظيم نفسه + 


ولابد LUIS‏ من التعرض لسالة ats‏ الدبابات التى تحمل مكبرات تلصوت 
ولسالة القيادة التى تتبعها ٠‏ ان لاسلحة القتال أهمية كبرة فى هذا الصدد , 
ورغم ذلك فان oM‏ دن خبراء cle al‏ أعطوا هذم aL‏ الاهتمام اللازم 5 


واذا نظرنا الى اكستقبل فان مكبرات الصوت ستلعب دورا بالغ الآهمية 
فى الو<دات الدرعة الى تنقل بالطائرات . ففى العمليات الجوية ‏ وهى العمليات 
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التى ce‏ صدمة فى أعنف صورها ‏ سوف يدوى صوت المكبرات المتحركة فى 
جميع أرجاء المنطقة ٠‏ انها تستغل كل فوضى أو اضطراب uoo‏ فى أى منطقة + 
وتدعو العدو للنسليم + وتزيد من مخاوفه باحداث أصوات العارك وتزيد من 
الفوضى عن طريق الاوامر التى تعطى للجنود ٠‏ 


ولزيادة فاعلية الاسلحة المدرعة تحتاج الى مكبرات الصوت التى نوضع فى 
الدبابات » كما تحتاج الى تكتيك الدعاية فى أثناء ٠ df all‏ ولكى تكون الدعاية 
التى تنشر فى Soll LUT‏ ذات فاعلية لايد لها أن تعمل مع المدرعات والقوات 
المحاربة المتحركة الاخرى » ولابد أن يتم هذا التنظيم سربعا ٠‏ 


الطائرة كاحدى وسائل الاستخدام : 


قد يتبادر إلى Lied‏ أن الطائرة لا مكن إستخدامها فى الحرب النفسسبة 
بأكثر من سلاح فعال يساعد العمليات الحربية فى نقويض الروح العنوبة للعدو « 
أو لالقاء ٠ cof JI‏ ولكن الطائرات استخدمت فى المافى ce M‏ كوسيلة ناجحة 
من وسائل الدعابة كما بظهر من المثال PE‏ : 

استطاعت تركيا فى الخرب الماضية أن تظل دحايدة طوال الحرب « وكان 
كل من الخلفاء ودول المحور بخطب ودها ٠‏ ولكن امانا النازية كانت تعان عن 
نيتها على ارغام تركيا على الأدخول فى المرب الى جانب المحور » ولتحقيق ذلك عين 
النازى واحدا من أقدر ساستهم فون C.UUY ps Von Pape spb‏ 
في آنقرة ٠‏ 

وكانت كل من الانيا والولايات المتحدة تتنافس فى صرف JU‏ الطائلة 
لاغراء ترکیسا لكى تقوم Jom‏ يتفق وموقف كل منهما » أى تنضم كشر يك 
فى تحالف عسكرى يهدف الى هزيمة العدو + 


۲۹٩ 


ولعبت الدعاية 1595 كبيرا فى التقريب بين تركيا Wig‏ النازية . فقد 
استغلت قوة المانيا العسكرية ووجود قواتها على مسسافة قصيرة من تركيا عبر 


وهكذا كان من ايسور لكشر من الاتراك أن يروا ويسمعوا نتيجة للشائعات 
allt‏ فها قصصا عن مدى تقدم التكنولوجية الاكانية بالقياس الى دول الخلفاء ٠‏ 
ومن الطبيعى آنه لم يكن بنتظر دن تركيا الا أن تعمل على آلا تنضم الى الجانب 
الخاسر محافظة منها على مصلحتها الوطنية + 


وفى عامى ١95* 2 ۱۹٤۲‏ شعر dies‏ المخابرات الامريكية فى تركيا 
بتشاؤم كبير اجو الكستقيل . اذ كانوا بلاحظون كيف كان MSY‏ يتاثرون تأترا 
Les‏ بامكانيات الخرب المتزايدة لدى ٠ OUI‏ لقد كان الاتراك براقبون الطائرات 
الالانية وغيرها من معدات الحرب على Goa‏ قريب وكانوا يعلمون ب كما كان يقال 
لهم دائما ‏ أن هذه المعدات قد أدخلت Wels‏ تحسينات كثيرة بالاسية لما كان 
قبل ارب ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يكن المواطن التركى العادى بعلم الا القليل 
عن الطائرات الامر d. So‏ أو عن انتاج الدبابات وغرها من الاسلحة العسكرية ٠‏ 


ولكن اأوقف pri‏ فجاة « فقد تحقق عن طريق حادث عرض اقناع الاتراك 
Gh‏ الأمربكيين ليسوا متخلفين عن GUT‏ فى سباق LM‏ الجوى , وهكذا آمكن 
ist‏ بطريق غير مباشر نتيحة الدعابة غير المباشرة التى سببها هذا الحادث 
على الحكومة التركية لكي تحتفظ تحيادها + 


هذا الحادث العرضى بتلخص فى أن احدى قاذفات القنابل الأمربكية فقدت 
بملاحيها بعد أن قذفت حقول Ja Jt‏ فى روماتيا بالقنابل » فقد أجبرت على أن 
تهبط اضطراريا فى أحد المطارات التركية Cem‏ تم التحفظ عليها ٠‏ وسرعان 
ما شاع الخير فى نركيا أن احدى قاذفات p UR‏ الامربكية هبطت فى SAM‏ 
التركية وانها لا تقل فى تسليحها وقوتها عن الطائرات الألانية » على عكس ما QU‏ 
Ju‏ قبل ذلك + 


YaV 


ان فقد هذه القاذفة والتحفظ على ملاحيها قد نحول الى ميزة نفسية كبيرة 
فى حانب الولابات اللحدة ٠‏ فبالرغم من أن الادت لم يكن من أعمال الخرب 
النفسية المدبرة ققد كانت له ننائج dale‏ من ناحية الدعاية ٠‏ ان تأثر الطائرة 
على الشضعب التركى كان أقوى كثير من UU‏ الذى كان من geli‏ أن cm)‏ 
عن ib‏ الألفاظ والكلمات الى تستخدمها وسائل الاعلام التقليدية . وقد قيل : 
أنه لم كن هناك gi‏ شك فى أن تر کیا ستقاوم الضغط النازى « وستستمر ف 
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thle‏ تعنى كلمة شائعة وكاذا وحدت فى الجتمعات المختلفة ؟ هل هناك 
ضرورة الى وجودها ؟ وهل سلمت dy pitt‏ منها J‏ مدى التاريج ؟ 


هل نستطع أن نضع قازونا محددا أو بمعنى آخر معادلة جبرية BE‏ أى 
شائعة ؟ وما العلاقة بين الشائعة gig‏ أسطورة تركها UJ‏ أجدادنا وصاقها 
الكشرون ؟ هل فى استطاعة أى باحث أن 24x‏ بدقة ووضوح معالم كل شائعة 
فى جدول أو بضع لها رسما Ulo‏ ؟ 


هذه الأسئلة قد رادوتنى Mab‏ حينها فكرت فى أن أكتب عن الشائعات 
كسلاح رهيب دن أساحة الخرب النفسسية التى caedi Cb aao) COA‏ وتهدف 
غالبا الى شل SS‏ الانسان alam o‏ ينقاد كما بنقاد قطيعالغدم الذى يهيئه راعيه نحو 
المستقبل المجهولء أو ينطق نطقالببغاء الذى يردد مالا يعقلهء ويحكى مالا يفهمه . 


والواقع أن من SRAM‏ آن ares‏ عن تلك الاسثلة قبل أن نسير غور الدوافع 
الطبيعية فى الانسان ونرى كل ما سساعد على ترويج الشائعات ٠‏ غير أننا 
سنحاول تفسير الدوافع السيكولوجية النى نخلق أى شائعة وترويجها « على أن 
p‏ ذلك تحمل الشائعات » ثم LU‏ بدراسة للطرق اأمكنة لقاومة هذه الظاهرة 
Aba fi‏ + هذا هو Gell‏ الذى سنلتزم به فى معاجتنا هذا الموضوع ٠‏ وستتعرض 
له کل فصول هذا الباب ٠‏ 


تعريف السائعة : 


ليس هن السهل أن نضع jah‏ يفا دقيقا محددا لكلمة الشائعة » ذهى تحمسل 
كثيرا من العانى الى سنحاول أن نبرزها هنا « ويعرف الشائعة كل من جولدن 
البورت وئيوبوستمان C)‏ فى كتابهما سيكولوجية الشائعة بأنها » اصطلاح يطلق 
على gio‏ موضوعى معين مطروح کی بؤمن به من يسمعه « وعى تنتقل عادة من 
شخص الى آخر عن طريق الكلمة الشسفهية دون أن بتطلب ذلك مستوىمن البرعان 
أو الدكيل » ٠‏ 


على أنه كثيرا ما تنتقل الشسسائعة عن طريق : الصحافة > أو الاذاعة 6 
أو أجهزة الاعلام الاخرى ٠‏ 


وهي تتسم بصفة التلاقض ء ققد dd‏ على شكل حملات هامسة أو تهب 
eo‏ عاصفة عاتية » وقد تكون مسالة لا تحمل أكثر من قنيات طيبة للمستقبل € 
او ua‏ 3 تحمل بين طيانها كل ماني Age Q^ P3 + eu oio Ae Eis A‏ 
أخرى trail‏ بموج البحر الذى بعلو فجأة على سطحه ثم يغطس ثانية الى قساعه 
ليعاود الظهور اذا ما Gigs‏ الفاروف الناسبة » وعلى كل حال فهى وباء اجتماعى 
يصيب الانسان ولا يستطيع أن بتعد عذه أو بتخلص منه سهولة ٠‏ 


وكا كانت تتضمن عادة موضوعا معينا » فان الاهتمام بها يكون مؤقتنا * فهى 
تروج فى الظروف اللائمة للموضوع « ثم تنتهى iat‏ ودفنها c‏ على أنه من ناحية 
أخرى قد نعاود الظهور مرة أخرى إذا ما وجدت الارض الخنصبة الناسبة ٠‏ 


هذا والشائعة تمس Ule‏ مثل الحرب « والفيضانات « والكوارت» وارتفاع 
الاسعار » والعلاقات السياسية والوضوعات الاقتصادية ٠۰‏ الخ » كما مس 
أشخاصا Jas‏ : رئيس الدوئة « أو رجال الحكومة, أو الصحفى ع٠‏ أو السيدة سء 


The Psychology of Rumonr, Allport and Postman New York, 1938,PP. IX, X, XL (Y) 


vor 


هذه بعض النماذج لأهداف الشائعات » مع أن هناك أشكالا أخرى ملموسة 
ye‏ فيها E J^‏ الثرثرة « 9 OY aiia « CASS‏ »> والقذدف « والتنيؤٌ - بخير 
أو شر ب بالآحداث ٠ ALA‏ 


وليست كل الشائعات من نسيج الخبال » فقد يكون بعفيها لا أساس أسه 
مطلقا » وقد تعتود على <زء من الحقيقة فيها خاق كبانها وتروبحها ٠‏ وبجب أن 
نفرق هنا بين الخبر والشائعة » HEU‏ بعتمد على البرهان والائيل القاطع اما 
الشائعة فان برهانها يكون باهتا غير واضج ٠‏ فمثلا اذا نشرت صححيفة ما قانون 
pot‏ المساكن فان ذلك يعتبر خبرا صجيحا » ولكن حينما بدأ نقل هذا الخبر 
بين الافراد مبتعدين عن حقيقة ما جاء به فهنا تبدأ الشائعة c‏ ويستمر ترديدها 
دون برهان ولا دلبل » حنى يكاد بصدقها الكثير من الناس 9 ISU‏ فى النهاية 
أسلوبا معينا فى الترويج » مثل ذلك « أنهم يقولون ٠٠٠‏ » أو « سمعت من مصدر 
data‏ آن ٠۰۰‏ » آو « كدى أخبار مؤكدة بآن ٠٠١‏ » الخ ٠‏ 


وهئالك شرط أساسى لاكتمالها » وهو أهمية الحدث أو الشخص مع ضرورة 
توافر الغموض الذى بكتنف الشاتعة علاوة على الدوافع النفسية St‏ تبعت عل 
خلقها وتروبحها كما سيحىء ذلك فيما بعد * 

إن الشائعات تروج عندما تكون Cte W‏ أهمية فى حياة الأفراد » lactis gi‏ 
لا ترد lai‏ أخبار قاطعة » أو عندما تكون الأخبار غامضة ٠‏ 

وقد Lit,‏ هذا الغموض عندما بصل الخبر محرفا « أو عندما بصل الى الفرد 
أخبار متضاربة » أو اذا عجز عن فهم هذه ٠ Me‏ 

على أن الشائعة ليست دائما كاذبة وليست دائما قصة خبيثة ٠‏ وقد تقوم 
بدور فى تسرب العلومات ولا سيما فى آثناء الحرب حيئما تكون الرقابة عل 
العلومات العسكرية ضرورية بالنسسبة للأمن القومى للبلاد ٠‏ 
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فلو فرضنا أن احدى Cf SUI‏ أسقطت فى معركة جوبة على أرض gb3M‏ 
وأسرع LOY)‏ اكو<ودون بالمنطقة نحوها لانقاذ ملاحيها فان ATi‏ الناس لا QN‏ 
LEA‏ مثل هذا المنظر دون أن بتحدثوا عنه لاصدقاتهم * 


ومن <هة أخرى فان أجهزة الاعلام oS‏ تتحدت عن مثل تلك الأمور لدواعي 
الأمن حنى لا تقدم للعدو معلومات سرية »> ولكن نداول الديث بين فن رأوا الحادث 
وانتقاله الى أصدقائهم وهام جرا سوف يعمل عل pid‏ العلومات بواسطة 
colo LI‏ * 


وقد تجىء a) all‏ الشخصية بأى حادث عن طريق أقل مياشرة من SUM‏ 
السابق . ومع ذلك بؤدى الأمر الى انتشار الحقيقة كشضائعة ٠‏ 


فقد بعاد أحد الجنود اخرحى فن اكيدان الى أرض الأوطن للعلاج : ونوصوله 
الى الاستشفى بحضر أهله وأقاربه تزيارته » وفى مثل تلك الالات غالبا ما يتعارف 
آقارب اجنود الخرحى و سسمعون من عضهم البعض أخبارا تعتبر من الأسرار 
العسكرية « وهكذا يتجمع جزء من هنا وجزء من هناك وتنتشر شائعة عما يدور 
قى أرض المعركة »> وسرعان ما تتطور الشائعة وتنمو كيكون Lgl‏ طابع قصصى 
أفضسل ٠‏ 


وقد تخلق الشائعة من xà‏ 2 بعض تخمينات تقوم على «عص حقائق معروفة » 
قالجدود الذين بجتمعون فى أحد المعسدكرات اننظارا لنقلهم الى أرض اأعركة انما 
ane‏ بلا شك بمعرفة قصدهم واكان oso st‏ اليه ٠‏ 


ومن "M‏ وهم فى هذا wid oll‏ أن بقوموا بعدة cias‏ ء فدور فى 
أنحاء المعسكر كتير من السائعات » فاذا لم يكن الجنود جيدى الضبط والربط « 
وعل مستوى عال من التدريب واتوعى وعدم الثرثرةء فان أى اشارة أو حنى جرد 
حدس او تخمين على lad‏ طبيعة المعدات الزودين بها لايد أن توجد او الذي 
Fes‏ 


ولا كان Sg Sle JM‏ القصص التى يصطنعونها وبرفضون الشك فيها » 
فان اجاباتهم كا بشمكون فيه ويرودنه تكون Aa PAD e bons} its‏ « مما wb jt‏ 
من معقولية الشائعة , وفي هذه الرحلة تنسب الشسائعة الى « مصدر موتوق « > 
بل قد تنتشر على آساس WT‏ بیان من » ضابط ذى مركز كبير » آو « شخص من 
Saba!‏ العامة » + 


ولكن e£ Jb‏ من آن الشائعات تتضمن أحيانا حقيقة » أو قد تقوم على آساس 
هن ALLE‏ ؛ فنحن لا يمكن أن نعتمد عليها » فهى فى الغالبية مجرد تلفيق linus‏ 
gay a‏ الشائعات عن عمد كعاونة العدو كجزء من اخرب التى 5225 بالكلمات ٠‏ 


الشاتعة والتاريخ : 


لا يستطيع الانسان أن يتخيل مجتمعا dla‏ بده الخليقة يخلو من الشائعات » 
فهذه كغيرها من أحاديث الانسان ظاهرة اجتماعية لازمة ٠‏ والواقع أن فى تاريخ 
البشرية أمثلة واضحة تبن أن الشساتعة وحدت على الارض مع الانسان « بل أنها 
عاشت وتبلورت وترعرعت فى أحضان كل حضاره وثقافة » وكثيرا ما dus‏ أن 
بظل موضوع شائعة AU dics‏ هو غير (pU‏ للاستشفاد « وان QU‏ بأخذ أشكالا 
متنوعة فى أوقات مختلفة » بل قد بحدث أن يتبلور أحد هذه الاشكال تيصبح 
اسطورة لا Qao)‏ * 


ان الشائعات المخلفة تمق اء vb‏ قصيرة العمر gi d Stas ‘ áb 3b 5i‏ مدفرة 
xS‏ هن أخطر الاسلحة الفناكة للمجتمعات البشربة ٠‏ ويمكن 3g‏ شسيهها سدم 
No‏ السام الذى بطعن الاير داء من cali‏ مستقلا أحط صفات الانسان من Uum‏ 
وندالة « وغالبا ما بعصف هذا السلاح كيان مجتوع أن أصول حضارة + 


تقد أقلقت الشائعات اكام منذ فجر التاريخ بدرجة جعلت بعضهم بتجسس 
على رعاباه عوظفين متخصعين بنقاون الهم ها «همس به الناس من الشائعات « 
وكانت قصص كل يوم تعتبر » بارومترا » لاشعور العام ٠‏ وعد الضرورة كان 
هؤلاء اموظفون بقومون بترويج الشائعات الكضادة c‏ ومعنى هذا أن الخرب النفسية 
ليست شنا حديدا ٠‏ 


Yeo 


ولقد أشار القرآن الكريم الى كثير من الشائعات التى روجها ضعاف النفوس 
والقرضون من اليهود والكفار والمتافقون حول 3 ب صلى الله عليه وسلم س 
وأصحابه وحول باقى الأنبياء والمرسلين بغية هدم الدعوة المقدسة والتشكيك 
Ko‏ - وبلاحفل أن الشائعات التى لاكتها الألسئة حول الرسول وصحاته ق 
صدر الاسلام كم تجد فى مكة اجو الملائم لها قبل الهجرة › ولكنها وجدت ق المديلة 
الو الخصب الملاسب لانتشارها : حيث بكثر اليهود » وحيث ظهرت rgb‏ 
جديدة كم يعرفها الاسلام فى المدينة الأول للدعوة وهى مكة + ومن هذه الطوائف 
المنافقون الذين مر نوا على النفاق وخبروه جيدا » وبخاصة عندما كثر عدد السلمين 
وقوبت شوكتهم ٠‏ 


وكشير؛ ما يجد الخاسدون والمراءون والمثافقون فى مثل هذه الأجواء الطاغية 
باحداتها olt‏ بمشروعاتها لاصلاح العمران مجالا لتروبج شائعات هدفها التقليل 
من deo‏ ما بحرى من أحداث واصلاحات » أو gad‏ أشكائها أو التشكيك فى 
نواياها . ومن بين تلك الشائعات ما أثير من WE‏ المنافقين حول (siis‏ أحب 
زوجات التبى واتهامها فى عرضها فی أثناء احدى 4135€ ٠‏ 


(V)‏ حدبث الافك , وخلاصته أن الرسول صل الله عليه وسلم كان فى احدی غزواته ومصه 
السيدة عائشة على wale‏ فى أن بأخد معه احدى زوحاته بالدور في الفروات ٠‏ وحدث أن 
انتهت dr alt‏ وعسادت القوات العربية ؛دون السسيدة عائسة التى كانت تقفى بعض 
حاجاتها ولم تتمكن هن اللحاق بلمحاربين ٠‏ وكا لم am)‏ احدا جلست مكانها لعل 
LM‏ بفتقدها 15D‏ لم بجدها 23e)‏ أحد شملها . وكا Moi)‏ بعض الصحابة المتخلغن 
جالسة وحدها حملها على جمله الى المدينة , وما رآها بعض الصحابة من ضعاف الايمان 
على جمل هذا الصحابى تكلم Wes‏ وأشاع ما يمس شرفها ٠‏ وآخيرا جاءت براءتها من 
السماء فى ١4‏ آية من سورة الور « أولها , أن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم لكل اعرىء منهم ما اكتسب هن BI‏ الى قوله SF‏ 
Ugh‏ هبرءون los‏ بقولون لهم مفغرة ورزق كريم» وتعل الحادث كان فيه تأدبب وتهذيب 
للمسلمين pit‏ خاضوا فى الحديث دون على . وعلمهم الله ايف يعالجون مثل eA‏ 
الآمور فى المستقبل بحكمة حتى لا تضر غيرهم ٠‏ ومن Giles‏ التأديب الالهى فى هذا 
« ولولا اذ سوعتموه قلتم ما Goh:‏ لنا OP‏ نتكلم بهذ؛ سبحانك هذا بهتان عظيم » 
Ae?‏ كانت تفخر السيدة عائشة Gb‏ بر؛ءتها جاءت من السماء ٠‏ 


۳۹ 


وكا کان هذا dat‏ يمس شرف ار سول po‏ فقد تعر من "d (gurl‏ 
مرضت وذهبت الى ست أبيها أبى كر الصديق ولزمته فترة من الزمن تعانى 
مع الصحابى اليل أشد الضنك من <راء هذا الحادث وما راج da‏ من شائعات ٠‏ 


s‏ تحليلنا السيكولوجى لهذه الحادثة اذا افترضنا آن القائق كما رواها 
الشاهدون صحيحة « وأنها قثل ديناميكية الشائعة فان Ji‏ الكارئة كان على 
الرسول والمسلمين فظيعا » بل كاد بعصف بالعقيدة التق ينادى بها محمد » ومن 
ناحية أخرى فانها تسعد الكفار والمرتدين وضعيفى الامان BY‏ سلاح بتار يقوض 
من عزعة المؤمنين . وهذا daw‏ الجزء الاول من المعادلة الاساسية لاى شائعة « وهو 
أهمية الحدث » أما الجزء الاآخر من المعادلة فيتمثل فى أن أصل الحادن منقول وغر 
مؤكد وهو ١ا‏ يطلق عليه تعبير الغموض ٠‏ 


كانت كراهة الكفار والمترددبن احمد الذى جاء يهدم عقمدتهم هى GU!‏ 
أوحت بهذه dial‏ « ومن تم كان لابد لهم أن ولوا انتقامهم وحقدصي الى كيس 
d‏ يتمشل فى عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


وفى قصة مريم حينما أنجبت عيسى من غير أب نشر اليهود Mgr‏ شائعات 
تمس الشرف ونشسكك فى p‏ * 


tue 315 الاكمة‎ d plo كان الاين رمزا للمعحزة الالهية . تكلم فى الهد ء‎ ad 
يعلمهم الكتاب والحكمة‎ dele ورسولا إلى بنى‎ LG المونى بأذن الله « وكان‎ Loig 
٠ densa والتوراة‎ 


كما تنجد فى قصة of yl‏ العز رز ومنازلتها كفتاها بوسف حيئما رأودته عن 
نفسه صورة أخرى دن SE‏ الشائعات على الابرياء » ولقد أراد الله ب سبحانه 
وتعال ‏ أن بعصم نبى الستقبل فى مصر من أقاويل السوء والشانعات التق حاول 
المغرضون الصاقها به ء Gg)‏ له دخول السجن بضيع سنن حتى qb‏ عل 

السائعات التى حوله وهو منها برىء ٠‏ 
¥ 


ولقد أرسلت الشائعة سقراط إلى مونه بتهمة أنه كان يفسد أخلاق GLA‏ 
فى أثينا ويدفعهم إلى التمرد والعصان ٠‏ 


oad! Cols‏ فى القرون الوسطى dix‏ للمغالاة فى روابة قصصس 
امعجزات واجرائم والاسلاب ٠‏ وبعد ذلك بقليل بدأ المكتشفون ينتشرون فى 
AGI‏ بحلا عن كتوز الأساطر: وعن EAN Sus‏ + أو لالقاء نظرة Je‏ وجوش 
البحار التى نسمع عنها فى GIL‏ « ومهدت أحوال الكنيسة A ght‏ وحياة 
رجال الدين الخاصة الطريق لظهور قصص لا تنتهى ساعد بعضها عل التمهسد 
ar 3‏ الاصلاح الدينى ٠‏ 


auis‏ كانت Land XLI‏ هى it‏ غلونت عل قيام الثورة Ang‏ عام 
٥۷‏ ء ففى ذلك الوقت كان اجنود إستخدمون Gols‏ تعجر من Mei‏ الماسورة € 
وكان عليهم أن بنزعو! بأسئانهم قطعة من الورق poll‏ من طرف كل «خرطوشة. 
حتى يمكن أن يسقط فى ماسورة البندقبة بعض البارود قبل oi‏ « تبيت » 
« الخرطوشة » فى مكانها lali‏ . وبدآت التورة سسب الشحم اموضوع على الورق . 
نقد قبل للمسلمين أن هذا الشحم شحم خنزير وانهم بهذا يجعلون عن قصد كل 
جندى مسلم بضع شحم الخنزير المحرم فى فمه » وقيل og‏ أن هذا شحم البقر 
وحن gà‏ كانهم Ogle,‏ كل حتدئى عندى يقنع عن عمد Oise pres‏ هدس vB‏ 
فمه ٠‏ واتتشرت ALUM‏ انتشار الثار قى الهشيم ٠‏ وحاول الانجليز Vue‏ أن 
بصحدوا الآمر ء وآن بجعلوا اجنود يقومون بأنفسهم بتشحيم ورق الخرطوش 
Jb‏ بد النباتى ولكن كل هذا جاء متآخرا ء فقد كانت الثورة قد بدآت عملها ٠‏ 


هذه يعض النماذج دن OWL‏ النى لم تتورع من محاولة الثيل من أطهر 
البشر « والتى col‏ كثير ممن olor‏ مشعل الانسانية اما ألى السحن واما الى 
اقوت « كما أن quoti!‏ يرخر بكشر من الشاتعات التى لا تزال أصداؤها قائمة 
حنى الآن بين LIS‏ اأجتمعات التختقفة وفى الاساطر السجلة ٠‏ ولكن هل لا diy‏ 


۳A 


الشائعة فى وقننا هذا تلعب نفس الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمنة الغابرة « 
وهل كان للاختراعات deity‏ أثر على دبناميكية الشائعة أو Js‏ مدى درحة تأثيرها 
فى الجتمع ؟ هذا ما سلداول الاحابة عنه حينما نتحدث عن AGL‏ كأساس 


الشائعة والأسطورة : 


سبق أن حاولنا فى تعربفنا للشسائعة أن تحدم بعض الأعسالم واأسسمات 
الرئيسسبة لها » والان بمكتنا أن نتفهم العازقة qna‏ ودن الاسطورة ٠‏ وقد لا نكون 
مغالين اذا اعتير نا أن الاسطورة ما هى الا شائعة تحمدت عل در eM‏ » أو ععنى 
أدق هى شائعة غير عادية تناولها ge lilt‏ بالتحريف والتغبير الى قثبنت دون Je‏ 
3e‏ أن انتقلت من ge‏ الى جيل ء 


Farnsworth‏ » الاسطورة عبسارة عن شسائعة أصبحت جزءا من ترأن الشعب 
التمفهى » وهن الناحية اللغوية E‏ مأ تستخدم كلمة شائعة هکان اشطورة 
والعكس Gu‏ » ۰ 


Ce 359 9,331 » عن‎ Camille JE بحت نشرته دائرة ااعارف‎ by 
قالت : « انها تعنى حكايات الناس‎ Gh الاجتماعية » عرضت لالأحاديث اكنقولة‎ 
شفاها من جيل الى آخر وتحفظ من الضياع بقوة ذاكرة‎ ADU ot واساطرهى‎ 
وانها تخدم غرضين أساسين ء فهى من ناحية‎ Ab طبقة بعد‎ Ig gi ston, الذين‎ 
بتاريخ الشعوب « ومن زاوية أخرى فهى ثقافة تصويرية تحدد مكانة‎ Waa 
+ فب‎ eum صاحبها فى المحتمم الذى‎ 


Ensyctopedia Britenica, 1961 Vonune 20 - P. 269, Orai Tradion. (¥) 


The Psychology of Rumer, Aliport and Postman 1948 P. 163, [62 


۹ 


قففى أسطورة صحبة الكلب للانسان(١)‏ وخدمته له على الرغم من أن anal‏ 
الى دارت حولها ضرب من ضروب اخرافات فى tdi‏ المستوبات العلمية والثقافية 
الخاضرة . فان هذه الاسطورة تحتل Lilo‏ كرا من قصص JI‏ 313 عن الاميين 
الزنوج بصفة dale‏ « وعند QR L3‏ بصفة خاصة ٠‏ قمن المعروف أن اليوانات 


(Y)‏ تقول sri‏ قصص الاسطورة أن : الأسداء والضبع ,2 والفهد » والكلب > والقط الوحشي 
كانوا Gur‏ أخوة اشقاء عدا الكلب اذ كان هن ام آخرى كانت الروحة الثانية . ومات QUI‏ 
الذى لم تذكر القصة من هو تاركا وراءه هن الاشية والخحمير والأغنام والدواجن ٠‏ 
ds‏ ذات بوم جمع الأسد اخوته وقال لهم : « بحب أن SAU‏ أكيوم هما Vaf a£ y‏ » . 
وادرك الكلب أن الاسد يريد إبعاده لنقسيم التركة «Lo‏ وبين الاخوة الإشسقاء > 
فاصطحب معه صديقه الثعنب وذهب إلى عساكن الرجال عند طرف الغابة « en‏ 
الأسد بعد أن ast‏ الكلب وآخة الاشية aud‏ وأعطى المير kb‏ وارك pe!‏ 
لنذهد c‏ وكانت الدواجن من نصبب القط !أوحشى ٠‏ وقص الكلب على الرجل قصته وطلب 
ais‏ أن بعاونه للحصول على aim‏ فوعده الرجل tpt‏ وأمسك 4244 وحمل فاسا تم 
سار dx‏ والكلب معه حتى أقبلا على الرعى الذى يحفظ فيه الأسد ماشيته ووجداه 
عند طرف الطربق وقد آهب للقتال فسأل الرجل الآسد s‏ اليس الكلب تقيقك من 
ابيك ؟ فاجاب الأسد بالايجاب ٠‏ قسأله الرجل كاذا تغتصب منه حفه وحق هه ؟ 
فما كان من الأسد الا أن حاول الاإنقضاصض على الرجل QUE‏ وجه «De‏ البه لقتلسه 
فوثب الآسد فوق السياح نحو الغابة تارا وراءه ROME‏ التى yeh‏ اكرجل الكلبه 
باقتيادها » واللحاق به ٠‏ وسارا إلى مكان الضبع ودارت نفس اللاقسة دين الرجل 
euis‏ وانتهت بفرار الضبع تار كا podt‏ فاقتادها الكلب مع الماشبة وتكرر الحديئه 
مع الفهد والقط الوحثى + واستعاد الالسان للكلب كل ها خلفه ابوه من بعده وحمل 
الجميع الى منزل الرجل وظن الرجل أن عمله قد انتهى ٠٠‏ ولكن الكلب قال للرجل 
o‏ ليس بى هن حاجة الى هذا كله > إن كل ما cid‏ اليه قليل من اللبن الخامض هع 
الدحاجات St‏ تموت ٠٠‏ وكل ما استعدته من اخوتى هو لك لآنك انت الذى جئت 
به همون اراد اغتصابه , Gig‏ أنهم يتربصون بك . فلو dios‏ الأسد على ماشيتك 
٠٠ be‏ ولو جاء agis Jut‏ والضبع لقتلوا دواجنك وأتلقوا زراعتك QA ٠٠‏ 
الى جانبك Go pt‏ لك ٠٠‏ فان عجزت عن الدفاع علها تهب انت Spat‏ بفاسك 
٠ » 99 5‏ 

واتفق الانسان والكلب عل هذا ٠١‏ وبقى الكلب Lee‏ ذاك اليوم ؤخدمة الانسان . 


QUE‏ الثقافات الأفربقية 1950 تحمد عبد COM‏ ابراهيم ٠‏ مكتبة الأنجلو الصرية 
ص 59 = OY‏ . 


1۰ 


MES Y‏ ولا تتناقش ولا تفكر الا فى نطاق محدود . وتصرفاتها فى أغلب الأحيان 
غريزية ذانية . ولذا فان مثل هذه الاسطورة تقيم الكشر من طابع الحياة قى المجتمع 
على أساس أن هذه القصص ما هى الا الغال التصودرى OLS‏ الشعوب وما يدور 
فى جتمعاتها » كما أنها من زاوبة أخرى LAKE‏ من سبر غور مأ فى اأجتمع نفسه 
من حكمة وخبرة مما Glow‏ على ALLE‏ الحيوان « وغاليا ما نخرج من مثل هذه 
القصص باآوضوعات التى Cum‏ عن أصول LOI‏ أو عن أصل الانسان s‏ 
أو aii» los‏ فى LIA‏ كانسان آدمى ٠‏ 


على أن الإستاذ كلوكهون(١)‏ برى أن فى الاسطورة قوة اجتماعية ء اذ أن 
الاسنشهاد بالمافى ليس مرد تفسير للحاضر وايضاحه > بل أنه jar‏ هذا 
الخاضر ULo‏ وخاصة عن طريق الاقاصيص والاساطير (JE‏ فيها مسحة من 
القداسة . والتى تستمد منها كل الجتمعات أسس تنظيمها الاجتماعى ودعامة 
معنوباتها ۰ 


وهكذا تعيش الاساطر لأنها تعالج حالات العقل النى لا Og‏ ولا ٠ JAS‏ 
انها توقر الاجابة على SI‏ الخياة كما أنها تفسير السعور الانسانى العميق ٠‏ 
وبمعاونة الاسطورة يأاخذ العالم معنى التبلور والاستقرار على حد قول كمبال 
يونخ (Y) Kimball Young‏ « كما بقول : أن الاطار الذي ترسمه الاسطورة 
Lhe‏ نشعر بالامان فى استمرار آبديولوجياتنا ٠‏ 


إن قصص بطولات العرب السائفة لا تزال تملا نفوس سامعيها من العرب 
بروح الاستقرار والفخر بأسلافهم »> وكغيرها من الاساطير Gi‏ تعتبر أدوات 
للتفسير والتوضيح فى أثناء حياة الانسان القصيرة على ظهر هذه الارض ٠‏ 


Hluckhohn, Clyde, Mirror of Man, London, 1980. له‎ 


Young K., Soclal Psychology, F. S. Grofts and Coy., New York, 1936, P. 437 (v) 
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lee تعالج القوى الاولية والكون والمعتقدات فيطلق‎ Sh الاساطر‎ Ui 
اسم الأساطر الدينية . وكا كانتهذه الأساطير تعالج جزءا كبرا من فلسفة الحياة‎ 


من وجود قصص كثيرة عن الق وعن old!‏ الاخرى وغيرها فان كلا منها CoU‏ 
داخل دائرته الثقافية ٠‏ ان دا بتناقله جيل بعد jam‏ محفوظ ف أشكال ملموسة + 
فان الأساطر والشائعات لا تحتوى عادة على لغة مجردة go‏ عندما تقوم بمعالجة 
موضوعات ٠ Adis‏ ان الوضوعات التى GEL‏ الاساطر الدينية هى هن أهم 
اموضوعات التى صادفها GUY!‏ وان كان الدليل الخاص بها دائما من النوع 
الغامض . 


وكا كانت المسائل الدبلية قديمة قدم الالسسان نفسه كانت الاسطورة 
لا الشسائعة , هى التى تعالها دائما » » ولكن هناك فترات قصيرة ظهرت فيها 
شائعات ثم تعش طويلا GU‏ الغرض منها اشباع حب استطلاع الانسان وارواء 
athe‏ الديني بصفة مؤقنة ٠‏ وحتى فى وقتنا هذا ami‏ أنه من آن لآخر تنتشر 
شائعات عن علامات يوم القيامة » عن عودة المسيح والمهدى المنتظر وعن Qe‏ 
روحانى أو تسخر الان أو ظهور أشباح فى أماكن معينة + 


ان التغييرات التي تحدث Ale CIUS‏ الاساطر تظهر بوضوح قى القصص 
التاريخية عن تراجم حياة الغزاة الفاتحين أو الابطال الوطثيين ٠‏ ان الاعمال 
التق تروى عن أمثال هانيبال وجنكيز خان عبارة عن امتزاج الخيال بالحقيقة « وان 
كانت للاسطورة فيها اليد العليا ٠‏ 


تقد اعتادت الآمهات فى آيام <وفيئال أن Gat yy‏ أطفالهن بصرخة يطلقنها : 
ite »‏ على Gig Mt‏ » » وعلى الرغم من الاعمال الكبيرة الى قام بها هاذيبال 4e‏ 
لا بزال بكتنفها الكثير من الغموض والالغازء كما أن شخصيته لا يعرف عنها أكثر 
من مجرد الاسم وسجل hott‏ + ولسکن هل کان هانببال ملكا أو 1500 
حربيا فقط € وما الأهداف التى ساقته إلى أن dap‏ فوق ايطاليا في سرعة 


VAT 


مه ^ 


البرق وضجيج الرعد ؟ وما حقيقة لغز اختراقه لجبال الألب على رأس جيش 
من الفيلة هما استهوى الباحثين بضعة قرون ؟ 


والواقع أنه لا بمكن لأحد ‏ الا اذا كان Boje‏ أن يستخرج من مثل هذه 
القصة لب الحقيقة c‏ على أنه من جهة أخرى فان التخريب الذى يقوم به الغزاة 
أو ؛انتصرون غالبا ما يدمر ‏ كنوع من الانتقام ‏ آثار الاعمال التى قام بها 
أعداؤهم « وقد حدث ذلك Wad‏ تهانسال ٠‏ 


ad‏ تلات ذكرى عهد عائيبال على بد الرومان « وتلاشت معه ثقافة 
قرطاجة وحياتها « ولم ببق لرجال العصر Cott‏ من QUT‏ عن هذه الثقافة سوى 
مدافن امدينة وأسس بعض المعايد بما يحيط بها من ساحات القبور » ولم FH‏ 
الانتهالات المنقوشة على أنصاب هذه القبور أى شىء عن هانيبال ٠‏ 


وقد نصعد بخبالنا الشاعرى ونتساءل : ما قيمة فصل الحقيقة عن الخيال ؟ 
أليس ها يمثله أبطال التاريخ وأصحاب الرسالات الانسانية كل طموح الطبقات 
الغالبة من البشرية وآمانيها € الست قيمة الاسطورة كرمز Wi‏ تعبر عن هدف 
روحى لقضية معينة أكثر آثرا وفضلا للبشرية من محاولة مؤرخ القيام بفصل 
الحقيقة diss JUI‏ الخالصة عن ابال الذى حاء شطور الأجيال ؟ 


وفى <ساة كل أمة وحضصارة شخصيات تاريخية قدر لهسا أن تصبح 
شسخصيات أآسطورية : أما لبطولة وطنيةء واما لعبقرية فى الفنون والآداب والعلم 
وغير ذلك مما Fh,‏ فى حياة اأجموع + فاماذا اذا تكون حرفيين ال هذه الدرجة 
ولا نجعل من كل من أوئئك الافراد رموزا روحية تستاهل احترامنا لأعمالهم 
وأخلاةهم دل toe‏ وهدابة للاحبال القادمة ؟ + 

وقد سدو للا أن ننساءل هل للشسائعة والاسطورة dino‏ أخبارية € إن 
ظاهرهما يوحى c Ud‏ ولكن اذا أمعنا النظر نجد أن MEN‏ الذى تتضمنه كل 
مذهما G^‏ خفا أو محازيا « فكلتاهها تقول OF‏ مما يعلى ظاهرها , وقد بكون 
المعنى المستتر أكثر أهوية من العنى الظاهر ٠‏ 


YAN 


ومن هذا القبيل LST‏ تنجد فى الأمثال العامية at‏ تشر فى مجتمعنة 
المصرى الكثير مما (Joss‏ معانى أكثر bins‏ مما يدل ظاهرها فالقول Ot»:‏ جاء احق 
فاخق قتله » يضرب مثلا كن يطالب شخصا بحق وعليه له مثل ما يطالبه به » 
اى لا معنى للمطالبة OY‏ هذا GE‏ يمحو ذلك فتصوير قتل GM‏ للحق تصوير 
xa‏ ولیس حرفيا . وحينما تقول « زى القطط سبع أرواح » لا تعلى أن 
للقطط سبعة أرواح OY‏ ذلك زعم باطل ٠‏ ولكن ott)‏ بذلك أن نعطى معتى VE‏ 
of‏ تكثر who‏ من الأخطار الشديدة وغيرها ٠‏ وحينما تقول : ١‏ الرامى عل 
راسه ريشة » قاننا نعنی GL‏ لابد أن يوقع نفسه شىء بدو ali‏ 6 فان اللص 
لا andr‏ ريشسة فوق aui)‏ لتميزه عن BL‏ الناس * 


ولذا WI‏ عندما نتحدث عن التجريفات النى Pol)‏ على الشاتعة وتغير Q^‏ 
UU pot tulis‏ نستخدم فى مثل هذه اخائة معيارا Loy‏ وليس تقييميا , 
وهذا فى رأينا عمال خاطىء ء اذ أن الشائعة لو اتخذت على أسساس اخبارى 
أو اعلامى قانها بلا شك تكون Ab ja‏ وخداعة + ولكن اذا أخذناها على أن لهسأ 
Gas‏ تقبيويا قانها Qi‏ بدقة رأى من يقوم بترديد الشائعة ٠‏ فمثلا لو ردد 
انسان da‏ شائعة بأن هناك خلافا بن رجال الكومة فليس هدف هذا الشخس 
أن يسرد حقائق dnas‏ ولكنه يريد أن يعبر عن عدم نجاوبه مع سياسة اكم ء 
وهو فى هذه اخالة بقوم بعملية تقييم فردية من وجهة نظره » وهذه العملية على 
حد قول موريس dy lo 4doc Morris‏ تخبلية ٠‏ 


واذا ردد شخص آخر متلا أسطورة ديضة ء gl‏ عن بطل وطنى ge‏ عن عمل 


الاسطورة * 


Mey‏ نرى أن الشائعات والأساطر ذات معنى Lg « jets‏ بحب أن نحكم 
عليها كحقائق اخبارية كما قد يتبادر الى الذهن ٠‏ ولكن حكمنا عليها يكون على 
lel‏ نوع من التقييم ٠‏ ولكل فرد يعيش فى مجتمع حر اق فى أن يقول ما يشعر 
به ء واذا رأى أن يستخدم dime‏ مشابهة لصيغة الشائعة فليس هناك ما بمنعه , 


WANE 


نوع من التقييم من وحهة نظر قائلها Li‏ ولكن على did iei‏ اخبار & * 


وبالرغم من أن الراوى بكشسف عن العقدة العاطفية التي عنده تجاه حادث 
أو شائعة فان المستمح د اذا لم يكن حذرا ب يأخذ الكلام je‏ آنه حقيقة + وبهذه 
alb jt‏ يخلط بين العنى المعبر وبين الاشسارة الموضوعية ٠‏ والامر يحتاج الى 
بصيرة نافذة والى خليط من التقدير والحذر عندما نستمع الى شائعة * 


قانون الشائعات : 


مما لا شك فيه أن CISL‏ ذات خطورة قومية للمجتمع » وهى على نحو 
ما قلنا وباء اجتمساعى وظاهرة من الظواهر التى يجب على كل الشعب أن 
Hy‏ فى مقاومتها والقضاء عليها + 


وقبل of‏ نحاول أن ues‏ أسباب ترديد التشائعات والدوافع السيكولوجية 
التى ندفع الناس الى خلق الشاتعات وترويجها بجب أن نصل الى جتور المشكلة ء 
وذلك بمحاولة وضع قانون بحدد الظروف التى قد تخلق qi‏ شائعة وتعمل عل 
ترويجها حتى نستطيع د اذا تفهمنا CUS‏ — أن نواصل البحث فى دراسة الدوافع 
النفسية والتحليلان العلمبة للشائعات » Meg‏ يوصلنا فى النهمابة الى معرقة 
الأسس الحقيقية التى بستطيع أى مجتمع بصفة dels‏ أن ببنى عليها خطة الدفاع 
أو القاومة + 


وبرجح البعض أسباب ترديد الشائعات الى : pls‏ المعلومات « وندرة 
الاخبار بالنسبة للشعب c‏ ومن هنا Ogle‏ بضرورة تزويد الشعب بجميع 
الاخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى يكون على بينة مما يدور حوله من أحداث 
JH diss‏ على حياته ومستقبله ٠‏ 


هذا القول لا يمكن أن نحكم عليه بالصحة أو البطلان المطلق > فحقيقة أن 
الشائعات تنتشر وتردد عند عدم وجود الاخبار أو كندرتها + ولكن من جهة أخرى 


Y^o 


غالبا ها نجد أن الشسائعات تكثر وتنتشر فى الوقت الذى تكثر فيه الاخبار 
ولا سيما اذا ما تداول ذلك أحد أجهزة الصحافة والاعلام ٠‏ 


SALIS‏ متلا حادت التروالى باس الذى ذهب Ae‏ فى العام الماضى 
one‏ من المواطنن وغرقوا فى النيل , فقد نشرت als‏ الصحافة بالتفصيل الدقيق, 
ولكن بالرغم من ذلك ترددت شائعات كثرة حول سبب اخادت ومدى الاصابات . 
Gath‏ هنا SUV‏ لا بد أن يتفعل بها اطمهور أجمح ء والغموض هنا موجود ٠‏ 
فعلى الرغم من أن المعلومات نشرت على الشعب فان أهمية الموضوع جعلت الناس 
تقناقله c‏ ومن هنا جاء التحربف الذى أدى إلى do y‏ هذه الضسائعات ٠‏ 


قا oldies‏ الاخبار وحدها أو ندرتها لبس بكاف Aa LAH quani‏ « وانمسا 
هناك عوامل أخرى لالد دن و<دودها لتهبىء الاروف خلق الشائعة وترويعها + 


ومع ذلك فاننا نستطيع أن نؤكد أن هناك شرطين أساسيين يتصلان 
باذاعة الشائعة وارسائها وهما : الأهمية » والغموض ء ونعنى هنا أهمية الموضوع 
بالنسبة of OW‏ العنيين وغموض dal‏ الخاصة عوضوع الشائعة + 


وغائبا ما نجد الشائعة تحنوى على جزء صغر من الاخبار أو الحقائق « وتكن 
عند ترويجها تحاط باجزاء خيالية بحيث يصعب فصل ABE‏ عن الخبال › 
أو يصعب التعرف ALARME je‏ من SLB‏ * 


ففى قصص الشائعات كما فى JOU‏ السابق 9% من الستحيل علينا 
oí‏ نقول على وجه الدقة : أبن تكمن القيقة ؟ أو ععلى آخر إصعب AG yah Valo‏ 
ما اذا كانت هناك did» gi‏ فى القصة + 


نقد حاول كل من البورت وبوستمان أن يضعا قانونا أساسيا للشائعة 
فى شكل معادلة pm‏ & » ووصلا الى أنه حن المكن وضع معادلة عن شدة الشائعة 
على الندو SCI‏ : 


شدة الشائعة = الأهمية × الغموض 
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ونلاحظ أن العلاقة بسن الأهمية والغموض هنا ليست علاقة » جمع « Q3‏ 
العلاقة بينهما علاقة » ضرب » OY‏ اذا كانت الاهمية والغموض » صفرا » كا 
CoU‏ هناك شائعة ء Wind‏ : 


لا eue‏ أن pub‏ مواطن مصرى pol‏ شائعة خاصة عن ارتفاع أسعار 
حم الخذرير فى أوروبا OY‏ الوضوع dep Y‏ وان توافر فيه الغموض >2 كما أله 
لا يفكر فى أن يشر شائعة عن سلوك أهالى الاسكيمو لأنهم لا Boog‏ فى شىء » 
فالغموض وحده BOY‏ لاق الشائعة أو ترويحها ٠‏ 


كذلك Sy‏ الاهمبة وحدها cig J‏ الشائعات اذ يجب أن بصحب الاهمية 
الغموض الذى يكشف عن الموضوع ٠‏ فمثلا اذا ققد جندى فى cM‏ احدى 
ذراعيه فان هذا الخبر ذو أهمية كبرى له ولكن هذا الشخص ليس على استعداد 
OF‏ مستمع TY‏ شائعة عن مدى اصابته dy‏ بعرف الحقيقة ٠‏ 


والواقع أن القانون الذى سقناه يمكن التعويل عليه لدرحة pepe , BS‏ 
من أنه قد بكون هناك من العوامل الق تحد قليلا من قدرته ء فمثلا اذا كانت الآمة 
خاضعة لرقابة بوليسية شديدة أو اذا كانت العقوبات الفروضة على مروجى 
CULA‏ شديدة ؛ فان الناس تحاول أن Ax‏ عنها ٠‏ 


odas‏ نلاحظ أن الشاتعة تنتشر سن الاقراد الذبن VLE‏ تفكرهم 6 ولهذا 
فانه فى البلاد JI‏ بكون سكانها مختلفى العقيدة أو اللغة والعادات كما فى 
الهند مثلا » أو تكون المواصلات بين أحزائها صعبة كما فى غرب أفريقيا ب نجد أن 
الشائعات لانقدر على JL»‏ المواحز الاجتماعية G9 UU‏ انتشارها 432348 + 
على أن التطور pS‏ فى وساثل الاتصال ومحاولة دول العسالم اليوم التجمع 
لتحقيق أهدافها قد قللت من ثأثير هذا العامل الى حاء كبير ٠‏ 


وهناك سبب آخر بحد من تآثير القانون سالف الذكر ء فاذا عرف السان 
السبب فى محاولته التصرف بطريقة معيئة فانه يحاول أن يتصرف بطريقة 


VV 


مختلفة ٠‏ انه يحاول أن يتجنب النصرف BW‏ أوتوماتيكية » ومن ثم نجد الشخص 
الذى Saf‏ حكمه تجاه مقاومة cole Lol‏ والذى بفهم أنه قد يصدق أو بردد شائعة 
نحت ظروف معادلة الإهمبة والغموض ٠‏ نجد هذا الشخص عادة لابفعل ذلك * 


ds‏ أنه لكى تكتمل السائعة فى صورتها اكألوفة QU qe) "ED‏ الئاس 
يجب أن تلازمها دوافع نفسية تعمل je‏ خلقها واستمرار تغذيتها لتنمو ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى تحليل تلك الدوافع نرى من الكمة أن نحاول تطبيق 
القانون سالف الذكر على احدى الشائعات النى ترددت فى مجتمعنا ٠‏ 


ففى صيف عام VANE‏ قامت diam E‏ والانتهازية بالتعاون مح الاستعمار 
والصهيونية بترويج شائعة عن محاولة قيام انقلاب عسكرى Roues‏ الاسكندرية 
ضد نظام ptt‏ » وتقول التسائعة أن الؤامرة اكتشفت قبل yd) Wm‏ $ وجيزة 
وقدضبطت مفرقعات تحت منصة td St‏ وتم اعدام ٠١‏ ضابطا من ce CR‏ 
كما تم القبض على بعض كبار المسئُوئين لاشتراكهم فى تلك الؤامرة + 


ونحن Y‏ نستطيع أن ننكر أن حدتا كهذا GAN‏ تتضمنه الشائعة يعتبر 
موضوعا هاما وحرويا لكل spar‏ ء فالمواطن ot‏ الؤمن ببلده بزعجه ويقلقه أن 
بسمع ما 224p‏ کیان oth‏ واستقراره ويغره أن نحدت أى هزة أو خلخلة تفقدم 
هو والغالبية من الشعب الكثير من المكاسب الى حققتها الثورة * ومن جهة اخرى 
هناك الشخص العادى المونور سواء OUT‏ : رحعيا pl c‏ عميلا » el‏ التهازيا بهمه أن 
تقع هذه الكارئة لأنهسا تصور احدى رغياته الكامنة فيه وتنفت عن حقله 
٠ «i.‏ وليس من شك فى أن الشائعة ترضى هذه الفئة الصغيرة الى كانت 
تتحكم فى مصاتر الغالبية من الشعب » ثم جاءت الثورة وجردتها من أسلحتها الق 
كانت تسلط على رقاب الناس ء كما ترضى هؤلاء الذين آضيروا تتيجة تطبيق 
القوانين الاشتراكية وهؤلاء العملاء الذين Y‏ بعرفون أن بعيشوا الا فى أحضان 
الاستعمار > والانتهازيين الذين لابحدون سبلا الا فى التقلبات والاحسدان 
واقتناص الفرص ٠‏ 


TAA 


وهناك .225 من الناس Y‏ بهمهاً الا أن تردد ما تسمعه سوا كان حقيقيا أو 
UOI,‏ كنوع من الثرثرة والتظاهر بمعرفة بواطن الامور * 

هذا من ناحية آهمبة السائعة . فاذا ما أدرنا نظرنا نحو ما اكتنف هذه 
التسائعة من غموض نجد أن مصر فى ذلك التاريخ كانت هدفا خرب نفسية مسعورة 
من <انب : الاستعمار « والصهيونة « Au Jio‏ نتيجة للنجاح GAN‏ أحرزته 
الثورة فى مختلف المبادين السباسسة والدولية ء وقد صاحب هذه الملة النفسية 
ضغط اقتصادى مما جعل الناس فى تلك الفترة مهيئين لتصديق أى شائعة 
تنشر بينهم ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت الفترة التى راجت فيها تلك الشائعة 
فترة الاجازة الصبفية النى ننسسم شوع من الركود فى نشاط العمل اليومى € 
وقد تصادف فى ذاك الوقت أن i‏ احتفال X‏ من بوليو الذى يقام كل عام فى 
مدينة الاسكندرية ويقوم الرئيس » عبدالناصر » بالقاء خطابه السنوى فيه ٠‏ 


كل هذه العوامل ساعدت ‏ دون سك على أن يكتنف الغموض تلك 
AUR‏ , فلم obe‏ الذين كانوا يرددونها أن يتحروا ليتآكدوا مما اذا كانت 
اكعلومات الى حاءت بالشائعة حقيقة أم من نسح الخبال ٠‏ كما لم يكن لديهم الوعى 
بالتعرف على حذور المشكلة والظروف الصعة التى تواجههنا البلاد من PU‏ 
الاستعوان 3519 حامية ضد وطنهم " e P‏ بتصوروا أن St‏ مس » عبدالناصر « 
pls‏ كمثل Bb‏ البشر له من الطاقة الجسمانية ما لهم ٠‏ 

ASE شاءت الظروف أن كان محافظ الإسكندرية يحتفل يزواج ابنته‎ aud 
SREY نلك الفترة » وقد حشر الاحتفال الرتيس ,, عبدالناصي » ونشرت صور‎ 
وقد ظهر بها هؤلاء المسئوثين ولكن بالرغم من ذلك فان السائعة‎ s فى الصحف‎ 
٠ نم ندقن الا بعد فترة قصيرة من نشرها‎ 

131 فلماذا استمرت الشائعة فى الذيوع ؟ لقد كان لارد GU‏ التسائعة أن 
تعرش من وحهة pat‏ من خلقها وعمل على تروبجها om‏ تحقق هدفها » فحددت 


rsa 


الصحافة والاذاعة الاستعماربة وال هيونية jet‏ تھا gn da de joa‏ مستغلة 
أى غموض فى الفلروف CAS‏ عليه خيالات زائفة « معتمدة على أذنابها فى البلاد 
من رحعيين وعملاء وإنتهازين فى تروبحها . ونشرها ٠‏ 


إن الذين صدقو؛ هذه القصسة ونشروها كانوا محين للثرثرة أو محبين 
للعظمة بالتظاهر بعلمهم ببواطن الامور « واما من كانوا ينتابهم القلق خوفا على 
مسمتفيل بلدهم فانهم 19454 1g 933 p.‏ دون أن eed Q3f‏ وعى بالضرر الكامن 
الذى قد بحدت لبلدهم Axes‏ هذا العمل ٠‏ 


أما الذين عملوا على خلق تلك الشائعة وروجوها فهم Qu‏ بكرهون 
عبدالناصر ونظامه ٠‏ لقد كان الحقد الدفين هو الدافع ورا نلك الشسائعة + وبدلا 
من أن Job‏ مروج التسائعة : أننى أكره عبدالناصر > أو أنلى أكره الاشتراكية 
انخذ من القصة اداة apd‏ أو بفسر توتره العاطفى الدفين ٠‏ 


قامت محاولات عدة من جالب كتير من الباحثين لتصليف الشائعات 
واختلفوا حول الاسس التى gar‏ عليها التقسيم « فالعلاقات الاجتماعية بين الثاس 
منشسابكة « والدوافع الذاتية متباينة من مجتمع لآخر ء ومن هنا نرى أن من 
الصحب ci‏ تعصشيف عام للتسائعات بحيث بمسكن تطبيقه df‏ أى مجتمع € 
أو ليكون قاعدة علمية tede Soar‏ حتى وان أعطى للباحث أو الدارس ba‏ الى 
تساعده فى تفهم الموضوع > ذلك لاختلاف الزاوبة التى Que‏ علدها الباحثون 
دائما ٠‏ فةد يكون مثار الاهتمام الموضوع الذى alls‏ قصة الشائعة , أو الدافع 
الذى وراءها » أو معيار الزمن , أو الآثار الاجتماعية فى الشعب سواء كانت : 
ضارة » أو مفيدة « أو سملبية ٠‏ 


5 5 à خدم مع ار الوقت‎ te " أن‎ €) Bysow « 3o » حاول‎ A 
: أنواع‎ BW للشائعات وقسمها الى‎ 


: الشائعة الزاحفة‎ ١ 


وهى التى تروج ببطء ويتناقلها الناس همسا و بطر Ro‏ سرية تلتهى فى آخر 
الأمر الى أن يعرفها الجميع ٠‏ 


Bysew, D, A., Gertüchts ¢ Kelner Vierteljahrsschritt Fite Soziolofie ) , 7, 301 - (3) 
308, 1928. 
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ان هذا pali‏ من الشمائعات بتفضدمن تلك القصص الحدائية التى توجه فى 
مجتمعنا ضد رجال الحكومه والسئولين أحاولة Quel‏ سمعتهم > وكذلك تلك 
القصص الزائفة الت تروج لعرقلة أى لقدم : اقتصادىء: أو سباسىء أو اجتماعی. 
ويدخل فى ذلك ما يقوم به المروجون من نشر انلبؤات بوقوع أحداث سيئة مس 
هذه اللوضوعات ٠‏ ويقوم مهرودو هذا £2 من ALN‏ بسي ساسلة لا Ge‏ 
من القصص ويستمرون فى العمل على تغذيتها واستمرار ٠ WAS‏ 


؟ هس شائعات العلف : 


وهى تتصف «العنف « وتي GALLOS‏ النار في الهقسم © وهذا التوع من 
الشائعات :تقطن جاع DOM Sf‏ وقت بالخ qai‏ > ومن .نمطا هذا وع 
نلك النى نروج عن الوادت والكوارت gi‏ عن الانتصارات الباهرة أو الهزيمة فى 
زمن المرب ٠‏ ولآن هذه الشائعة تبدأ بشحئة كبيرة فانها تشر العمل الفورى 
لأنها نستد إلى العواطف الخيائة من : الذعر « والغضب ء والسرور oM‏ 


: الشائعات الغائصة‎ C v 


وهى التى تروج فى أول الأمر ثم نغوص تحت السطح لتظهر مرة أخرى 
Ge lus‏ لها "IN‏ بالظهور 5 PT‏ هذا الذوع عن الشائعات فى القصص 
المماثلة التى تعاود الظهور فى كل <رب TUT‏ 2945 حول تسميم قوات العدو 
olf‏ الآبار « أو التى تصف وحتسية العدو وقسوته مع الاطفال والنساء ٠‏ 


وقي كتاب سيكولوجية dL‏ تأليف البورت وبوستمان نجد متلا لهذا 
النوع فى قصة غريبة راجت فى فترة كل من Ge Mb‏ العالميتين الاولى والثانية « 
وهى قصة » اللسان A St eu‏ « وتتلخص فيما بل H‏ 

کتب أسير حرب أمريكى ٠‏ كان معتقلا فى معسكر أكانى فى الحرب العالية 
الأول > وف معسکر يابانى فى الخرب العالمية الثانية ‏ خطابا أرسله الى أسرته ء 


YY 


ولم كن الخطاب Land corm‏ غير gate‏ اللهم الا ملحوظة كتبها الاسير وطلب في 
من أسرته أن تحتفظ له بطابح البريد الملصق على المظروف + وا كانت أسرته 
تعرف أنه آم يكن فى يوم من الايام من هواة aor‏ طوابع JE‏ - فقد دهشوا لهذا 
الطلب وقرروا أن بتدروا الامر + فترعوا الطابع ليجدوا مكتوبا نحت أن d) gu‏ 
قطعوا لسانه ٠‏ لقد انتشرت هذه الشائعة فى كلتا gy bl‏ بالرغم من حقيقتين 
متناقضتين : الأول ان خطابات gpl‏ المرب لا تحمل طوابع بريد ٠‏ والأخرى أن 
قطع OLS‏ السخص يسبب نزيفا يؤدى الى موت ما كم يقم خبير باجراء العمنية 
الجراحية + 


على أن هذا النوع من الشائعات الغائصة غالبا ما تروج ضد رجال pM‏ 
والشخصيات البارزة فى شكل حملات هامسة لانيل من سمعتهم » أو التشكيك 
فى نزاهتهم ٠‏ 


Leg‏ ما تظل الشاتعات من هذا النوع AU‏ فى عقول بعض مروجيها » ثم 
قومون شيشسها بعد فترة من eo lale qa M‏ الوقف المناسب مع الوقف الذى 
كان موجودا QUAD. leno‏ الشائعة الاول » أو ربما لا تكون الشسائعة AGUS‏ 
استمرارا للشساتعة الاولى » كما Qi‏ كثرا من هذه الشائعات Amb‏ شكل الفكاهة 
والنكات + 


ان قصة الصياد والسمكة التى تنظهر دن آن لآخر فى شكل فكاهة كلما 
نقصت سلعة هامة من السوق »2 أو Bai gh‏ سعر بعض gel‏ ما هى الا نوع o‏ 
هذه الشائعات ٠‏ 

ان عجز الناس عن الحصول على تلك ALANI‏ الضرورية تؤدى الى تعبير عن 
مخاوفهى اما بنشر شائعة ما » واما سرد قصة كتلك القصة دون أن بدركوا آنهم 
بحيون شائعات قديمة ٠‏ 


وحاول البعض CALL‏ الشائعات عن jb‏ 91 موضوعها « واعتبره ]034553 
مبدا آخر من مبادىء تصنيفها . وتعتمد تلك الطريقة على أن يقوم الباحث باحصاء 


v 


عدد من السشائعات النى 2329 حول £355 معن + خفى الاحوال العادية Caren‏ 
مثلا عن نسمبة القصص التى ندور حول : السياسة , المرض C‏ انس › العلاقات 
الخارجية « الأقليات GAlg ٠‏ أن مجال الموضوعات واسع والتزامه من غير شك 
بتر شتى صعوبات بخاصة اذا علونا أن للاقاليم المختلفة . واجماعات المهلية 
المختلفة ء والمستويات التعليمية المختلفة ‏ أثرها قى هذا التصنيف * 


وفى زمن الخرب قد 590 لهذه الطريقة فائدة أكبر لان جميع السائعات 
نقريبا تكون موجهة نحو الحرب ٠‏ ولقد وجد ج٠‏ أ۰ أرفنج Q) J. A. Dind‏ 
العالم النفسى الكندى عام ۱۹٤۳‏ أن شائعات الحرب فى نلك البلاد كانت تتناول 
ستة موضوعات رئيسية : 

* الرعب والاشمئزاز والوت‎ e 


الاسراف والتبذير ٠‏ 


* 


* 


الغزو والغارات وتهديد الأمن ٠‏ 

٠ Us E الشعور كراهية‎ 

٠ التحنيد‎ > uhi لوابا الحكومة تجاه التموين « تمويل‎ e 
جن‎ 22 Qua) (t : نو‎ 


۾ سموء أدارة العمليات ay M‏ . 


* 


وعلى الرغم من أن هذا النقييم ذو 5-00 كبيرة لعملية بناء الروح العلوية , 
والارتفاع بها « وللعلاقات الكومية العامة QU‏ الطريقة تبين VJ‏ ماذا QA‏ 
الناس وما موضوع حديثهم € ولكنها لا تصل الى دوافع مروجى الشائعات Wiad‏ 
عن أنها لا تساعد على الكديف على القوانين العامة للشائعات ٠‏ 


وثمة طريقة pend EIU‏ الشائعات تعتمد على عامل بواعث الدوافع 
النفسية ٠‏ ففى التجارب التى أجريت على مجموعة مناسبة من قصص الشائعات 


J. A. Irving. The Psychological Analysis of Wartime Rumor Patterns in Canada, (Y) 
1933 ( Bulletin of The Candian Psychological Assocition 3, 40, 43 ) . 


Y5 


التى اننشرت ألطرب EH ALLS‏ عام ١9145‏ ثبت أن معظم هذه الشائعان 
كانت تعبر : اما عن العداوة » واما عن الرغبة ء واما عن الخوف « وقلبل منها 
كان بعبر عن de jy‏ .4 رغبة فى حب الاستطلاع ٠‏ 


ان تصئيف الشاتعات حسب بواعث دوافعها أسهل فى زەن quM‏ مله 
فى زمن السلم » ولكن هذه العناصر الثلائة « الكراهية والخوف والرغبة » تنشط 
أكثر من اللازم فى الحرب « وقد يكون لسائعة الخوف « من وحشية العدو « 
عناص جنسية » أو عناصر مغامرة um‏ تستطيع الشائعة أن تحتفظ بكيانها ٠‏ أما 
تركيب الدوافع الى تجعل الشائعة مستساغة من شخص فهى موضوع شخصى « 
ومحاولة معرفة VAL‏ يستسيغ شخص معين قصة معيئة jaf‏ يحتاج الى دراسة 
اكلينيكية لهذا الشخص ٠‏ ونظرا لتشعب البواعث والدوافع « وامتراج بعضها 
daw‏ فى الشمائعة الواحدة ؛ فان Gi‏ تصئيف سيكولوجى للشائعات يكون عل 
الدوام قاصرا ٠‏ 

ويقول البورت وبوسامان فى ذلك : 

« انه لا AMD‏ أن abot‏ شائعة متصلة بعاطفة واحدة أو بميل ادراكى 
واحد ٠‏ ان السائعة لا ترتكز على أساس الوحدة » فقصة سهلة في ت ركيبها قد 
تخدم عدة أغراض مثل التفسير أو التبرير أو التخفيف qii‏ من المساعر » ٠‏ 

وبوضح هذه الفكرة هذا الذوع من الشائعات الذى i)‏ عليه اسسم 
» الشسائعات العدائية » ٠‏ قد تزكر هذه اشسائعات شريرا واحدا ولكلها غالبا 
ما توجه هجومها الى أكثر من شرير ٠‏ قفى أثناء حملة الانتخابات الرياسية 
بالولايات المنحدة عام 19544 انتشرت الأغلية الآنية والكفروض أن المتحدث هو 
الرئيس روزفلت موجها الكلام الى زوجته : 

« عليك أن تقبلى الزنوج Jog ٠٠‏ أن أقبل اليهود » ٠‏ 


« وبذلك نبقى فى البيت الابيض حسيما نريد » ٠‏ 


وق هذه SENI‏ نجد ثلاثة أنواع من الكراهية ب كراهية elis «c9 AU‏ 
JI‏ ئيس الامريكى ٠‏ 


على Vol‏ فى Ualxa‏ وضع تقسيم CALLS‏ على أسساس الدوافع التى 
وراءها د من كراهية أو رغبة أوخوف ‏ نراها تختلف تبعا لا adus‏ هذه الدوافع 
لها من قوة ٠‏ وبوجه عام يمكن نقسيمها الى ثلاثة أنواع نراها أكثرها انتشارا 
بين di‏ مجتمع * 


١‏ ' الشائعات MUI‏ أو بمعثى BT‏ المليئة OMSL‏ التصويرية(١)‏ وهى 
تعبر عن الأماني والأحلام c‏ وفى مثل هذه الشائعات نجد أنها تعير عن سرور 
مرددها Sarl jig‏ تصديق مايامل أن G9‏ حقيقة واقعةء وفيما بل مثا ىلذلك : 


شرت جريدة الإمهورءة اللبنانية المعادية بعددها الصادر بتاريخ YS‏ من 
ador‏ دن العام الافى تقول : + ان القبائل اليمنية والجمهورية قد أعلنت ارب 
على القواتالصربة ؛ O¥‏ الشعب odd‏ بر بد الوحدة الوطنية والسلام فى Ah gg‏ + 


al‏ استهدقت اطريدة دن pid‏ هذه السائعة أن ards‏ بين الئاس أن جميع 
طوائف البمن Comme‏ تعدادى القوات ar pall‏ « حتى الطمووريين الذين Pd‏ 
القوات pelt‏ & لتأبيدمم € وفى نفس اأوقت أرادت od uM‏ أن e gad‏ الى موقف 
bite?‏ فى الممن + $19 سباسة القاهرة فيها 2 GU‏ أحلام duis‏ الرجعية 
والاستعمار + 


على أن هذا النوع دن الشاتعات قد بعبر من ناحية أخرى عن أمانى تفاؤثية 
كقرب انتهاء الحرب مثلاء أو نحقيق القوات المسلحة لانتصارات ساحقة في البدان, 


۲ الشائعات الوهمية النى تعبر عن « خوف » وليس عن رغبة » ومن 
مثلة ذلك الشائعات did yall‏ عن اعداد shine‏ فيها من القتلى واجرحى فى eu‏ 


)1( الاصطلاح الانجليزى اصطلاح دارج cary Pipo- Dream‏ به الأحلام St‏ بتصورها 
ف غيبوبة مدخن الأفيون على ما يقال فى الاصطلاح العربى الدارج » QUUS‏ الجوزة « 


YN 


اليمن « فقد نشرت doy y»‏ اللمهورية اللبئانية «عددها الصادر فى NY‏ من سبتمبر 
SAVE‏ تقول : « ان عدد القتلى Gu pall‏ فى اليمن بلغ ٠١‏ ألف قتيل وفى eue‏ 
T+‏ آلف e n‏ 


ومما M‏ شك فيه أن هناك قتل من أى Crile‏ متحاريين » ولكن هذه اطربدة 
قصدت من وراء تحديد هذه الأرقام الخيالية أن تنشر الذعر ين أهالى الضباط 
والجنود « ونعطى صورة قاسية عن اخرب فى اليمن وتسىء فى نفس الوقت الى 
سمعة القوات المسلحة ء٠‏ 


٣‏ ب الشائعات التى Gag‏ لاحداث فرقة وانفصال » أو بمعنى آخر دق 
؟لاسافين > واكدثالان التالبان oiu‏ صورة لهذا الذوع : 

نشرت > oo‏ النهار اللبئانية المعادية فى عددها الصادر بتاريخ ١١‏ من 
دسسمبر NATO‏ خبرا بقول : « تدل الدلائل على أن القوات المصرية فى اليمن HA‏ 
تخل الجبهات الشسمالية التى يعيش فيها الزبود ونت ركز فى المناطق الجنوبية الق 
يعيش فيها الشوافع » ٠‏ 

وآذاعت abe‏ اذاعة كولومبيا الاستعمارية فى ه من ابریل NANO‏ خبرا يقول: 
« ان هدقف pol‏ من ارسال قوات do pate‏ للحرب فى اليمن هو السيطرة على po‏ 
البترول فى السعودية وايران » ٠‏ 

ان هدف هانين GLA‏ خبيث ومغرض > فالسالعة الاو تردى الى احاداث 
فرقة بين الشوافع والزيود من جهة › وبين القاهرة واجمهوريين من جهة أخرى 
عل أساس الابداء بتقسيم اليمن « وتخل القاهرة عن الثورة dtodd‏ + 

أما الشائعة الأخرى فغرضها اثارة السعودية وابران لساعدة أعداء الثورة 
اليمنية tad‏ القوات المسلحة ٠‏ 


يفنا 


الشائعات والخرب : 
حيثما تنشب اكرب WAS‏ حياة الناس LAB‏ عميقا « وتتغير أحوال 


معيستهم » وهنا لعب cui‏ دورها السكبير pst d‏ عل c2)‏ العنوية 


وقد تكون معنويات الشعب dal a‏ عند بدء نشوب ارب نتيجة لاتعبة 
المعنوية أو الروحية أو الدينية c‏ ولكن كاما CSI‏ فترة ارب وتعقدت (plani‏ 
تصيب الناس نوع من القلق والخوف « وببدو لهم GU‏ المستقبل سيكون حالكا + 


هذا من ناحية c‏ ومن ناحية أخرى GES.‏ الاحداث نوع من الغموض نتيجة 
لعوامل الأمن والقيود التى تفرضها الخرب عل الئاس ٠‏ 


ومن هنا نجد أن أهمية الحسدث وغموضه ترس القواعد اللازمة AE‏ 
الشانعات فى زمن الحربء وليس من الغريب أن نسابق اأشائعات بعضها البعض 
ننيجة OY‏ الناس لا تكون فى الصورة الكاملة من الاحدات ٠‏ 


وليست الاهمية ولا الغموض كافيين وحدهما GIS‏ كل شائعات الخرب» فان 
الحرب حدث كبير JE‏ على كل فرد فى المجتمع , MM.‏ لا نستطيع أن نجرد 
الناس من عاطفة القلب وتفكير العقل , ولا بد من أن بنفعل بالخرب كل فرد من 
الئاس » وتشر هذه العقول كل أنواع الخبالات 2 ومن ثم alo‏ أغلب الناس أن 
يفسروا ويتخيلوا نتائج بعيدة ٠‏ 1 


الشائعات ونشرها لتنقويض الروح المعنوية ميع أبناء الشعب عن : هدنيين € 
وعسكريين ٠‏ مستغلا فى ذلك اأواقف المرحة النى قد بواجهها أى شعب فظروف 
e‏ « ومعتمدا على تلك AX‏ من الخونة النى توجد فى كل مجتمع + 


A 


كما أن للأسلحة ااستحدتة التى تظهر فجاة فى الخرب تأثيرا كبيرا على 
Ob gins‏ العدو + وتساعد على خلق كثير من الشائعات حولها » وانضرب لذلك 
متلا ما حدث عام ۹٤١‏ حينما استتخدمت القنبلة الذرية عام ١946‏ فى ضرب كل 
من هيروشيما ونجازاکی ٠‏ 


فى الحقيقة لم يعرف فى ذلك الوقت تأثير تلك القنبلة الا أهل هتين 
البلدين » ولكن على الرغم من ذلك كانت القنبلة الذرية موضوع شائعات كثيرة 
ولا سيما بين غر المتعلمين ٠‏ فأشيع أن الاشعاعات الفتاكة تفلل تحلق مدة طويلة 
فوق مكان الانفجار مما يجعل SLA‏ مستحيلة » كما كان الكشر dins‏ أن اكتشاف 
القنبلة الذرية قد يؤدى الى انفجار الارض * 


pi Sky‏ من أنالعلماء قد بذلوا جهودا كبرة لتنغيد هذه القصص » فانهم لم 
Vase lus‏ أن بوقفوا AU‏ الشائعات » وقد راحث cul Lai‏ براقة Pi‏ تزال 
موحودة حنى فى Cali‏ هذه عن التحسيئات الكبيرة فى مستودات العيشة نتيجة 
لاستخدام الطاقة الذرية ٠‏ وبرجم ذلك كله الى أن الئاس لم يكونوا على استعداد 
لتقيم الاخبار التى وصلت الهم عن Noma a pO‏ ونجازاكى * 


وتأخد الشائعات عن فداحة المسائر فى الأرواح والمعدات جزءا كبيرا من 
شائعات الخرب « am po‏ ذلك الى التوتر العاطفى تاشعب (نيجة الخوف والقلق 
النفسى اللدين تسسبهها خرب * 


وينتمى إلى هذا النوع قصة من شائعة انتشرت فى AS‏ عملیاتتا gps‏ 
عام NAME‏ وضى أن £m‏ الاستسفيات العسكرية والدلية امتلآن بالفساط 
والجنود cpt‏ أصيبوا فى معارك اليمن « iia ua S19‏ لا إجدون أماكن فى 
المستشفيات نتبحة لاحتلال العسكر بين محلاتهم » بالاضافة الى الاعداد الغفيرة التى 
دفنت فى أرض العركة + 


هذه الشائعة الخبيثة ننضون عديدا من العوامل النفسية العادية « فان 
الذين خلقوها وروجوها يهدفون آولا الى بلبلة أفكار الشعب بان هناك خسائر 
فادحة فى أرواح أشاتهم الذين يحاربون فى اليمن « وبذلك بادقون اسفينا دن 
الشعب وبين المسئولين كما أنها تهدف الى بث روح ABBY‏ والكراهية بين المدنيين 


NNA 


ضاه Qu Reus‏ الذين due 9 pg gaye‏ العلاج Amex)‏ احتلالهم ااستشفيات € 
وتهدف بطريق غير مباشر الى dum)‏ عداء فستتر كامن نهو الحكم dlox) SAL‏ 
عسدولية تلك الخسائر ٠‏ 


كما conr‏ إلى ذلك AL‏ الشمائعة التي تقول : « إن à ada‏ عر بية كانت تحمل 
قوات عربية عائدة من اليمن ومتوجهة الى الجمهورية العربية المتحدة فضربت فى 
البحر وغرقت كما أنه لم يلام SMUT‏ أحد من ركاب تلك aA‏ 6 » ولتيجة HIS‏ 
قامت القوات der ail‏ تدمير جميع اأبسانى التي كانت موحودة على الشسواطىء 
القريبة من مكان ٠ » BASH‏ 


ان الدافع وراء ترديد الشمائعتين السابقتين هو عامل الخوف والقلق ٠‏ 


وساغل مرو<و السائعات هتا العامل النفسى فى الئاس لبث سمومهم 
القاتلة »> ففى القصة Ans e NR‏ أن تضخيم الكسائر فى الأرواح شى على أساس 
أنه M‏ من أن qe ces‏ ها AL)‏ أي دودر dS‏ فاستفل $734 هخم das echt‏ 
عامل القاق واخوف لدي الشسعب > ونسجوا من شيالهم اخاقد بأقى القصة التى 
لا اسداس لها من ٠ ABS‏ 


قان فواتنا آم نخس فى حرب الیمن أى dal‏ بحربة € كما كم بحدث GY‏ قوات 
us‏ في pel‏ أى خسار * 


ol‏ الغموض وجهل الاس بالأخبار € 253 CUP «3 51i e?‏ كلها تعبت 
qu E‏ فى ترذيه مكل هذا Qo Q^ £ $i‏ * 


hes‏ آنا البورت وبوستمان فى كتابهما ‏ سبكولوجية الشائعة « قصة 
طريفة تدخل فى هذا النوع من قصص Ql‏ وانتشرت انتشارا واسعا VALE ple‏ 
وغرفت بقصة « السلال » ٠‏ ان قيل : أن أمرأة CAL‏ من وزارة ارب الامريكبة 
رسالة تطلب فيها أن تقابل زوجها الجندى العائد فى محطة سكة حديد المدينة ٠‏ 
وتقول القصة : أن المرأة ذهبت الى dn]‏ حيث سلم لها زوجها موضوعا فى سلة 
وقد دترت ذراعاه وساقام ٠‏ 


ve 


هذه الشائعة كانت من mud‏ الخيال + ففى مدة الحرب جميعها لم تحدن 
cow‏ حالة واحدة بترت فيها ذراعا Joy‏ وساقاه + diving‏ هذه القصة تختلف 
كل الاختلاف عن قصة الشائعة الاولى النى تنسب القسوة والوحشية الى وزأرة 
ارب ٠‏ أن اخقائق eg Anl‏ القصة A)" (p pod‏ درس فى M‏ هن 
أغسطس عام ١555‏ على النحو SUS‏ : 


أحد قدامى الحرب الذى فقد ذراعيه وسافيه Ve gee pudo‏ دولار نقدا : 


alea‏ الشساويش فردريك هنسل وهو الندى الوحيد فى هذه الخرب الذى 
ARS‏ أجزاء مني ذراعبيه LT,‏ فى yall‏ كه daa cU 9 oy‏ زونه - ED ++» ee‏ 
ددلار بصفة هدية logi dali‏ كناسبة الاحدفال عبد زواجهما الثالتك وذتك 


* « ps wry » العسكرق‎ die في‎ 


وكان هنسل قد صادف lect‏ الماهر daos cul‏ هنا دن أوكيناوا dis‏ 
gel doge‏ > وكان قد أعلن أنه ينوى أن بعس فزرعة الدواجن بالرغم من 
أصاته ٠‏ 


واعترافا بشجاعته بدا الناس من arom‏ آنحاء البلاد يرساون له التبرعات 
لعاونته فى مشروعه ۰ فأرسلت له صحافة ديتروبت أكثر من TAT?‏ دولار 
وأرسلت a‏ شیکاغو هبرائد اند OS pad‏ ۰ر دولار ٠‏ وقد جمعت له 
آل جرينبرج ولويز فيل ما يقرب من 2٠٠٠‏ دولار وبلغت التبرعات المباشرة الى 
الزوجين أكثر من ٠٠ر٠5‏ دولار ٠‏ 

ولم يذكر هذا البيان Vous‏ عن اأساعدة الطبية ALI G Aart AIG‏ التى 
منحتها الحكومة لتأهيل هذا الجادى ٠ ge‏ 


الشائعات الهجومية : 


هناك عمل مضاد فى الخرب anas‏ لواجهة الشائعان فى جبهة الوطن » 
وهو عبارة عن شائعات هحومية موجهة ضد العدو + ففى الحرب العامية الثانية 


1 


مثلا كانت سيكولوجية الحرب الي شنها النازى ped)‏ باستراتيجية « فرق 
تسد » كما لتم داسترانيجية الرعب ٠‏ ويصف للا آدمولد تيلور 
Edmund Taylor‏ فى JE dnce saw s «US‏ عب « AS‏ قام الإلسان 
بالتمهيد لغاراتهم الخوبة باشاعة روح الهزيمة والرعب عن طريق نشر القصص 
فى نفوس ضحاباعع ٠‏ واستمرت الشاتعة تلو الشائعة تروحها محطات الاذاعة 
فى بولندا وفرنسا والاراضى الواطئة . وقد كانت هذه QUERI‏ تقص قصص 
atl 9 jalt‏ كما كانت تحكى عن محادثات السسلام الوشسكة الوقوع ٠‏ كان 
هدفهم هو delat‏ : الارتباك « واطيرة , واضعاف ٠ dall mo JE‏ كما كانت هذه 
القتصص نتشر السك فى اخلاص UL‏ وقدرتهم على نقديم بد العون لابلاد التى 
نحتاج اليه ٠‏ وقي نفس الوقت كانت القصصي pls SCN‏ عن التعسارات 
بولندية 59 dea)‏ كبيرة مما Corer‏ أملا غير مستند على أساس + ثم أدى هذا 
بعد ذلك إلى خيبة Oui‏ ثم الى الرعب ٠‏ وفى الابام yt‏ من انتصارات النازى 
كانت dien‏ الاذاعة النازبة غابة فى التنظيم € uae‏ الها كانت تتنوع طبقا 
للبلاد Ago slt‏ اليها ولتلحالة الاجاماعية للجماعة النى كانت تحاول التأثير عليها + 
وعلى الرعم من أن هذه الدعاية كم بك نالقصد منها ترويج الشائعات الا أن معظمها 
كان ذه هذا الائر » لأن الشائعة فى زمن اهرب ليست الا eo‏ أو قصصا دعاثية 
تداوتها HW‏ أشخاص أو أربعة « وكانت القصص الذاعة ختصرة وقعسرة « سهلة 
التردد « تنتقل de pur‏ في هذا الخو GAN‏ يتسم بالفموض والذى بسوده التهديد 
بالغزو ٠‏ وآعقب ذلك على fidt‏ النسوف والارتباك والاغراض AAA‏ 
والانسحاب غر النتظم + 


واذا قارنا استراتيجية الرعب باسترانيجية « فرق تسد » نجد أن الثانية 
تقتفى مكرا وحيلة أكثر كما clos‏ الى تكرار أكثر ٠‏ ونوضع الشائعات بحيث 
تشر العداوة داخل البلاد حنى يكون سقوطها بعد ذلك سريعا ٠‏ وقد قال هتلر 
ذات مرة أنه Ob X»‏ دمار أمربكا ستكون عملية داخلية + ولكنه QU‏ يجب 
أن بعام آن الشائعات الفرقة لم تكن كافية ٠‏ 


wey 


استخدام الشائعات فى ارب : 


ad‏ كان الآلان سسادة الموقف فى المرب JL‏ الثانية فى اسستخدام 
الشائعاتن فى Od‏ النفسية ٠‏ تقد تبينوا أن حملات السائعات من أقوى الحملات 
تآترا على العدو « فهى تصل الى السامع دون أن ger‏ أنها deo‏ » وتجىء وحدها 
gifs‏ تندفم بقوة متدفقة من داخلها ٠‏ 


ان di‏ أخبار We‏ كانت نتداع على الموجة القصيرة فى الانيا أو yf‏ قصة 
ينشرها عميل الانى فى صحيفة ببلدة محايدة ‏ سرعان ما تبدو Wig‏ صادرة 
من العدو + اذ بضيع أصلها GUY‏ | تماما فى alas‏ تداولها ٠‏ 


والحفيقة أن السامع لا يمكن أن بطالب بائدليل * لأن الذى بعرض مثل 
هذه الاخبار لا يزعم أن لديه أى دلبل » بل يوضع Le‏ البداية أن ما dgio‏ ما هو 
saa‏ كلام سمعه , nm‏ هذا الاساس E 62 fs.‏ تكراره ٠‏ إن التصديق 
في مثل نلك الخالات أسهل من التذب ولا سيما اذا كان الامل أو الخوف بعغساد 
الشائعة * 


وبوجه عام Like,‏ تلخيص الاساليب التي تستخدم فيها الشائعة فى 
حرب الكلمات فيما يل : 
١‏ — الاستخدام بقصد التفتيت Disruption‏ 

وبهده الوسيلة تلعب الشضائعة دورها فى تدمر القوى العذوية وتفتيتها ٠‏ 


Va. hl 6 Qe) M1 Gly gina Ceu) بالشائعات فى‎ GUY) استعان‎ ad 
٠ المتشائمة بالشسائعات التفائلة‎ cuu 


قفى طوال الإاضطر اب إلذى مسي اهجوم J UM‏ قر Lunt‏ كان aS‏ دن 
الفرنسيين يتارجحون بين « الابتهاج » ودين « ايس » « وسرعان ما وصلوا الى 
درجة من الخيرة والقاق » وأصبدوا لا يستطبعون أن يميزوا بين ما هو صادق 
وما هو كاذب + 


YN 


وفى هذا الاساوب بدا sate‏ رحال الدعاية CAVE xl‏ لايجاد جو دن 
عدم الثقة بين الخلفاء » وكزيادة التفكك داخل البلاد » وبصبج من السهل تحطيم 
التعاون اللازم . وذلك Ax.‏ مباشرة لازدياد الك . فان الشائعة لا تثبت di‏ 
شىء بل نؤدى عملها فقط of‏ استطاعت أن تخلق جوا من عدم الثقة ٠‏ 


: کستارة دخان‎ dss Luss | استخدام‎ pres Y 


هذا الاساوب dole‏ على حقيقة أن السائعات يمكن أن تخفى القيقة > 
فيقوم أحد الانبين المتحاربين بالسماح بتسرب بعض العلومات « Mig‏ صعب 
على cou‏ الآخر اكتشاف الاسرار الحقيقية من الاخبار الكاذبة * 


لفد كان Gliy‏ سادة فى هذا الاسلوب ء فقد كانوا يطلقون الكثير من الانباء 
المنناقضة من داخل الانيا الى البلاد التى بريدون أن 19.555 فيها اضطرابا 
بن pA‏ * 


ولهذا أسلوبه الخاص ء ففى السيئة الثانية للحرب العائية الثانية » حاول 
البريطانيون عدة هرات أن بدمرو! محطة السكة الحديدية الرئيسية فى برلين » 
ولكنهم لم بنجحوا فى فحاولاتهم هذه « وقام pics GUY‏ تقارير غير مؤكدة توحى 
بأن الانجليز قد نجحوا فى محاولاتهم ٠‏ 

وعندما وصلت هذه الشائعات الى Uc > Lilly»‏ الانجليز تأكسدا 
واثبانا لنجاح محاولاتهم وأذاعوا هذا الخبر + وحينئذ CAS)‏ وزارة الدعابة 
الألانية بعض الصحفيين الأمر بكيين الى المحطة الرئيسية OLY‏ كذب الاذاعة 
البريطانيه ء Marg‏ استطاع GUI‏ آن يحطوو؛ من QUA‏ هيئة الاذاعة البربطانية 
على أساس أن أنباءها كاذية ٠‏ 


؟ ‏ استخدام الشائعة كطعم Bait‏ بقصد Gud‏ الحقيقة : 


وخر مشل Mi‏ ما قام به البابانيون 3 e‏ الثانية ء 3 روجوا 
شائعات مبالغا فيها عن خسارة الامريكيين فى الاشتباكات البحرية ٠‏ لقد كانوا 


wwe 


Y‏ يعرفون حقيقة خسائر ٠ sadi‏ وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى أن يشيروا 
الامر يكين فيقوموا يشر حقيقة خسائرهم ٠‏ 


WL 1.0 اثر‎ ULL :جحت هذه الوسيلة ء اذ أن انسار هذه‎ Ads 
عن‎ E الامريكية تسرع فى اذاعة‎ SagARA Jam الأهلين « مما‎ Gb gana فى‎ 
* النى تهمهم‎ M 


الشائعات والشغب : 


على الرغم من أن cx Qiosis watt‏ والكوارث db odis‏ كاها مدمرة 
فى حد ذاتها « QU‏ دمارها Also‏ اذا أضيفت tei‏ الشائعات ٠‏ 


وان كنا لانستطيع ol‏ ناگی أن الشساتعة ھی السب الوحيد أو الاصل 
للشغب ء 0« cov‏ أن rine‏ انها تلعب دورا مساندا هاما فيها ٠‏ 


والحقيقة أن الدئيل على ذلك واضح ومقنع تدرحة Ui‏ نستطيع أن نقول : 
أن هناك تمه Ug‏ سسكولوجيا اجذماعيا Crime Yo Sah‏ شغب دون أن تكون 
هناك شائعات op‏ وتصاحبه وتزند من ٠ LS‏ 


وعلى العموم قهناك اربع مراحل لهذه esM‏ هى : 


الاطمئئان + وقد بآخذ هذا التململ شكلا قصصيا عن : التميبز »2 
أو الاهانات « أو الاقعال ALBUM‏ النى ينهم بها كل 5259 خصومه ٠‏ 


وفى هذه dim fi‏ لا تختلف الشائعات الجارية عن القصص 
العدائية الانهامية € وتبدو كأنها ثرثرة Aag‏ * ولكن Aene‏ يزيد 
155 » أو بسد شرها فنحن نتوقع OU.‏ تسبق الشغب * وهذم 
القصص العداثية فى حد ذاتها لا تؤدى الى العنف € ولكنها فقط 
عبارة عن « $9 مغر » يبن 3 PES dab‏ الاجتماعى 0 


wo 


؟ م buoy‏ 460 الشائعات طابع Argi‏ اسر J}‏ قرب P gdm‏ ‘ 
cooled Lh PE‏ فى صور مناغ : » سيوف دن شىء a‏ 
فی ve‏ أو لا ننس أن تحضر الى oe‏ لترى la‏ سوف 429 « ٠‏ 


ان هذه هى de ll‏ التى يمكن التنبؤ فبهسا قرب حدوت 
انفجارات الشغب . وهنا يجب على الشرطة أن MAD‏ صفوفها حتى 
تمنع التهديد من أن AU‏ شكلا عمليا ٠‏ ان ملع الشسفب بيجب أن يتم 
قبل أن يبدا ٠‏ 


© - وقى eii‏ الاحبان تكون الشرارة النى تشسعصل AS‏ 239499 هى 
نفسها شائعة مثيرة ٠‏ فالشغب الخطر الذى حادث فى القاهرة فى 
ply‏ سلة ١509‏ وأدى الى الخرائق المدمرة cle‏ فى أعقاب روايات 
مخنلفه رددها الذين Ig yo‏ هذا الشغي لاثارة الأماهير ٠‏ 


وقد سرت هذه OUI‏ سن الناس سرعة البرق ٠‏ فانضمت 
الى أعمال الشغب ء واشتعلت Bh AE‏ فى كثير من QUELS‏ € 
ونهبت محالات تجارية لا حصر لها , واتلفت بضائع تقدر قيمتها 
oo‏ الخليهات « وكان أغلب yi Qoi‏ 15 فى هذا العمل ممن 
بقاسون الفقر فانفجروا فى أعمالهم xU‏ دة دمم 59331 ٠ dU 1o‏ 


وسدو أن اعمال العلف هذه لم يكن لها هدف معن > بل كانت 
تسیر حسب الظروف > وهذا ouo‏ كنا كيف أن CAS‏ الماهير Jes‏ 
دون خطة ما ودون هدف قور اتدانه * 


؟ د وعند حدوت الشغب co‏ الشائعات أسرع من رواجها في آى 
وقت آخر » وهى نعكس التعصب الشددد ء وأحيانا تكون كلها $433 
JUL‏ » فتروج الشائعات عمليات تعذيب وقتل وتلبس ثوبا 
جنونيا يتفق ويبرز العنف الذى يحدث ويسرع فى عملية الانتقام ٠‏ 


وبذكر « ئی » Lee‏ وهمغری Humphrey‏ )0 فى اج أعمال CAO‏ 
الي قام بها السود فى ديتروبت الولابات التحدة lel. Qo» da‏ وصلت diasi‏ 
الشغب الى ذروتها » اذ ipi‏ سيل دن QUASI‏ التلبنغونية على Gg yard Ab poi‏ 
للتبليغ عن حوادث مزعومة ٠‏ فقےد أبلقت احدى السيدات أنها رأت « Qus‏ 
رأسها » polar‏ السود وهم Goh‏ رجلا ٠ anh‏ وعندما وصلت سيارة ادات 
إلى SURE‏ الذى قالت السماءة أن اخادت وقع فيه 19223 بعض CUM‏ بلعبن دون 
أن بكون هناك أثر لاعمال cits‏ ساقة ٠‏ ان زعم السيدة (gi‏ شاهدت MDE)‏ 
gne‏ رأسها بوحى GU‏ النسائعة ب بوحى من شسدة التوتر والاضطراب - 
هي ظاهرة مرضية ٠‏ 


وكتب ليتون Glas (Y) Leighton‏ على هذه النقطة : 


« يعرف الأطباء النشسيون الذين بقومون alas‏ اأرفى Qu‏ ملاحظتيسم 
أن هؤلاء ائرضى dan‏ خالة دن الذعر قد granny‏ تفسسر أشسياء عادية ويصورونها 
على أنها luo‏ شعة تهددهم Rua ٠‏ قطار من Jes)‏ قد برن فى آذانهم على أنه 
A po‏ ششخص يموت « ورؤبة شخصان بتحدثان معا توحى اليهم OL‏ 4 
شخصين يدبران ٠ WU‏ والاكثر من هذا كوحظ أن بعض اأرفى عندما يقعون 
فى حالة ذعر قد بخيل اليوم أنهم برون أشخاصا قادمين ذأهاجمتهم فى اوقت 
الذى Y‏ بكون فيه هناك أشخاص مطاقا » أو قد تصسل الى أنوفهم رائحة غاز 
si‏ دخان فى الوقت ot‏ لا so‏ فيه أى غاز أو دخان + وقد qx)‏ نفس هذا 
الشىء of BW‏ العاديين اذا كانوا قى حاتة خوف شديد » ٠‏ 


وقد ple‏ ليتون بمثل هذه السائعات الوهمية فى أثناء تجربته عند عملية 
الخلاء الامر يكى البادانى من ٠ VR DP‏ وفى أثناء الافراب الذى حدن فى 
دوستون  Ug poi‏ لاحظ التظادرون jh.‏ بون و<ود مدافع سريعة CBS‏ 
مع لطاقم الذى يستعملها بالرعم من عدم وجود مدافع أو أطقمهاء كان بخيل اليهم 


Lee A., M., and N. D. Humphrey, Race Riot, New York, Dryden Press, 1943, (Y) 


Leighton, B. H., The Governing of Mien, Princeton University Press, 1948. زفق‎ 


vvv 


أنهم يرون رجالا يحماون حنث alt‏ فى AGT‏ الليل ٠‏ كانوا يعتقدون أن السكان 
Q3 39‏ مدل الذباب تەب > 8l‏ اذو ted‏ الطعام 3 ve»‏ الرعاية AL lali‏ 0 
وكانت الاقاويل SREY Ob ALS‏ كانوا يهاكون فى غرقهم شديدة الخرارة * 
إن مثل هذه القصص قال المرحلة اترابعة من Job ye‏ الشائعة ٠‏ 


lae‏ تصل الشائعات إلى المرحلتين الثالثة والرابعة فليس هناك من شىء 
دمكن للشرطة أو القادة اكسئولين أن بفعلوه لوقفها ٠‏ ان الشىء anm‏ الذى 
بمكنهم عمله هو asl‏ دون اعمال العف أما القصص الرائجة فلبست الا تعبرة 
شفويا عله » 


dai‏ فى cule Wo‏ الاولى والثانية فمكن أن تكون الشائعة GU»‏ تحذير 
بمكن التعويل عليه من حانب OU.‏ اأسكولة عن اقرار القانون الذين بمكنهم 
فى هذه AL‏ ب ودون أى تأخر ‏ اتخاذ النعلوات الحاسمة نحو السيطرة على 
الجماهير المضطر بة الى pou‏ سرعة نحو ذروة clu!‏ والعداء التى وصلت اليها 
وعند ذلك M‏ بمكن السسطرة عليها ٠‏ 


ويمكن تطبيق نفس هذه القاعدة على أشكال oper‏ من الاعمال الادارية 
الاجتماعيه ٠‏ ففى الشركات التجارية وفى المصانع وفى الدارس وفى السجون 
Jeg‏ ظهر السفن Ls‏ أى فى أى مكان بعيش فيه الناس فى مكان واحد — تكون 
الشائعات بمتابة « الترمومتر » الذى يعبر عن رأى هؤلاء الناس Ano yg‏ <التهم 
العقلية ٠‏ ان القصص العدائثية ago oll‏ إلى dem‏ من جهات العمل paid‏ الي ضعف 
الروح المعنوبة داخل الوحدة ٠‏ واذا زادت هذه القصص ولا loo‏ اذا ظهر فيها 
عنعر التهديد أو اذا كانت تنہیء بقرب حدوت قلاقل فانه يجب على السئولين عن 
الأدارة أن بقرأوا فى هذا تحذيرا عن ودود توتر خطر فى الوحدة النى يعماون 
بها > وهنا بجحب IUS! vede‏ اجراء عمل ٠‏ 


الشائعة والفكاهة : 


قلما بخلو مجتمع من روح الفكاهة التى تعبر عن انطباعاته الاجتماعية 
ونفسر كثيرا من اخلاقه وسلوكه ومعتقدانه ٠‏ فالنكات والقغشات والفوازير 


نا 


ما هي الا صورة من تلك الصور العديدة cSt‏ تسود كل ااجتمعات تقريبا 234A‏ 
أمانى المجتمع ورغباته » وتعبر من جهة أخرى عن قافته ومعتقداته ٠‏ 


والواقع أن هناك علاقة دينانشسائعة والفكاهةء وبائرغم فن أن الشائعة عبارة 
عن قضية مطرو<ة للتصديق * وتنشر مبسطة حتى يستسيفها الئاس ء فان 
هناك كثيرا من القصص EIU‏ على أنها شائعات وتكون من وحى الخيال الصرف ,2 
ولا نستهدف أكثر من الضحك ٠‏ 


ولكن بالرغم من ذلك فقد Gomi‏ هنهم pana‏ كراهية للحسكم > أو نقدا 
ساسا » of‏ قد تخفف عاطفة مكبوتة ٠‏ 


ولذا das qal‏ أن الفكاهات والشائعات يتشابهان تشابها عجيبا فى 
الطربقة التنى ينتثران بها ء وكذا الهدف الذي ٠ iS‏ 


فقصة الصباد والسمكة التى تعبر عن نقص مواد التموين قديمة كما نعرق» 
ولكنها تنكرر فى أشكال مختلفة كلما شعر الئاس بنقص فى احدى مواد cep god)‏ 
قتظهر من OT‏ لآخر وتحوير ٠ Je‏ 


وكلنا نتذكر أن هذه القصة انتذرت بشكل واسع فى AST‏ الحرب ALS‏ 
الثانية وبعدها فى أوقات بعيد بعضها عن بعض ٠‏ 


ان هذا GA‏ يبين العلاقة السيكوئوجية بين الفكاهة والشائعة . فقد 
تستخدم هذه أو تلك كأداة للتعبير عن شعور الفرد الخاص دون أن يفصح الراوى 
صراحة عن كنه شعوره ٠‏ فالشخص الذى سسطر عليه فكرة انس مثلا لا يعترف 
بهذه GEES‏ صراحة . ولا حنى لنفسه ; ولكنه لاتفه الاثارات يندفع فى رواية 
الفكاهات الجنسية c‏ أو بلجا الى التحدث في الفضائح الخلسية ٠‏ 


وفى القصة ASU‏ التى ظهرت فى كل من y‏ دين العالميتين الاولى والثانية 
مثل واضع ببين العلاقة السبكولوجية بين الشائعة واتفكاهة * 


NY 


قفد ذاعت فى بر بطانيا فى أعقاب الخرب العامبة الاولى قصة فحواها أن رجلا 
paul‏ :ا کان ستدم فى تحر SEE‏ ء OUS‏ برتدى لباس بحر اقترضه هن 
صدرق أمريكى + وكانت د قائلة الاستحمام » منقوشا عليها العبارة الآتية : « لقا 
Uo ad Comet”‏ ارب « ونادى الصديق قل صاحيه الاتتجليزى 1945 أياه دن سمك 
القرش + فرد عليه الانجليزى وشو شير الى SUID‏ المنقوشة على الفائلة قاتلا : 
» لست ٠ Uu gel‏ فليس هناك سمك برضي أن ستلع مثل هذا الكلام » ٠‏ 


وفى آثناء الحرب du‏ الثانية راجت قصة تقول أن أمر LS‏ كان على وشك 
الاستحمام على شاطىء ميامى وكان برتدى فائلة استعارها من صديق الجليزى ٠‏ 
ولا حدروه من سمك pda uo UE‏ قاتلا : « لا تقلقوا فايس هناك سمك برضى أن 
بلح مثل هذا الكلام » وأشار الى GES‏ على الفائلة تقول » Qao‏ تكون هناك 
Lilly p‏ دائما » ٠‏ 


إن هذا المثل دن CUL‏ هو الذى أطلق عليه pe ghana?‏ « الشائعات 
الخائصة » حقيقة ولس مجازا ٠‏ ققد فاصت القصة فى أعماق امحبط الاطلسى 
لنظهر فى الجانب الآخر منه فى قارة آخرى بعد جيل دن الزمان ٠‏ وفى خلال 
غوصها قلبت اتجاء الفكاهة النى تحتوبها ووضعت ضحية مكان ضحية أخرى ٠‏ 


وتعتمد كل السائعات da‏ على تكرر الاحوال السبكولوجية » فالاحوال 
فى شائعة eU‏ مع الاحوال فى الاخرى ٠‏ فكان من ننيجة تحالف البر بطانيين 
مع الامر بكيين GI‏ أصبح مجتما أنْ يعيشوا معا في مناسبات عديدة ٠‏ وحتى الافراد 
الذين لم يكونوا ستشدرون الحب نحو الفريق الآخر بسبب تحيز كل BP‏ 
تبلاده DU‏ مجبرين عل الاشتراك معا فى أوحه نشاط واحدة ٠‏ وترمز استعارة 
آبأس الاستحمام إلى هذه الفكرة ب فكرة الاتصال du E‏ والصداقة ‏ الى تنكرها 
الشائعة ٠‏ ومن بين ما تتسم به هذه القصة أنها تعكس هته Aub gilt AJ‏ 
من العلاقات بين البلدين المتحاتفين : عداء وصداقة + 


وتعتبر هذه القصة من النوع « العدائى » وان كان عنصر العداوة فيها ليس 
<ادا ٠‏ والعاطفة التى تعبر عنها ليست الكراهية نحو الفريق الآخر قدر السخرية 


Vie 


من غرور الفريق الآخر والمنافسة التى بينهما Jog ٠‏ عكس معظم الشسائعات 
الأخرى فهذه الشائعة بها فكاهة . ولولا أن فكاهتها هادفة U‏ عاشت OY‏ درجة 
أهميتها تافهة 7 نسبيا ‏ 803,0 ٠‏ 


على أن ها us‏ اليه هو أن الظااهرة الفكاهية تبرز في هذه القصة de AS‏ 
أننا نجد أنفسنا على حافة « السائعة » ٠‏ فالةارىء الفطن قد Jak‏ : « ان هذا 
المثل لا يطبق عليه تعريفنا السابق « ان الشائعة قضية للتصديق » أن المفروض 
قيمن poten)‏ الى هذه القصة أن بشسحك ر لا أن يصدق » ٠‏ إن اأقاريء الذى بقول 
هذا على حق ٠‏ فليس هنال خط فاسل ببن التساتعات والفكاهة Ja ٠‏ أن ASUM‏ 
eos‏ الى الخال loos‏ تميل الاولى الى اخدبة ٠‏ ولكن $ olm‏ الأئصة - كما فى كثير 
قيرها ‏ ثرى par JUST‏ عن العداء Aad!‏ نحت ستار الفكاهة ٠‏ فراوى القصة 
بقول بطر dip‏ تقميمية تخيلية : « با لهم من بلهاء هؤلاء الأمريكيون أو البريطانيون 
الغرورون ! « ٠‏ والحقيقة أن هذه القصة وان كانت لا تعتبر شائعة بكل ما فى 
هذه الكامة من معنى إلا Aus dS Qui‏ السائعه + 


EC‏ قام ES‏ وائرجعية o^ pes Egy”‏ اشا daa baad cold‏ ضك نظام 

> pis Js ob 9n ونضافرت 3369 أعداء‎ « dad CAS dé اکم فى مصر فى‎ 

دين الناس « وهذا النوع من القصص بطلق عليه اسم « الفكاهة ذات tr gilt‏ " 

فبدلا من أن يصرح الرجعى أو الانتهازى بأنه oS)‏ النظام « يلجا الى رواية هذه 
et ceu‏ تعبر عن أمانيه الشريرة ٠‏ 


ومن Ca RE‏ المخزى أن هداق سغارة أجنبية فى القاهرة كانت تستخدم 
النكات كوسيلة حن وساتل tot Bh‏ النفسية Ue‏ « وكان بها قىم خاص وظيفته 
خلق الشائعات lexus ig‏ فى شكل QUO‏ يساعدها فى ذلك شرذمة من الخونة 
واكاجودين ٠‏ 


أن كل مصرى حر جب أن بضع فى ذهنه أن مثل هذا النوع من النكات 
لا بهدف الى التسلية ولا الى الشضجك leit c‏ يحمل Qe‏ طماته رغيات العدو وأمانه 
ق تفتبت عضد اطماعة » ورت الفرقة سن أيتاتها » وهز النقة فى قادتها ad ouai o‏ 


vey 


آثر اتشائعات على الروح العنوية : 
ويمكننا الآن أن نقف لحظة لننساءل : « ما آثار هذه الشائعات على الروح 
العنوية القومية ؟ 


الواقع أن السائعة فى مضموثها Set toga wall‏ فى pes‏ على معتويات 
الشسعب وان أخنلفت درحة la UU‏ لنوعها والدوافع JD‏ تكمن خلفها ۰ 


Ole Lis‏ الخوف — مثل شائعات الامانى س لها تأثير كبر على الروح المعنوية 
فى جبهة الوطن ولا سيما فى AUT‏ الحرب ٠‏ أن النوع الاول من شانه أن يشيع 
عدم الثقة فى <دوى المجهودات العسكربة « وهذا يؤدى بدوره انى اشاعة THA!‏ 
الانهزاصة ٠‏ 


bi‏ شائعات الامانى فهى تؤّدى الى هدوء من نوع ضعيف › كا فيها من 
تفاؤل ٠‏ ولكن هذا الهدوء الشكل قد يبحمل دين SUD‏ موطن الخطر » فقد يصدم 
الانسان بالانباء السيكة اذا كان فتوقعا أحدانا تفاؤلية ء ومن ناحية آخرى قد 
لا يكترث o‏ بجمله له المستقبل ٠‏ وعل هذا الاساس فان الناس عندما يصدقون 
cL‏ النى تروج النجاح اكرتقب > أو قرب نهابة الخرب قانهم يميلون الى 
التكاسل بمجهودهم وتضحياتهم ٠‏ 


ومع أن OWLS‏ الخوف يمكن أن يتقبلها DUE; oll‏ سلبيا برغم آنها خاتلة 
مخادعة « فانها تستطيع أن تحطم ثقتهم ببطء ٠‏ ومع هذا فان هناك شائعات 
أخرى JST‏ شكلا استفزازيا ٠‏ هذه الشانعات هى التى Ub Gag‏ وتعمل على 
نشره مثل الشائعات عن هزعة عسكرية أو عن اقتراب قوات العدو ٠‏ 


والخطر هنا خطر حقيقى مباشر » وهو كذلك واضح محسوس ذلك لان دن 
atau‏ مثل تلك alist‏ قد قوم بعمل GU «pling huis‏ سسمارع بالفكاك 
والهجرة > فيجمع القلبل دن أهع la‏ فيحوزنه من ممتلكات وسارع الى ترك الديلة 
أو القرية مع أسرته ٠‏ وهو بتصرفه هذا انما يخلق شائعة مادية قد تجعل BY‏ 
الناس يتصرفون مثله ٠‏ 


EY 


ويكون الموكب المكون من هؤلاء المهاجرين على الطريق أفضل الشاتعات 
صلاحية » اذ يشكل نموذجا واضحا LO à‏ لا بحتاج الل أى كلمات تصفه ٠‏ 


وبالرغم من أهمية أثر شائعات 3331 وشائعات Stet‏ بالنسية للروح 
المعنوية القومية فانها تعتير طفيفة نسبيا اذ قورنت GU‏ التوع CJUI‏ الذى 
يعنبر من أخطر أنواع السائعات ,2 ذلك لأنها تهدف الى 2201 الفرقة والعداء بين 
الدول الصدبقة « أو بين الجماعات ااختلفة فى داخل الدوله ٠‏ 


Jog‏ سبيل UM‏ كان هناك داخل أرض ubi‏ سيل من الشائعات لا بنقطع 
ضد Sly! Agi‏ الدين شومون النضحية فى أرض اليمن فى سبيل نصرة 
s cs‏ الانسانية « ودفاعا عن العروبة من الردعية والاستعمار ٠‏ ان قصص هذه 
الشائعات تشكل اترا ضارا للوحسدة القومية » وتسيب انقساما بين صفوف 
الشعب » بل تدعو الى الروح الانهزامية النى يهدف اليها أعداء هذا الوطن ٠‏ 


وفيما بلى قلة من هذه المائعات التى راجت فى آثناء وجود قواتنا ا مسلحة 
بأرض اليمن : 


e‏ ان ارتقاع الاسعار amy‏ الى استيلاء القوات المسلحة على معظم مواد 
التموين ٠‏ 

e‏ أن الضباط واخنود بحصلون عل امنيازات لا يمكن pau)‏ أن يحصل 
Ca dc‏ + 

+ إن الجيش يستهلك “ميات كبيرة من اتلحم مما Goi‏ الى نقصها بالسوق . 

٠ هناك‎ Gy pall باليمن تقوم بشراء الاسلحة من‎ SU ان القوات‎ e 


+ أن عض الضباط واؤنئود يقومون بعمليات تهريب من اليمن ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه الشائعات افتراءات خبيثة ومن qus‏ خيال أعداء 
الوطن الذين يحاولون Moi‏ أن ددقوا اسفينا بن الشعب وقواته السلحة التى 


TEY 


هى بمثابة اكدرع الذى adler‏ عن حقوقه ومكاسبه . كما أنها من ناحية احرق 
ug‏ الى الخط من شان 1435( المسلحة وأفرادها بالصاق تهم وذرى كاذبة قد 
تسبب روحا dal pl‏ وهو ما بهدف اليه كل عدو أو خائن ٠‏ 


على toi‏ فى هذا المجال يجب ألا تغفل توعا من الشائعات قد بدو opi UJ‏ 
ضعيفا «الشسسية كمئوبات الشعب S62 celo «i eb y‏ تقواتنا المسلحة ٠‏ 
و نعنی ECT‏ الفوع من Stoll‏ شائعات الثرثرة وحب الاستطلاع ٠‏ 

فبعض اناس يحاولون أن يكتسبوا الثقة عن طريقة ايحائهم للناس باتهم 
على Me‏ بأسرار dt‏ الاهمية ٠‏ وهم بترديدهم هذه الاخبار يعملون على pM‏ 
الشائعة ونموها dum‏ التكرار ولا سدس من يشرها AS gi‏ « فهو Maa‏ 
p‏ به کی EE ETE Whey jase, oi‏ تعمل عملها 0 

وعلى سسيل JUI‏ نذكر يعض GU AL‏ الشائعات : 

٠ فرقة جديدة فى منطقة كذا إستعداذا للعمتيات‎ ALS انه قد نم‎ Jü; e 

+ أبحرت البارجة كذا أمس الى اليمن وعل ظهرها وحدة كذا ٠‏ 

٠ الاوامر أمس باعلان الطوئرىء فى القوات المسلحة‎ Cyto يقال أنه‎ e 

ان تروس هذا النوع من Cil c‏ س بالرغم من آنه قد لا يحمل بن GLE‏ 


ovi‏ التخربب الباشر ‏ خرق لشسئون الأمن القومى الذى بحاول العدو داثما أن 
SH ud rd o joie T‏ مما ٠ dog‏ 


ومهما كن من شىء قان الشاتعات بأنواعها d‏ رقطاء تستطيع أن تلفت 
سمومها فى كل قطاءات الدولة » وهذه السموم التى اذا ثم بتكاتف كل أفراد 
الشعب فى مقاومتها ودرئها JS‏ عنف وقوة تقفى على الروح المعلوية القومية 
لأى أمة » يمكن لها أن توقف انطلاقتها وتشل تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 


Yit 


السائعة کاساس للتصديق : 


ظل الناس طوال عصور WIEN‏ بتساءئون : « ما اطقيقة وما الواقع € « 
ولم alnus‏ الانسان فى حياته الطويلة على الارض أن بصل الى اجابة محددة ٠‏ 
ل اختلفت الاحابات عن هذا التساؤل اختلافا بنا سواء جاءت هذه الاجابات 
على Glad‏ رجال الدين أو الفلاسفة أو العلماء ٠‏ ومن المسلم به آن يقع ذلك فى 
كل المجتمعات , غير أننا كن نحاول أن نتعقبه فيها جميعا « Ug‏ ستقتصر عل 
توضيح فط التفكير ف المجتمع المصرى « على أن ننظر فى هذا الجتمع الى الأشخاص 
والأشياء ٠‏ 


واذا كان علماء النفس 28 أكدوا أهمية عملية تلقين الطفل فى سن مبكرة 
فانه YO‏ هنا أن نقول : أن معظم هذا التلقين ينبثق هن الاسرة » والاسرة عندنا 
قناز بالترابط الوثيق» واب Jalal)‏ بين أفرادهاء وغاولة الأبناء تقليد الأبوين . 


والطفل فى سن مبكرة obe‏ أن «حصل على احابات متعددة عن آسئلته 

التى fF‏ كلمة م اذا ؟ » » وغالبا ما بحاول أحد الوالدين أن بشليه عن ذلك « 

دل قد يلام فى بعض الاحيان عل :عض تلك الاسمئلة « فكأن عليسه أن يتعلم 
« لا ينبغى » و « لبس من WI‏ » حنى لا بخوض ف الآمور أكثر هما بجحب ! 

Veo 


ثم glad‏ الطفل فيما بعد عن (3p b‏ ما بروی أمامه أو ما بسمعه منأقرادها 
bui‏ مختلفة مثل : 


L2 EI ٠ 03 gam الهم‎ « 
“> ¢ © © + ol es -l [wt 7 WT لقفسد‎ Di 


» اسن أن + m + n ٠ nn‏ و + وهي 
د أن الاذاعة تقول والتليفزيون ٠ * Jab‏ » 


« مسسمعت هن خسار أن * “aoe eee‏ 


وفى سن Lo E An LL‏ « بكون قد آلف قبول ما بسمع من أقراد آسر ته 
عن كل الامور تقريبا ء وهو حغظ القصص منها لانها تعيش فى Jie‏ كله قصص 
وروابات » وتاك sole‏ ليست خاصة عجتمعنا واا هى ظاهرة dale‏ مرتبطة ميل 
غربزى فى الانسان لسماع الروايات الختلفة * 


وفى كتاب « الفلسفة فى سبيل جديد » تقول سسوزان ك٠‏ لانجر عن 
احتياجات العقل البشرى : « أن المخ يؤدى عملا شسبه عمل الكليتين والاوعية 
الدموية ء ولا يستفرق all‏ فى lian‏ عميق حتى اذا لم ركن له هدف plo‏ بخدمه ء 
فالمخ يمضى طوال الوقت فى انتاج مختلف الافكار التى لا بستخدمها الفرد سواء 
كان Wb‏ أو مسستيقظا » ٠‏ 


diiit»‏ أن الدلائل تدعم هذه النظرية ء فلو أن gli‏ البشرى QU‏ مجرد 
أداة JU‏ وليس آداة للتحويل كا أصبح للشعائر الدينية والكوسيقى » والفنون 
وكثير من أوجه النشاط الانسانى الاخرى معلى بالنسبة قلانسان » بل كان من 
الحتمل آلا بمارسها + 


أن جانبا ضئيلا ‏ وان يكن هاما من السلوك البشرى هو GAN‏ يستهدف 
الآهداف الواعية « وتقول لانجر : « عادة ما ينتهى التفكر عندما B‏ عملية الرمز 


ver 


من خلال الكلام € وهذا ja JÍ‏ قى <د ذاته هو أساسا ‏ وسيلة من وسائل 
SY‏ 15 4 الاجتماعية « > 


ولا شك فى آن الرموز التى نتسابق فى العقل البشرى لابد لها من هدف ٠‏ 
ومن الواضح أن الخوف هو القوة الدافعة فى العقول البشرية ء ذلك الخوف الذى 
تتولد عنه رغبة ملحة فى أن يؤكد الرء ذاته وسط هذا العائم المشحون بالاهوال 
والاخطار ٠‏ وهنا بقرر النمط SUSI‏ للانسان وسيلة التعبر عن هذا السيل من 
الرموز » فقد نلجا جماعة الى استغلال الدين + وأخرى السياسة c‏ والبعض الآخر 
قد بلجا الى مختلف أنواع السلوك الى سجاها علماء الانسان « الانثروبوئوجيا » . 


ALM,‏ لون من Stoll‏ خلق الرموز > كما آنها نوع من أنواع الحياة 
الخيالية » وهى بهذه الصفة شبيهة بالخلم ٠‏ 


وقول Mis » (uo eB O99‏ السائعة من الرغية فى تفسير العالم 
تفسسير! ذا على € وكذ؟ من الرغية فى نفس الوقت فى ارضاء النزعات الانسانية 
5 التعبير عنها » + 


ووظيفة الشائعة هي Jesi‏ العاطفى والتفسير الادراكى ٠‏ إن الشائعات 
تعيش NL J‏ وعل النزعات الادة ٠‏ 


وبقول اولبورت وبوستمان فى كتابهما سيكولوحية الشائعة « اله لا ينبغى 
فى أى ظرف من الظروف « Ao LZ shits!‏ عرد شىء ce‏ مستهجن Ub‏ كانت 
وسيلتها الميزة فى نتسويه الذاكرة » وفى تعمد النسيان » وفى التخيل والتبربر 
هى نفس وسيلة التشسويه التى نجدها قى معظم أشكال الاتصال بين البشر » ٠‏ 


والحقيقة آن جيع الناس فى آى مجتمع » وفى أى زمان مهيئون لتلقى ADEM‏ 
وتصديقها « لانه لبس لدبهم من الوقت ما سمح dem! yor‏ ما يسمعونه وطرحه 
Knapp, 8, H., A Psychologyal Rumor, Public Opinion Quarterly, 8, 93-37. — (*)‏ 


1944, 


YíV 


على ples‏ الصددق » Wadd‏ عن أنه ASL WIS QU pale cana)‏ * ومن 
جهة أخرى كانت صورة العالم قى اكافى غامضة فى ذهن مختلف الشسعوب تبعا 
للمساحات الشاسعة إلى كانت تفصل عضها عن يعض « ونتيجة لمعف وسائل 
الاتصال « بل لا نكون مبالغين اذا قلنا : انه حتى فى الشعب الواحد كانت هناك 
عزلة gi‏ شىء ٠ di SIUS‏ ففى مصر كانت القرية الى عهد قريب تعتمد فى أخبارها 
عل gale‏ القرية الذى GU‏ حمل ald ab‏ أهلها albe‏ الخاصة آخبار 
à JA‏ وما جاورها من أحدات نهم حياتهم اليومية « وكانت القرية المعربة فى مثل 
هذا الوقت منفصلة عن غيرها ولا تعرف عن أخيارها أو ما يدور في العاصمة 
بأكثر هما بحمله tg. Tl‏ 2919 عليها فى عمل رسمى > أو Lot ami‏ الذين بقيمون 

فى المديئة ٠‏ 


كل هذه الظروف قد ساعدت إلى am‏ كبر على AL‏ جو الغموفي مما كان 
Qon 3‏ عل تصديق أى شائعة o^ dU‏ خارج a sad.‏ المجلية والاقليمية ٠‏ 


ولكن فى عصرنا هذا dad‏ للتقدم العلمى الكبرء ونظر! تاتطور التكنولوجى 
فى الاختراعات الحديثة أصبح حجم العالم أصغر بكثير مما مفي» واستطاع الانسان 
أن يعبر محيط اجهالة السابقة ٠‏ ولعبت هذه الاختراعات دورا كرا فى معركة 
الشائعات » فقد قللت أجهزة الاعلام من : صحافة » واذاعة > وتليفزيون « وكذا 
وسائل الاتصال من : تليفون »> ولاسلكى « وطران إلى sm‏ كبير de‏ اعتمادنا على 
السا do‏ . وأصمح suo‏ وكآن العام UY‏ أن deze‏ على أطقاتق أكثر دن الشائعات» 
اذ لا نستطيع أن ننكر قيمة هذه الوسائلفى إماطة النثام عن أى غموض» ولا مكنا 
أن RU‏ من جهة SIEM OF‏ الوضوعية الخاصة بالاحداث التى تهم كياننا من : 
سياسية » واقتصادية « وعلمية « وقيرها qual‏ من البسير مدرفتها فى الوقت 
a. ul‏ وشرعة ا ر عن ف بل ٠:‏ 


ولكن هذه الاختراعات سلاح ذو حدينء فهى من جهة توضح الغموض » ومن 
جهة أخرى آداة اثارة » ومع اتساع أفقنا فى التفكير واهتمامنا بالاحداث العالمية 
تنسع هناطق الغموض + 


EA 


sol 1506‏ الى ذلك أن Lele‏ العاطفية لا تختلف عن حاحات أجدادناء وان 
pls‏ نا ودواثعنا لا loc LAS‏ غر cuo‏ الله فى آدم ووا »> USD‏ لا نستعليع الا Qi‏ 
نؤكد أن للضائعة نفس الدور call‏ كانت تلعبه فى المافى فى المجتمع أن ثم يكن 
أكثر بكثير ٠‏ 


: العام‎ Si yl 2542 كصورة هن‎ dad LUI 


قام البورت وبوستمان eoe‏ واسع لطبيعة الشائعة, ومما قالاه » اننا نعلم 
أن LAST‏ عات المتعلقة بموضوع ما سوف تنتشر داخل جماعة معينة بنسبة الاهمية 
ومدى غموض هذا الموضوع فى SLE‏ آفراد هذه المماعة » ٠‏ 


وحقيقة LUT‏ لا نهتم باطلاق الشائعات عن أمور تافهة c‏ كما GE‏ ليس 
هما يستحق العناية أن نحاول اطلاقها فى أمور Logis Ladd‏ معلومات واضحة « 
tai‏ الحدث الهام الذى نفتقر فيه الى العلومات عنه فهو موضموع نموذجى لاطلاق 
الضائعات عنه ٠‏ 


QU LLZM کنر من‎ JUS ۱۹۵٩ plc puss Ng math فى أثناء‎ Wind 

led استناذا‎ dy JI الناس »> اذ 194 بجهلون أغلب تفاصيل العمليات‎ gu 

الآمن , ولكن Godt‏ كان من الأهوية والخطورة عا فى لاثارة QU‏ الرأى العام ٠‏ 

ومن هنا يمكن أن نقول : ان الشائعة تنتشر لانها زؤدى وظيفتن متلازمتين: 

loot yi‏ تغسسر مظاهر التوتر العاطفى الى بحسها الآفراد « والاخرى التخفيف عن 
^U oad‏ 0 

وقد أشرف هذان الباحثان أيفسا على عدة دراسات تجريبية عن HAS‏ 


فمن التغييرات التى تحدث ق أثناء عملية النةل وجد أن الناس Jes‏ الل 
Ji jon‏ ذكرياتهم أكثر من ميلهم الى زبادتها ء كما أن جزء كبيرا من المادة بحذف 


+a 


vi‏ التفاصيل فكانت نسقط الى درجة ملحوظة » ومن ثم فان الأشائعة فى انتقالها 
نستمر قى حجب بعض تفاصيلها الاصلية وتزداد اختصارا فى جوهرها ٠‏ 


كما أن هناك تغيرات أخرى تحدث فى آثناء الانتقال من Dem‏ الانتقساء 
Balls‏ والتذكر « أى من Ce‏ قدرة ]123 على حفظ عدد ميحدود من التفاصيل 
من نص أكبر » ومن ثم فاننا نجد أنه low‏ يتم اسقاط بعض التفامسيل , فان 
بعضها يظل WU‏ حتى النهاية Jog ٠‏ هويبل C) Whipple‏ فى هذا الصدد : 


« تنشاً الرواية d pH‏ من عمليات ادراك ا محسوسات » وعلى ذلك qe‏ 
Jeg‏ ذلك فهى تتضمن سسيكولوجية الذاكرة ٠‏ كما أنها تعبر عن نفسها 
بالكلام » gtd jog‏ تنضمن سيكولوجية اللغة والنصير . وهى مشروطة بعوامل 
ذاتية عديدة وميول مزاجية وعواطف وقابلية للايحاء » ٠‏ 


على أن هناك تغييرات آخرى uas‏ فى JUST Lisi‏ الشائعات ٠‏ هذه 
CH ei‏ تحدت ننيجة IU‏ عادات الجماعة وتقاليدها oN‏ تنتشر بينها الشسائعةء 
فان الشائعات من نتاج المجتمع ولابد ثها من أن تكون منسعة بثقافته » ولها دلالات 
عامة معبرة عنها , ولذا فغائبا ما يكون لها لون معنوى أو quU pai‏ من ثقافة 
MESE‏ 


وعل سبيل QUIM‏ طلب فى احدى التجارب oI‏ أجربت قى coU M SH‏ المتحدة 
الى أحد الافراد أن ينظر الى احدى الصور وبذكر نفاصيلها الى شخص آخر كان 
عليه بدوره أن ينقلها الى شخص ٠ CSU‏ كانت هذه الصورة تمثل شخصا ul‏ 
بواجه aol‏ السود وقد شهر مدية فى وجهه ٠‏ وفى خلال عملية انتقال تفاصيل 
الصورة من شخص إلى آخر CAES!‏ المدية ببطء من الرجل الأبيض الى يد الأسود 
طبقا لآراء البيض السائدة lod‏ يتعلق بمسلك السود ٠‏ 


Whipple, G. M., The Observer as Reporter, A Survey of The Psychology of (Y) 
Testimony, Psychological Bufletin, 6, 183 - 170, 1909. 


Yos 


وفى تطبيقنا هذه التحربة على الشائعة بمكننا أن das‏ > 

« عند قيام شخص piu‏ شائعة فان لب المعلومات الموضوعية التى سبق 
أن تلقاها ١‏ صبحت a2‏ ورا سسخة حدا قى GU‏ العقلية النشطة أدرجة eU ol‏ 
ol RP‏ کون حصينة Odd‏ ا معلومات «* 


وبعد هذا NES‏ العادى LAKE‏ أن تتساءل : كيف يكن أن تكون الساتعة 
ly‏ من أنواع الرآى العام 0 


ان الشائعة تنتشر عن طربق ااشعب » فهى تعيش عليه ٠‏ أنها 39 على 
الافكار وتضبط مجالات نشاطه ٠‏ ولكن lolo‏ ينمو الرأى اتعام ببطء فان كثيرا 
من الشانعات تخرج فجأة بصورة غير متوقعة » وهى تنمو بصورة فجائية مثيرة ٠‏ 
ومن هنا يمكن أن نطلق عليها « اأرآى العام الطارىء » حيث am)‏ أن الوصول 
الى أجماع عام قد نم فى غمضة عين دون حاجة الى القيام بعملية مجهزة من عمليات 
التقييم كما فى حالة الرآى العام ٠‏ 


ولكن كلا النوعين adi p‏ الى درجة dale‏ فى حياة الشعب « وكلاهما وسيلة 
للتنفيس عن الطاقة الكامنة , وكلاهما من وسائل العرض وسيل له c‏ كما آنهما 
يؤثرآن على اجو المحيط بالبيئة واللجتمع ٠‏ 

على أننا لكى توضح أن dad laid!‏ بمكن استخداميا کدلیل للرای العام بيجب 
علينا أن نحدد مظاهرها وهذه المظاهر تاخذ فى العادة ثلاثة أشكال هى : 

اعداد الذهن , حدة الشائعة c‏ استيعابها ٠‏ 

Jeu الناس > وهی فى هذا‎ OWS عند انتشارها تحاول أن تعد‎ ads LI 
تكون قصيرة واضحة سهلة الفهم والالقاء « وتسستخدم القليل من الكلمات‎ 
٠ والمعلومات كما تقل فيها التفصيلات‎ 


Yo 


atur ll MÀ à Ai a an 


Li‏ ظاهرة » ue » odd!‏ أن bead ene?‏ تعة حادة عن طردق uM‏ بعش 
التفصيلات القليلة من موضوع الشائعة مع الاخاح عليها « وغاليا la‏ تكون هذه 
التفصيلات ذات أهمية بالنسبة للشخص ألذى بقل الشائعة ٠‏ 


أما ظاهرة الاستيعاب فهى الظاهرة النهائية ci‏ حينما بهضم الافراد عناصر 
السائعة النى تدخل فى تفكرهم وتصير أساسا من مكونات هذا التفكير « ومن 
ثم تصبح أكثر قاسكا واكتنسابا لعقيدة الناس » كما تعبر عن نفشسها على شكل 
اتعكاس تعواطف الشخص والامور التى jx»‏ لها ٠‏ 


ومن هنا بتضح لنا أن الاعتقاد فى شائعة ها ونقل مضمونها هو أمر من 
الأمور النى تتعلق بدوافع الفرد » وعمستوى القيم التى بتمسك به ء وكذلك بحالته 
الذهنية والعاطفية ٠‏ 


وكا کان سلوك الفرد gU‏ إلى حد pF‏ بالسساوك اخماعی كما أنه Qs,‏ 
doo‏ من الرآى العام > Nd‏ أن بكون لانتشار الضائعة أهمية BS pS‏ استخدامها 
کدلیل للرآى العام ٠‏ 


ولنضرب Xl UM‏ بالشائعة التى انتشرت فى مدينة hy‏ بعد Qi‏ 
العالمية اكثانية فكان لها ضجة كبيرة داخل المجتمع الالمانى وخارجه وآثرت على 
السلوك العام 180 WE‏ + 


وقصة هذه الشائعة أن رجلا كفيفا كان ges‏ فى 4b b‏ وهو بتحسس 
الطريق * وحينما كان ينتظر pad‏ الطريق عرضت عليه سيدة أن تساعده 
فشسكر لها مساعدتها له وسالها اذا كان فى امكانها أن توصل رسالة منه ال 
شخص فى مكان على مقربة من المكان الذى كان بسيران فيه ٠‏ ووافقت السيدة 
على ذلك وسارت فى طريقها ولكنها التفتت خلفها فوجدت أن الرجل الذى QU‏ 
بتحسس Clo ABS Ala db b‏ بجرى سرعة مذهلة ولم يكن بحمل اللافتة التى 
تين أنه كفيف ٠‏ وهنا ثار الشك فى نفس السيدة فذهبت الى قسم الشرطة 


Vor 


لتبلغ lot‏ حدث ٠‏ وقد و<د أن فى المازل الذى أعطاها الرجل عنوانه QA Gm‏ 
أعدت للبيع على أنها حم عادى : وبفض الرسالة التى أعطاها الرجل للسيدة وجد 
رجال الشرطة بداخلها : Gi»‏ هذه شی آخر es ane‏ « + 


والواقع أن هته القصة Jah‏ رد Jad‏ عام GU‏ عن التوترات النفسية 
وعن القلق الذى كان يسود مكانا معينا فى فترة معينة » وهى تعكس التصدع 
الذى أصاب الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى Qd‏ نتيجة لسلسلة من الكوارت 
التى لم يسبق لها مثيل من أعمال التعذيب الوحشسية وضرب بالقئابل « ومجاعة 
وهزعة « كما أن الشعب كان ى حالة توتر دائم من التفكير طوال الوقت فى الطعام. 
ومن ثم فان رخص قيم الحياة والتمثيل بأجسام الناس Qu‏ وحشيا فى معسكرات 
الاعتقال Eg‏ الضرب بالقنابل قد أصيحا QU gh‏ <زءا اضافيا في aos‏ الادراك 
الحسى المباشر . كما أن صفة الوبال المتزايد التق تتصف بها هذه القصة يجعل 
لها قبولا عاطفيا اذ لا يمكن انتشار ia‏ هذه القصة فى جو بسوده الاستقرار 
الاجتماعى وعدم القاق والخوف ٠‏ ولذا نجد أن القصص الوبيلة هى أهم أنواع 
اأشسائعات وأكثرها انتشارا اذ انتشرت الظروف المحزئة حيث يجد الناس عن 
طريق هذه القصص تخفيفا عن عواطفهم GELB‏ كما يحدون لها مبررا وتفسيرا ٠‏ 


وخلاصة القول أن dtd‏ رأى بيتقبك السعب عن رغبة , لانه يخدم 
احتياجاته الخاصة فى أوقات ٠ dune‏ 


كاذا تنتشر الشائعات ؟ 


والآن Lake‏ أن نتساءل . هل aua‏ كل الناس الشائعة وهل يعمل أي B‏ 2 
على ترديدها ونشرها € الواقع أن ASL‏ غالبا ما Ua» y‏ ويصدقها أغلب الناس 
حنى USE‏ الدين لا بصدقون ما يحكيه ph ye‏ « فعادة ما تخرج السائعة ps‏ 
التشوينى « GY‏ الذين بعملون على خلتهسا وترويحها Godin‏ أقصى <هدهم فى 
صياغتها بشكل يحةق رواجها ونشرها مستغلين فى ذلك ما يختلج نفوس الناس 
من خوف وشكت وآمال وأحلام يقظة ونو ذلك مما لا يستطيعون النطق به مباشرة 
أو التعبير عله علانية ٠‏ 


Yo 


فلو فرضنا أن bale‏ لا بحب 02513 المسائر لأنه يعتقد أنه بعامله بقسوة 
أو aii‏ غير عادل « فان هذا اخندی أن Jem ps‏ مباشر ضد قائده » وآن بتغدم 
لهاحمته وثن Soler‏ أن ab‏ له راه فيه aml par‏ + ولكن لو حدث أن سمع هذا 
NR‏ شائعة Ob‏ القائد الذى يكرهه أو بخشساه قد وبخ 9i‏ زجر من رباسته وان 
من المحتمل اعفاءه من قيادته » فانه LIE‏ ما يقوم ترديد هذه الشائعة دون أن 
شعر بالذنب » فهو pater‏ نفسه غار مسئول عن هذه القصة على أساس أنها مرد 
كلام eaa p‏ الآخرون ٠‏ على أنه من جهة أخرى فان انصاته لهذه الكلمات وق 
نقله لها يحقق الرضا اللفسى ١‏ فهو Jab‏ أن تكون الأخبار die‏ واقعة لأنها 
تمس رغبة تكمن فى داخله ٠‏ 


وشبيه بذلك بحدث فى الياة المدنية فى أى مكان يلتقى فيه الناس لمجرد 
Joli‏ بعض الكلمات والأحاديث العابرة » أو لمناقشة بعض الآدور التى تهمهم + 
فالعمال Ws‏ عندما يجتمعون فى أثناء الطعام فى فترة الظهرة بتحدتون Vu‏ عن 
مشسكلاتهم أو عن الاساوب غير العادل الذى pend‏ به Stool!‏ « والطوائف المختلفة 
عندما تجتمع فى أنديتهم تسرى بينهم كثير من انشا OW‏ عن أمور تتعلق t Lat‏ « 
أو عن أحداث جارية فى الجتمع ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا أنه فى Jism Y) yaar‏ تروج الشائعات وكأنها (i‏ 
ولكن LSE‏ ما 4x)‏ البعض الذى ننم الشائعة js Wary‏ انها شائعة فقول متلا : 
le fis,‏ سععنه 5 Aio goal Cad‏ هو أم كذب » JD e) » t do 9l‏ 
لا أعتقد صحة هذه القصمة « ولكن هذا ها Sam‏ عنه الناس فى كل ٠ » Anal‏ 


ان مثل هذه الكلمات تعفى الرجل الذى ينقل السائعة من الشعور عسدوليته 
فى هذا العمل ٠‏ كما أن ذلك بعطيه فرصة لتطوير الشائعة بأن يزيد بعض 


ولنضرب لذلك Mie‏ من شائعات الرب AL‏ الثانية , فقد انتشر فى 


Yet 


١ب‏ وجد فى جيب asd‏ الطيارين ci A cng DLS‏ اسمقعاوا es.‏ الاغارة عل 
برل هارير وغيف طازج من الخبز » 2859 لف فى أوراق pU osi‏ حزيرة هونولولو 
« الخزيرة التى بها قاعدة برل ٠ » A Yt pyle‏ 


۲ ب التقطت Am‏ ملاح ألانى من غواصة أغرقها الاسطول الامريكى قرب 
« كاب كود » » وكانت فى aad‏ تذكرة لأحد مسسارح نيو يورك تاريخها سابق 
لناريخ اغراق الغواصة CM d DUIS‏ الغريق بيومين * 


ومهما كان فى هاتين الشائعتين من Adde polite‏ فمما لا شك فيه أن 
كثير! من الاضاقات والتحويرات قد تعبتا دورا كبيرا 543 (ol‏ بشكلها النهاتى ٠‏ 
قلس من المعقول eo‏ الطبار رغيفا من اخبز في جيب رداء الطيران qe‏ لو 
حصل عليه فعلا , والاهر الثانى أنه أو التقطت حثة غريق من غواصة أغرقت 
بلغم أو طوربيد فليس من الحتمل أن نظل القبعة على رأس الجئة ٠‏ 


و أهمية هنا کون JU‏ هذه P" uA aiii‏ منطقية 5 غير معقو dj‏ » إغا pell‏ 
UND ui‏ المرة بعد "aol‏ بواسطة NL‏ مشختلفين و شكل حارف 


وكلما كان الاتصال سهلا انتقلت الضسائعة أسسافات كبيرة » كما أنها نزداد 
قوة حينما يكون لدى الناس الرغبة فى تصديقها , أو عندما soo‏ في الانصات 
اليها أو it lg‏ من ٠ Lol‏ فالانسان op) sale‏ أن بكرر القصة ios J^‏ 
شكوكه أو التى تعبر عن مخاوفه » كما أله برغب فى أن يضحك أو Ue,‏ عل 
eau‏ آخر لا 429 ٠‏ 


ومن e‏ كن القول : أن اأرأى العام هو الذي «خاق الشائعات 9 Meo‏ € 
كما أن LILA‏ القوية اغريئة هى تلك التى نتمثى مع المخاوف والشكوك التى 
يشترك فيها كل شخص مع غيره من الناس (C‏ 

هذا من ناحية » أما من ناحية أخرى فان الشائعات قد تخلق الرأى العسام 
V‏ وتوجده + 


Yoo 


أذا فالشائعات وسيله بدائية حدا ent qu‏ عن طريق انتقالها Li oA‏ 
الى فم ء وبقدر be‏ هى بدائية نيدو معدومة ALAS‏ وغير دقيقة ولا بمكن تعليلها ٠‏ 


(CASU الدول المتجةرة وسائل لنشر اأعلومات افخمل من وسيلة‎ gals 
الشدة والاضطراب‎ 35 yale لديها الاذاعة « والتليفزرون « والصحف وغرها ء‎ 
هذه‎ Jaa وثى‎ ٠ وتنتشر ويكون لها دورها فى زبادة الاضطراب‎ Clalit تبرز‎ 
« gal Sig تتلافسان : الأول الصحافة‎ LOS الأوقات العصيبة نحد وسيلةين‎ 
٠ والآخرة الشائعات‎ 


على أن اشائعات pons‏ على نطاق اوسم ALIA‏ ارب eal Lal‏ 
السربة فى الكثير من اأوضوعات الهامة عدم نشر أخبار عنها ٠‏ ونا انت الصحف 
واجهزة الاعلام توضع تحت الرقابة وتقل امعلومات التى تشر على الناس › فان 
هؤلاء بحاولون أن بلتقطوا ما بريدون معرفته من الأخبار بأى وسيلة » وعندما 
تصل الامور الى هذا الخد فان الشائعات تبرز كبديل ٠ MS‏ 


والواقع انه فى مثل هذه الاوقات تبرز الشائعات وتنجع فى كل مكان فى 
صفوف القوات المسلحة وفى صفوف ull‏ » وتعمل على تقويض الخطط التى تعد 
بعناية » بل #ؤدى الى فقد الروح المعنوية بين المدنيين والعسكربين على حد سوا » 
Ha‏ اشاعة الفزع والهزعة ٠‏ 


هذه بعض العوامل _ وليست كلها التى تهبىء CASUZU‏ أن تنتشر بين 
الئاس » دهده العوامل gonna uu gam N‏ محين » 4^3 Cun‏ بدعة فی وقت 
احرب ولكنها طبيعة عامة موجودة فى كل أمة فى كل ركن من آركان العائم » وفى 
کل حرب جرت من قبل ۰ 


G3 تر‎ J Jes ol Gao eeu PN ذلك تلك الدوافع‎ Q^ QU على أن‎ 


الشانعات ٠‏ هذه اأدوافع تلعب دورا كبيرا فى ترويجها » ومن ثم يحسن أن ننتقل 
الاآن لدراسة الدوافع السيكولوجية وراء الشسائعات الختلفة ٠‏ 


Yo^ 


الدوافع السيكولوجية وراء الشائعات : 


بنجم الغموض الذى بكتنف قصة أى شائعة عن عوامل عدة منها : إنقطاع 
الأنباء أو تناقصها » وعدم تصديق الشعب لأى خبر Et‏ وفى هذه الخال يكون HE‏ 
مدال Cig‏ العاطفية الى من Apul‏ أن تحعل الفرد عا<ز! عن الوصول | 
7 » ى دن : رد UM‏ عن D‏ 
lil‏ أو زاهدا فبها ! 


على أن للقصة أهميتها Y‏ تحمل فى طياتها دوافع الشائعة , فلو تم يكن 
الوضوع هاما بالنسبة للشخص الذى بروج الشائعة ا حاول أن يرددها ٠‏ وقيل 
oi‏ نوضع الدوافع النفسية التى ندفع مروجى الشائعات الى استمرار تغذيتها , 
سنتكلم باختصار وبصفة عامة عن مكنونات الانسان الداخلية ء والق قد لا يدركها 
أو لا يشعر بها , ولكنها لها نأثير كبر على add‏ معظم شائعات الحقد والكراهية ٠‏ 


إن الانسان من حيث هو آدمى مخلوق معقد Jor,‏ فى أعماقه كل النزعات 
النفسية المتناقضة من : حب وكره ء وقلق واستقرار ء واقدام واستسلام « وحزن 
وسرور وغيرها مما يحسه أى CU.‏ بشری ٠‏ وقد يقضى كل منا وقتا Wy gf‏ يستبد 
به القلق من شىء دون أن بدرى ما هو هذا الشىء ٠‏ وعل الرغم من أننا قد نكون 
كبار السن فنحن لا C‏ نتصرف فى بعض الاحوال كالأطفال » MUS QU‏ ونقلق 
دون أن sod‏ لم gU, Sle‏ ونقلق ؟ 

ولكن هناك سبيا واضحا Ulam:‏ نحن الكبار لا نرى بوضوح مشاعرنا 
الداخلة PS) ٠‏ للمجتمع حقوقا Ve‏ * ونرد أن y‏ تفع فى JU‏ من حولنا من 
wht‏ ولكن هناك كثيرا من الأشياء الدفيئة لخجل من الاعتراف بها حتى 
لأنفسنا ٠‏ 

هذا اكوقف هو ما ills‏ عليه اصطلاح « الكبت « وهو الذى Vans‏ نميل 
الى التخيل » أو الى اأغالاة فى وجود هذه الشاعر فى الآخرين ٠‏ نحن نظن آن 
العيب موجود فى غيرنا وئيس فينا على s»‏ قول الشاعر : 

نعيب زماننا والعيب قينا ونا لزماننا عيب سوانا 


voy 


Vow 
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6 BAŞO vC cien ^ Corn EP ey AP 9O 099 age aere - 
$^ uis a enn gr mmm Say oF ven agn i6 مجر‎ vy egeo 
VC > ex gone جر‎ ee o imo eye موسر‎ ao enm UP eve peto 


ewe? 3? (Rasy جره © متكي‎ ٠ 

e&t Gre مكعم بوكس‎ aono of و كم‎ or ero irme ° 67 mm? ate 

SEO « Cep PA (n C est inf IP mm م‎ ase 669999 age ; 
eg one^ جر‎ onf q^ am enge Re o a6 A aff ^ 6 am 


mer Pry agn ٠ 

VC اتلس لانن‎ pP. Tee vpn ig of ayer? SEP am a6 apt 

€? ado Giove preg” evo arm o e aq? am 79 6 n2 wv? 
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f ا‎ e vp o. 
K ae] age af CoP S0 P Ram? £P apo ip? ion ey of 
we كرتم‎ aveo ve CERA Gegen VO Com ae vy amm : Cy 
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eri in! Sipe? تیگ‎ s acm a? amm گی‎ DP کہ سے اہ‎ 
ies? FEED age voc “كم‎ ages a6 afe mre 2 « Hey Rufe 
Come + لوزعم‎ TF agere فص‎ aue m ay omm D ore Efe 
gf an^ gg ie HOO efe epi iem ef حرج قن‎ Cam. emm Cy e 
golo ap IP s Ia (ROMO OP oy o AIO epo E eroy jeff 
Go aget cow O OP en aeo uy? em apmee (P eov 


geey sp» > 6 جومم‎ e rr op» ٠ 

(i gf me P aem Come epo cep a0 ond sf nm ape» 

s? جر‎ meg o2 erste? ip? mem IP ero arti esI pee ero uei? 

epi Ao tey Pop gere eem gomma AV + Come? en ain seh‏ خم 

«f am sr AF oF 9O ok a s ef سان‎ e Freee 10 en? 
CARE By? a0 mme? Pope ince se m of ag = 0 


qoe acm em sf mee athe mes + 

epo v sen o Spy? emma qm RU am mee K en ° of‏ وكيس ا 

(C ovo qtio oh Me 46 epo - ac Roo af em egeo enm‏ مومسم 
m Cac?‏ ووم as 0 E ey Cp e’ ey emo m‏ راثي P ans‏ 


mmo eme ere agnos c ee SO AO sf الا‎ aimo 634 
MR ne^ (C EO eom 6e. emm Lace aem me em! if of Fe? 
emo nov n AS pe CRE emere age 60. EO cem of ome omy 

Cat acne Kee? eim a0. om noy qme ero + لد‎ rg wf 


غير أن ابراز دوافهنا العاطفية و<علهبا معتدلة لسا العملية الوحيدة 
لاخضاءها كامنطق ٠‏ فنحن نحاول دواما أن نسستخرج معنى من البيئة التى نعيش 
فيها ٠‏ فهناك الى ile‏ الضغط. العاطفى ضغط ذهنى ٠‏ أن محاولة ابجاد سبب 
دعقول لوقف معقد هو فى حد ذاته aiio‏ + وهذا بعلل حيوية كثير دن الندما تعات ٠‏ 
E >» (Uy eye oi ay Ue‏ ‘ أبن a‏ بالنسسية ol . e dax: galt mt‏ 
UW ofc‏ تحتج ضد الفوضى وتعترض عليها « gus Jb Acl)‏ لا UB‏ نوجه 
السؤال : + كاذا » RENTRER‏ الذى نبذله لتصل به الى المعنى 
هو أوسع كثير من Ua‏ الطبيعى لتطبيق قوانين SE‏ وتبرير حالتنا العاطفية 
المماشرة ٠‏ 


ان النتيجة شائعات حب الاء._:طلاع ٠‏ إن الغريب الذى Ady‏ على مدسة 
صغرة دون أن يعرف أحد عمله ثم يقيم فيها يشر قصيصا كثيرة توضح كلعقول 
المتسمة بحب الاستطلاع ISU‏ وذد عل هنم المديئة ؟ 


أن استخدام الذرة فى خددة الاغرافي السامية واكتشافات الفضاء ‏ التى 


لا يفهم كنهها الجمهور ‏ تشر الرغبة فى معرفة خصائصها * 


ومعمل القول ان الشائعات من ibl‏ أن تلطف أو تخفف من <دة التوتر 
العاطفى Sgr oF pw‏ متتفسا :ژد الى igi + eu‏ )0% وتبرر وجود هذه 
العواطف التى اذا وا<هها صاحبها قد لانكون مقبولة ٠ dS‏ 


وأحيانا تساعد على اعطاء نفسير أوسع DU‏ البيئة المحيرة المختلفةء وبهدء 
الطريقة تلعب دورا بارزا فى جعل العائم المحيط بالأشخص مفهوما ٠‏ 

ولكن هذا الدور نادرا ما يدركه مروج الشسائعة ٠‏ انه لا يعرف WU‏ تروق 
له شائعة معينة € ولاذا نسندق ela‏ هذه الرغبة الماحة قى تريددها ؟ انه لا Sou‏ 
Goll‏ الذى تعكس فده نفسسه فى القصص النى إروجها > لاه لا agi)‏ عملية 
الانعكاس ٠‏ 


1 


الانعكاس : 


وبفسر البورت وبوسامان تلك الحالة تفسيرا منطقيا واضحا فيقولان : 
« اذا انعكست <الة الشخص العاطفية ‏ دون أن يدرى ‏ فى تفسره كا حوله 6 
نسمى ذلك انعكاسا ٠‏ انه يعجز عن استخدام أدلة موضوعية فى تنفسيره للحقيقة 
التى تخي به ٠‏ 


ان هذه العمشية نودت لكل واحد منا فى ٠ pot‏ ونحن لا ندرك أن رغيا تنا 
الخاصة ومخاوفنا وحبنا eS‏ هى المسئولة عن كل ما cum‏ فى الاحلام الا بعد 


* ST UR an 0 أن‎ 


ان الطفل النائم يحلم بأنه اكتشف جبالا من الحلوى « الجعان يحلم بسوق 
العيش » وان الشاب الضعيف StS)‏ يحلم وهو نائم بالانتصارات التى حفقها 
فى ميادين الرياضة « وتحلم الأم القاقة بموت طفلها ٠‏ 


وتعتبر أحلام اليقظة أيضا من قبيل الانعكاس > فنحن نسترخى على مقود 
أو سرير ونئرك لعقولنا أن تتخيل الاحداث التى تتحقق فيها WNT‏ ورغباتنا 
ومخاوفنا ٠‏ نتخيل Vi‏ سعداء سروردن cd oi « CPO‏ مهزومين ٠‏ کل 
بحسب طبيعته أو بحسب نوع العاطفة التى em gi‏ سلسلة آفكاره الارتباطية ٠‏ 


ان السائعة هى دن نوع حلم اليقظة ٠‏ فاذا UV.‏ القصة التى نسمعها qu‏ 
VJ‏ الحقيقة التى تتفق مع حياتنا ARI‏ فنحن نميل الى تصديقها » ٠‏ 

وثمة قصة بمكن أن تفسر عملية الانعكاس « ووقعت أحدان هذه الأقصة 
فى CJUI cet dac‏ الألمانى وهى تبين كيفى كان عامل الرغبة والدوافع ASS‏ 


سببا فى تلوين شائعة زائفة ضد انسان برىء ٠‏ 


تقد كان الجترال jab‏ فون فريتشه قائدا عاما للقوات الالانية فى عهد 
٠ CJUI aut JI‏ وكان هذا القازب رجلا صارما bigs‏ موهوبا وضابطا لامعا من 
رجال AME dan yall‏ القديمة ٠‏ 


YAN 


AMA 
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بالشذوذ الجنسى c‏ وكان JUR‏ حقيقة شخص بدعى هانس شميدت وظيفته Xa‏ 
حداته التلصص على أصحاب الستوذ الجنسى ثم ابتزاز امال هنهم عن طريق 
تهديدهم بالتشهير ٠‏ 


واستغل الجستابو هذا الوقف » ايلصق هذه التهمة الشائنة برجل من 
أعظم القادة الاكان فى gii I age‏ الثالث وعمل على 9 1x3‏ بين اليش ٠‏ 


وبالرغم من أن سمعة فريتشه كانت مضرب الثل الأعلى » وعلى الرغم من 
أن كبار قادة اخيش أثبتوا بالتحقيق والأدلة أن الفريق فون 99 deus‏ راح ضحية 
AS p‏ كؤامرة قام بها اجستابو مستغلا قصة ضابط الفرسان سالفة الذكر « فان 
Lewd)‏ 97 هدد شمیدت Gall:‏ اذا ثم par‏ فى شهادته على أن الذى ضبطه فى موقف 
شاذ هو الفريق فريتشه » tab‏ ضابط الفرسان فقد اعتقله الجستابو حتى لا يمكن 
من آداء الأشهادة فى التحقيق ويبرا فريتشه ٠‏ 


وما يهمنا في هذه القصة هو عملية الانعكاس » وقد لعبت دورا كبيرا فى 
خاق شاتعة زائفة ورواحها متخذة فر den‏ ككيش ٠ AD‏ 


عل أن عملية الانعكاس قد تأخذ Md‏ أكثر تعقيدا « ولتوضيح ذلك 
ستضرب مثالا بوا<دة من تلك الشائعات JE‏ يتضمن أغلبها اتهامات باطلة فى 
حق جاعة من الئاس »> أو Anm‏ رسسمية c‏ أو القوات المسلحة , أو الحكومة كلها € 
وعلى الرغم مما قد يكون بها من منطقية أو حتى شبهة منطق فان عملية الانعكاس 
تلعب فيها دورا كبيرا ٠‏ 

ds‏ تاك الشائعة التى كانت 2945 حول النقص فى اللحوم وارتغاع 
أسعارها عام uo ag VANE‏ أن احدى ربات البيوت قد SE‏ لصديقة لها فى 
aba‏ معها : 

dl «‏ سمعت أن عربات ايش تقوم يوميا بالاستيلاء على جميع اللحوم 
الطازحة من مراكز ذييحتها لارسائها الى القوات العاملة باليمن » ٠‏ 


ww 


فما اذى حدا بهذه السيدة الى أن تقول ذلك ؟ 


قد نجد الاجابة عن السدؤال إذا حاولا أن Sabi‏ قانون الشانعات الاساسى 
على تلك الشائعة « فالدئيل فى هذه القصة غاهضء فهى فى موقف لا تستطيع 
Qi‏ نصل فيه الى حقائق Gub‏ هذا الوضوع »> ما أن نقص اللحوم أمر يهمها 
وهم متها ٠‏ بل قد ces‏ لها يعض EU bell‏ النفسية فى إعداد وجبة الغذاء ٠‏ 
وهی فى هذا الوقف تحاول أن تعرف «curs JI‏ وأذلك فهى فى بحتها عن السيب 
تحاول أن تجن المصدر المذئب أو الملوم ٠‏ وربما كان فى مكانها أن تعود باللائمة 
على اليمثيين أو السعودسن . ولكن هؤلاء كانوا! بعيدين عنها لدرجة أنها قد 
لا تدرك qq.‏ بمتاعبها المباشرة اللموسة . وفضلا عن ذلك QU‏ وعى هذه 
السيدة أو درحة تفكيرها لابد أن كون قامرا عنمورفة «ذور اأشكلة الاقتصادية 
التى ندم عنها نقص اللحوم بحيث لا يكون للجيش دخل فيها » ولكن ربما تكون 
هذه السيدة قد qo JU‏ نفسيا نتبحة مساهدتها أو سمواعها OC‏ عن تصرف 


غير لاثق من ami‏ العسكربين فى أمور التموين ٠‏ 


لهذا لابد من أن بتمشل للسيدة المجرم الشربر » ولا بد من أن يكون هذا 
المجرم فى صورة الاحدات فتتهم اخيش بأنه السبب فى نقص اللحوم » وهكذا يكون 
تفسر الامر وتحديد هدف اللوم ٠‏ إن هذه العملية يطلق عليها اسم « الانعكاس 
التكميل » لانها لا تعكس عواطف الشخص على الآخربن ٠‏ ولكنها تجد فى سلوك 
الآخرين تفسيرا معقولا لشعورها + 

ولنفرض أن هذه السسيدة استخدمت 4234 فلل Gb‏ حجزت يعون 
كوبونات التموين فى أثناء شراتها توازمها s‏ أو لنفرض أنها اشترت بعض ألواد 
من السوق السوداء » فاما كانت هذه si ll‏ مواطئة وطنية فانها لا تملك الا أن 
adi‏ فرسة لتأنيب ضميرها ٠‏ ويحاول كثرون Digi‏ ضمائرهم بالالتجاء من 
آن لآخر الى عملية « الانعكاس المبائر » ء 


Y^£ 


ويشير البورت وبوستمان لذلك بهذه العبارة التائية : 


» ان انعکاس Ly gid‏ انعکاسا مباشرا Yo»‏ تكميليا » هو سلاح آمدتنا به 
الطبيعة لتحنب الام تأنيبالضمير» . ويشسر الى ذلك Emerson gone pal dead‏ 
بقوله : « ان ما opie‏ خطيئة فى الآخرين نعتبره تجربة بالنسبة ٠ LY‏ ان 
الآخرين يخطئون Gb.‏ نحن فلا نخطىء وحنى اذا أخطانا فان خطيئتنسا تافهسة 
اذا قورنت بخطاياهم » ٠‏ 


ونعود الى تلك السيدة صاحبة ٠ XLI‏ ذربما QU‏ هدفها ‏ دون أن 
تدرى ‏ تهدثة ضميرها فقول uA‏ : » ولاذا أشعر بالذنس ؟ ان عدم QUA‏ 
لقواعد النموبن وأصوله طفيفة ! ان اخيش بستهلك أطنان اللحىم ويعرمنا منها ! 
ان أخطائى اذا قورنت بأخطاء اليش لا تعد شا مذكورا » + 


وهنا (Jo‏ عل dori‏ التهرب من الشعور WML‏ بواسطة تصسديق 
الشائعة ٠‏ لقد وحد ألبورت ولبكين عام ٠۹٤١‏ ميلا من النآس الذدين 19A.‏ 
يصدقون الشائعات الخاصة باسراف رحال اليش وتمتعهم بالامتيازات الخساصة 
بانهم بالرغم من pail‏ كانوا يختلسون فى عملية التموين ‏ ويعترفون بذلك — فهم 
لم يشعروا مطلقا بالذنب أو بالخجل من عملهم Jog ٠‏ العكس كان الناس الذين 
يعترفون apo‏ غشوا وعانوا الاحساس باحجل هم اقل النساس تصسديقا 
للشائعات الخاصة سوء تصرف الآخرين Ao ٠‏ آخر اذا اعتقدنا بخطأ QUA‏ 
فنحن نحاول أن نهرب من شعورنا WML‏ ومن تأنيب cU laua‏ أما اذا Lasst‏ 
باللائمة على Lui‏ كان تصديقنا للشائعات أقل ٠‏ 


ان ou‏ برفضون مواجهة أخطاثهم NA]‏ عن » كبش taht‏ « أما VR‏ 
بعرفون نقط الضعف فى أنفسهم فانهم Y‏ بحاولون ذلك ٠‏ 


هذا التحليل بوضح كنا العلاقة الوثيقة بين السائعة وبين حالتنا العاطفية 
الذانية التى غالبا ما تكون dijs‏ جدا بقصة الشائعة 2 بدرجة IT‏ قد نصف 
الشائعة بأنها انعكاس حالتنا العاطفية الذاتية * 


We 


هذا التحليل شه التحليل الذى ed od‏ ماك جر 2529 عام (NASA‏ عندما 
شرح اثر عامل الامنية الفكرى فى عملية التنبؤ ٠‏ ففى نجربة له عام 195 وجه 
الى الناس سؤالا « هل سيستولى هتار على السالطةفهمدى عام منهذا التاريخ $ » 
أجاب /A0‏ منهم بأنه Ja Gow‏ ذلك ٠‏ تم سلوا ما اذا كان موقفهم الشخصى 
من شتلر موقف poll‏ « وأحاب معظمهم QU‏ يكرهونه ٠‏ النقملة المهمة هنا Qi‏ 
شعور الكراهية لم يؤثر على تلبؤهم OF‏ القموض هنا QU‏ محدودا . وكانت 
4.25 هتلر على الانيا فى ذاك الوقت & ٠‏ 


ومن هذا التحليل نخرج QU‏ معظم النساس يقومون بتنبؤاتهم طبقا 
لرغباتهم الذانية دون أن يوجههم QI‏ الوضوعى ٠‏ 


بقول ماك جريجور « ان (JU‏ العوامل الذانية على التنبؤ محدود «درحة 
غموض الوقف 550 ودرجة أهمية الوضوح للمتنبىء » > فاذا كانت 4-52 
الاهمية أو درجة الغموض صفرا يكون آثر العوامل الذانية على StS‏ صفرا + 
ففى اخالة السابقة لم نكن هناك CL,‏ ذانية تؤثر على nw»‏ ولم بتعد 
سلوكه تسجيل غموض الوقف SU‏ اكوحود »> IB‏ كانت dnm»‏ الغسوض 
معدومة كان الكوقف الؤثر مانعا تماما ٠‏ 


على أنه من جهة أخرى نرى أن gi‏ الانمكاس والامنية لا يكون مطلقا بل 
محددا ٠‏ انهما يعملان فقط اذا سمحت الظروف فيقوم whl‏ بدعم رغياتهم 
بالامانى واستخدام المنطق والانعكاس , وهم يروجون الشائعات بنسبة غموض 
الوضوع ومقدار أهميته لهم * 

وهكذا يظهر أن الشائعة ‏ وهى من أقل ألوان BLAS‏ الاجتماعى خضوعا 
لحكم المنطق ‏ ظاهرة محدودة ٠‏ وهى PU‏ أو التمنى فى تجربة ماك جر يجور 
تروج عندما تشعر الذات أنها مرتبطة بالموضوع وعندما لا يضح Qe!‏ 
REN:‏ قيودا منطفية أو ضغطا منطقيا على الحكم ٠‏ 


M'Gefeor D., The Major Determinants of The Perdittion of Soctal Events, ( 


Jonrpa! ef Abnormiat and Soclat Psychology, 33, PP 159 - 166, 1944. 


۳ 


Vo ptm 9‏ هنا أن نحاول تفسسر الدوافع الذانية التى تكون وراء ترويج 
نوع من السائعات Dess‏ تعمل عل الثدل هن سمعة أفراد من مواطنينا « وهى 
ما يطلق عليها شائعات ub‏ 


ao y‏ الدافع الذاتىالأساسى GUY‏ هذا النوع من الشائعات الى ما حيسئاه 
من Vil‏ الخنسية فى الغرفة الخلفية من عقولا واصطاح على تسميته « الكيت « 
فتحن حينما نهاجم d$‏ من QUU‏ روبج شائعات من هذا النوع ضدهم فان 
الدافع الذاتى يكون فى أعماق نفوسنا ويعكس LLLA)‏ الكاملة ٠‏ نحن ces‏ أن 
نظهر محترمين أمام الناس فنتظاهر بانلا QUAS‏ تلك الفئة Aix‏ اكنى تسيطر 
عليها فكرة الجنس > Mis‏ فنحن نحاول أن نستمتع سرا بما تقوم به تلك الفئة 
بتصديق ما يقال عنها وترديده ٠‏ 


وكلما كان المجتمع مقفلا كان الجنس Mele‏ هاما فى حياة أقراده بحيث 
شغفل <زءا ضخما من تفكرهم « ويحاول أفراد اأجتمع أن دلفثوا عن (UM‏ 
الجنسى اما : بالنكات المكشوفة , واما بترك خبالهم ينسج من القصص ما يروى 
ظماهم العاطفى ويفسر رغباتهم الدفينة ٠‏ ولقد تكون هناك عانس تقدمت بها 
السن وفاتها قطار الزواج ء وهى فى هذه الظروف لا تکاد تجلس الى om‏ حتى 
تردد OU‏ عن كل سسيدة أو فتاة تعرفها . وتنسج من خيالها قصصا زائفة 
عن سوء أخلاقهن وارنمائهن فى أحضان الرذيلة ٠‏ 


هذه العانس كأى بشر لها رغبات كامئة لم تستطع أن تحققها قى حياتها ,2 
كما أننا Y‏ نستطيع أن ننكر عليها عاطفتها الجنسية ٠‏ ولا كانت قد حرمت هذه 
المشاعر الطبيعية وتضخم المكبوت فيها فانها تحاول أن تستمتع بتلك الرغبات 
بالصاقها يعض Lindl‏ الذين بعيشون حياتهم العادية سعداء راضين « وهى 
فى تردبدها كثل نلك الشائعات los Qi)‏ لم تستطع 432 بل تحاول تغذيته 
الجاع ae uel‏ + 


wy 


وثل يبدو أنا أن نتساءل : لاذا بشعر بعش الئاس برغبتهم فى الصاق 
نهم الجنس بالآخرين « وكاذا بنغمسون فى ترويج تلك السائعات ؟ 


الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال لبست عادية » فهى معقدة ومتشابكة ٠‏ 
she‏ كثيرون لا يشعرون فى قرارة أنفسهم بالاطمئنان الى مركزهم الاجتماعى 
فقط « وانما أيضا الى مركزهم الاقتصادى وعفتهم الؤنسية ء ان هذه كلها تحتل 
دركزا هاما فى حياتهم بحيث لا يمكن الفصل بين الواحدة والاخرى » وأى تهديد 
الى واحدة منها تهديد الى الآخرى > ومن ثم كان لابد لهذه الفئة أن تحاول oi‏ 
نبحث عمن بكون « كبش الفداء » من دين من لا يحبونه ويرون فيه كل ماكانوا 
يتمئون فعله لو تركوا لانفسهم الحبل على غاربه ٠‏ 


وربما يكون مروج شائعات الجلس شعر بعدم الطمانيئة فى عمله نتيجة 
احساسه أنه مهضوم الحق , أو نتيجة لسوء معاملة رئيسه له , أو قد يكون 
محروما من مباهج الياة 2 ولهذا CAD‏ فى نفسه شعور عميق بالغضب * وق 
هذه الخال لا بعرف تماما سبب غضبه كما لا يعرف من ينحى عليه eso‏ وهن 
ثم بحاول أن يوجه عداءه وغضبه لحو ضحية بربئة » فيختار هذه الضحية 
من بين الناس الذين بكرههم أو يجسد. فيهم تهديدا كركرم : الاجتماعى : 
أو الاقتصادى ء أو العاطفى ٠‏ 


وبالاختصار فان السبب فى هذا النوع من AGLI‏ مرجعه الى العقسدة 
الاقتصادية أو العائلية أو الشخصية الموجودة فى الحاقد نفسه + 


وعلى الرغم من تعقيد هذا التحليل لشائعات انس ء فاننا لا نبدو مغالين 
om‏ نفسر التعقيد العاطفى الذى بحاول بموحبه أن يشخص مروج الشائعات 
عوامل pill‏ ثم يرجعها بعد ذلك الى أفراد قريبة منه ولكنها مختلفة عله ٠‏ 


وكا کان اللوم الذى يوجهه مروج التساتعات الى هؤلاء الافراد P‏ مما 
يستحقون فاننا نطلق عليهم اسم « كبش الفداء » على نحو ما رأينا ۰ 


A 


على أن Nile‏ عاملا pT‏ يعمل oy de‏ شائعات qe‏ فنحن كبشر 
لا نحاول of‏ نلقى باللوم على أنفسنا يسبب خطابانا الجنسية » بل نجد أنفسنا 
دائما ونحن نتهرب من الشعور بالاثم ٠‏ ولذ؛ نجد أن من الأفضل التوجه باللوم 
الى الغير ٠‏ 


وفى هذا المجال نستطيع أن نجد تشابها قريبا بين OWNS‏ الجنس 
وشائعات الحقد أو الكراهية من Qum‏ أن كلا منهما Soler‏ التهرب من الشعور 
بالاثم ٠‏ ففى كلتا الالتين يحاول الانسان أن cue‏ من ذلك عن طريق صب 
كل لوم على اناس لا يحبهم أو يكرههم لسبب ما ٠‏ 


ان الذين ينغمسون فى الملاذ الخسدية والادية Y‏ يحاولون أن ينحوا 
باللوم على انفسهم كا يبرتكبون من خطابا » وهذه At‏ قلما تتحرك ضمائرها 
لتحاسب أنفسها على ما تفعل » بل انها تتطرف فى القائها اللوم على الغير نبريرا 
لافعالها غير الشروعة ٠‏ 


ان أمثال هؤلاء الناس تبلدت أحاسيسهم الروحية » واختلفت فى نظرهم 
soles‏ القيم الاخلاقية c‏ ولذا فان هجومهم على الغير بالنيل من سمعتهم يخفف 
من عليهم عبء تبرير أعمالهم ٠‏ 


bi‏ الذين يحاسبون ضممائرهم عل خطاباهم فهم أقل الناس تصديقا 
tuo yg‏ لشائعات الخنس ٠‏ 


ولنعرض الآن لدوافع نوع آخر من الشائعات « وهى شائعات حب 
الاستطلاع ٠‏ ان هذه الشسائعات تكشف عن جوع ذهنى أكثر مما تكشف عن 
حاحة عاطفية * 


ان الانسان بطبيعته يحب أن يعرف ما هو غامض عليه « ومن هنا تكون 
Ast‏ « ولآن بعض الئاس لا بعرف وبحد الغموض ف بعض الامور ex VE‏ 
فرسسة لاستهواء ASL‏ * 


ان القصص do all‏ التى Leo p‏ الاطفال عن تفسسراتهم لاعمال الطبيعة 
والعقل والقوة الالهية » وتاك القصص الباهتة التى يروبها البعض عن آناس 
بقومون بأعمال خارقة تصل إلى درجة الخرافات » كذلك تلك القصص الى تنتشر 
فى مجتمعنا putt‏ شیا غير موروف ۰۰ ما هی الا شائعات داقعها الاساسى حب 
الاستطلاع ٠‏ أن الأساطر القديمة ‏ اثتى لا تخذو من الميول العاطفيسة ‏ ما هى 
الا العام فى صورة dite‏ + 


وبالاختصار فان المجهود الذى Jor‏ للوصول الى معرفة العنى يخلق عامل 
الأهمية الذى بلعب دوره فى way‏ النسائعة أو الاسطورة ٠‏ ان الحاحات 
الهامة لا تقتصر على النوع الادى فقط . فقد تكون عقلية أيضا ٠‏ 


والآن قد بدو UJ‏ أن نتساءل : هل يوق التحليل السابق تفسير كل 
الدواقع AA!‏ تكمن وراء sh‏ شائعة ؟ وهل هناك eus‏ أخری تعمل على رواج 
ALI‏ ؟ 


الواقع أن من الصعب على أى باحث أن بحدد تلك الدوافع فى شكل 
شامل جامع الا اذا QU‏ موضوعا منفصلا في A>‏ فاته . وانما CRX‏ من مهتا 
التحليل هو اعطاء صورة dale‏ تساعد عل تفهم الدوافع الذاتية الرئيسية التى 
تعمل على ترويج الشائعات ٠‏ 

على أنه لكى تستكمل الاحابة عن السؤال السابق ء نجد أن هناك أسبابا 
à uU‏ تعمل على ترويج الشسائعة . ولبس من المنطق أن نقول أن كل مروج 
dlc‏ يكون الداذع له ما سبق شرحه ٠‏ 

فقد بحدت فى بعض الاحيان أن بكون الدافع إلى ذلك خاصا ولا علاقة له 
casi £ 3-252!‏ . فمثلا T oss‏ مروج das Lt‏ مجر د لفت pus‏ اليه + 

هناك بعض الناس ممن بحبون الظهور والتظاهر بالعلم ببواطن 239594 
بتوهمون فى سلوكهم هذا الهم بصبحعون مهمين pli‏ الناس € فيقومون سرد 


بون 


أخبار عن موضوعات لا يعرفها المستمع OU‏ يفول posed‏ متلا : » أنى سمعت دن 
مصدر مسكول أن الحكومة قررت كذا وكذا ٠٠٠+‏ أو قالت بى شخصية هامة : آنه 
صدرت قرارات فى كذا أو كذ[ ٠۰١۰‏ » ۰ 


والواقع أن أمشال هؤلاء غالبا ما لا يكونون de‏ بينة gh‏ صغرة عن 
الموضوعات التق يتحدثون عنها « 5209 من خيالهم ما يوهم الستمع أنهم يعرذون 
الكثير » أو قد يكونون على بينة من بعض الامور التى يعرفها الئاس فينسجون 
عليها قصة من خيالهم أو يفسرون رغبة كامنة فى نفوسهم ء 


ان معرفة شىء من الاشمياء يرغى فى الانسان الرغبة فى أن Oso‏ مهما « 
OF‏ الشخص وهو بقص O98 dead‏ فى ADU‏ ذلك مسيطرا على سامعيه + هذا 
الارضاء أو BUM‏ لا بستطيع أن يقاومه كل من CoU‏ حياتهم باهتة خالية من 
الأحداث laf ٠‏ المستمع الذى يقوم بترديد الشائعة التى سمعها من US oi (la‏ 
الناس Ub‏ ما لا يكترث للشائعة dedo‏ بقدر ما بروحها أجرد الثرتثرة ٠‏ 


كذلك يحدث أحيانا أن بحس الشخص برغبة فى أنْ يسد فراغا فى حديث 
له مح صديق Ob‏ بروى له ما سمعه أخيرا ٠‏ ولذلك Jag‏ كثيرا من الئاس ممن 
لا يشتركون فى الناحية العاطفية النى تتضمنها الشائعة Golem‏ على انتقالكها + 
ان هؤلاء الناس غير مسدولين عن خلق الشائعة أو نشكيلها ولكنهم يعاونون على 
انتقالها bad‏ + 


وأمامنا مثلا تلك الفئة من الأناس التى 'نحاول دون وعى أن تستمح الل 
الاذاعات العادية وتعمسل على نقل دعايتها المسممة الى أصدقاتها لمحرد الزهو 
أمامهم liU‏ أكثر علما منهم Ver‏ بجرى من آحدات ٠‏ 

وقد نشك لأول dag‏ فى ولاء هؤلاء الأفراد نحو وطنهم » ولكن غالبا 
ما يكون سیب استماعهم الى ذه الاذاعات cx‏ عقدة حب التظاهر بمعرفة 


rvs 


ما لا بعرفه الئاس > وهم فى ترديدهم ALS‏ الدعابات المغرضة لا بقدرون أنهم 


وقبل ol‏ ننتهى من هذا نود أن نشسير الى الدواقع السيكولوجية التى تدقع 
الانسان الى التسرع فى شر نتسائعات عن أحدات مقبلة كاعلان الهدنة وقت 
co HI‏ « أو انتظار أحاداتث سياسية أو اقتصادية أو أجتماعية لها SU‏ على 
كيانهم ٠‏ فان النهاية المتوقعة تكون على جانب كبر من الأهمبة باللسبة لاناس 
كثيرين مما يجعلهم يعينسون فى أحلام اليقظة ٠‏ 


ان فى حباة الفرد العقلية حالة من التوقع Slit‏ القوى 6 فعندما ينم 
كل =o‏ بعد انتظار طويل جدا ولا سقى الا شىء صغير € نكون على اسسستعداد 
لتلقى الخبر ٠‏ اننا فى موقفنا هذا أشبه SH UIS LU‏ تجرى ساعية الى صندوق 
طعامها « فهى تزيد من سرعتها ساعة اقترابها للنهاية ٠‏ 


وليتصور كل Va‏ نفسه حينما بکون فى انتظار خبر هام له c‏ فاله اذا 
ما دق جرس التليفون أسرع اليه وهو بحس أن فى الكالمة التليفونية إجابة 
لموضوعه ٠‏ واذا دق جرس الباب أسرع ملبيا معتقدا أن منيدق eU‏ هو الشخص 
الذى بننظره « واذا ما وصل اليه خطاب أسرع الى فضه caso‏ ملوترة 6 حاولا 
أن يعرف فى اقل وقت ماذا فى الخطاب + 

وبوحه عام فان الدوافع الذانية للانسان متشسعبة متماسكة » وهي تلعب 
دورا رئيسيا فى خلق السائعات وترويجها » كما أن هذه الدوافع لها ارنساط 
مع أهمية موضوع الشائعة وغموضه ٠‏ ولذا نستطيع أن نقول ان السائعة تتبع 
قانونا سيكولوجيا آعم مما سبق ذكره ويمكن أن نلخصه فيما يأتى : 

« ان الدوافع الذاتية لها ارتباط وثيق Yolen‏ الشائعة الاساسية « وهى 
تنأثر بنسبة تأثير امتزاج أعمية الموضوع وغموضه » ٠‏ 
YVN‏ 


ازدهرت الشائعة واننشرت فى أيام الحروب وأيام السلم « وف أيام الكساد 
وأيام الرخاء ٠‏ هذه حقيقة قديمة ترجع الى pli‏ نشاة المجتمع الانسانى ٠‏ 


كاذا ALIS‏ الشائعات ؟ ما الدوافع التى تشبعها الشائعات ؟ ما القوانين 
التي تتحكم فى مدى انتشار الشائعة € وما التشويهات التى تلحق بالشائعات 
الفردية فى أثناء تداولها ؟ 


adi‏ كانت هذه التساؤلات دحل بحث الفصلين السابقين c‏ والواقع أن 
الاحابة عنها كانت der‏ تمهيد Sig)‏ الفصل « فان أى محال للشضائعات 
لا يستطيع أن يقوم بالتحليل الممحيح الا بعد أن يكون قد ألم تماما بما جاء فى 
الفصلين السابقين ٠‏ 

وود أن pu‏ الثارىء هنا M NAM yaad NE‏ تمسسية JI‏ جاءت 
فى الفصلين السابقين والتى UY‏ أن تكون فى ذاكرة silent Hall‏ فرورى 
لتحليل أي شائعة ٠‏ 


لقد سبق أن UB‏ : ان الشائعة AS‏ عندما لايكون هناك خبر . ولذلكيجب 
أن يزود الشعب Gob‏ الاخبار » بصفة عاجلة وكاملة « حتى Qoo‏ على ديئة عا دور 
حوله من أحداث تؤثر فى dim‏ ومستقباه ٠‏ فالناس اذا ما تأكدوا من أنهم يقفون 
على أسوا الأخبار فليس من الحتمل أن بحاولو! اظلام الصورة أكثر من ذلك 
بابتكار صور لا وجوه لها بقصد تبرير قلقهم ٠‏ 


TY 


وليس من peu‏ كما eo‏ أن نيرهن عل أن GUL‏ تكثر أبضا عندما 
تكثر الأخبار gi Uie AU ٠‏ أغلب الشائعسات النى c‏ فى بلادنا فى 
الست الماضيتين جات U ám‏ كانت abs aad)‏ أسرائيل وتلقله عنها :عض 
العدسصف الأجنبية الأدورة الاستدوسار والر<عبة ٠‏ إن OWL‏ ألتى كانت 
Sagi‏ للاثارة والباملة Ag pod lg‏ الصجف العادبة الاحلبية فى صورة أخبار 
كاذبة لم تكن أكثر من أمأن معادية شريرة تكمن فى نفس كل عدر لهذا البلك ٠‏ 


ge‏ آله ft‏ لم تكن الاحدات العامة تستحق الاخبار فليس من المحتمل أن 
توك الضائعات + ولكن Gos‏ في ظروف diana‏ آذه كلما أفردت الصحافة مكانا 
AU Lo jx ppb‏ £44 الهام ب ازداد Cb aU‏ الشائعة وتشوشها ٠‏ 


وقد بخطيء البعض فيقولون : أن الشائعة هى عملية فكربة خالصة , أو انها 
فىء بستخدمه الشسخص بدلا من العلودات التى يمكن التعوبل عليها › اذ أن هذا 
Jalen, Qi ji‏ إخقيقة التي تقول آنه عند وقوع احداث على جانب عظيم من 
الأهمية لايرفى الانسان أن قف عند جرد قبول الحادث ٠‏ ان حيانه تتأثر نأثر! 
عميقا بالحادت © وتذلك تقوم الؤثرات العاطفية بتوليد كل أنواع الخيالات «c‏ 
بسحي إلى التفسير ثم يتيل نتائج بعيدة اأوقوع ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الرأى يكون جزءا من معادلة التشسار الشائعات 
والسيطرة عليها ٠‏ فالشائعة تنشر اذا ما QU‏ للحادت أهمية فى sham‏ 201,991 
وغندما تكون الإخيار died‏ أو غامضة من الناحرة اأوضوعية ٠‏ وقد ينتسا 
القموضش : اذا كان الخبر غير واضح > أو اذا كان الفرد قدتاقى عدة صور متناقضة 
عن p81‏ الواحهد c‏ أو اذا وجد آله عاجز عن فهم الخبر ٠‏ 


Lim > EE‏ من ذلك بوحود list Gul‏ لقوة الأشائعة das p‏ بالاهمية 
والفموض واستطعنا أن نحدده فى شكل معادلة ape‏ التي : 
قوة الشسائمة = الأهمية ا الغموض ٠‏ 


VE 


ثم ربطنا هذا القانون بدوافع ترويج الشائعات « وأشرنا الى أن الشائعة 
لا تروج الا اذا كان لموضوعها أهمية بالنسبة للفرد الذى يستمع اليها وياشرها , 
وقد وجدنا أن الرغية أو الاهتمام بالامور الخنسية UOS (uu‏ من الثرثرة كما 
تعلل معظم الفضاتح , كما أن القلق هو الدافع الى نشر قصص الرعب والتهديد 
التى كثيرا ما نستمع اليها » ونجد الأمل والرغبة تعر عن شائعات الاحلام » 
أما الكراهية 41,29 القصص الخاصة باتهام الئاس والثيل من سمعتهم ٠‏ 


ومن الهم أن نلاحظ أن الشائعة ليست عملية سهلة وانما هى تخدم 
أغراضا مركبة 6 فشائعة العدوان التى تدفعنا الى أن نصلع الشىء الذى نبغضه 
نخفف Us‏ دوافع عاطفية أولية ٠‏ وهى فى نفس الوقت تبرر US‏ شعورنا نحو 
موقف خاص « وتشرح لأنفسنا وللآخرين اذا نشعر بمثل هذا الشعور € وهكذا 
Sy!‏ أن الشائعة وسيلة للتبربر والتخفيف ٠‏ 


ولكن تبربرنا لدوافعنا العاطفيسة و<علها معقولة ليسا الشىء المنطقى 
الوحيد الذى نقوم به + فهناك يغلا ضغط بعض العواطف العينة سعى هن 
جانبنا كى نستخلص معنى من البيئة النى تحيط بنا ٠‏ فهناك الى جانب الضغط 
العاطفى ضسغط فكرى « وخاولة ايجاد سبب معقول لوقف معقد هو فى A>‏ ذاته 
دافع ٠‏ وتنساعد الرغبة فى الوصول St‏ نهابة طببة فى تعليل كثير من الشائعات ٠‏ 
oux‏ نريد أن نعرف اذا ٠١‏ وكيف ٠١ spia ٠٠‏ بالنسية للعالم GAN‏ حيط 
بنا Of ٠‏ عقولنا تحتج عل الفوضى ء ومنذ ange‏ الطفولة Jb del gig‏ 
الاأسثلة ٠‏ اذا ٩ fl ٠+ 1M ٠٠‏ ان هذه امحاولة لاستخلاص path‏ أقوى من 
ميلنا الغريزى نحو تبربر <النذا اتعاطفية المباثرة ٠‏ 


واذا ما انعكست حالة الشخص العاطفية ‏ دون أن بدرى — على تفسيره 
للبيئة التى تحيط به فنحن نتكلم هنا عن الاسقاط أو الايعاز ٠‏ فهو لم يوفق 
فى p) ol‏ دالا محايدا موضوعيا فى تفسيرء للتحقيقة التى تحيط به ٠‏ 

ويقوم كل واحد Ua‏ بعولية الاسقاط هذه فى أحلامنا ٠‏ فہعد أن نستيقظ 
ندرك أن رغباتنا الخاصة ومخاوفنا وحبنا للانتقام هى السدولة عن كل 


Yo 


ما ou‏ فى أحلامنا الخبالية ٠‏ المراعق بحلم فى أثناء نومه بعروس peg « pot‏ 
الشاب الخامل فى الدراسة بلجاحه ف الاختبار , وتحلم الأم القلقة بموت طفلها * 


وتعتبر أحلام Lad AL‏ نوعا من الاسقاط » فتصور Vias‏ ونحن فى 
حالة استرخاء أحدانا تصور Whi‏ ورغباتنا ومخاوفنا فنجد أنفسنا نحقق plod‏ 
أو اشياعا كرغباننا أو dor je‏ أو دمارا cuum‏ مزاحنا ومسب عواطفئنا الى تقود 
تداعي أفكارنا قي هذه اللحظة ٠‏ 


والسائعة هى أشبه le‏ يكون يحالم اليقظة ٠‏ قاذا كانت القصة y‏ نستمع 
You dB ay‏ فة MEN‏ تقرف pone 11 £ Lil‏ 
ايها تفسر الحقيقة تفسير! يتفق مع Ul»‏ الخفية igi) LG‏ وأ 
(Ca‏ 


وبالاختصار Sox‏ الشائعة فى الوسط الاجتماعى المتجانس وتستمر فى 
حركتها WS‏ استهوت الرغبات الشخصية القوبة للافراد المشستركين فى عملية 
النقل ٠‏ وبستخدم النفوذ القوى لهذم الرغبات الشائعة كعامل مبرر بتطاب متها 
لا أن pal‏ عن اترغبة العاطفية فحسب بل GMAT‏ تشرح وتوفر معلى لهذه dab Si‏ 
وتبردها + ويحدث أحيانا أن تكون العلاقة سن الرغبة وبين الشائعة وثيقة 
الصلة dms‏ تحنم ele‏ أن نفترخي أن الشاتعة ds‏ هي الا اسقاط JU.‏ عاطفية 


الطر بق الأساسى الذى يتم فيه تحر بف القصة : 

من eH‏ أن نفس نمط التجربف يوحد فى التغييرات التى يمر بها 
ادراك الفرد وذكرباته على مر اوقت > وفى Oka aufi‏ الدى تتم فى القصة فى 
أثناء انتقائها من شخص الى شخص ٠‏ وهناك ثلاثة مظاهر لهذا التحريف وهی : 
السو وة س whew tly on Ae‏ . 


فالقصة تميل وهى JEU‏ من yokes eius‏ إلى أن تصبح أقصر من 
T‏ قىل وأسهول EL bog?‏ روارة + A2 EL‏ عملية TI » Ji gall ig tani‏ « 


YN 


كثير من التفصيلات الاصلية شيئا فشيئا ٠‏ وقد لوحظ من التجارب التى أجربت 
على الشائعات ان كثيرا عن التفاصيل التى كانت 32338 تسقط بشدة فى أول 
سلسلة الانتقالان ٠‏ وفى كل مرة تروى فيها AX‏ يستمر عدد التفاصيل فى 
الهبوط ب ولكن hey‏ ب ويحدث نفس التىء فى الشائعات الفردية ٠‏ ولكن 
النسوبه التى نتم فى الأشسائعة الاجتماعية فى مدى دقائق معدودات تستغرق 
أسابيع فى حالة اللسائعة الفردبة ٠‏ 


8 A صيل‎ Uca فيه‎ Ax dee تم مه دو ية‎ END اأوقت‎ E 
وعل روابة تفاصيل‎ QU وعل استبقاء‎ QA. dox على‎ Ame dukes وتدل‎ 
وباترغم دن أن عملية الشسحذ - كعملية‎ ٠ قليلة عن الوفصوع الآصل الكبير‎ 
بقع التركيز‎ JA العناصر‎ GU فيها السائعة‎ Say 9^ nu o) e - السو رة‎ 
هذا كثيرا عل تركيب الجماعة الثى‎ Anu) ٠ 3 A عليها لست هى تفسها فى كل‎ 
العناصر النى تلقى اهتماما خاصا من رواة‎ did « سنها الشائعة‎ LU 
* الشسائعة‎ 


ما الذي بدفع الى QUEE‏ بعض التفاصيل وابراز البعض الآخر $ وكيف 
نعطلل تقل عض أ<زاء مجان البعفى الآخر مما بغر من الطقيقة ؟ ٠‏ 


أن dled‏ عن هذه الأسثلة توحد فى عملية « الاستيعاب » التى هى تتبحة 
للقوة Gti‏ للعادات ols Sig‏ والشاعر الودودة فى عقل الستمع * فعلد 
artgy‏ الشائعة ثم اعادة Mia didis St‏ تحدث عملية لاستبيعاب الموضوع الآساسى » 
فتشمحذ polis!‏ أو تسدوى حتى تلام الداذع اآهم للقصة وتصيح العناصر متلائمة 
مع هذا الدافع بشكل «حعل القصة فى QU‏ الامر أكثر تماسكا وأكثر منطقا 
وأفضل شكلا ٠‏ وغاليا ما يتفق الاستيعاب مع التوقع 6 فتدرك الآشياء وتتذكر 
كما هى فى العادة + وأهم من هذا كله تعبر عملية الاستيعاب عن نفسها بتغيران 


وتر بقات تمكس عواطف اللشسخص العميقة الحذور كما تمكس موقفه وتحيزه * 


YY 


وبالرغم من أن التسوبة والشجة والاستيعاب بتمسيز الواحد منها عن 
الآخر بغرض التحليل + QU‏ ليست عمليات مسئقلة + انها تعمل مجتمعة فى 
نفس الوقت , وهى تعكس العملية الفريدة ذات الصبغة الشاخصية التى تؤدى 
الى التحريف الذى بميز الشسائعة ٠‏ 


: Am LAST ف‎ cle ond oll مزج‎ 


اذا أردنا أن نعرض للعواطف التى تعتول ورا اطلاق الشائعة ودعمها نجد 
انها dogs‏ شاقة GY‏ الدوافع اليها معقدة وذات عمق بالغ ٠‏ وقد بذلت مجاولة 
فى أثناء الخرب العالية الثانية لتصنيفف CHIL‏ على أساس الداقع الذى تعكسه 
الشسائعة » وقد دل uid‏ اتذى آجرى عل QA‏ شائعة من شائعات الخرب et‏ 
كانت سائدة فى عام ۱۹٤۲‏ على أن معظم القصص lo EP‏ كانت تعبر عن العداء 
أو الوف أو الرغية ٠‏ وكان CHUL hai‏ طبقا لدواؤعها أسهل فى có‏ 
الخرب مله فى وقت السام ٠‏ ولكن حنى فى وقت QU cubi‏ تصنيفها طبقا 
للسعور بالمغض أو okt‏ أو Ant SP‏ مسرا أكثر موا بع hod ٠١‏ مثلا أن 
يكون ممعت شائعة الخوف « مثل وحنسة العدو » عناص من الرغبة فى الس 
أو الغامرة أو الشعور بالنفوق ٠ oUt‏ أن الدوافم التى تدعو إلى استبعاب 


شما das‏ ھی دوافع معقدة مركية CNS‏ مسغة شخصية ٠‏ 


واذا أردنا أن نعرف 13M‏ بروى 359 قصة Grane‏ فلا بد من دراسة اكلمنيكة 
لهذا الفرد + ونتيجة لتنوع الدوافع وامتزاجها فى الشسائعة نجد أن أى تصنيف 
سيكولوجي لها يصبح عاديا وبدائيا ۰ 

ولهذا يحب ألا نتوقح ودود شائعة 4215 ذات مسلة بعاطفة واحدة 
أو بميل ادراكى واحد ٠‏ أن عملية الاستيعاب لا تعمل على أساس الوحدة ء وقد 
تخدم القصة التى تبدو سهلة لأول وهلة كمفسر ومبرر ومخفف ازيج من 
العواطف * 


YVA 


وحتي pA‏ الشسخص أن بكتسب الدراية فى تحليل AGL‏ عليه أن 
يلم بالبادیء التى سبق أن بسطناها , ثم علبه بعد ذلك أن بتدرب على تطبيقها * 
فمما لا شك فيه أن الشخص بحتاج الى درجه معقولة من التشكيك فيما بصل 
الى اسماعه او ما بقع نحت o par‏ ء كما بحب أن بكون من طسعته مراجعة هذه 
الوسائل على نجاربه الماضيه اأتصلة بها ثم طرحها ب على قدر الامكان ‏ على Moh‏ 


* Ra موضوعية‎ 


وق هذا الفعسسل ندعو القارىء إلى أن axi ego‏ عينات مختارة من 
cU Lali‏ + واذا دا dar‏ هذه الشائعات قدبما فانه بثبين أنها سربعة الزوال * 
ان CUL‏ قصيرة الاجل GY‏ داثرة اهتمام الناس تتغير دائما وسرعة ٠‏ ويمكننا 
أن Mas‏ الشىء الكثير من دراسة أمثلة من شائعات مأخوذة من أحواء اجتماعية 
مخخلفة om‏ ولو كان بعضها مؤرخا * 


¥9 يکن أن NT‏ التحليل املا من eal es? git enor‏ أن الاحوال 
ad Se UU‏ جية PE EAE PIE‏ راحت t3‏ القصة لا نعرف عنها الا جزءا 
صقرا عن orb‏ الاشارة فقط + وفغدلا عن ذلك لبس هناك قصة واحدة توضح 
TE‏ الشضسائمة وان كانت dai ates‏ الإساسية بمكن أن wy‏ فى 


كل حالة ٠‏ 


فاذا تعدر اطسق distat‏ عل ered SU‏ ذلك أن العيسة التى تدرسها 
لسست شائعة ء أو أن العادلة خاطئة aniio ٠‏ أن سلامة كل المبادىء الى سبق 
أن ذكرت ou‏ نجاح العادلة في ترح أمثلة النسائعات الللموسة ٠‏ واذا وحدنا 
أن بعض البادىء لا ub‏ على التشائعة فانه يحب Ol‏ نطرحها Uil‏ أو نراجعها + 


بعض حالات لدراسة الشائعات : 


ولندرس بتفصيل دقيق cela‏ من الشائعات « 1515 كان هذان النموذجان 
قديمين فهما يوضحان أنهما قصيرا Mag « Jou‏ لاان محال اهتمام الائسان 


۳۷4 


بتغار تغارا سريعا ٠‏ ومع ذلك فانه Lake‏ أن alas‏ من دراسة الأمثلة الشىء eS‏ € 
وهى dics‏ من أجواء احتماعية مختلفة ٠‏ 


ولا بمكن مطلفا أن بكون تحليل آية شائعة كاملا لان الاحوال السيكولوجية 
والاجتماعية الدقرقة النى تقال Qus‏ الأشائعة معروفة فقط معرفة <زتية « وتكون 
هذه فى الغالب عن طريق الاستدلال وحده » هذا بالاضاقة الى أننا لا نتوقع وجود 
قصة توضح كل scala‏ التساتعة ولكن بمكن الكشف عن قوانينها فى كل حالة ٠‏ 


ولقد قام جوردون وء البورث(1) بتحليل تهاتين الشائعتين « والتعليق 
عليهما وتعتبران دن أفضل النماذج للدراسة والتجربة + 


LER! عام‎ ouo! فى ۸ من‎ LE gue dV 3 £553 عقب‎ ee 
وقد أورد جوتشمبرلين فى صحيفة‎ ٠ مبساشرة أغرب النسائعات فى المدينة‎ 
: من مارس 19453 أربعا ملها‎ VS صلدای صان » فى عددھا الصادر فى‎ » 
فى نفس اأوقت الذى وقع فيه‎ Soo gai ابتلعت موحة دن المد مدينة‎ + 
۰ سان فرسسسکو‎ dU) 
I يجان‎ al eta ge de et cd gh 
من أماكنها‎ ola II <«دوانات حديقة‎ Cee الزلزال أن‎ daw كان من‎ + 
٠ Cem وقامت باتهام اللاجئين الى حديقة جولدن‎ 
ثم يكن كدبهم الوقت‎ GY أصابع سيدات‎ pg gem شوهد الرحال وفى‎ + 
ويرتبطظ بالقصة الاخرة‎ ٠ السسيدات‎ lol من‎ aight الكافى لنزع‎ 
+ دائما على اقرب عمود للثور‎ Softy [gU أن مرتكبى هذه اخرائم‎ 


Personality and Soctal Encounter, by Gordon Allport, 1960, Beacon Press, Boston, (Y) 
PP. 319 - 323. 


YA 


التعليق : 

ان القارىء الذى بوصف ,السك لعجب من أن هذه الشائعات الى بوردها 
صاحبها بود وقوع الحادث ونداولها بأربعين ALL‏ قد (aU‏ التحوير وأنواع 
We pol‏ الاخرى Jag ٠‏ ذلك كلمة « Gita‏ » فى الشاتعة الاخرة » أذ بصعب 
بكل تأكيد أن نقيم aM‏ على أن كل قصسة من هذه القصص كانت تلتهى 
بمحاكمة وصدور نفس الحكم »* 


EC‏ سحلت هذه ol cuLJ‏ تداوتها wi‏ عقب الكارثة ٠‏ ويمكنما 


أن نفترض - لغرض التحليل ‏ انها آم تتغير كثيرا عن Hl OU LAM‏ راجت 
cds‏ الحادتث ۰ 


Los‏ ان البدأ الواضح الذى تبيه هذه السلسلة هو خصوبة الشائعة 
ومقدرنها على التكاثر ٠‏ وكانت الاهمية البالغة والغموض السكبير 
مسئولين عن رواج القصة dy St‏ وراء القصدة الغريبة الاخرى »2 
وكثير منها هى صور متغرة لقصص أخرى ٠‏ أن سلسلة الترابط 
واضحة : AB‏ دمرت and.‏ كبيرة > فلماذا لا يطبق هذا على OAM‏ 
الكبرى الاخرى ؟ ٠‏ 


؟ ب Joburg‏ الئاس قباس أهمية الحادت dio oF‏ أول تستهدف الوصول 
الى معنى ٠‏ وكان الناس بقولون مجازا « لايمكن OF‏ تسوء الآشياء 
أكثر مما ساءت » ٠‏ فبعد أن فقدوا بيوتهم وخسروا احباءهم بالغوا 
قى وصف شعورهم بالقلق والحزن Gh‏ أضافوا ما قام به الحيوانات 
الفترسة واأجرمون من فساد ¢ وما SE‏ مدينة أو Qi LST quide‏ من 
دمار ٠‏ وعن طريق هذه الزخارف نقلوا شعورهم WE‏ مجازيا ASSL‏ 
الشاملة التى وقعت * 


۳ وعندما Sole‏ الاس Jano olf‏ الى معنى فانهم يقومون بعدة 
استدلالات كثرة Qader‏ معقول وبعضها غير معقول ٠‏ ومن بين 


YAN 


الاستدلالات المعقوكة Jum]‏ أن يفك اأزلزال سراح اليوانات النى 
كانت فى ٠ AbaLb‏ ولا نستطيع فى الوقت اخاضر أن نجزم ما fat‏ 
كان هناك ظل من الحقيقة فيما قبل أو لم بن ٠‏ ومن الحتحل أن 
تكون الاقفاص النى تهشمت 23 سمحت لبعض الحيوانات Qi‏ تهرب ٠‏ 
ولكن كان من المحتمل Lue‏ انتشرت الشائعة أن بعض العبارات 
كانت قد سويت لدرجة أن زبدت حدة اندفاع اخيوانات ٠‏ كما يبدو 
أن تركيز القصة هو الذى جاء بهذه النهاية الفجعة لالاجئين ٠‏ ويلعب 
الخال س فى الشائعة كما فى الاحسلام ‏ دور الوحد بين الاحدات 
المتبابنة ء فهو يبحمل batt‏ اأعقدة الى أشياء عسادية » كما qs‏ 
الترتيب والنظام على الفوضى والاضطراب ٠‏ وفى هذه اخالة المعينة 
كانت QUIS‏ موجودة فى حديقة جولدن Cu‏ كما كان 03942301 
فى حديقة جولدن جيت Ld‏ « فكانت النتنيجة أن أصبح اللأجنون 


فى Go‏ الخيوانات * 


5 ب أما Gat‏ المحرمين e$‏ نهاية ذات مغزى وانتقاما ٠ UU‏ ولا لم 
یکن ستاك سیب شخصی «aj ARU‏ فقد “تان DA‏ الوتى هم um‏ 
الفداء فى طوفان هو من we‏ 44 * 


ه ‏ وشائعات الفزع هى ااإرحلة الاخرة من مراحل شائعات التورد 6 
فليس هناك شیء غریب لا يمن تصديقه بشرط أنه يفسر أو يخفف 
الاضطرابات السائدة ٠‏ ولكن BUS Je‏ شائعات التمرد فان القصص 
التى يسببها الفزع ئيس لها مراحل سابقة ما لم يتطور هذا الفزع 
c quU‏ وهذا موقف غير عادى ٠‏ 


5 وهنا لا نستطيع أن نقيم الدليل على وجود سلاسل دن الشائعات + 
لقد كونت الكارثة وحدة كاملة من الاهتمام IE yuJ‏ نستطیع إن 
نتخيل أن أحدا ممن نجوا منها قد قص هذه القصص على رجل 
غريب ٠‏ ولا يمكن أن نتصور أن مواطنا من نيويورك أو شيكاغو 

VAY 


بصدق أخبر الذى pote Sod‏ مدينته ٠‏ أن سكان هاتين المدبنتين 
الكبيرتين لهم مستوى معين من الأدلة مما يجعل تصديتهم لهذم 
القصص حقيقيا ٠‏ ومن المشسكوك فيه Quei‏ أن تكون الصحافة قد 
نشرت أى شائعات يمكن التحقق من صدقها ٠‏ لقد نشرت قصصا 
لا بمكن التحقق من صدقها بلا دليل الا دلبل السمع فقط واستهر 
الناس يصدقونها فى جميع انحاء البلاد حتى فقد اكوضوع اهتمام 
Ue ut‏ 


ويمكننا أن Jao‏ بعد الصبت الذى يظفر به راوى هذه القصصس 
ا لمرعية ٠‏ ان الامة جيعها كانت فى حالة من الاضطراب بجعلها تواقةالى 
الاستماع الي أخبار من أى نوع ٠فبحائا‏ عرفتالخطوط العريضة APARU‏ 
شعر الئاس بنهم الى التفاصيل الى تكمل الصورة ورحبوا بهاء dS‏ 
كان الجار الذى يقدم آخر الاخبار محل الترحيب وموضع الاستماع 
وحتى یمن هذا الجار على چرانه کان يضضميف الى قصته تفاصيل من 
نسج خياله ٠‏ 


- VY 


لقد ذاعت AJUM icai‏ فى plas 2765 AUT‏ شانج كاى شيك لامريكا فى 


عام ۱۹٤۳‏ ويقال إن القصة وقعت فى duda‏ بالتيمور ٠‏ وتقول القصة : انه حدت 
فى أحد eut‏ أن Joy Jeo‏ معلا ليع الخواهر وطلب شراء ساعة ثمنئها ٠٠١‏ 
دولار * ولم يكن صاحب امحل ببح سلعا بمثل هذا الثمن المرتفع 2 ولكنه 
استطاع أن بجمع له ساعات قيمه shed‏ من بها فا بريد + فاختار المنسترى 
عددا من الساعات Alo‏ تمتها ۷٠٠١‏ دولار + وعنلما سأله صاحب Jem‏ عن 
الطربقة التى سوف بسدد بها الثمن قال امسترى آنه سكر تير مدام Gils‏ وطلب 
aie‏ أن يضيف الثمن خصما على معونة الاعارة والتأجير ٠‏ 


VAY 


التعسليق : 

كانت هذه من السائعات النى التشرت فى أبام الخرب العالية الثائيسة 
المسماه شائعات « دق الاسافين » , وكان الغرض منها الوقبعسة بن الولابات 
النحدة ودين حلفائها ٠‏ وكانت هذه القصص تقض مضاحع anui‏ فى اللحكومة٠‏ 
ومن نفس هذا (oy‏ القعصص النى كانت تذاع عن استخدام الروس للزددة 
التق تصل اليهم من أمر Vo‏ طبقا Qul‏ الاعارة والتأجر لتشحيم مدافعهم ٠‏ كما 
كانت هذه القصص تروى أن البريطانيين كانوا يستخسمون أموال العونة لشرا 
الجوارب الناباون وغيرها من الادوات الكمالية والادوات الاخرى النادرة » وهكذا 
كانوا Qa io‏ اكواظئين الامريكدين من السلع التى كانوا يهفون اليها ٠‏ 


١‏ ب ويتضح بالدليل أنه يمكننا أن نتوقع رواج مثل هذه القصص فقط 
دن جمهور محدود من جماهر السائعات Axa ٠‏ مدام qpue‏ 
تستهوى الئاس الذين سمرون الحقد qual‏ + أو ”ب وهذا ped‏ 
احتمالا ‏ للحكوهة الديمقراطية فى واشنطون ٠‏ 


؟ س وهذه الشسائعة I‏ مثل المائعات العدائبة ‏ هى lxi‏ الشعسور 
بالفشل وخببة الأمل ٠‏ فكان نقص الأشياء وقت اخرب فى ازدباد « 
وكانت الشرائب فى ارتفاع ٠‏ فاذا كانت السلع التى بها لقص 
ترسل الى خارج البلاد » واذا كان ايراد الغرائب يبعثر بغر حساب 
دواسطة حكومة غير حسكيمة + ألا يجعلنا هذا تتسعر االاستاء : 
ونحن على استعداد GY‏ نقدم التضحيات من geb‏ الخرب »2 ولكننا 
لا gad‏ من اخرب uus‏ > انما نشسكو من عدم كفابة هذه الجموعة 
من الاسائدة طوال الشعر ومن د ذلك الرجل » الوحود فى واششطون + 
وتمثل المائعة مزجا متقنا للعداء مع خيبة الامل « وهى تخدم 
غرضين : شرح عداننا السیاسی € وتبريره ٠‏ 

VAL 


© ل ويتضمن الدافع أيضنا التهرب فن seed‏ بالذنس ٠‏ فعندها كانت 
co I‏ على RAT QU. AGT‏ من الاس مسون فى الکمالیات الق 
ها كانوا يستطيدون الانفماس فيها وقت chant‏ 6 وما Moo QU‏ 
ليتفق مع ATES‏ على ضرورة التضحية وضرورة شراء سندات «eg y‏ 
ولكن اسرافنا الطفيف هذا يمكن آن نتناساه وتنصفح dis‏ اذا ما قورن 
باسراف pida‏ شائج البالغ L‏ وهى شخصيسة دن أدرز شخصيسات 
الخرب س حيث كانت ابعر أموالنا القومية of pid‏ الكماليات HUI‏ 


i‏ ب 626953 pais Amo GU‏ من polis‏ 2-2« بالإءعتقاد الذائع عن 

اسراف كبار اأوظفين فى الصين ٠ pound a‏ ولكن هذا العتصر 

ان A93‏ ب يكون Gi Cu I pin Spans‏ ضحابا هذا الاختلاس هم 
الأمريكيون لا اأوظفون الصينيون ٠‏ 


© ب pulla Ke eg‏ الفصسة ابتعدت عن -o ym‏ واعتمدت عل 
الخفائق الملموسة . وعل ذلك ذكرت Alles‏ محددة : ٠٠١‏ دولار © 
٠‏ دولار € واحيطت القصة anco ler‏ التفاصيل الدقيقة حتى 
Qa‏ هذا حزء! من Ala dos‏ قصة منطقية ٠‏ 


pb us — 4‏ من أن مكان وقوع هذه القصة ليس Aude‏ بالتيمور فى كل 
الاوقات CoU‏ نعرف أن الاسم الذي خلع عل هذه القصة Ro‏ دون 
puoi‏ 6 ولا سيما اذا كان هذا الاسم بقع فى بدابة القصة ٠‏ فالعناصر 
الاذلي دن 428 شی JE uoa‏ عاكقة بالذاكرة * 


ولو رودت هذه القصة دون ذكر اسم مدام Gilt‏ لما تغرت degli‏ اكقصود 
Vela‏ ولكن تعيين اسم شخصية معروفة هى طريقة تسائعة لتجسيد الشائعة 


ولتحويلها الى موضوع بتر اهتمام الناس فى ذلك الوقت شكل عام وبشكل 
تقليدى ٠‏ 


VAG 


> ob L pled Js 
eit من أفضل‎ TA > MICH Lah دلبل لتعلميل‎ e» «2,51 ee ولقد‎ 
تسائعات‎ ss قد تعين القاريء فى‎ Qul كما‎ : ceo LAU تساعد أي محال‎ JU 
. مما ستمعة كل يوم . وفيما بل بعض الاسئلة التى تعيئه فى عملية التحليل‎ 
ولسنا فى حاجة‎ ٠ الشائعات‎ ecole عن‎ o dia على ميدأ‎ Aga وبستند كل سؤال‎ 
MLN الى أن نقول : أنه لبس من الضرورى امكان تطبيق كل الاسئلة على كل‎ 


* هل أ أقضسة dong ati‏ قفسة JU‏ التصديق 3 aad‏ نستخدم Ai aglow‏ 
الموضوعات LUI‏ بان € 
چ هل 39m,‏ راوى القصة Stat iei goto‏ على صحتها € 


ه هل تحتوى القصة على Spas‏ الغموض والاهمية ؟ Sig‏ العنصر jy! Qi‏ 
من الآخر ؟ 
+ كبف تعكس السائعة محاولة للوصول الى pall‏ ؟ 


* 


هل تقدم الأسائعة تفسيرا اقتصاديا gi‏ مبسطا لوقف سِئى أو ble‏ 
معقد € 


+ هل تفسر نوعا من التوتر $E‏ 
هل أساس هذا التوتر عاطفى أو غير عاطفى € 


e‏ هل هذا التوتر من نوع القلق أو العداء أو ASS‏ أو الذنب أو حب 
الاستطلاع أو i»‏ عقلية أخرى ؟ 


o 


+ هل تبرر القصة 2925 عاطفة أخرى غير مقدولة فى نفس الراوى ؟ 
+ ما (axo ci‏ القصة مهمة بالنسسة للراوى ؟ 


vA e‏ تقوم $355 Aou j áo LI‏ تخفيف ؟ 


ما هى العناصر اأنطقية التى 'نحتوى عليها القصة ؟ 


* 


YA" 


هل تحتوى القصة أو الشائعة على ما بجعلها تحتمل أن يكون المقصود 
منها هو الاسقاط ؟ 


هل dam!‏ الشائعة حلم اليقظة ؟ 

ge‏ يجوز ان نخدم erai dep‏ فن :اندلب ؟ 

هل تعکس إعنداء فى غير موضعه ؟ 

هل بحتمل أن (Uo‏ راوى الشمائعة سمعة من وراء )1212 ؟ 


هل Jose‏ أن 'نكون روابة الشائعة duas‏ حلب السرور الى نفس صديق 
أو لاسداء معروف € 


هل يجوز أن تكون الشائعة محرد حديث عابر € 

هل بمكن أن بكشف الانسان جوهر ALARE‏ التى تطورت ana‏ الشائعة ؟ 
الا يمكن أن ud Go‏ آخطاء عند أدراكها الاول ؟ 

ما هو الطربق الذى سارت فيه السائعة Jua‏ أن خلقت ؟ 

آلا ex‏ أن Ae UI cuo‏ على اضافات ؟ ومن أى Tey‏ 

هل نحتوى الشسائعة على 'نحريف فى الاسماء أو فى التواريخ أو فى 
الأرقام أو فى الوقت ؟ 

هل 'تحتفظ ياتا أو باسمها ؟ 

الا يحتمل أن يكون فيها تغيير نام فى موضوعها ٠‏ 

هل هناك دليل على Solana‏ خلق تقليد أو ابتكار مفترى ؟ 

ما هو التمثيل الثقاى الذى سادق أن الشائعة تعكسه ؟ 

هل تشترك الشائعة فى صفة من صفات الاسطورة ؟ 


VAY 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


هل يمكن آن syns‏ قلبا GERD‏ ؟ 


هل قبل الى التاحية الفكاهية € 


> 


* 


e‏ هل توضح OYE!‏ التى راجت فيها الشسائعة خصوبتها ؟ 
ماذا Rer‏ آن يكون قد حذف منها ؟ 


e‏ هل احتفظت السائعة بكلامها الغريب أو الاصرارى ؟ 


* 


* 


هل Amen ASQ iam col)‏ تداولها + 
e‏ هل لعبت الحركة أو الحم st‏ الرموز أأعروفة 1592 فى 2263 حدتها ؟ 
s‏ هل تتتسدت السائعة أو نحولت إلى شىء ملموس ؟ 


ما gilt‏ توضحه الشسائعة من اكيول ؟ 


* 


ه هل Dh‏ الشسانعة الاحدات الجارية ؟ 

هل نتسم الأحداث ألاضة سسمة الأحداث العاصرة ؟ 
هل تعكس Vous‏ فكرية أو ميولا عاطفية ؟ 

هل كل التفاصيل مهضومة فى الموضوع الأساسى ؟ 
ge‏ حدت ST‏ كي العناص + 


هل هناك دئيل Js‏ استمرارها استهرارا b‏ ؟ 


* 


* 


* 


* 


€ 


+ كيف يتفق الاستيعاب مع المتوقع $ 


ه هل pai‏ عن عادات لغوية ؟ 
+ هل هناك استيعاب بالنسبة للاهتمام النفسى الخاص باكهمة آو الطبقة 
الاجتماعية أو cht‏ أو غير ذلك ؟ 


* 


هل هناك استيعاب شان التحيز ؟ 


TAA 


+ هل يمكن أن يستند أى هزء من السائعة على سوء الفهم S‏ 

+ هل تمثل be jo ALAS‏ من الانفعال والكراهية € 

٠‏ ما هو alt‏ التصرى أو الحازى للشائعة ؟ 

e‏ هل nu‏ الشائعة عل هة سلسلة من الشائعات ؟ ما جمهورها ؟ 

+ هل تستهوى هذه القصة Ali‏ الناس GY‏ عقولهم مقفلة أكثر من ائلازم 
أو pM‏ مفتوحة ؟ 

Và) هل يكن القول بأنها : شائعة خوف ء أو شائعة عداوة + أو شائعة‎ e 

+ هل دمكن أن تكون ho»‏ من kem‏ همسية ؟ 

+ ما علاقتها ل اذا كانت ثمة علاقة ‏ بالاخبار ؟ بالصحافة € 

e‏ هل توصف القصة عل أنها Ax‏ أو حقيقة ؟ هل تنسب الى مصدر 
سكول ؟ وما تآثير ذلك ؟ 

+ هل بمكن أن di» a (s‏ من مراحل أزمة شر الشانعات ؟ 


ما أفضل وسيلة لتفنيدها ؟ 


* 


: من جتمعنا‎ di 


والآن سنداول أن نحلل شائعة خلقتها الرجعية العر dr‏ والصهيونية العامية 
للهجوم Ue‏ لحصساوتة yif?‏ من USM‏ واإاشاعة عوامل اخوف والقلق 
بين مواطنينا ٠‏ 


النسائعة : 
oli‏ الأصحف والاذاعات الإحنبية العادية فى ترويج هذه الشائعة التى 
نشرتها صحيفة « ار Bel‏ » اللبنانية شار یج TH‏ من پوليو AAO‏ نحت عنوان pee‏ 


VAS 


هو : « محاولة انقلاب عسكرى للاطاحة di plo‏ فى مصر 4 وقد أخذت فى 
سرد بعض الافتراءات الكاذبة فقالت : 


SAB gabon القائم في امن‎ RET تطح نظام‎ Coll 2 da س ان أحدانا‎ ١ 
الطران «الاتفاق مع بعض خساط البحرية‎ bing aw أذ وضع‎ 
٠ اليمن‎ $2 jul a توضع‎ cei خطة‎ ay JE وضباط القوات‎ 


۲ ل كانت الخطة تقضى بقصف مقر رئيس اجمهورية الصيفى بالاسكندرية 
ومقر قيادة أوكان حرب اليس » حنى اذا ما تم ذلك زحفت وحدات 
من القطاع العسكرى الشرقى على القاهرة ٠‏ 


و بعد هذه القدمة وصقت تفاصيل هذه duos ali & yal alt‏ فقالت : 


فى صباح السادس عشر من تموز وصل الى مطار « الدخيلة » قائد السرب 
plas Jos‏ النصر يرافقه بعفى العسكر بين وحاولوا p UAE dad‏ على متن احدى 
الطائرات الطاردة زاعمين أنهم مكلفون بتهيئة العرض الخوى احتفالا بيوم ۲٣۳‏ دن 
وليو ٠‏ وعندما أبدى المسثول عن عنير الذخرة alla:‏ من الاجة الى استعمال 
ذخيرة فى العرض أطلعه قائد السرب plas Jos‏ النصر عل أمر بالمهمة غير آن 
Jar‏ عن الذخرة شك فالتوقيع الذى يحمله الامر» وانسحب ليتصل برؤساته 
بيئما انصرف Og tll‏ لتعبئة الطائرة ٠ peal‏ وعندما ناكد المسئول عن 
الذخيرة من أن التوقيع مزور صاح بقائد السرب محمد عصام النصر وبرجاله 
فبادروه باطلاق النار عليه وعلى رجال الحامية الذين أحابوا o‏ على اطلاق النار 
ودحرجوا البراميل على مدرج إأطار ليمنعوا الطائرة من الاقلاع ٠‏ لكن قائد السرب 
— النصر — ورفاقه تمكنوا من التحليق بالطائرة تاركين وراءهم أربعة منهم على 
أرض المطار ٠‏ واتجهت الطائرة a pedo spall‏ ندو الاسكندرية تطاردها 
طائرات « المبج » ٠‏ 


WH 


وضع حد Gt‏ اليمن : 


dg‏ نعلم أكثر من هذا عن تطورات هذه اطادثة » ولكننا واتقون من بعض 


* oy 
: كما بى‎ MS دن الاحدان التى تلت‎ Lolo وتروى المعلومات الواردة‎ 


١‏ اسقطت طائرة قائد الاسراب النصر بعد اقلاعهسا فى منطقة 
وادى النطرون ٠‏ 


؟ ل أعلن dfi»‏ الاستئفار فى اخيش والغيت جميع الاجازات ٠‏ 
٣‏ ل ifi‏ القبض على عشرات الضباط من القوات الجوية والبحرية ٠‏ 


5 ل تم ابدال eer‏ حراس pls‏ الذخيرة فى جيع أراضى الجمهورية العربية 
وعززت Cl ot‏ اضافة ٠‏ 


ه . وضعت auem‏ قوى ab IJ‏ تحت تصرف قيادة أركان حرب اليس ء 


س عززت القوات الرابطة على الدود اللمبية الحخاوية تتحول دون هرب 
يعض الضباط الستركين في اأؤامرة الذين لم يتم اعتقالهم ٠‏ 
وتشر العلومات آخيرا الى أن oH Sot‏ لم تاجح كانت تعبيرا عن اللقمة 
على حرب اليمن الباهظة التكاليف ٠»‏ وغر dei mft‏ ووضع d»‏ لأسساطة الفردية 
5 26920 الاقتصادى فى البلاد ٠‏ 


D التعسليق‎ 


هذه التاثعة فرية كاذية Q^‏ خلق الاس aos‏ واأر جعية um QJ‏ 


لحن 


ولقد اختر هذا C1 Q3‏ لاشاعة الخوف والقلق فى نفوس poled)‏ فى وقت 
ستعدون فيه للاحتفال بأاسعد مئاسبة فى تارخوم ٠ tbl‏ 


Lov‏ هذم السانعة تعكس das‏ الاستعمار Sem Sig‏ التى (jus‏ انطلاقننا 
الثورية » وترى فى وحود :+ pol Anas‏ » خطرا MM eaa Slug?‏ 
الاستعماربة والاستفلالءة > وعى تحمل من طياتهسا polis‏ ےد 


والكراهية « ess‏ عن أدانى ورغبات أعداء الوطن ٠‏ 


Y‏ — من الواضيح أن معادلة الشانعات تنطبق هنا ٠‏ فاأهمية الحدث هنا 
لا تؤثر على cw pall‏ فقط. 2 بل it,‏ بها كل أبناء الوطن العربى 
الذين يعتيرون القاهرة ركيزة التحرر والانطلاق ٠‏ أما الغموض 
فهو gli‏ شمكل واضع من تسلسل Gat gm‏ القصة « والتفاصيل التى 
ترويها ٠‏ فالئاس لا يستطيعون أن foods‏ ما اذا کان هناك انقلاب 
حقيقى أم لا ء الا اذا وقم Mad‏ « ما أنهم لأذكنهم أن يتأكدوا من Als‏ 
ال معلومات التى تضمنتها هذه الشسائعة c‏ 30[ أضفنا LU‏ أثر الحرب 
النفسسة الاسعورة التي تعرضت QU‏ اليلاده فى ذال الوقت وجعلت 
الئاس فى قلق وخوف س ami‏ أن IF‏ هذه العوامل ساعدت على إشاعة 


0 ا‎ us px) Peers AY gne o^ 222535 € NITE 


* س وعل الرغم دن أن هذه القصة كلها من نسح الخيال + QU‏ هناك uà»‏ 


عناص النطق ^AI‏ تحعلها مطرو<ة للتصديق ٠‏ 


AIO‏ كلهم بعرفون أن هناك احتفالا سنويا لعيد الثورة » كما أن 
الرئيس بقيم فى مقره الصيفي بالاسكندرية بعد احتفالات يوليو 6 
وكذلك فان القوات الأساعدة d ug‏ فى العرض العسكرى الذى يقام 
Amat ll egi‏ ^ 


وبالاضافة AAS‏ قام خالقو الشائعة باضاقة aa‏ التفاصيل A‏ 


٠ عة‎ Ut — J* لماعك‎ 


VAN 


وتكن القصة منجهة أخرى يعوزها 23i‏ بالاسبة المستمع» وداترغم 
من الاختلاقات والتحريفات الى صيخت بها القصة لتجعلها مستساغة 
عند سماءها » QU‏ تملسل الاحداث ومساغتها ببعوان الى الك ٠‏ 


إن qoi‏ كذب فى Auc‏ هو عدم وجود ضابط طبار فى القوات 
المسلحة :اسم عمد عصام النصرء كما أن تفاصيل تطور الأحداث QI‏ 
وصقتها تلك الصحفة تدعو اأستمع du‏ العاقل الى السك في 
هذه التفاصيل : BLAS‏ تزوير التوقيع » وشرح المعركة بن رجال 
الخامية Ulo‏ مرين الوهميين 2 ودحرحة البراميل كنع الطائرة Q^‏ 
الاقلاع . لا نستطيع أن نصفها بأكثر من خیال طفل بحلم عا براه فى 
أقلام ماراژن أو أعمال فراصئة اجار ٠‏ 


على أن هذه AS‏ ما هى الا أحدى COLE‏ الهامسة التى تعرضت 
آھا Lode‏ دن كل أعداء الوطن € Arg‏ فيها القاريء من نأحية التحيز 
ذوعا من الاستيعاب ٠‏ فنى do‏ هذه الشسائعة e 0s‏ اليمن و Penna‏ 
tg‏ وبائو and‏ الاقتصادى فى adhi 5 gs OAS‏ الكامن فيمن خلقها 
وروجها وتحيزلها. Ot‏ حرب اليمن — وهی 20 كة الصير دن ‌الاستعمار 
dea Mis‏ وس 2955 والتقعم الاك أن staan‏ لها quM AS ot‏ 
بستغلون ثروات i y y‏ العربية 2 وكذلك الذين بخشون عل 
عروشهم من الد الثورى ء كما أن التشهبر بالوضع الاقتصيادي فى 
الجمهورية العر ala‏ له شقان : الأول هو مصلولة LS ALD)‏ 
الاقتصادى أمام الدول tie Oy reall‏ قشل > RH Cual‏ الآخر 
SI pas‏ فى DLS‏ ونبث سموم الافتراءات VSI‏ + ومن ثم 
فان التحيز يظهر بوضوح فى هذه السائعة من جانس من وموم زوال 
هذا Gm a gas gU‏ دصااح eicit hy NL eL‏ + 


dala الاذاعات‎ cef AR > الاستمرار‎ Aso án. cgi oU Ss . 


دمن استعمار ء ورجعية « وصهيونية على تغذيتها Bc‏ وقت كانت فيه 


vay 


§ 
-— > 


© ابم 


لاد معرضة لملات a Lith‏ ء والحملات الهامسة > والضغط 
الاقتصادى ٠‏ مما Sais jam‏ كثر من الئاس غر مستقرة ٠‏ وفى مثل 
نلك الأحوال olo‏ الناس الوصول الى « المعنى » وهم بذك يصلون 
الى استنتاجات كثيرة بعضها معقول وبعضها بعيد عن المنطق + ونجد 
فى تفاصيل هذه السائعة بعض الوادت شسبه المنطقية التى تكون 
مثار! لأجدل والنقاش مما بساعد على شر السانعة واستمرارها ٠‏ 
ولقد استمرت هذه الننسائعة فثرة ليست قصيرة الى أن كذ سا 
JI‏ لس عند الناصر فى أحسد خطاباته وفك أساليب الاستعمار 
والرجعية . ذذهبت الى الححيم مع من خلقها وروجها ٠‏ 


pA e 23‏ تلقارىء مس شا a cl‏ ف Qi Agen‏ قوم هو e!‏ 
بتجليلها مسترشدا بدليل الشسائعات » على WE‏ نود أن نذكر القارىء أن هذه 


الشائعات هى من صنع العدوء وهى تعبر عن آمانيه ورغباته العدوانية ضد وطنه, 


A 
ws 

وبقصد من ورائها بث السموم التى تهدف الى العمل على تقويض مجتمعنا وتقييد 
انطلاقتنا ٠‏ وقد أدرجنا تعليقا سميرا بعد كل شائعة قد ساعد القارىء في 


٠ التحليل‎ 


: الأول‎ dai LA 
من ديسمبر سئة 1950 أن‎ VA العادية بوم‎ OU نشرت جميع صحف‎ 


غواصة ay pare‏ جات الى احدى الوائي الفرنسية بعد أن تعطلت > Mag‏ للحصيول 
على بعض قطع الغيار اثلازمة لها ٠‏ 

e‏ تلك شائعة مغرضة قصد بها تشوبه الزيارة الودية التى قامت بها 
غواصة مصربة أيناء «gad yd‏ وتهدف الصحف من pos‏ هذه الشائعة ايهام SIM‏ 
العام Ob‏ الأسلحة tl dy pall‏ وردت هن العسكر الشرقى هى أسلحة تنقصها 
المعدات وقطع القيار ٠‏ 


VRE 


الضائعة الثانية : 


نشرت جريدة الجمهورية اللبنانية فى 4؟ من بونيه سنة NAVE‏ تقول : أن 
المد حذر هن استملاك الارافي فى Cyt‏ وقال «i‏ سيرد الارافى الى أصضحابها 
عندما بتسام الحكم فى اليمن ء ثم تقول اخر بدة : واخدير FL‏ أن عددا كبيرا من 
pall‏ بين قد استملكو! مساحات تماسعة من الاراضى فى اليمن ٠‏ 


+ تلك شائعة وذربة DSU‏ قصستت منها اجريدة glist‏ صدور شعب 
اليمن وسائر شعوب البلاد العربية dale‏ على المصريين > فتدعى أنهم ذهبوا الى 
اليمن لامتلاك الأراضى وطرد أصحابها متها * 


: الثائئة‎ AS CI 


نشرت i y»‏ الحباة اللبئانية فى ٩‏ من دبسمير ١956‏ أن أكشير عامر 
عقد اجتماعا يوم AUI ١955/6١/1١‏ وجوده فى باریس مع Hos‏ ابن عم البدر 
ودارت بين الطرفين مناقشات حول مشسكلة اليمن 'نمسك فيها الشير بائنظام 
الجمهورى « وانفض الاجتماع دون خصام على آمل عقد اجتماع آخر بيلهما ٠‏ 


+ هذا الخبر عل أهميته آم يشر فى أي جريدة غربية أو شرقية ألناء 
رحلة poi‏ الى باريس وما c» Vale‏ الآن ٠٠‏ وهسذا يدل على أنه مجرد 
شائعة ساقتها المريدة النى تعبر عن رأى ALE‏ اأركزى ٠٠‏ وتمولها المخابرات 
الأمريكية وقد قصد من نشر هذه الشائعة فى الوقت الذى تعثرت فيه محادثات 
مؤقر حرض WLI‏ فى المؤقر والتقليل من أهمية اتفاقية جدة التى وقعها 
اتر تبس عبد الناصر شخصا مع الك فيصل ٠‏ 


الشائعة الرابعة : 


نشرت Sor y»‏ الجمهورية اللبنانية فى ۱۷ من وليو ١960 Aus‏ تعليقات عن 
القروض الصربة من دول العالج ٠٠‏ وبعد أن عددت أنواع القروض والقيم المالبة 


vao 


لها ٠١‏ وكذا الدول التى وردت منها سواء من الشرق أو الغرب قالت : « انه لم 
qu‏ مدرسة € ولم qub‏ ستشفى حدبد أو نستصلح أرافى qu ٠٠‏ ذعبت 
تلك الاموال الطائلة النى لم باهر لهسا yl‏ فى دصر ٠١‏ ولسكن ظهرت العساءات 
والاستتحاد wg yp‏ وآعر Ar goad o‏ القذاء و pan‏ 0 


+ هذه dart‏ هادمة قصد بها الاساءة ال معوقفب مصر الا والسياسىء وال 
تورتها الاشتراكية وأهدافها القومية Colt gc‏ الخريدة الاصلاحات الشاملة التى 
قامت بها الثورة فى شتى الجالات ومنها مدال التعليم والاصلاح الزراعى وغيره 
is‏ و eee fund‏ 


: الخامسة‎ aad VI 
٠۹٩۰١ Ana من أكتوبر‎ ١8 الدبور اللبئانية في عددها الصادر فی‎ AS نشرت‎ 
زحلا باللغة اللبئانية الدارحة أبدت فيه الاقتعداد الرأسسمال والتحارة $4 في‎ 
: مرة تم قالت‎ dune الى‎ cl البر والبحر حنى لا ذنقلب‎ 
السبوعية‎ Am pee) با الف لعنة عالاشتراكية خلتنا‎ 
defy للهلاك مه‎ (jesse هالطربق‎ aun وکل من بده‎ 
وهذا ما أت‎ » OLI وسائل ترويج‎ pel والنكات من‎ Jis yt ان‎ e 


اليه diat‏ حينما أرادت أن تربط بن الاشتراكية والتسبوعية من <هة » وحيئما 
أرادت نتسويه المبادىء الاشتراكية النى تاين بها القاهرة ٠‏ 


ran 


1 ABA IET ES 
an ja حصا‎ | ped 


PA 


سبق أن Uo‏ أن الشائعات ذات Ji‏ بالغ je‏ الروح اللمعنوية القومية SY‏ 
مجتمع « وقى وقت ow hl‏ تزداد خطورتها bor‏ نسيبه من خساثر قادحة فى حبهة 
الوطن نتبجة ما تشسيعه بين الواطنسين من روح الهزيمة والاشسام داخل 
السسلاد ٠‏ 


وفى هذا الفصل ستحاول أن نتفهم OMT‏ اأرئيسية التى تجابه المجتمع 
فى مقاومته للشمائعات . فسترشدين فى ذلك بخبرة اشرب العالية الثانية , 
ومادفين الى أن نصل الى حل معقول لهذه ALLZU‏ * 


"UU‏ سيبت السائعات ازعاجا كيرا للمستولين فى SA Ob Yoh‏ خلال 
الخرب العالمية «SU‏ وعلى الرغم من أن أجهزة 341 di‏ بها كانت تدرك طبيعة دور 
الشانعات ومدى Uo JU‏ على الشعب 6 فان المشكلة التى كانت تحرها هى كيفية 
تحديد خطة العمل . ووضع الوسائل RODA‏ التى تمكنهسا من مقاومة 
التسائعات * 


لقد كان آثر CASIN‏ التى انتشرت فى الولابات axi‏ خطيرا لدرجة 
جعلت الرئيس روزفلت باجا شفسه الى الاذاعة لينفى شائعة معينة ٠‏ 


vay 


وسرغان ما أدرك المسةوثون أهمة مقاومة هذا الوباء ‏ قأسئدت مسكولية 
مقاومة الشائعات الى جهازين رئيسيين: أحدهما مكشوف ويتيع آدارة الاستعلامات 
اخر سة الامريكية « والااخر سرى كان بطلق عليه » عيادة الشائعات » )> 


ads‏ قام الْهازان ب وقد كان لكل منهما clit‏ وفلسفة س بمقاومة 
الشائعات « وبذلا مجهودات Sg Ramen‏ فى توحبد صلوف التسعب € (Qu)‏ 
معنویاته ٠‏ 


كانت فلسسفة اطهاز الأول تعول عل ابمان بالقاعدة النى تقول Gh‏ « الشائعة 
تروج اذه غاب الخبر » Ug ٠‏ ركز هذا اهاز نشاطه على تحسين m‏ 
النشرات الاخبارية وزبادة ثقة الشعب 3( « وكان من رأيه أن ترديد CHIL‏ 
بغرض US‏ يؤدى الى نتائج عكسيبة de‏ أساس أن Ge‏ الأشائعة بواسطة 
الخقائق أفضل من محاولة WO CLIT‏ عن طريق UMLLU‏ . فقد x‏ فى AGT‏ 
هذه العملية أن تساعد C35 Bl‏ على انتشارها ٠‏ 


bi‏ عيادة السائعات ققد كانت ساستها Ras‏ فى obl‏ عضاد » اذ كانت 
تر كز مجهودعا على تفنبد القصص الزائفة « وكانت فلسفتها تعتمد على أن الناس 
لا يمكتهم MI‏ بط بين القاتق الا اذا وضحت لهم + ولذا كانت تنادى qmi Qu‏ 
وسينة فى مقاومة الشائعة هو تردبدها ثم سحقها بشدة : 


)3( اصطلاح أطلق فى الخرب العالمية الثانية على اسلوب لقاومة الشائعات فالولايات المتحدة , 
على اساس استخدام الصحافة فى تفنيد الشائعات المغرضة ٠‏ ويرجم الفضل فى اتشاء 
هذا السلاح الدقاعى الى الصحفى مستر و ٠‏ ج ٠‏ جافين W. 6. Gavin‏ عن صحيفة 
at pe‏ ترافيئر ؛بوسطن الذى قام فى المدة من مارس ١927‏ حلى ديسمير ۱۹٤۳‏ باصدار 
صحيفة أسبوعية بمساعدة بعض علماء النفس الحلبين وغيرهم من المواطنين ٠‏ وصادفت 
الفكرة yor‏ فى ئنفوس Gast‏ صحيفة وغدد من المجلات فى الولابات المتحدة وكلدا ٠‏ 


كانت COWL‏ التى sok pO‏ عادية والردود قصيرة . وف عض الأحيسان 
كان يقوم aol‏ علماء الم HG‏ أحد الاعمدة لنشر بعض المعلومات والمعارف 
السبكلوجية اللازمة لفهم الشائعات العقدة Veg)‏ سليما ٠‏ 


YAA 


تقد كانت طريقة العيادة oe‏ فى aso‏ الشسائعات بواسطة الاخبار وأن 
US‏ القصص الكاذبة بواسطة (EI‏ + كانت تساعد اذمهور على أن jak‏ أو يفرق 
بين العملين » وحنى اذا حدث فى بعض أحوال وكان هناك وعى AGL‏ أكثر من 
اللازم فان السك فى الاخمار وصحتها يكون أخف غررا من الغالاة فى التصديق ٠‏ 


وعلى الرغم من آن كلا oy Med)‏ استخدم الحقائق والنطق فى الاسلوب الذى 
اتبعه قان المعلومات والجدل لم Og‏ كافيين لمحو الشاتعات الى تعيش عل المخاوف 
والاحقاد « ففى (la‏ هذه التساتعات ‏ كما وضحنا - تكمن فى داخل نفوس 
luos js‏ دوافع ذاتية لا يمكن نزعها منهم سسهولة » وهم لا بتوانون عن الاستمرار 
فى تنفدية التساتعات len gig‏ بصور وأشكال توحى تتصديقها ٠‏ 


ولذا فان Aud)‏ هذا pai‏ هن pater CAL‏ عديم $94 * وفى مثل 
تلك CONUM‏ نحتاج الى أكثر من تصحيح العلومات وأعمال المنطق لاخراس Ludi‏ 
مروجى الشانعات المغرضين ٠‏ أن الأمر بتطلب تخطيطا ule‏ تساملا على أعل 
Cb gunn‏ الدولة . كما بتطلب تكاتف جميع أقراد الشعب نروح هن QUY!‏ 
والعقيدة الراسخة للقضاء على هذا الوباء ٠‏ 


والواقع أن أفضل الوسائل هو عدم Holes‏ ترديد شائعة أو تكذيبها + 
ان الوسيلة الوحيدة الفعالة فى القضاء عن الشائعات وخاصة التى تحوى بذور 
الكراهية واخقد هى اصدار الببانات الصريحة التى تققضى على مصدر التاعب 
نفسها لا على الشائعة نفسهاء إذ أن الشائعة ليست سوى مظهر من مظاهر 
المتاعب ٠‏ 

فاذا ما قامت أجهزة الدولة المختلفة متعاونة مع الشعب بالهجوم غير المباشر 
على منسكلة السائعة « باصدار الطقائق ااتعلقة بموضوع ALS‏ ; وكذا QUU‏ 
السليمة التى بجحب أن يعرفها الناس أمكن الى حد كبر ازالة كثير من أسباب 
الغموض الذى بساعد على رواج أى شائعة ٠‏ 


۳۹۹ 


وهنا يمرن دور أههزة الاعلام من صحافة واذاعة وغيرهما قى تنمية ALES‏ 
الناس بالأناء » وتوضيح خطورة تداول هذه الشائعات عل الروح العنوية 9 SSL‏ 
عل gi‏ $42 القومية ٠‏ 


على أن اقتفاء خط سير السائعاتن ومعاوئة الوصول الى جذورها يساعدان 
الى حد كبر على وضع يك السكولين قل moss‏ السائعات quA‏ برتكبون بخلقهم 
لها وترويجها جريمة فى <ق الوطن (e$‏ يقوم بنسف مصنع أو اداة من آدوات 
الانتاج ٠‏ 


E Wen Aer PE أن‎ Se dou sh بوأسمطة‎ uei و سطع علاماء‎ 
وكلما أمكن انتقال‎ ٠ انتنشارها‎ ds pw Tae fi) Q3 « مكان لاخر‎ o^ c السا‎ 
السبل النى سارت فيها وانتشرت‎ Shoat Ossa gei QUa شائعة الى‎ 

عبر ها ٠‏ 
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ان تحليل الشائعات السليم المبنى على الاسس العلمية قد يعطى للمسئولين 
فى الدولة 23949 واضحة عن الدوافع الذانية والسيكولوجية التى ساعدت عل 
انتشار الشائعة » كما تمكن من معرفة ما يدور بخلد الناس ٠‏ اذ أن الشائعات 
كما سبق أن أشرنا نساهم الى حد ما فى خلق الرأى العام » ومن ثم يسهل حل 
الكثير من OMEN‏ ; ووضع الخطط المناسبة لكل dis‏ من CMG‏ * 


3559 هل كفى اظهار «SUI‏ واصدار ائبيانات السليمة » وتكاتئف أجهزة 
الدولة التختلفة فى الخد من انتشار الشائعات ؟ الواقع أنه اذا لم يكن لدى الشعب 
الوعى GUI‏ بالكنسية لخطورة السائعات وبالنسية للدوافع والعوامل التى تعمل 
عل رواجها بصبح من العسسير على الجتمح أن بلفى على السموم الى يبذرها 
اأروجون والغرضون ٠‏ 


وقول كل من اليورت ودود ouod‏ فى هذا الصاح » يس من الصواب 
أن نقول : أن المعلومات الذاتية أو البصيرة تشفى تلقاتيا كل عاداتنا الشريرة 


++ 


أو d y Ve uu‏ لا a>‏ لها Q^‏ الارادة os ٠‏ ا معروف أن aD yaa‏ الطريق 
النى يعمل بها قانون من القوانين تؤدى غائبا اما الى تغبيره واما الى ابطاله ٠‏ 


ci تلشائعات من غير امحتمل‎ Anio قان الناس الذين لديهم وعى‎ DUIS 
الاعمال التى بقوم بها علماء النفس‎ meom مأ يبرن‎ am) ولهذا‎ ٠ لها‎ Glad Dosis 
فى‎ Oghm فى زمن اطرب © وعذتك تاب الجلات والمذيدون والحررون الذين‎ 
ضمن برامج‎ GLH وهنا بتار الخدل حول ادشال دراسة‎ ٠ عيادات الشائعات‎ 
الذين يعرفون قانون‎ GEIS > الدراسات الادتماعية فى المدارس والمامعات‎ 
IAS الشضائعات يكونون أقدر على تحصين أنفسهىم فى مواقف كثيرة يكون فيها‎ 
حتى لا سبب اخرص والتشكك الوصول‎ Ugsg» Jai وبحب أن‎ ٠ غير مضمون‎ 
Cum الخال‎ e الى السابية » فالشخص السديد الارتياب فى الشائعة قد بتطور‎ 
٠ » لا يصدق حنى أصدق الانباء الحققة‎ 


ولس هناك شيك فى أن colt‏ بلعب دورا كبيرا فى فقاومة الشائعات > 
ولا tou‏ اذا oU‏ فى ces Uc $3 949 gama‏ الفكربة والاجتماعية « أو Qafo‏ 
للخرافات والعادات البائية pl‏ فى pels NE‏ العامه + 


ان gy‏ الذين لا بزالون يؤمنون بأعمال medi‏ والخرافات الاستعداد 
لتقبل gi‏ أحاديث أو روايات يسمعونها ٠‏ 


وتشر الدلائل الى أن معظم ooi Gp Al‏ بالخرافات غير أذكياء الى حد ها ء 
بل os E‏ إل الاسستقرار العاطفى ٠‏ كما أن ١باءهم‏ وأمهاتهم ممن دوؤمئنون 
٠ cL zb‏ ويمكن القول : أن Olt St‏ وثيقة الصلة بالشائعات c‏ ومن الواضح 
أن الاشخاص ذوى الاطلاع والدراية بميلون الى عدم قبول الشسائعة ٠‏ 


ومن هنا بتسح us‏ اتدؤن galt SSN‏ کی أن dah‏ المدرسون والاساتدة 
فى المدرسة واطامعة فى خاق الوعى اللازم » والقضاء على تلك الافكار البالية التى 
قد تكون موجودة فى هذا اخيل الصاعد » على أنه لكى يكتمل الآمر يجب ألا بغيب 


ei 


عن GIL‏ توعية الآب والام من أهم الضروردات daw tld ٠‏ والبيت متلازمان « 
وهما cedi yal‏ يكرح ca uod Apu‏ بافكاره 52963 


وتنعد الان الى Quat‏ عن +« عيادة الشائعات » التى سبق أن إشرنا اليها ٠‏ 
تقد قامت المجلاتالامر duo‏ ذات التوزيع anal St‏ بعمل دعابات واسعة 1a»‏ لأغراض 
عيادات الشاتئعات . وعن طريق القصص المختلفة أمكنها أن تخلق فى أخمهور 
بصفة مؤقته وعيا Qul‏ الشائعات » QU‏ على هذه العيادات أن تستمد معلوماتها 
من مصادر c Mua‏ فدعت Und S‏ کی بصبحوا s‏ مراسلى شائعات » وهكذا (p‏ 
القراء المهتمون بالوضوع المصدر اترتسى لها ٠‏ وأنشىء فى عض الراكز pu»‏ 
لتحلبل الدعايات نحت إشثراف db‏ الامن العام اأحلية + وفى بعض الاماكن كان 
ضباط الاشراف على الغارات الوية وغرهم يجتمعون اجتماعات دورية Red‏ كل 
منهم فيها عن محصول CHIL‏ التى سمعها فى منافته خلال هذه المدة ٠‏ وكان 
عمال السيارات وساتقوها واخلاقون Galea‏ كمبلغين عن هذه الشائعات ٠‏ 


ولكن بعض عيوب خطيرة ظهرت نتيجة لاستخدام مواطنين غير مدوبين 
للعمل كمبلغين عن ILI‏ فمن جهة كان كثير من الناس يأنفون من هذا النوع 
عن العمل + weg‏ من adt.‏ كن مها a‏ اسم COP put a gene‏ 
الشساتعة ٠‏ والاخطر من ذلك EST‏ أن قلة من غير المدربين هم الذين QU‏ في 
مقدورهم أن يتعرفوا! على شائعة » وسجلوها ويتقلوعا لدی سماعها » ولا سیما 
أن عض الئاس bond GAL Og pe [gU‏ سدمعون »> ies‏ ذلك ثم igo‏ 
بميلون الى اعلبار ذلك شاتعة ٠‏ ومن حهة آخرى كانت هناك حقائق Ao‏ 
Leg » SUL‏ كانت توصف بأنها من قبيل att‏ اذا كان سامعها 
لا مسستسيغها ٠‏ ومع ذلك وبالرغم من هذه الصعاب اشترك كثير من الناس فى 
عملية السيطرة على الشائعات 2 وشعروا بالرضا اتتام عن عملهم cl‏ ساهموا 
به ف بناء الروح العنوية . وف الوقت نفسه اتعلموا كيف يتجلبون الثرثرة ٠‏ 


وكقد تعرف رجال علم الئفس خلال تحربة عيادة الشائعات على uy‏ من 
المشسكلات التى كانت تقف عقبة فى طربق عملهم . وحاول البعض تقييمها من 
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ناحية أسلوب عملها le Jis‏ فى مقاومة النسائعات » فيقوم البورث وبوستمان 
بتحليل رائع دى خطورة أساوب عيادة الشائعات واحتمال شر القصص الكاذبة 
فى أثناء نفنيدها لها » وهما بتساءلان فى هذا المجال : « هل من المحتمل أن 
بحدت عند محاربة شائعة أن ننشرها دون قصد € » ولقد Loi‏ فى هذا المجال 
إرأبهما « ونحن نلخصه فيما إلى : 


لا ببسدو محتملا أن عملية نفى الشسائعة أو السخرية منها يمكن أن 
بتجاهامسا القسارىء QUO ٠‏ من bus‏ الأعوحدة الخاصة Glo lish‏ هم UM‏ 
من السكان الذين تتسم دوافعهم بالوطنية loin‏ تستطيع عقولهم نقد الدعاية 
اذا قدمت لهم العونة للتعرف علبها ٠‏ وكانت هذه الاعمدة المكتوبة تعليمية فى 
s iUas‏ شكلها . ثم تكن ننشر أى شائعة الا ومعها نقضها مستندا الى برهان 
أو حجة » وكان هناك تحليل موضوعى للشائعة ونفنيد لها » وكانت الاحتياطات 
ا متخذة تنضمن - إلى جانب النفى والنقض بالحجة س لفت النظر الى عملية الطبع 
والى الاسلوب 6 اذ سستحسين عدم طبع الشسائعة 39,20 كبيرة واضحة ٠‏ والاشم 
من ذلك بحب افسماد ما قد عون 9 Ag‏ من موسسقى Bil‏ وروح فكاهية خفيغة ٠‏ 


أما بالنسبة تعيادات الشسائعات على الهواء فالأمر بختلف « ويكمن الخطر 
فى أن المستمع قد يدير جهاز grat‏ لبسمع نص السائعة ثم يقفل eel‏ قبل 
أن سمتمع الى تفنيدها ٠‏ 


وقد آظهرت احدى التجارب التى أجراها مكتب الاستعلامات الخرنى 
الامربكى عدم سلامة هذه الطريقة السلبية » فقدم LU p‏ اذاعيا LoU-‏ بالشائعات 
i‏ عدد من المستمعين  Ji»)‏ ونساء ٠‏ وقد أظهر تحليل تصرفاتهم اتجاهات غر 
مرضبة ٠‏ قأولا لم بنجح الستمعون تماما فى التفنيدات الثى سمعوها عن طريق 
الراديو € وحتى نفس الشائعات التى أنكروها منذ البداية كانوا لا يتذكرون 
متها سوي واحدة من كل ثلاث ٠‏ ومن بين الشائعات النى أذبعت فى هذه التجر رة 
كان Z V*‏ منها لم بسمع بها من قبل أو كانت قد نبذت لاقتناع الناس بكذبها , 
أما ال ٠١‏ 7 الباقية وهى التى سمعت وصدقت من قبل فقد ١4 JB‏ 4 منها 
محل التصديق حنى بعد اذاعتها على الهواء * 


ولكن هذه النتيسة لا تعنى أن (RO‏ قيمة الاذاعة فى الد من اأشائعات ٠‏ 
كما أن دور Gor ALS‏ قد زاح من dod‏ ذلك على أساس أن لأوضوعات العقدة 
والعسدرة يمكن تفهمها بطر Ab‏ أفضل عن طردق العين + ومن هنأ (Rer‏ استغلال 
الاذاعة والتليفزبون فى نشر برامج مسملية هادفة . ومن هذه البرامج يمكن 
تقورض الدعاتم الاساسية التى ترتكز Login‏ الشائعات « وزيادة الوعى GH‏ 


٠ » الجمهور‎ 


» قل ساعدت عيادات الشائعات على تخفيض النتشار الشائعات ؟ وق 
احاتهما عن OS‏ بقولان : دعن الصعب إعطاء dil‏ حاسمة » ولكن هناك خطن 
من الأدلة فى دتناول أبديئااء وهما حتى QUE‏ فى صائح عياذات ٠ CLA‏ 
قفى Sl Gall‏ انتشرت فيها هذه الاعمدة quai‏ واضحاأ أن الجمهور قا نضج 
acy‏ بالنسسة CoU ^ aii‏ الاحاديث النى تدور انبين هذه النقطة ٠‏ فكان 
اذا سمع أحدهم شاتعة بقول : سوف أرصل هذه الأشائعة الى العيادة ؟ وقد دلت 
حوادث لا pam‏ لها على أن legs‏ دن الناعة العامة قد زرع فى الناس dx‏ مجهود 
هذه العيادات ٠‏ 


« وعلى سديل cy oid JUI‏ تجر d‏ واحدة لاختبار مدى Agit‏ ضد السائعان 
التى (Lam‏ عليها قراء هذه العيادات + ففى Alda‏ سبراكيوز أجسرى اختبار 
شخصى لعدد من السكان عن مدى تصديقهم yaad‏ القصص السائعة الخاصة 
بالاسراف والمحسوبية ٠‏ فوجد من البحث والتحريات أن تصسسديق من كانوا 
بغرأون أعمدة dale‏ بوست ستاندرد أقل من تصديق من لم يكونوا يقراونها 
بمقدار fo‏ 


» 159 معنا القراء المنتغلمين على القراء غير المنتظمين دل على أن (es a‏ بلغت 
زبادتها 5دة/ء وعلى الرغم من أن الفرق ليس كبيرا س وقد يكوزذلك متاترا بمستوى 
£*£ 


التعليع ‏ ذفان ممتاه كير « ZYV GY‏ فقط. من السكان هم الذين تقبلوا الشاتعة + 
ومن ثم كان مدى تصديق القراء النظاميين لشائعة هو Yo‏ اذا قورن بمدى 


تصديق غير القراء ٠‏ 


wis +‏ فرضنا أن هذه العيادات Commi‏ فى خاق mos‏ معينة من الناعة العامة 
فھل هذا gol‏ ائ خاق نوغ من الرسة فى کل الاخبار ؟ اننا نذكر أن شا Mee‏ 
بهذا حدث في which‏ الخرب العالمية الاولى ٠‏ فقد أصبح وعى 236041 بآعمال 
الدعاية قويا لدرحة أنه كان 4x)‏ فى وحوم دعابة خلف كل شجرة وتعحت 
كل سرير ٠‏ وقد انتقل هذا الشعور إلى اخرب ALL‏ الثانية لدرجة أن أى 
تقارير كانت ADU‏ ومحققة بالوثاتق بخصوص معسكرات الاعتقال وغيرها من 
اعمال النازى الوحشسية Lo‏ كانت كل تكذبب المماصر على Ml‏ من اختراع dieci‏ 
الدعاية . ولكن لبس هناك دليل على اذه كان لعبادات الضسائعات أثر مثل ذلك « ٠‏ 


السيطرة على الشائعات : 


وبوحه عام قان النقاط والقواعد gilt AUR‏ تقوم فى الواقع على ملاحظات 
فنية يمكن الاسترشاد بها فى السيطرة عل الشائعات 6 وسيجد Aoi‏ الذين 
بحاولون محاربة الشسائعات 3289 كبيرة في اتباعها : 


١ل‏ الايمان didis‏ بالبلاغات الرسمية © اذ أنه لو فقدت اماه اكثقة 


فى هذه البلاغات قان الشائعات تأخذ فى الانتشار ٠‏ 


؟ ‏ عرض GET‏ ع أوسح ددى « وبجب أن تستكل الصحافة, والاذاعة, 
والتايفز بون فى تقديم أكثر ها ككن من الأنياء ‏ مع حذف التفاصيل 
الى قد ينتفع منها العدد + أن الئاس تريد SHAS‏ فاذا لم سستطيعوا 
Squad‏ عليها فانهم Golan‏ الشائعات + 


dAJI L v‏ فى القادة واأزعماء أمر حوهرى فى مقاومة التسائعات 2 فقد 
تحمل اتناس الرقابة عل النشر أو نقص المعدومات c‏ بل قد بحسون 
أن ها سمموعوزه لبس الا أكاذبس غر صحيبحة اذا ما كانت لديم 
A‏ بقادتهم * وفى مدل هذه الاحوال يكون لدى الناس الوعى QAI‏ 
لادراك أسباب نقص امعلومات التى أو نشرت قد تفيد العدو ٠‏ 


والتقة بالقادة iad ches Sig‏ الثقة باطهاز QUA‏ ابتداء من 
رئيس اللمهورية G^‏ أصغر موظف فى الدولة + Vb‏ فى القوات 
المسلحة قحب أن تسمل الثقة كل الرقب من أكبر القادة الى أصغر 


٠ عريف‎ 


٤‏ س أن jl‏ واخمول مدان خصب لخلق lano 9 ig OUS UE‏ ؛ فالعقول 
الفارغة يكن أن قتلء بالأكاذيب . والأيدى التعطلة تخلق السسلة 
لاذعة ٠‏ وكذا فان العمل والانتاج وشغل الناس lo‏ بعود عليهم بالتفع 
ساعد الى حد كير فى مقاومة الشائعات ٠‏ 


٥ه‏ فاليا ما تكون الشائعات الهحومية السمومة نتبحة دعابة العدو > 
Vi‏ من يقدوم ترويجها ped‏ أولئك الذين بيعتبرون أعداء لأوطن * 
ولذا oU‏ النجاح فى كسف دعاية العدو dd) is‏ سهلة واضحة 
desley‏ مروج الأسائعات كل وسيلة لهما دعامتان أساسيتان يرتكز 
عليها تخطط مقاومة CUL SH‏ * 


ولقد سيق أن شرحنا قيمة » dake‏ الشائعات » فى مجال مقاومتها « ولذا 
ido m phos‏ الاسلوب a?‏ -——9 رة مصتر 5 فى E i‏ أو eas‏ 
أو تشسكيل 6 وبشسجع 209931 Je‏ أن سسالوا عن SESH‏ وتفند لهم الاكاذيب 


٠ والآباطيل‎ 


وستطيع كل مصنع أو معسكر أن يقاوم الشائعات محليا بطريقة سهلة 
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hay g‏ قلسل ستملء اللوحة شائعات متناقفمة »> ومن ثم M‏ يمكن لآى 259 أن 
يصدق ما سمح ۰ 


على UE‏ نود أن paid‏ إلى dab‏ هامة وهى صعوبة (jam‏ كل أفراد الشعب 
دشفولن 6 ولذا فانه بمكن موادهة ذلك عن sole (pb‏ الشائعات والملات 


* $3 Lal ! 


كما بحب أن تفصع فى أذهانت! أن الانشغال JI‏ 266 عن ALLE‏ المعقول 
بجعل الفرد بهمس لنفسه برغبات « وندور من ثم بخاطره بعض عوامل SM‏ 
هما alas‏ نيما ادس والنخمن o UU Lg (e‏ * 


ais‏ ظهر UJ‏ دوضوح فى خلال الفعدول ACA‏ من هذا الباب أن اللسائعة 
تتغلغل بعمق داخل سميج الستمع + وراينا أن أحدانا duos oU‏ كثيرة قد حسمها 
تصرف الناس حيال الشائعات » كما أن HOS‏ من معتقداتهم كانت وليدة القصص 
والأساطر القديمة ٠‏ 


ان سمة الخداع التى نتسم بها الأسائعة هى Amen)‏ كون الشائعة ‏ وأن تكن 
مثيرة ‏ تلبس لباسا زائفا » كأنها الأداة التى توفر ALONE‏ اكوضوعية ٠‏ والحقيفة 
أن وظيفتها الفية أهم بكثر دن وظيفتها الاخبارية المزعومة + 


وكما سبق أن tar‏ أن صفة التملص ott‏ تتسم بها الشسائعة هى نتيجة 
c ot‏ أكركب لعاطفتي الطب والكراهية فيها ٠‏ أن Whine‏ الوظيفى بمكن التعرف 
عليه بالتغلغل فى أعماق شخصية الفرد وف حياته العقلية ٠‏ فبعض الجماهير 
المعيئة سستهويها أنواع Alas‏ من CULA‏ * وتعتمد AGL Qus‏ على مدى 
ما بكون كهذه الشسائعات من قدرة عل استهواء الافراد القين بيتكرونها * وكلما 
اشتد الاضطراب كثر عدم حاقات سلسلة الأشائعة ٠‏ وتعمل الحروب والشسغب 
والانتخابات على agi‏ هذا النوع TUN‏ من الشائعات الذى تطلق عليه عادة اسم 
Moat «‏ الوامسة » ٠‏ ومن ght‏ كد Lot‏ اذا أردنا السيطرة على الشغب بجب أن 
عدر الأشائعات ٠‏ 
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وكا كان الناس لا m‏ 595 الشائعة عندما بصادفو Mi‏ ء Uy‏ كانوا لا كتنعون 
عن gy Igual‏ توصفب Ligh‏ شائعة » فالا Jaco‏ من ذلك أن 296 
أم بصل بعد الى مرحلة الوعى تجساه الشائعات ٠‏ انه ثم 4e (jam‏ على مناعة 


+ E 


ولا مكننا أن نتوقع أن نقال من أهمية الشائعة فى المجتمع الا اذا تحققت عدة 

أشياء ٠‏ عب أن تكون الأنباء أكثر دقة ء وأن quus‏ أكثر من ذى قبل في التغلغل 

في عقول كل من سستمعون اليها ٠‏ ويجب أن بجد النا سالذين بريدون أن يعرفوا 

۰ نفسيرا V‏ بجرى <ولهم التوضيعح UI‏ كا بربدون ٠‏ اذا حدث هذا قلت حالات 

الكراهية € وحالات اخوف التى تود تخفيفا عنهسا «واسطة النخيلات ٠‏ وآخرا 

بحب أن نصل الى db jb‏ لعلاج النشسويه CME Seale‏ بحدث لكل عمليات 
الادراك والتذاكر ٠‏ 


ولا كان من غر المحتمل أن iml‏ الأشسياء سائفة SA‏ فى Ame‏ 
oa fant‏ ‘ فكل ta‏ دمن deed Alan) el > yu‏ على مشاكة 4.0 OLS LAN‏ هو أن 
lola Goh‏ على قدر الامكان عظاصر التسائعة السيكاوجية والاجتماعية « وعن 
طريق الندرب المستمر تزيد قدرله على التعرف je‏ التسائعات اليومية التى 
تصل الى أسماعه واتحليلها ٠‏ 
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وسائل١‏ سكزرام £v Le Ji‏ 

۾ الفصّل SON‏ 
رو روي الراى 3 SAE‏ اداس 


قد بنساءل القاريء : ما علاقة دراسة الراى العام باخرب النفسبية 9 
والاحابة عن ذلك سهسلة ٠‏ أن اأرأى العصام ى أكثر من أى قوة أخرى — هو 
الذى بحدد كيف يفكر الناس وكيف يتعرذون ٠‏ 


ads‏ مسق أن قلا : ان e p‏ النفسسية توحه ضد e‏ الانسان وضد 
ما بشكر فيه « ومن ثم كان لدراسة الرأي العام Jia‏ وتيق موضوع هذا 
الكتاب + 


عل Ui‏ يجب ألا تجرى وراء Quir‏ فنقول : ان الفصل سيغطى موضوع 
الرأى العام » ولكننا o anco‏ له فقط من زوابا معينة هى التى تتصل كوضوعنا . 


تعريف الرأى العام : 
gl‏ » الرآى العام « تعيير غير دقيق ‘ أو غامش 0 ولكن عمليات تحديده 
قد تكون عديمة الجدوى فى dias‏ الاحوال « وذات قيمة فى بعض الاحوال ٠‏ 


نقد اختلف العلماء فى وضع تعر بف محدد له » فمن قائل : اله التعبير عن 
موضوع مختلف عليه » ومن قائل : انه رد الفعل GAN‏ يقوم به الثاس دون فهم 
gel‏ كا يؤمئون به أو لآراتهم ومو pend‏ وحكمهم d‏ 


4 


ولمكن fen‏ هذين التعريفين ضيق اء ولذا علينا أن نعرض كترا من 
Old ah‏ الأخرى الى قد تثير الطريق ٠‏ ووفقا لتعربف حديث نقول : أن dU‏ 
العام dem s iunt "I‏ نار (wht‏ تجاه موضوع ما ULE‏ كأنوا أعضاء فى جتمع 


٠ 2043‏ وبحتمل أن poms‏ كثير من d HAV‏ على هذا التعريف * 


وكثرا da‏ بردد خبراء Gantt‏ الخاصة بالرأي العام أنه لبس هناك رأى 
عام n‏ مقرم « AU QU‏ العام gend‏ عب راء dale‏ + حتى كلمة » العام « تستيعد 
doi‏ غير اتعقلاء والصغار Que Ma‏ والسعو ٠ pP ney CA)‏ ويواصل هؤلاء de‏ 
الكلام فقولون ان اللماصر ٠ ti»! DU pwned iden‏ فمن الناحية النظرية Sy‏ 
أن sts‏ أنواع Ab‏ فى puma‏ من ااسجتمعات هو عدد فى تجمهرات OM HT‏ 
ومن هذه النقطة تقول : أن الرأي العام هو مجموعة آراء ذردية PTT‏ عن 
اتفاقها أو وحنانها + أن درجة تحانسها لا تعر شرطا اساسا فى وجود الرأى 
العام ٠‏ 


بهذا Qi Si‏ الذى ننخد هكلقطة انتداء نقول: إن palis aM‏ 6 باكلاحظة 
فى SUID par‏ هى أطراد أهمية اجواهر الغفرة ٠‏ لقد اسع نطاق الاتصالات 
الانسانة cols‏ تة ذلك تزابد أهمية العلاقات المامة ٠‏ ولا شبغى هنا أن 
pai‏ كلمة i Es‏ العام » على Qu paler‏ - وذلك QU «M‏ من exc)‏ 
زيادة اطماعر انكبيرة الذين تنتظموهم OUT‏ الانسانة أن زاد الأعتمام الال 
بالرأى العام ٠‏ 


699( ادوارد الزورث روس ر“ Edward Alsworh Ross‏ ال العالم 
الاجتماعي المعروف ‏ أن اأرأى العام بتشسون : إخكم العام ; والميل العام « والعمل 
العام + peg‏ روس هذا الحكم عل Sod GA SLi yy‏ : أن رأى الفرد عن نفسه 


CO‏ دوس ©« ادوارد الزورت AVL)‏ ب 1403 ) عن ple QUÉ ip‏ النفس الاجتوساعىي 
cen‏ خريج Wy pele‏ وجون هوبكئز 2 كان يجيد عرض كتاياته العلمية 
وقد poe d‏ لاسستمالة الاغنمام بمسسكلات Gt ot‏ الاجتماعية أول كتبه 
Contror‏ 3011 صلن ALS‏ $44 ا واخرج بعدها ee‏ النفس Ah Maui‏ ۱۹۸ 
آخر كتبه — New Age Sociology‏ صدر سثة ٩۹٤۰‏ 
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Y‏ بتكون axed‏ ادراك اواس وانما بشكله الابحاء ٠‏ فنادرا ما يحدث أن ينظر 
شسخص الى عمل على اله شير اذا 2U‏ الآخرون يرون أنه شر ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
بغار الشخص الى «uio‏ عل أله بطل إذا كان الآخرون بنظرون اليه على أنه 
جبان ٠‏ ويسترسل روس فى ذلك فيقول : ان السيطرة الاولى للناس على شخص 
ما هى الا Axes‏ قدرتهم على OUI‏ ضد نفسه ٠‏ ونادر! ما بحس الشخص العادى 
سميطرة الرأى العام عليه QU GY‏ ذلك ٠‏ ففى Cott Lille‏ على خلاف الأزمان 
الاضية ‏ بكاد يستحيل علينا أن نفكر فى شىء الا فى ضوء تسليمنا ورضانا 
بما تقرره اخماهر ء٠‏ وليست المسألة خوفا من غضب الخماهير وانما هى العجز 
عن الوقوف دون JU‏ فى مواجهة تعليقات الجموع المعادية « كما هى العجز عن 
HN‏ على الرغم من الخلاف الدائم فى pondlt‏ والشضعور مع M»‏ الذين بعيرشون 
عن حول 


وهناك محاولة أخرى أكثر طموحا لتعريف الرأى اتعام > هى ux‏ قام بها 
فلوید »+ ألبورت Floyd H. Allport‏ استاذ على اللفس السسبساسى 
والاجتماعى ٠‏ وقد ظهر هذا التعريف فى QU‏ الاول من العدد الاول من » صمسحيفة 
الرأى العام » التى تظهر كل BW‏ شهور ٠‏ 


بعرف البورت الرأى العام بقوله : 

« تطلق كلمة » الرأى العام » على موقف عدد دن الافراد بعبرون فيسه 
أق بطلب منهم التعبير فيه عن موافقتهم أو تأييدهم — أو عكس ذلك Bl‏ 
محدودة أو شخص ature‏ أو اقتراح محدد تكون له أصمية وامسعة سواء هن 
deb‏ : العدد ء أو القوة ء أو اكدوام ممايؤدى الى احتمال التأثير فى العمل 
اكباشر أو غير المباشر . الذى بحقق بدوره الهدف النشود » . 


اكتسف البورت أن الظواهر التى تدرس نحت كلمة « الرأى العام « هى 
أساسا أمثلة من أنواع السلوك تصدق Mele‏ الاحوال الآتية : 
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+ at YI انها سلوك‎ 

انها تنضمن اللغو + 

يمارسها آفراد .9345 ۰ 

يدقع اليها ويوجهها هدف أو موقف معروف من tope‏ 
ان الهدف أو الوقف الذى (jean‏ بها ذو أهمية للكثرين ٠‏ 


انها تمثل العمل أو الاستعداد للعول على شكل موافقة أو عدم موافقة 
Agi n‏ العام . 

وغالبا ما يؤدبها الشسخص وهو مدرك أن الآخرين 039722 فى نفس 
ands «i3 oft‏ الطر dy‏ * 


بعبر الأقراد ‏ أو على الأقل ببدون استعدادهم للتعبير س عن وجهسة 
النظر أو الرأى الذى تتضمنه هذه الانواع من السلوك ٠‏ 

وبجوذ أن يكون الافراد الذين بقومون بها فى حضور آخرين أو فى 
(eR‏ * 

يجوز أن تتضمن ucl‏ شفوية ذات طبيعة اة 6 متغيرة * 

3ه کون طبيعتهل qp Qual agi cod Oates‏ تلب عن 
Uy‏ كانت هذه عبارة عن محاولات لتحقيق هدف مشترك فغال 
ما تأخذ طبيعة المنازعات بين الاقراد المتشيعين سكل من QUUM‏ 
اللتعارضين ٠‏ 


وهى متعددة وتنسم بالقوة الكافية التى تؤدى الى احتمسال تحقيق 
هدفها E‏ 


ودن Qiu‏ كل هذه الاستعمالات لكلمة T o»‏ العام » أن A> 905° pA‏ 
قوى v à MI‏ عن Atma‏ الأوضوع الذى فقوم bene) bs‏ « لذن مما ووس al‏ 
أنه لبس هناك اتفاق على وحدة pall‏ وهذا بتطلب Ua‏ دراسة qu Goi‏ دن 
العناصر النى قد نبدد US‏ هذا الظلام + 


قال (Gall. , Hume (Yes‏ تحافظ الطبيعة دائما على حقوقها 
ونتغلب فى النهابة de‏ أي Aem‏ أو منطق محرد مهما OU‏ » + أى qe‏ آخر 
ان طببعة الكون هى ados) JE‏ فى إلنهابة تفكير التساس وتصرفهم ٠‏ ومع 
ذلك فان الطربقة التى بتصرف بها الناس فى الواقف المختلفة بحددها لا ما هو 
coU‏ ء ولكن ها بؤمن له الراى العام ٠‏ فاذذ كان الرأى العام مطابقا للحقيقة 
تصرف الانسان بما بطابق القيقة » اما اذا لم بتقبل الرأى العام الحفيقة أنكرها 
الانسان كأاساس ٠ A Rad‏ 


coy‏ يستطيع الانسان أن بحقق السلام والرخاء como‏ عليه أن بقدر نفوذ 
اأرأى العام تقديرا keg ٠ UIS‏ أن LIU‏ تصرفات wth‏ على أساس Joi‏ 
الرأى العام الكبرى ٠‏ ان القدرة OD kao GATE je‏ الناس الستقبلة ذات قيمة 
كبرى لأنها mat‏ الفرصة لتوجيه اهود الانسانية الى الطرق البناءة ٠‏ 


والواقع أن الانسان يعيش باحقيقة كما يعيش بالرآى ٠‏ وبالاسية الى 
disci‏ نرى أن الرأي cab‏ دورا آكثر أهمية من الحقيقة ٠‏ وهذا بصل نا الى 
أن نوجه السؤال التائ : كاذا نعتبر الرأى مهما ؟ ٠‏ 


)1( دافيد هوم ) ۱۷١١‏ ب ٩۷۷١‏ ) فبلسوف وموّرخ اسكتلندى ترك الدراسة هن جامعة 
أدتبره دون الحصول على درجة علمية € درس وحده آراء Wi‏ ادزاك Qa)‏ > قرر ق سن 
مبكرة احدات ثورة ق dió‏ العذوم المعلوية « ARTS‏ ,2 والاقنصاديات 2 كما أحدث 
نيوتن o‏ فى علم الفيزياء ٠‏ 
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ودون أن نغزو ميادين الدين والفلسفة بالنسبة الى طبيعة الانسسان 
ومصره ببدو واضدا أن كلمة « الثقافة » هى الفتاح الذى يؤدى Va‏ الى معرفة 
السبب فى اهتمام النأس بما )05 به الناس الآخرون ٠‏ أن « الثقسافة » هى 
الكلمة St‏ تكتسح العلوم الاجتماعية وهي end‏ باختصار س كما سبق Qi‏ 
ذكرنا ‏ إن الناس يتبعون انماطا مكتسبة من السلوك سواء فى : أعمالهم أو فى 
نفكرهم ٠‏ وشكل الرأى العام قسما كسيرا من الثقافة . وقي كثير من Jis?!‏ 
ستحيل علينا قصل ONE‏ الا أذا استخدمنا طريقة صناعية * 


وقد ald‏ ستيوارت تشيس(١) Stuart Chase‏ بعرض العناصر التى Q4‏ 
كل pad‏ من أقسام العلوم الاجتماعية ليستخلص منها ما بلعب دورا كبيرا فيها » 
وكان اختباره الأول هو » 439831 « 2519 cy » 4l oJ.‏ الرأى العام « فا 


واذا نحن جمعنا مادة الثقافة على مادة بجوت الرآى العام أمكننا أن نقطع 
شوطا بعيدا فى معرفة كنه سلوك الانسان ٠‏ وكما تبين الثقافة الدوافح العميقة 
والأسباب التى تدفع الانسان الى العمل « QU‏ بجوت الرأى العام تفسر عملا 
معينا ذا طبيعة مباشرة ٠‏ 


واذا طرحنا جانبا ب وبصفة «ؤقتة ‏ الاأسباب الخفية لا'همية الرأى العام 
مكنا أن نورد بعض الظروف التى توضح US‏ أهمية الرأى العام ٠‏ ولقد صرح 
ابرل J‏ + فانس Ear L. Vance‏ فى مقال له عن Sh‏ ببة ان الخبر لا D$‏ 
فقط. على تفكيرنا بل أنه تفكيرنا نفسه بقوله : 


)١(‏ ستيوارت 2 تشيس ولد ۸ من مارس سلة ١885‏ درس فى معهد التكنولوجيا عساسوتس 
sal‏ عامين ثم تركه ليدخل جامعة هارقارد حيث تخرج سنة 19٠١‏ بمرتبة الشرف 
اهم كتبه فى ميدان العلوم الاجتماعية : 
The Proper Study of Mankind ( 1938 }‏ 
Fhe Power of Words ( 1051 }.‏ 


والثانى كتبه بالتعاون مع زوجته ماربان تيلر ۰ 
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« ان ما نسميه » تفكيرنا » الخاص بمعظع الاحداث والموضوعان - الدولية 
والقومية والمحلية ‏ النى JR‏ جزءا كيرا من حباتنا هو الى حد je‏ مجرد 
وظيفة من وظائف « الخبر » ٠‏ أن تفكير اكلاين من الئاس يصبح عملا لفنة من 
الاشخاص الوزعين توزبعا استرانيجيا : فهذا Joy‏ بقف أمام ميكروفون الاذاعة. 
وثان بجلس الى مكنب الآنباء « وثالث doo‏ أمام ai‏ الكتابة — وكلهم ببتعدون 
آلاف الاميال + 


s‏ وبغض النظر عن حدة Jas‏ الفرد ء فان فى هذه الأمكنة السابقة يتكون 
تفكر الشخص وتتکون آراؤه + INE‏ فى جوهره هو خلاصة للمعلومات التى 
تصل الى الشسخص ٠‏ 


« أن السدؤال الج لم بعد كما كان فى الاضى » ما رأيك ؟ » وانما د ماذا 
قرآت € » و « الى هن استمعت ؟ » ٠‏ هنا بولد العمل ٠‏ وبالنسبة لما تقوم به 
من عمل لم بعد بهم : ما شكل الارض € « ولكن الهم ماذا قيل عن شكل الارض ؟ 
ol‏ نصرفنا حيال العائم غير ميلى على العام كما هو ولكن عل ما دفعنا الى الاعتقاد 
عن كنهه ٠‏ ان الرجل البدائى كان يقدم القربان الآدمى لتهدئة سورة غضب 
الآلهة « ولم يكن بهم ما اذا كانت الآلهة مودودة أو غير موجودة لاستلامها + 
الهم أن الضمحية قد مانت وقد تشعر بها ٠ AS!‏ 


« وبتصرف الانسان اليوم bor‏ شبه ذلك تماما « فمثل العلماء الذين U glaci‏ 
القنبلة الذرية , والسياسيين الذين يقررون استخدامها كمثل الانسان البدائى 
تماما dt ٠‏ يتصرف حسما وصلت اليه العلومات ٠‏ فاذا كانت نتيجة العمل 
وبالا فهو لم يكن يدرك النتبجة من قبل كالبدائى٠‏ ان الناس بتصرفون الآن وفق 
ما دفعوا الى الاعتقاد GL‏ الصائح فاذا نبت بعد ذلك أن ما دفعوا الى الاعتقاد به 
غير سليم أو أنه كانت هناك حقائق لم بعرفوها اذن فليساعدنا الل « ٠‏ 


ويمضى فانس فى علامه فيقول « ان ما نسميه بالشخص المتعلم فى أمريكا 
يحصل على معلوماته الجارية من نفس الصادر التى يحصل منها الرجل PIT‏ 
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معلوماته ٠‏ هناك مكان واحد يستقى منه معظم الافراد شرحا للاحداث الجارية : 
ألا وهو رأى الآخرين » * 


ومن المؤكد أن رثى الآخرين يلعب بالنسبة للفرد فى حيانه العادية دورا 
لا يمكننا تجاهله « ومن جهة أخرى فمن الواضح أن قليلين هم الذين pid.‏ فكرة 
مجددة عن الاشخاص الذين تحترم آراءهم ٠‏ 


ان العامل الذى بقرر كثرا من سلوك الانسان هو ما Mile‏ الئاس أن 
الناس الآخرين يعتقدونه . وذلك QU‏ تقدير الفرد M‏ يعتقده الناس هو الموجه 
لأعماله ٠‏ وهكذا بصبح ci St‏ العام هو ٠ shall‏ انه يصبح الكم النهائى V‏ يعمل 
وما لا بعمل ٠‏ ودالنسسة الى العمل قان هذا التوع من الرأى العام له واقعية 
يمكن قياسها . 


وكا كان الرأى العام نادرا ما don»‏ عل RARE‏ قدر اعتماده على ها يعتقد 
أنه الحقيقة يصبح خرقه موضوعا خطيرا لأنه لبس هناك مخرج من كسر الآراء 
النى لبت قبولها ٠‏ واذ لا بجد معظم الناس طريقا لتقرير صحة رأى HWE‏ 
uel p‏ آخر كان تقبل الرأى هو المعبار ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان الحقائق بصعب 
عادة الوصول اليها لدرحة أن عملبات SUA‏ العادية تسر وفق CES‏ المعتقدات « 
أو وفق ما نسميه ui JU‏ العام + 


أن اأرأى العام بمعناه الواسع هو ami‏ الأول للفرد فى تقرير سلوكه › 
Jb Ulby‏ الرأى العام مستقرا » tw Jb Wb‏ عن أنه لا بصطدم شدة مع 
الحقيقة » ald‏ بكون صالخا 3« Salo‏ الانسان صلاحية الغربرة فى توجيه 
Gt geet Solu‏ + 


طبيعة الرأى العام : 


تلك كانت أهمية الرأى العام ونستطيع بعد ذلك أن نؤكد أن الرأى العام 
هو قوة اجتماعية تنظيمية LI‏ على اتجاهات الئاس ونسيطر عليها أيضا + 
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وهناك أنواع مختلفة من الرأى العام ٠‏ هناك الرأى العام ge Ni‏ 
الصغير . وهناك الرأى العام الخاص del‏ « والخاص بالعالم »> وأول أنواعه ربما 
كان أبرز مظاهره ٠‏ 


ولقد عرف > ci JAM. Ginsber&e p‏ العام بقوله : « انه الآراء والاحكام 
لجماعية التى تعمل فى مجتمع نشكل بصورة محددة تقريبا ويتمتع باسستقرار 
محدد وهو ننيجة العمل S LIP‏ لكثير من العقول » ٠‏ 


وفى هذا المجال أو عل هذا الاساس بختلف الرأى العام عن الرأى السخصیى» 
ومع ذلك قان هناك بعض التقارب والتشابه ٠‏ فالرأى الشخصى بهبىء القاعدة 
الضروربة لتشكيل الرأى العام ,2 اذ Gay‏ عن تفاعل الآراء الشخصية RAT‏ من 
الناس خلق الرأى العام ٠‏ وقد يكون لرجل آراء شخصية عن أمور كثيرة de^‏ 
أسعار اللحم c‏ أو تكاليف العيشة c‏ أو ما شابهها + ولكن الرأى العام Joe gy‏ فقط 
عندما Qa‏ هناك موضوع أو مسالة تتطلب oY‏ العام ٠‏ ويجب أن تكون 
هذه ULT‏ حيوية بما يكفى لحت الئاس على اتخاذ موقف بصددها ء فقد بكون 
لكل من زيكد أو عمرو آراء شسخصية بصدد أزمة المساكن ولكن هذه المسألة لن 
نصبح رأيا عاما ما لم نشتد مشسكلة الاسكان بحيث تصبح مسالة عامة يهتم بها 
الناس « ويعبرون عن ذلك عن طريق الرآى العام ٠‏ 


كما أن الرأى العام يضبط شكل ما الفعل الفردى ٠‏ ويخضع الفرد 
إآرادنه لإرادة "dl‏ كما "EXE! ena‏ الرأى العام ٠‏ فقد تکون تدی كل Ua‏ 
رغبة فى أن بسلك سلوكا معينا يخالف رأى الآخرين « ولكننا نلتزم دائما بما 


يعتقده الآخرون خسية i fh‏ العام + 


والرأى العام ليس الارادة اجماعية للشعب ٠‏ فانه ينمو فقط عندما يكون 
هناك اختلاف أو SUT‏ فيما يتعلق بموضوعات alas‏ + فاذا كان هناك اجماع 
فاس هناك حاحة أوجود الآراء ٠‏ قاأرآى سمتازم وجود الطاءل والنزاع ٠‏ 


ويعرف Blumer sb‏ ()الرأى العام dL‏ : » رأى هركب مكون من عدة 
آراء بتمسك بها الشعب > أو النزعة الرئيسية التى VAN‏ عن النزاع بين هذه 
الآراء Seti‏ » + 


ولفت لورنس لوويل coy (Y) Lawrence Lowell‏ إلى قوة الايمان 
etal‏ فى تكوين الرأى العام فبقول : « ان هناك انطباعا عاما Sb‏ الرأى العام 
dole‏ على عدد الأشخاص الذين بقفون فى أحد <وانب مشكلة ما . ولكن هذا 
Ami‏ عن أن يكون Ula‏ + فاذا كانت تسية تسعة وأربعين فى اللاثة من مجتمع 
ما تقف بدرجة قوبة جدا الى أحد جوانب مساألة ما Velo‏ تقف نسسية وإحد 
وخنسين بفتور ال الخانب الآخر 6 فان الرآى السابق بعنى أن القوة العامة الأعظم 
هى النى خلقنه ٠‏ ومن الؤكه أن بننشر فى النهابة اء اذا لم QA‏ فى QUAM‏ * 
وآراء الأشخاص الذين لديهم أعظم قدر من العلومات بصدد موضوع ما تكون 
Var‏ أكثر وزنا من آراء ate‏ مساو لهم من ٠ Mobil‏ فالشخص الواحد الذى 
بتمسك تماما بما يعتقده أقيم بكثير ممن بتمسكون بارائهم بضعف ء لأنه 
يكون أكثر تهجما وعدوانا ويذلك pre‏ الآخرين ويخيفهم بما يدعوهم الى الاتفاق 
الظاهرى ane‏ أو على الأقل إلى السكون والركون الى السلبية ٠‏ وباختصار فان 
اأرآى العام ليس هو بالتحديد رأى الأغلبية العددية » ولا تقبس i‏ صورة من 
صوره التعبيرية مجرد الاغلبية OF‏ الآراء الفردية توزن وتحسب أيضا الىحد ما . 
ودون محاولة دراسة كيف يمكن أن نقيس بدقة القوة والذكاء » فانه مما PR‏ 
تتحقيق غرضنا آن نشير الى أنه عندما نتكلم عن رأى الاغلبية قاننا نقصداء 
الأغئببة الفعالة ذات التاثراء لا أغلبية العددية * 


)1( بلومر c‏ هربرت أستاذ جامعى ولد V‏ هن مارس سلة ١9٠٠‏ حصل على الدكتوراه هن 
جامعة شيكاغو AL‏ 1۹۲۷ عمل GULE‏ للعلوم الاجتماعية فى عدة كليات عضو اججوعيات 
ao ui‏ للعلوم الاجتماعية والسياسية كان عضو للجمعية الدولية لئدراسات الاجتماعية 
۱۹١ L vaio‏ تول تحرير كتاب s‏ الساتب الانسانى للتخطبط الإجتمساعى > 
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القوى المحركة للرأى العام : 
الرأى العام ھی : 


: £ 39 ght SL LS 
تلقائية‎ Ab dn كانت الأمور تسير‎ WS آذ‎ . dale بدا الرأى العام عشسكلة‎ 
والسائل العامة تعائلج طبقا للعادات والقوانين فلن يشغل أحد نفسه‎ « dri gy 
ذكرنا فعلا‎ ad. ٠ النقد‎ opel بالتفكير‎ audi أحد‎ (en بالتفكير ؛ لأنه قلما‎ 
فطلما كانت هناك مساكن كافية فى المدبنة فلن يهم أحدا‎ ٠ بالاسكان‎ uelit المثال‎ 
هذا الوضوع » ولكن حينما تظهر الشكلة فان الناس تدا‎ QUIS مجرد التفكير‎ 

ق تردلا السؤال : Tala‏ تفعل وزارة الاسكان أو اذا لا تحل هذه المسكلة ؟ 


¥ تب مناقسة الوضوع واخلول القتر حة : 


تيدأ هذه ale ft‏ » محاولة » للتعرف بالموضوع ووضع ax! ge‏ 
ge‏ صودة فصل ٠‏ ويتبع هذا مناقشة أكثر تفصيلا ولكنها تظل فى مرحلة 
تفسسرية وأولية + ويعرى فحص السمات المختلفة للمشكلة مثل مدى خطورتها 
وانعكاساتها المحتملة الوقوع على السمات الأخرى للححياة الجماعية a ٠‏ الوقت 
الذى تتقدم فيه المناقشات وامحادثات والشاورات تبرز حلول مختلفة . وغالبا 
ما تكون متدارضة مثل ذلك « يجب أن تعمل الحكومة على زيادة المساكن الشعبية 
والمتوسطة » أو يجب مساعدة القطاع الخاص للمساهمة فى مشكلة الاسكان » 
أو يجب العمل علوقض‌الهجرة للمدينة وتحديد العلاقة بيناكالك والساكن .. الج 


وأما بالنسبة لسبل حل الوضوع فغالبا ما تظهر اختلافات شديدة ٠ de‏ 
وفى هذه gas dm ft‏ عوامل الاختلاف وعوامل الاتفاق أكثر وضوحا ٠‏ وق 


Kimball Young, Sorial Psychology. F. S Grofts and Cov, Nnw York, 1936. 0) 
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الوقت الذى بتم فيه التعيير عن الآراء المختلفة تتكون جماعات صغيرة تداقع كل 
منها عن وجهة نظر معينة ٠‏ تم تتبلور الآراء . Ag‏ الول الخيالية ويم 
الوصول الى حل وسط gis‏ قد تؤدى الاختلافات الى عدم التوقيق lgzu‏ + وأحيانا 
تبذل محاولات تضم حلين أو أكثر فى حل واحد شامل ٠‏ 


۳ ب الوصول الى انفاق عام : 

عندما Og‏ الموضوعات عاحلة gRe Y‏ أن jo‏ فى امتاقشات الى مالا 
نهاية ٠‏ والوصول إلى حل ما أمر حبوى ٠‏ فعندما يكون هناك مشكلة اسكان قان 
النقاش بحدده رأى الأغلبية ء ولا يمكن أن بجدن اجماع عام آو تام ٠‏ ولكن VJ‏ 
ما يكون هناك انفاق على الاختلاف ؛ فيعطى asi‏ اخلول المعيئنة فرصة اثبات WIAD‏ 
حتى ولو كان البعض غير مقتلع بأنه أفضل حل ممكن + هذا هو السلوك العام » 
ولكن هناك اختلافات وفروقا عديدة ٠‏ ان القوى الاجتماعية لا تعمل دائما طبقا 
أو وذقا للنمط اللوضوع ٠‏ إن من السهل أن نصل الى BW‏ عام فى الات معينة 
كما أنه من الصعب الوصول الى ذلك فى مجالات معينة أخرى »> وحتى فى أوقات 
الآزمات نميل الى أن نتبع أهواءنا فيما بتعلق بالطعام والملبس » Velo‏ قد نكون 
أكثر استعدادا للتخلى عن بعض أموالنا ٠‏ وللثقافة أيضا دور كبر فى هذا » قبعض 
eau CULES‏ الفردبة ete‏ تمجد غيرها السير على نمط واحد ٠‏ 


قياس الرأى العام : 
الواقع أن أفضل سبيل كعرفة ماذا يفكر الشعب فيه هو السؤال عنذلك . 
ومن هنا برزت الخاجة إلى الآخذ بطربقة , العينة » 2 ولكن قد تتشوه 
الأسئلة فى أثناء عملية توجيهها . كما قد تقدر الاجابات على أساس اعتبارات 
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نختلف عن للك التى أثارتها الأسئلة » أو قد تندخل قوى معطلة سواء Ai e‏ 
شعورية واعية أو بطريقة لا شعورية ٠‏ وبالاضافة لذئك قان اأناس فى هذه 
العملية قد لا تذكر كل شىء سواء عن قصد أو عن غير قصد ۰ ومن ثم فان 
المشكلات الخاصة باخفاء المعلومات وتشوبهها تعتبر Wale‏ معطلا فى قياس الرأى 
العام ٠‏ 


وبذكر أسش )١( Asch‏ إن السمئوات الاخرة شهدت نمو حركة جديدة 
فى العلوم الاجتماعية هى عمل استفتاءات أو مسح للرأى العام + وتحظى هذه 
باهتمام عام لأنها نزعوانها WS‏ بصورة دقيقة منآراء السكان بصدد موضوعات 
تؤثر على رفاهية الشعب ٠‏ ومثل هذه العلومات + اذا آمكن الحصول عليها ء 
تمدنا بمعلومات عن الاحتباحات والتوابا العامة » كما انها تعد مصدرا اساسا 
تلمعلومات والتحر Ob‏ فى العلوم الاجتماعية US ٠‏ سوف نحل محلها الاعتماد 
Js‏ اللاحظات dE‏ عل غير آساس والتى غالبا ما تكون منحرفة , ويذكرها 
القادة السسياسيون والعلقون والصحف ٠ » Vb‏ 


والاقتراع أهم أشكال قياس الرأى العام ٠‏ ففى الاقتراع بوجه للشعب 
عدد من AUI‏ : اما شفاها , فى القابلة » > واما GES‏ « الاستفتاء » ٠‏ وهناك 
ois‏ من AY‏ ء أسثلة ذات المجال الفتوح . والاقتراع ٠‏ ففى النوع الاول 
تكون الاحابة الطلوبة هى إلى a»‏ ما لها طابع اكناقشة الفتوحة ينما تكون 
الاحابات الختلفة المكنة فى النوع الثانى مدونة ومحددة وعلى الشخص أن بختار 
واحدة منها + 


ويمكننا أن نذكر الآن الخطوات العامة PLA‏ ببحث عن الرأى وهى : 
١‏ — القيام بدراسة للاسترشاد لماعة صغيرة أو لعينة فرعية 2 وذلك 


عن طريق استفتاءات مفتوحة 2 وهو الأمر الاكثر احتمالا ٠‏ 


Asch, S. E., Sozial Psychology. Prentice Hail, New York, 1952. fan 
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۲ م اجراء مقابلات مع Anf‏ 251 عددا A3‏ بواسطة الاقتراع « أو 


«وأسطة عبارات محدوة » أى عن طريق استفتاء مقن ٠‏ 


Stadt دراسة عينة فرعية صغيرة . وذلك بنمط من الأسئلة مفتوح‎ Lov 
* لسسر الشور عن أحد فروض الدراسة الكبيرة‎ 


٠ الأخر‎ GIN النتائج فى ضوء أبحاث‎ E 


وسواء كان الاقتراع يوضح إخقيقة فيما يتعلق بالرأى العام أو لا Qm‏ 
الصسورة الحقيقية c‏ فان نتيجة الاقتراع تكون من الو كد أفضل من تعميمات لبت 
على آساس مشاعر نم جعها من بضعة أحاديث عسوية مع عدد ضئيل من أفراد 
الجتمع ٠‏ وحتى مع الاعتراف VoU‏ نتحسس طريقنا فى الظلام . فانه يبدو Lat‏ 
Ux ub mold‏ الى Qu‏ > كما بدو Lad‏ أن هناك نصسيصا من الغسوء بدد 
هذا pna‏ + 


تقد کان +o‏ بلومر H. Blumer‏ — واحد؛ من أقسى نقاد اتباع أسلوب 
الاقنراع فى جمع الرأى العام ٠‏ وقد ذكر أنه جرت عمليات اقتراع واسسحة s‏ 
ولكن امعلومات النى تواقرت » ننيجة لها > عن طبيعة الرأى العام كانت شيلة 
M‏ + فهناك US‏ أو ندرة ان لم يكن نقص تام فى التعميمات الخاصة بالراى العام 
ue JU‏ من القدر الكبير من الدراسات القائمة عزالاقتراع والخاصة ui Ju‏ العام . 


ومن النقاط الهامة  eas lod‏ بقياس الرأى العام ب تلكالخاصة بالشدة . 
ققد تعطى UJ‏ أحد أبحات الاقتراع صورة على أن الشعب يتمسك ATL‏ معيلة ٠‏ 
ولكن هذه المعرفة ليست كافية WB ٠‏ يجب أن نعلم أيضا ما اذا كان deux‏ 
بها على اعتبار أنها مبادىء بعتز بها ء ولديه الرغبة فى الثبات عليها بأى ثمن « أو 
أنها سطحية إلى الدرجة التى يكون فيها على استعداد لنبذها لدى آتفه اثارة * 
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كما اقترحت أيضا دراسات النماذج كطريقة أخرى من طرق زيادة كفاءة 
Pj‏ ثلة ‏ وذلك By que‏ متكررة خلال فترة من الزمن لدراسة تغيرات iU‏ 


التى تحدث ٠‏ 


أخطار عمليات مسح الرأى العام : 


وجه کل من كريس Crutchfield ala $9 )١( Krech‏ الانتباه الى 
بعض هذه الأخطار : « ان VoU‏ جميعا رغبة طبيعية وأحيانا رغبة سقيمة لمعرفة 
شىء عن المستقيل ٠‏ وعمليات مسح st Si‏ العام UG‏ تحاول أن LCS‏ باتجاهان 
الأحدات الستقبلة + وهناك خطورة فى $IZM‏ > فقد لا تكون التثبؤات صخبحة 
كما igi‏ قد تتر خيبة الأمل أو تضلل « على أن هذه الاخطار قلت بدرجة كبيرة » 
OY‏ الرحلة عبر المستقبل أصبحت مبنية على دراسات علمية بحنة ٠ pila‏ 
ولكن العلوم البدعتة ليست سهلة جدا فى هذا الجال ٠‏ فلسوف بكون هناك دائما 
pais‏ عمل قاتم de‏ التخمين > وأن يصبح اقل وأقل بتحسن الآسائيب ٠‏ 


وشير الؤلفان إل أن اضعاف القيادة السياسية أو الزعامة خطر محتمل 
آخر OV RS‏ « من UM ytd‏ أن بعرف فيما يفكر الشسعب فبه ء ولكن من الضار 
أن يفكر فيه طوال الوقت ٠‏ فالقائد ينبغى عليه ألا بتبع الرأى العام عن عبودية » 
ولا يتملقه dina‏ مستمرة ٠‏ فأحيانا يكون اجهل «UY . V des‏ يمنج القائد 
الفرصة للاستمرار blond‏ يعتقد أنه حق دون الالتفات كثيرا جدا الى ما قد يقوله 
الناس الآخرون ٠‏ وعمليات مسح المعلومات العامة قد تمد القائد بمعلومات كثيرة 


Krech, D. ani Crutchfield, R. 5, Theory ape Problems of Social Psychotegy, Mo, (%} 
Grew Hell, New York, 1928, 


Yo 


حدا > ولكله قد شعر بالخوف أو التوتر » كما أنه سسكون أكثر شجاعة اذا oU‏ 
لا بلتفت الى كل هذه المعلومات » ٠‏ 


والواقع أن هناك ظروقا بفضل قيها أن تتجاهل القيادة السياسية الرأى 
العام « فمثلا فى الرأى الذى بعبر عله الكشعب بصدد موضوع لا يعرف Mi dic‏ 
القليل جدا . أو اذا نصح الرأى العام بعدم القدام بأى DLS‏ في أمور معينة ٠‏ 
فان القيسادة الحكيمة بحب ألا تعتمد على هذا الرأى كعذر QUU eum‏ 


EE 


وبالاضاقة A‏ هناك Lai‏ الخطر الاساسى من أن gem) GT SiN‏ 
ننيجة لعملية الاقتراع قد لا يمثل > ارادة الشعب 6 Gig‏ بالرغم من أنهم قد 
يخنارون أمورا بديلة قان أفكارهم القيقية تكون بعيدة علها ٠‏ 


: العام‎ ul E نغير‎ 


على أن plos‏ الادعاية التى Uoc‏ لها فى هذا الكتاب هى كلها من وسائل 
نقيير الرآى العام ٠‏ ومن الطبيعى أن العقل والادراك GILT Glin‏ أفضل السيل 
pi‏ الرأي العام اذا ما كان على خط 2 هو أن تقدملتشعي مزيدا منالكعلومات 
ذات الطابع الخاص لتصسحيع معلوماته « oy‏ موضع الخطا « وبالتالى بغر موقفه 
وانحامه + (dg‏ نسوء الح لا بتلقى الشعب دائما مثل هذه العرفة ! 


كما أن الفرد حيئما يوفق بين بضعة آراء معينة بكون ذلك نتيجة رغبته 
فى التوافق والمطابقة « وبسبب أناس آخرين برون هذه الآراء »> وهو يرغب فى 
أن يعتبر عضوا نافعا فى الجماعة ٠‏ ويمكن تحقيق التغيير فى وجهة النظر ASL‏ 
ان انتوافق bali)‏ قد Ob oh)‏ متمعين مع المنطق * 
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يجب أن تكون العتقدات oh‏ يعتنقها الفرد مفهومة له قيما lg gS ien‏ 
صورا دقيقة صادقة للعالم الذى يعرفه ٠‏ كما أن الحفائق الجديدة التى قد تؤثر 
على ani)‏ التوافق واطابقة يجب تقديمها اليه » بخلق اطار جديد يجهل 
القابسيس القديمة ٠‏ 


وهناك أسلوب آخر لتغيير الاتجاه وهو ما يعرف بأسلوب الثوابوالعقاب « 
فنحن لا نتقبل الآراء فقط > ولكننا أيضا نغيرها بما يناسب الشعب أو الجماعة 
oN‏ نعيش معها + 120 نال الفرد استحسان اجماعة شغيير Vig‏ فقد AS gc‏ لديه 
الأرغبة فى دراسة التغبير » حت ولو لم يكن هو شاخصيا مقتنعا باخاحة اليه 5 
وهذا عكس البدأ الاول ٠‏ ففى الاول بضطر الفرد الى تغيير رأيه على حساب 
عدم رضا الجماعة يسبب الاأسس المنطقية وامعقولة « وأما فى الثانى فان الرأى 
Qai gi‏ لأحسد الافراد نتغير الى رأى حقيقى بتفق مع التطابق والموافقسة 
والاستحسان العام ٠‏ 


واقترح البعض اسلوب التنفيس عن النفس كوسيلة ثالثة quA‏ الراق 
العام » قالمناقشة الخرة سن أعضاء احدى الخماعات تساعد على اخراج LI YS‏ 
المكبوتة أو الكامنة » وبتبع ذلك خلق حو ملائم لتغيير الرآى ٠‏ اذ أن مشاعر 
الذنب والعداء والتونر تختفى كلها فى d) RA‏ التى تتولد عن الاختلاط العقل › 
وهذه هى الفكرة التى تكمن خلف مائدة الموتمر ٠‏ فليس شكل اكائدة هنا هو 
المهم ء ولكن التفتح الذهنى للمشتركين هو الذى بساعد على سير CASU‏ * 
ومثل هذه الملاقشات تساعد الفرد السترك على أن يعبر عن نفسه وبذلك يوضح 
عن نواحى الصراع الداخل ٠‏ وهذا التوضيح يؤدى الى ادراك أسلم وهذا بدوره 
يمكنه من أن يستغل ذكاءه بصورة أكثر فاعلية فيما يدور من مناقشات + 


طربقة تحليل المضمون > 


وكما أن الوقوف على اتجاهات الرأى العامالداخل يعتبر من الآمور الهامة > 
فان معرفة الرآى العام العالمى لا تقل أهمبة عن سابقتها ء اذ من الضرورى أن 


EY 


تحاط الحكومات علما Al‏ الشعوب واتجاماتها فى الخارج « ليتسئى لها رسم 
سياستها الخارجية تجاه هذه الشعوب بنجاح ٠‏ وتهتم أغلب الدول بدراسسة 
اتجاهات (ci JI‏ العام فى arom‏ دول العالم » وعل الأخص فيما بتعلق سباستها 
ازاء cle gud gli‏ وامسكلات اكختلفة + 


ولعل من الواضح أنه كن بنيسر دراسسة انجاهات الرآى العام العالمية 
باستخدام AR b‏ الاستفتاء أو maet‏ كما USS‏ من قبل . Mg‏ خأ علماء 
الرأى العام الى معرفة انجاهات الرأى العام العالمى نحو دولة ما » بدراسة 
إتجاهات الصحف والمجلات والنشرات والكتب التى تصدر فى الدول اليختلفة .€ 
وكذا qat o‏ الاذاعة والتليفزبون التى تمس هذه الدولة باعتبار أن هذه اأواد 
الاعلامية تعبر عن اتجاهات موجودة بالفعل . أو تعمل على تكون اتجساهات 
جديدة ٠‏ فهى تأخذ من الرأى العام وتعطبه « ونؤثر فيه AU)‏ به »> ag‏ 
الجمهور ونتقاد له » توجه الحكومات وتتلقی توجيهاتها . وهكذا + وبدلك يعتبر 
كل ما ym‏ عن هذه الوسائل تعبير! عن اتجاهات الرأى العام في صورة 
ما لا تصل فى دقتها الى معرفة حقيقة الرأى العام » ذلك GY‏ وسسائل الاعلام 
المختلفة وأخصها : الصحافة ء والاذاعة . والسينما ء أصبعت تتسم gb‏ 
التعارى أو تعبر فى كثير من الأحبأن عن رأى الحكومة اذا كانت الصحيفة تنطق 
باسمها ء أو كانت الرقابة محكمة بحيث لا برى منها إلا مكان ممتل توجهة نظر 
الحكومة « وحنى البلاد اتديمقراطية فانها قد ali‏ تحت SU‏ بعض الأفراد والهيثات 
الكرأسمائية « وقد يصل الخال الى درحة الاحتكار ٠‏ 


ولعل Api‏ مثال على ذلك موقف الصحافة والاذاعة الأمريكيتين اللنسين 
تسيطر عليهما المنظمات الصهيونية الرأسمالية + 


وبالرغم مما بوجه لهذه الطريقة من عيوب فانها الى حد ما تعطى فكرة عن 
الرآى العام فى بلد ما بخصوص السالة التى تخص دولة أخرى باعتبار أن وسائل 


CA 


الاعلام YO‏ بالرأى العام ونؤثر فيه » وباعتبارها الوسيلة الاقرب الى الموضوعية 
"X‏ ألو حيدة JI‏ بمكن الالتجاء اليها فى معرفة اتجاهان si E‏ العام الخارجى E‏ 


وتستخدم طريقة تحليل مضمون المقال فى قياس انجاهات الرأى العام 
fh‏ ازاء مشكلة معينة فى وقت معين « وكذلك تستخدم فى الكشف عن بعض 
اكفاهيم التى استقرت فى دولة ما » وسلبين فيما fy‏ الطريقتين : 


: الطريفة الأول‎ - Wei 


ا كانت بجوت الرأى العام بنوعبه الداخلى duis‏ تهدف فى AD!‏ الى 
ترجمة الانجاهات النظرية الى أرقام لها دلالات احصائية  gi‏ ابرازها فى صورة 
نسب a ote‏ نوضج الاتجاهات المؤيدة والعارضة والمحايدة  MA‏ جرت معاهد 
الرأى العام العالمية على تجميع جميع aight‏ الاعلامية التى تناولت موضوعا يخص 
دولة أخرى فى فترة معينة Qo.‏ تحليلها بطريقة الضمون « وهذه diy EN‏ عبارة 
عن تلخبص كل وحدة اعلامية سواء كانت هذه الوحدة : مقالا صحفيا » أو حديثا 
إذاعيا » أو برنامجا bo ge jal‏ بحيث ببرز هذا التلخيص <ميع الآراء والأفمكار 
التى نتضمنها هذه الوحدة الاعلامية إلى جانب روح المقال الذى RES‏ عن الانجاه 
الذى يغلب عليها « مؤيد » معارض c‏ محايد » ٠‏ 


France Observateur — 290, p 9i‏ » الفر نسية الاسبوعية تحت علوان 
« مصر عبد الناصر » بقلم الكانب الفرنسى ألبير بول OLY‏ جاء فيها ما بى : 


« أن ثورة الرئبس عبد الناصر هى امتداد ثلانتفاضات الثورية الشعبية 
التى بدأت عام ۱۹۱۹ ء ولكن انقلاب YY‏ من ser‏ يبدو فى حلقات هذه السلسلة 
الطويلة من الانتفاضات ذا معنى خاص فى تاريخ العرب الحاديث * 


۹ 


لق أعان هذا الانقلاب عمليا بأن اقطاعيسة الارض كم تعد صساحبة الكامة 
الأخيرة فى p JU‏ مصير اخمهورية do udi‏ التحدة » بل أن الشعب هو صانع 
مصيره « قبعد أن كانت مصر حنى عام ۹۹۰۲ مجرد حقل pS‏ لانتاج الاقطان 
التى ett cla‏ المصانع البر Asl‏ 6 ولا سيما مصانئع PLY‏ : فقد Ce‏ 
بعد الانقلاب JA‏ شخصية جديدة » هى شخصية البلد المصمم على تصليع 
anus‏ ء وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتى فى أقل الاعتبارات ٠‏ 


ان الثورة قد ردت الى مصر كرامتها ضامئة للبلاد استقلالا وطنيا حقيقيا 
ق الداخل وف الخارج ٠‏ أما فى الداخل فهو فى انشاء اقتصاد مستقل عن طربق 
سياسة التصنيع الواسعة وسياسة التنمية الزراعية GR‏ مع حاحات البلاد 
الداخلية « uio‏ فى الخارج فهو فى الالتزام Luc‏ الحياد tory!‏ أو سياسة عدم 
الاتحباز » ٠‏ 


ويصير تحليل مضمون هذا Quit‏ على الوحه التالى : 


الاشادة بثورة YY‏ يوليو » على أساس أنها نجحت فى الداخل بتصنيع البلاد 
والعمل على توسيع dad St‏ الزراعية . بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتى ٠‏ وف الخارج 
باتباع سياسة sith‏ الابجابى وعدم الانحياز « وواضح أيضا أن روح SUE‏ 
مؤيد ٠‏ 


ويخضع للتحليل ‏ ق عملية قباس الرأى العام العالى ~ جميع المقالات 
ال تصدر E‏ كل صحف ALS‏ الدول « وكذا تعليقات الإذاعة والنشرات والكتب 
v‏ تتعرض لهذا الموضوع بالتايبد أو العارضة أو الوقوف موقف الميام 2 ثم 
تبوب وترتب فى صورة احصائية ليتسنى qud‏ نتانجها ٠‏ 
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: الثانية‎ à» nM WG 


beg‏ أن الصحف تختلف فى درحة توزيعها « ومدى V OU‏ ء ومكان شر 
القال » ودرجة بروزه فى الصحيفة , فلا شك أن كل ذلك يوجد مشكلة تقويم BE‏ 
JUI‏ بصورة كمية . وقد رأى tof‏ علماء الرأى العام أن بحل هذا الاشكال ععرفة 
العدد التقريبى جمهور كل وسيلة من وسائل الاعلام الخدلفة على حدة c‏ ثم بعد 
ذلك بضع الوسائل المؤبدة فى جانب « والوسائل المعارضة فى جانب آخر . 
والمحايدة فى جانب ثالث « ثم aom)‏ جمهور المؤيدين والمعارضين والحايدين كل 
على حدة فى السأئة موضوع الدراسة « وبقارن هذه الاعداد ويعرف نسبها 
o si‏ النى تؤدى الى نسب الاتجاهات المؤيدة والمعارضة نحو هذا الموضوع ٠‏ 
غير آنه وجه الى هذه الطريقة نقد شديد . Qi 3M‏ تتجاهل WU‏ كل وسيلة . 
فقد Cam‏ أن توجد صحيفة ales‏ بتوزيعها المرتفع « ولكنها قليلة التأثير « 
والعكس HUT ٠ [rd‏ تحاهلت هذه الطربقة مكان شر الادة الاعلامية , 
وطريقة بروزها . لأنه Y‏ يعقل أن بكون WU‏ مادة اعلامية C‏ عنوان كبر 
» مانشسبت » أو مقال افشتاحى o2 aud JL‏ إعلامية عل شكل خبر € مجرد 
خير gic‏ فى داخل طبات ٠ Axa‏ ولذلك ait‏ على أن براعى فى pat‏ 
الاتجاهات النظرية التى تتضمنها الوسائل الاعلامية المختلفة الشروط ASUS‏ : 


* أن بقدر كضمون الادة الاعلامية درحة واحدة‎ e 


e‏ أن يضاف لضمون الادة الاعلامية درجة ثانية لانشار الوسيلة 
الاعلامية مثل التوزيع فى حالة الصحف ٠‏ 


+ أن Gla‏ لضمون الادة الاعلامية درجة ثألثة لشدة GU‏ الوسيلة 
الاعلامية » فصيحيفة مثل اتنايمز توزع ثلث مليون نسخة ولكنها أقوى 
VU‏ من صحيفة نيوز Gal‏ ذى ورلد التى يزيد توزيعها على أربعة 


٠ dm ox. 
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+ أن GLA‏ لمضمون Salt‏ الاعلامية درحة رابعة لكان Ji‏ 4-235 
البروز فى الصحف ٠‏ كما ينطبق ذلك أيضا على مكان الخبر Grads‏ 
للنشرة الاذاعية ء أو التليفزيون c‏ أو السينمائية « وباتباع هذا المعيار 
بصسير تقسوام كل مقال بين درجة وآربع درجات بحسب الشروط 
السابفة + Jog‏ ذلك يشيفى على خبر الرأى العام أن يعرف عند GALS‏ 
بعملية تحليل ci Sf‏ العام العالمى درحة انتسار كل وسسسيلة اعلامية 
وشدة تأثرها ٠‏ 


¥ 


كنب صن 35 ا2ا - 581۲ الاسترانيجى العسكرى الصينى فى القرن 
الخامس قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بقول فى القتال MUI‏ : 


« تستعمل الطبول والثيران ASS‏ بكثرة , وفى القتال النهارى تستعمل 
أعداد كبيرة من : الاعلام « واليفط « وبذلك ترهب عيون العدو وآذانه » ٠‏ 


وف الكتاب الهندى الكلاسسيكى عن « فن الحكم » المسمى « ارثازاسترا 
لكويتليا » نجده يقول : ١‏ ان المنجمين وغيرهم من آتباع CUE‏ يجب أن بلفخوا فى 
الجيش عن طريق ASU‏ الصبغة القوية لتنظيمات جيشه » كما يجب أن يقوم 
العملاء السريون BASIL‏ بقوات العدو لنشر الشائعات عن هزيمته الأكيدة ٠‏ 


كما نوجد de (Us‏ العهد اليونائى الرومانى « الجريكورومان » تشرح 
db‏ التغلب فى المناقشة وطريقة كسب الانتخابات ٠‏ وبحتوى أدب الدعاية 
على وثائق تشرح طريقة نبشير الكفار » والتأثير على الشباب « ونشر المؤامرات 
ومنعها « والحصول على الهدايا وعمليات البيع c‏ بل لا نجد موضوعا تم AK,‏ عنه 


5 " Lam eU 


وعلى الرغم من ذلك فان العلماء والمفكربن لم سدأوا الا Le‏ عهد قريب فى 
قياس مكان HUI‏ الجماهيرى فى التطور الاجتماعى ٠‏ وهناك دوافع كثيرة معروفة 


EY 


للشاط الدعائى « فقادة الثورات السياسية والاحتماعية يرون أن فى استطاعتهم 
انقاذ اجنود « وتوفر الاموال عن طردق استعمال Che‏ نثر الرغبة فى الطاعة 
تلنظام اخديد ٠‏ وقد وضعت الاسس الأول لاقامة الامہرأطوريات حن تعلم الغزاة 
أهمية تحويل البلاد المغزوة الى جانبهم بدلا من القضاء عليها + ولعل طريقة 
الطابور الخادس التى تستهدف التغلفل فى صفوف العدو لاغراض سياسية جاءت 
نتيحة لدراسة عمليات اتشر الناحسة التى قامت بها الادبان المختلفة ٠‏ 


والواقع أن كلمة » ates‏ » بالاتجليزية Propaganda‏ وثبت عام VANY‏ 
والدعوة للايمان » عل الرغم دن أن حقيقة الدعاية ترجع الى قديم الزمان ٠‏ 


التعاريف الواسعة والتعاريف الضيقة : 


هناك فى تعر يف الدعاية عدد من Ole yal‏ لا حصر له « ومن بين الكتاب 
الذين PSP.‏ الكثير من الكنابات الناريخية والتحليلية والنقدية عن « الدعاية € 
Am‏ ووثتر أببمان وهارولد لاسورل ولبونارد دوب + DAS‏ أسهم عدد كبير Q^‏ 
الاساتذة العاليين فى محاولة تعريفها وأرضشاح انجاهاتها ,2 وأعمال يعض هؤلاء 
لها أهميتها الكبيرة ٠‏ وقد نستطيع أن نول عن الدعاية هنا انها » تتكون من 
الاستخدام الذى pots‏ على تخطيط معنى به لأى صورة من صور الاعلام بقصسد 
iH‏ فى الدقول « والعواطف « وفى أعمال ciliis‏ معينة تغرض gel‏ » * 


وقد يقال : أن هذا تعريف Red)‏ « وهن تم يجب أن تستبعد صصور الدعاية 
التى تستهدف ual EXTUS tS‏ الخاصة غير السياسية ء وبذلك Ros‏ أن يقال : 


« تتكون الدعابة من الاستخدام المعنى به GY‏ صورة من صور الاعلام العامة 
si‏ الشعبية pes "aab‏ فى العقول والعواطف لجماعة v6 yd diana‏ عام معان 
سمواء Sans TE tie ovi‏ ا € أم اقتصاديا 3 el‏ ساسا 3 * 


Eve 


وقد يكون هذا التعريف الاخر هو التعريف العادى للدعاية « كما يستعمل 
في أغلب كتب التعليم المدنية في الجامعات c‏ على أنه من الضرورى للاغراض 
العسكرية أن نهب من أطراف هذا التعريف من جهة واحدة أو آكثر مع تطبيقه 
ودقة على العدو وجعله كما B‏ : 


5 تتكون الدعابة العسكربة o^‏ الاستخدام A‏ به لای نوع من وسائل 
الاعلام بقصد isl‏ فى عقول وعواطف : جماعة معادية هعينة » gi‏ جماعة غايدة ء 


٠ » جماعة صدرقة أجئبية لغرض استراتبجى أو تكتيكي معن‎ gi 


لكنه ها لم يكن الاستخدام توسائل الاتصال والاعلام lib‏ لخطة موضوعة 
فائها لا تكون دعاية + 


وبالاضافة الى ذلك بيجب أن يكون للدعاية غرض معروف ء وهذا هو الجوهر 
الأساسى الذى cen‏ أن بتضمنه ٠ cM‏ وتحدن فى وقت c‏ والسلم 
اتصالات كثيرة شتى صور الاعلام 6 Cum‏ سبب سرور المذيع أو الكاتب فى 
السخرية والاستهزاء بالعدو ردودا عكسية عل المستمع ٠‏ ولقسد عرفت ارب 
الماضية اسلوبا Gb‏ بارسال صور كاريكاتورية تليابانيين بها رسوم تهدف 
الى السخرية منهم والاستوزاء بهم ء كما أرسلت بطاقات QUOS‏ فيها سسخرية 
باللغة الآكانية « وأطلقت أسماء أو نعونا غير Raus‏ على الابطاليين 6 وقد وجد 
مرسلو هذه البطاقات متعة وسرورا فى هذا النوع من السخرية ٠‏ 


ولقد كان هذا العمل فى الواقع دللا على الحماقة OU OY‏ الفعلى الواقعى 
تهذه squall‏ والرسوم أغاظ GUI‏ الآخر وزاد هن رغبته فى المقاومة darling‏ 
٠ JUM‏ 


ولا شك أن ازعاج العدو ومضايقته لا تزال لهما مكانتهما فى الدعاية 
العسكرية dyad‏ ولهما دورهما « ولكن هذا الدور بعتبر دورا خاصا من الثادر 
استخدامه » فاذا ما استخدم وجب أن يوضع له تخطبط جيد ٠‏ 


£vo 


أنواع الدعاية : 

قد لا نستطيح أن نتفهم الدعاية دون أن نبحتها من زوايا معينة » فالملصدر 
مثلا بلعب دورا كبير! قى تقسسيمها الى آنواع مختلفة ٠‏ فاذا كان المصدر مكشموفا 
ومعروفا فان الحكومة التى تصدر الدعابة تعرضها باسمها أمام العائم كله « ومن 
ثم بحب أن تصدر هذه الدعابة بقدر كاف من الكرامة مقدرة كل الاحتمالات 
للمسةقبل > S319‏ كان المصدر 199.58 فمن poll‏ أن تشق السكومة أو اخيش أن 
التزبيف جيد جدا ء وأنه لبس دن السهل تعقب الدعاية لمعرفة مصدرها وما بها 
من زيف ٠‏ 

وسستخدم هنا اسلو بان مختلفان كل الاختلاف « فائصادر العلنية المكسوفة 
تتطلب 90 cpi‏ عموميين مسئولين. ويفضل JU» JE‏ ذوو الشهرةالدولية الذى GE‏ 
أن بحققوا أفضل تأثير من اسم اتهم ومن التسهيلات JI‏ توفرها الحكومة . 
واستخدام الصدر المكشوف فى الغالبية ‏ وليس دائما ب شمل ايمان رجل 
الدعاية بصحة doll!‏ النى يقوم بتوزيعها » وتتطلب المصادر اكزيفة , المفبركة » 
أشخاصا مهرة بارعين فى قوة التخيل والتزييف والاختلاق » وننيجة لهذا الفهم 
المبلى على نقسسيم الدعابة من ناحية المصدر وحدت الانواع ASUS IMS‏ 


الدعابة السيضاء : 

'تصدر من مصدر معروف وفى العادة بكون المصدر وكالة من الوكالات 
الحكومية عا فى هذا القيادات العسسكرية على مختلف مستوباتها »> وبشترك هذا 
النوع من الدعاية مع العمليات النفسية العلنية المكشوفة ٠‏ 
دعاية رمادية : 


لا توضح أى مصدر ٠‏ 
£v"‏ 
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أخرى « وكان OUS‏ برسلون الانباء الالكانية الرسمية إلى الولابات المتحدة باللغة 
الانجليزبة « ولكنهم "انوا بزعمون أنها اذاعة أمريكية من الاراضى الامربكية فى 
الغرب الاوسعل ٠‏ 


وفى بعض الاحوال كانت الدول المتقائلة تستخدم أجهزة الاذاعة للدعاية 
العلنية والدعاءة الخفية «à Lu‏ ولقد عرفنا من قبل أن ACHE‏ «سسسان» وهى تحت 
ادارة الامريكيين كانت فى أغلب الوقت بديلة لاذاعة برامج dhe‏ سان قرانسيسكو 
واستعارتها « منظمة الخدمة الاسترانيجية » S‏ 8 0 فصارت محطة « يابانية » ٠‏ 


على آنه من ناحية التوقيت يمكن أن تقسم الدعاية الى لوعن : 4e»‏ 
استراتيجية ودعاية ALEK‏ » وندار الدعاية الاسترانيجية دون أن يكون لها BU‏ 
مباشر واضح هر نى » وغرضها اجهاد الددو Ol patty‏ سيكولوجية بمكن أن تمتد 
عل مدي شهور > lal‏ الدعاية التكتيكية " ul‏ الى تحقيق غرض مبائر قصير 
Jey!‏ « وهي cole‏ لا ٠ db gb aj ond dax‏ 


ويمكن أن Qe‏ هذين pt galt‏ على النعدو SUH‏ 


> وضد شعوب العدق‎ « GARE دعابة استراقيصة : توحه ضد قوات‎ ١ 
€ gx yn العدو متناسقة مم تخطيط‎ Mlle) وضد التاق التى‎ 
« eei مدى‎ de Gg مخططة نشد‎ eu تكملة‎ Analy وتوضع‎ 
* Oa 5i ‘ أو هور‎ 


؟ ب Alea‏ تكتيكية : توجه استمعين معنن Xo‏ أسماؤهم فى الغالبية > 
AUS Jaja‏ لتعضيد عمليات QUI‏ الحلية ٠‏ 


على أنه من المكن ابراز فروق مميزة أخرى « ويتوقف هذا عل العسلاقة 
دين عملية الدعاية النى بقوم بها ami‏ الانبين وعملية الدعاية التى بقوم بها العدو 
فى الوقت نفسه »> أي أن تكون هناك دعابة هحومية » ودعابة دفاعية ٠‏ 


ETA 


ولقد ظهرت أعمية هذا الفرق قبل اطرب العالمية الثانية « ولكن التجربة فى 
كل الجبهات دلت على أن هذا كم يكن بعنى الا القليل عندما يطبق على الاحتياجات 
اليومية فى الاجراء الفعلى » وننسق الدعاية تلسيقا وثيقا مع الانباء ومع موقف 
الرآى حتى انها Jord‏ فى الغائبية تحليلات متقنة محكمة سابقة للعمليات » ولكن 
التخطيط المنقن بنتهى فى الغائبية الى الملغات المغاقة ومن ثم فان التمبيز على أسس 
» هجومية » و « دقاعية » كمون Jatd‏ العنى فى العمل اأروسنى الرتيب + 


الاستر اقيجية : 


تعنمد الاستر derma)‏ الصحيحة للدعابة على الاطار العام Aul. uu‏ وللظروف 
التى تساعد على النحاح أو CAU‏ فى طربقه ٠‏ والغرض الأسسامى للسياسة عند 
من اعادة بناء المجتمع الى موضسوعات محلية عاجلة »2 ومن الاعتماد الكامل عل 
الاقناع الى القضاء eld)‏ على الدعاية ٠‏ 


واذا كانت هناك خطة شاملة للتغر الاجتماعي يراد انباءعها عن ub‏ 
الوسائل السامية € فان المشسكلة الاساسية للتخطيط الاسترانيجى هى : هل يكن 
الاسراع فى النجاح على حساب الاستؤناء عن عض التفاصيل ؟ ففى وقت ما فى 
الصين مثلا كبس الجزويت ملابس العلماء المحليين كوسيلة لتعديل غرابة طريقة 
لخياة المسيحية ٠‏ 


وهناك موضوع آخر متصل الاستراتيجية وهو كيف بمكن التركيز Je‏ 
نشر دعوة ما » وما مدي استعمال نداءات مساعدة € فمن عمل البعثات التبشيرية 
duos‏ أن نواحى النشاط الثانوبة هى التى مسارت الوسيلة اكتبعة للاتصال 
E‏ المباشر بالسكان المحتمل ٠ plo pated‏ فبعثات التنبشير البوذية دائما تشجع 
الاعمال الخرية » ولكن بقال : أنه فى Qual‏ استطاعت ترجمة مبادىء اليوذية أن 
تلعب دورا هاما فى اثارة اهتمام يعض الطبقات ٠‏ 


واحيانا ما تكون doge‏ الدعابة هى اعداد gy shalt‏ لبعفى نواحى النشاط التى 
لاب من أن تفل اذا تم شرحها مقدما » فغبل الاستيلاء على ALLS‏ فى آثانيا كانت 


£v 


استرانيجية ازب الاشتراكى الوطنى هى منع تجمع الاشتراكيين والشسيوعيين 
والحافظن « ذلك التجمع الذى كان من شانه أن بقف ضدهم» وبجرد أن استولت 
الاشتراكية الوطنية على الحكم » إنتقلت RIZ‏ الى نطاق السياسة الدولية وصارت 
مهمتها منع كل من الشرق والقرب من انخاذ ية خطوات عملية » Notes‏ قامك الانيا 
بالتساح واحتلال أرض الراين واستيعاب الامسا « وتفسيم تسيكوسلوقاكيا € 
ثم ou cie‏ ضد ٠ T‏ وبعد فسخ العلاقة مع السوفبيت صار الغرض 
الاستراتيجى الأساسى هو الفصل بين الشرق والغرب حتى يمكن الهرب عن 
القتال على جبهتين ٠‏ 


: D 00 LA I 
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ان مشسكلات الدعاية التكتيكية تننج من تكييف الوقف حسب الدود التى 
تفرضها « auo‏ اختبار الجماهر الصاخة والوسائل الصالحة go‏ بمكن الحصول 
NEU oA‏ * 


وعنلد تقربر ما براد نشره بحب atch a‏ بعاد poled‏ « وهذه الابعاد 
gg‏ من c uM venti‏ ومن الرغبات edo alt‏ والاعثبارات اانتظرة ٠‏ ويمكئن 
'تصديف abe!‏ حسب الثقافة والطقة والشخصية ٠‏ ولتفترض أن الشكلة 
التكتبكية هى جعل أكبر عدد من جنود العدو وضباطه يسلمون أنفسهم ٠‏ فى هذه 
الخالة سيدرس الداعية ثقافة العدو وهل تجعل الشرف العسسكرى مشلا def‏ ؟ 
سيحاول أن بكتشف هل هناك ظروف يعترف فيها العدو QU‏ التسليم شرف 
أيضا ؟ وفى هذه الخالة سيقوم الداعية بتوزيع بيانات di Gb‏ مقاومة بعد ذلك 
ليس لها أى معنى عسدكرى ٠‏ وسسيقوم فى نفس الوقت بأعداد أمر dU‏ يجب 
اطاعتك * 


كما of‏ ابعاد الجمهور من الآمور الهامة التى caso‏ أن تراعى فى الملجال 
Soc}‏ حبنما )38 المعلومات التى بيجب ala‏ نشرها ٠‏ ففى الخرب العالمية 


fie 


الثانية كانت الفكرة السائدة هى أن المماهر الالانية كانت على حذر شاد من أن 
نقع فريسة مرة أخرى dead‏ الخلفاء وأنها حذرة ضد الدعاية ٠‏ ومن هنا قرر 
الدأعون الانجليز والامريكيون اتباع الطريق الطويل الذى برمى الى كسب ثقة 
الجمهور عن طريق اعطاء معلومات دقيقة . وكانت الخطة هى كسب « معركة الثقة » 
عن طريق اتباع احق . وذلك بنشر بيانات فى استطاعة اخماهر AUN Aou)‏ 
منها ٠‏ وكننيجة [دراسة طبيعة الماهير فى الانيا » كانت البيانات الخحقيقية 
كثيرا ما تخفف لهجنها حتى تبدو معقولة » فكانت SUE‏ عن الانتصارات 
dy Kanal‏ وانتاج الاسلحة والاغذية والعدات كثير! دا بقلل من شأنها حتى تبدو 


EFF 


ومن المعروف أنه من الصعب اخفاء الحقائق عن الجواهير » ومن ثم صار من 
المعتقد أن نشر المعلومات السسيتة فى الال أقل ضررا من اخفائها أو من نشرها 
بصورة غير كاملة ٠‏ لقد تعامت السكك الحديدية c‏ وتبعتها شركات الطيران أن 
تنشر اخبار حوادثها بمجرد وقوعها . وغائبا ما توجد حقانق غير مرضية كلجانبين» 
وفى الخلاقات المريرة aco‏ من الطسيعى أن :حاول الداعون الحصول من المخابرات 
على معلومات ct‏ استعمالها بطر يقةخاصة للضغط عل الخصم وارغامه على ألا ينس 
معلومات معينة ٠‏ 


PUE EI‏ تواجه ory‏ الدعابة التكتيكى هى مدی ce‏ النفس 
والهجوم على العدو * ونجد أن المتنافسين Qube‏ مثلا ستعدون عن الهجوم 
ضد منافسيهم على أساس أن الشسك يمكن أن بتار لا على « الماركة » بل على نفس 
السلعة التى يراد بيعها ٠‏ وبعكس الدعاية التجارية نجد Qi‏ الدعاية السياسية 
تتصف بتقديم السياسة كدراها تتصارع فيها قوى الخير وقوى الشر dibus ٠‏ 
الخركات الثورية أو الاصلاحية أن نخلق شعورا بالجرم بين منافسيها « وشعورا 
بالصلاح بين مؤيديها + وقد ينجح هذا التكتيك فى اتارة نضال فى الضمائر ٠‏ 
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تكسكات الدعابة السوداء : 


والآن ننتقل الى الحديث عن نكنيك الدعاية السوداء ومتطلباتها التى تعتبر 
من أخطر أنواع الدعاية فى ارب النفسية , وأكثرها استخداما ٠‏ 


والواقع أن كل VIELEN‏ مدان المرب النفسية اجب أن بعلم 
ماهيتها » وكيف تعمل « Sig‏ يكون قادرا ما أمكن على ألا يفسد فاعلية اهود الى 
تقوم بها القوات oS‏ شتمى البها :ادبت دون حذر ٠‏ 


وكقاعدة dale‏ لبس من الضرورى فى حرب الدعاية أن بعلم رجحل الدعاية 
الكشوفة ما يقوم به رجل الدعاية الخفية ء ودمعنى آخر لا داعى الى أن تعرف اليد 
اليمنى ما تفعله اليد ٠ spl‏ أن أحسن طريقة لضمان سلامة عمليات الدعاية 
السوداء هى عدم الكشف عن وجودها الى آى شخص الا اذا CJ‏ هناك ضرورة 
اتسندعى المعرفة ٠‏ 


إن الدعاية السوداء من العمليات الاخبارية الهامة . لا لأنها تنخ الادة 
الاخبارية ذخيرة Ugh‏ فحسب ء ولكن QUAS (GY‏ مناورة مستقلة تتم فى جو Q^‏ 
السرية والخفاء ٠‏ وان الدعاية السوداء لا يمكن أن نتعرف على مصدرها الحقيقى , 
وهى تتظاهر انها fa‏ داخل أراضى العدو أو الاراضى التى يحتلها أو بالقرب 
منها « وان الذى يقوم بها polis‏ هدامة Qe‏ الاعداء qii‏ شاط بالغ السرية 
ذلك لان كشفها بقفی على فاتدتها ٠‏ 


ان بربطانيا بصفة خاصة تتمتع بمهارة قائقة فى أعمال الدعاية السوداء ٠‏ 
ان أكثر الطهود التى فاقت بها آية dios‏ نجاحا حتى الآن هى العمليات السرية التى 
قامت بها الوكالات البر بطانية فى أثناء الخرب العالمية الثانية ٠‏ وكان من أهم هذه 
العمليات انشاء محطة ارسال سرية اسمها « oA‏ السرى رقم ١‏ » كانت ترسل 
عليها اذاعات أحد رجالالدعاية الذى انخذ لنفسه اسم «الزعيم» وكان هذا الزعيم 
Lane‏ بر (UU‏ اسمه سيفتون ديلمار Sefton Delmer‏ وقد gle‏ واحدا من 
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رجال الاسرار المبدعين فى الحرب العامية الثائية عندما اختفى فجآة ٠‏ وكان زملاؤه 
يطلقون عليه «اللحية» لانه كان يترك الشعر على جانبى خيته طويلا . وكان يسمى 
فى iusti OLY‏ « هنرى الثامن » لانه كان يذكر الناس May‏ الك ٠‏ وكانت 
مهارته محل اعجاب فى جميع أنحاء العالم » ويعتبر ديلمار فى الوقت الحاضر من 
yi‏ الاخصائيين ممن بزاولون الدعاية السوداء + 


وعند الارسال كان ديثمار يدعى أنه من JUS‏ ضباط اليش الالانى ممن 
لهم سجل حاقل بالاعمال العظيمة فى الحرب العالمية الاولى . لقد كان يظهر «وطنية» 
متطرفة ولكنهكان بعارض كل شىء . كان cri llr JI: o fo‏ واليهود والسوفييت 
والنازى » وكل شخص فى هذه الدنيا ٠‏ ان هذا الخليط من الكراهية جعله عنيفا 
ولكن انود tg‏ يبحبون أن بستمعوا إلى شخص ببدوكما لو كان صدى لالامهم . 
وكان هناك شىء آخر يحدب المستمعين ال م از oT ٠ » pee‏ كان لا هس أى وزن 
تاقيم ولا للاخلاق ولا للاديان ٠‏ وكان بتلاعب بالالفاظ ألخاصة بالجنود وتكن هذه 
الائفاظ كان يقولها بطريقته الخاصة فكانت تسمعوكانها الفاظ التعزيز والتكريم . 


وكان الزعيم يذهب الى أبعد da‏ يمكن لكسب ثقة مستمعيه o. MON‏ فقد 
حدث مرة أن تخر ضابطا الانيا معروفا بعدم کفاءته وبأن أخطاءه قد تسببت فى 
القضاء على احدى الكتائب , وندد به فى احدى اذاعات AL‏ الاذاعة البريطانية 
العلنية الموجهة الى المانيا . وقد علم فيما بعد أن هذا الهجوم كانت له آثاره السيئة 
على هذا الضابط » فقد آمرت القيادة الالمانية العليا بالقبض عليه وحاكمته plal‏ 
مجلس عسكرى . وكا رأى الزعيم « أن edt‏ قد وصل الى هذا الخد قرر أن يتدخل 
فقام بحملة عنيفة عل القيادة العليا الآلمانية لأنها تصرفت بناء على اشارة من 
الاذاعة البريطانية, وأخذ بتساءل بحماس WIE‏ « مق بدأنا نتلقىأوامرنا من هؤلاء 
البريطانيين اللاعين ؟ » ومن هم هؤلاء البريطانيون وكيف يسمحون لانفسهم OU‏ 
UJ I gS gi‏ دا الذى يجب أن نعمله مع ضباطنا ؟ ان هذا الخال اذا استمر فسنجد 
كل ضباطنا يقدمون الى المحاكمة آمام المحاكم العسكرية »> اليس هذا ما يريده 
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هؤلاء البريطانيون اللاعين ؟ ان BEI‏ دن طبيعة البشر اليس كذلك $ أن معظم 
ضباطنا يخطئون من آن لآخر ولا ذنب لهم فى ذلك اذا كانت النتيجة هى القضاء 
على احدى الكتائب ! أن الخرب هى كذلك ! 


لقد كان هذا « الزعيم » الذى تحرر من جميع القيود والقيم بتحدن قى 
الاذاعة موجها حديثه الى QUY‏ بطريقته العابثة المستهترة حاملا اليهم أخبارا 
مشرة تخفى بين تاباها ‏ بطريقة ماكرة ‏ الدعاية التى بريدها ٠‏ وكان يتحدث 
عن Goi‏ تفاصيل dl» slim‏ الخاصة ,2 ويكشف الغطاء عن الخلافاتن داخل 
dy ttyl soli‏ العلا حول بعض خطط العمليات ٠‏ وكان يشر الفضائح 
والأقاويل ٠‏ وكان هذا انتصار! للأخبار كدعاية »> وكان هذا Gay‏ امتياز المادة 
الاخبارية التى كان « الزعيم » rur‏ عليها فضاتحه وأقاويله المبتذلة ٠‏ 


وبالرغم من أن اجنود الالمان كانوا يستمعون بانتظام الى الزعيم فانهم لم 
بساورهم السك فى أن هذه الاذاعةكانت اذاعة من الاعداء٠‏ ومما هو جدير بالذكر 
أنه حت dig‏ عام ۱۹٤١‏ لم يعرف حهاز الخابرات العسكرية الامريكى Jed‏ 
القاطع أن ahs‏ الاذاعة هذمكانت Cum‏ 2+ ولم يطلع البريطانيون أى شخصعل 
اأسر « ولكن كشفوا هذه العملية الاخبارية المدهشة QUY‏ من رجال المخابرات 
الامريكية lolo»‏ وا<ها Qs LX‏ بدلائل قاطعة استطاعو! الخصول عليها بعد 
der‏ دقيقة من عمليات ٠ coi pl‏ 


col» fts‏ الاذاعة كانت الدعاية السوداء تستعمل وسائل أخرى متعددة 
مدل الصحف السربة التى تقلد فى مظهرها الصف الدومية المشهورة ٠‏ ومن 
الأمثلة الملهورة لهذه الوسيلة الصحيفة النى ظهرت تقلردا تلصحيفة » سوار » 
5 الواسعة الانتشار « وكان البلجيكيون ينشرونها سرا فى c LST‏ 
العالمية الثانية + ومن الوسائل الاخرى التى تستعملها الدعاية السوداء تهريب 
المطبوعات الهدامة ال عناوين معبنة عن طريق البريد ٠‏ وتشمل العمليات الآكانية 
فى هذا اليدان ارسال خطابات الى اجنود الفر Q^ Ques‏ قراهم أو مدنهم تو كد 


٤ 


دعايتهم بهذه الطريقة عن طريق البريد الامريكى , كما كانت مطبوعات مماثئلة 
ترسل عن طردق uo JE‏ المابانى وكلها كانت ترسل من مصادر سرية * 


ان أرسال كميات ضخمة من الرسائل البريدية بتم مع الاعتقاد GL‏ كثيرا 
من هذه الرسائل قد لا يصل الى اجهات المرسلة ايها « وبائرغم من ذلك فان لها 
قائدتها لأنها jas‏ كاهل الرقابة وتعمل على تعطيل البريد العادى « وهى بهذه 
"dle de Dy een‏ 


إن النشرات السوداء تعتبر ذات فاعلية كرى عندما تحسن صيافغتها 
ويحسن توزيعها » 


ان وسائل الدعاية السوداء متعددة c‏ وبمثل بعضها خرقا لا مبالاة فيه 
للقانون cess » Soll‏ مضايقة لا حد ٠ staal Ugh‏ ومن هذه الوسائل 
الخريثة : gy‏ العملة والنقد الخاص بالاعداء > وتزوبر بطاقات التموين وأوراق 
تحقيق السخصية ٠‏ واذا لم يكن لهذه العمليات فائدة > فانها على الأقل Jes‏ 
الأجهزة الادارية للأعداء وتعطلها » كما تشغل رجال الأمن الذين شغلون فى 
البحث والاستقصاء ٠‏ ان أساس هذا د كما هو الاساس فى كل أنواع الدعاية 
السوداء .ب احداث الارتباك فى أجهزة الدولة العادية + 


تقييم الفاعلية : 


ليست هناك مشسكلة من مشكلات الخرب النفسية أكثر تعقيدا من مشكلة 
ضرورة القيام بمحاولات من وقت لآخر لتقييم النتائج التى أمكن الخصول عليها من 
العمليات الدعائية السابقة c‏ ولكن ئيس هناك ما هو أكثر صعوبة من هذا ٠‏ 
والواقع أن الانسان اذا كان صادقا كل الصدق فى اجابته , فانه لا بد من أن 
يعترف بأنه لا ate‏ أن cal‏ أن الدعاية التى تشر تحقق النتانج الرجوة > 
بائرغم من تسر الوسائل السليمة التى تستطيع آن تحدد مدى فاعلية disi‏ 
الدعاية ٠‏ 
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أن مسكلة نحديد مدى الفاعلية تحددها ste‏ عوامل > فالعلوم الاجتماعية 
الحديثة نوصلت Uus Jt‏ فنية للتقييم» كما أن لها فائدتها فى تقدير مدى مايصل 
البه البر نامج » ولكن تم يتم التوصل الى نفس aes‏ فى الوسائل التى تقيس 
بطر db‏ علمية التاثر الذى Gum‏ رسالة معيلة أو مجموعة من الرسسائل على 
مجموعة من اأستمعين ٠‏ أى أله من السهول اسسا TUS‏ دن ادى الذى يحققه 
ceat HII‏ ولكن من الصعب حدا معرفة مدىالتاثير الذى وقع على عقلية المستمعين. 


dH الرغم من ذلك فان الابحاث التى أجريت فى وسائل الاتصسال‎ Jey 
أبحاث الاسواق « والتطوبر اأستمر الذى أدخل عليها أظهر أن كثيرا من هذه‎ 
الوساثل مفيدة فى قياس النتاتج فى عمليات الأخبار والمعلومات الأحنبية وعمليات‎ 
باسخدام احدى الوسائل‎ Kids واذا كانت النتائج 231 أمكن‎ ٠ النفسية‎ co à 
من استعمال هذه الوسسائل‎ alo) لا تصل إلى درجة كبيرة من اأدقة » فان هذا لا‎ 


بحيث تكون مفيدة ونافعة ٠‏ 


وعند تقييم النتانج فى الخرب النفسية har‏ الخال فى الدزاسات التى تمت 
فى Glut‏ الأسواق المحلية , فان المشكلة ليست مشسكلة اختيار بين الوسائل 
المختلفة » ولكنها مشكلة استعمال الفطنة والخبال ونحسين تطبيق وسائل البحث 
المتحدد الآطراف « وتقدير مدى فاعلية أحد البرامج أو الاعمال الدعائية « وكذا 
لتاكيد Witt‏ اأحتمل على الجموعة أو اأجموعات النى تتلقى الدعاية ٠‏ 


على أننا برجو أن نلفت نكر القارىء هنا الى دراستين هامتين فى هذا «JUSSI‏ 
وهما تقييم الدعاية فى أثناء dol‏ « ودور ابحات الرأى فى تقييم ارب النفسية € 
أذ أنهما بمتاان للقارىء te jm‏ كيرا من العقبات التى لايد من التغلب عليها قبل 
أن نستطيع أن نتأكد من التأترات التى بمكن الحصول عليها ذنأى مجهود محدد + 


كما ترجو أن نشر الى أن هذه الدراسات لست كافية لتغطية 5-591 £ 0 
فهناك الكثير من الأبحاث وتجارب الماض تؤكد أهمية الوسائل الناجحة فى تقييم 
^££ 


النتائج التى يمكن الحصول عليها + وليس هناك ما يوحى بأن جميع الوسائل 
والتكنيك المفيدة فى تقييم العمل قد نوقشت فى هذا الفصل ٠‏ 


على WT‏ من ناحية الوصف يمكن أن نعدد عملية b eii‏ تشمل على 
الأقل OW‏ أنواع من الشاط : 


٠ قياس الانتاج ويشسمل تحديد مدى كفاية الادوات الأستعملة‎ - ١ 
٠ اأحتمل لوسائل الدعاية ااختلفة المستعملة‎ QUELS t9 ARS س‎ ۷ 


۳ ب نديد التاتر المسكن أو العروف للرسالة dod! gi‏ أو الخطة 
psal‏ ية عل الدموعة oj v‏ هه dealt tot‏ « أو t£» Arx yi P‏ 
التفيرات اللى coss‏ ذى السسلوك والانجاهات بن dz sexi‏ التى SUM at‏ فيها 
والتى بمكن ارجاعها أجهودات ارب النفسية ٠‏ 


ومن دين trawl‏ وساتل التقيم الاأستخدمة فىعملات ارب النفسية طريقة 
تجميع ملخص الانتاج بالنسية لعدد الوسائلء مثل: cl past‏ وصحائف NEW‏ 
وعدد ساعات الاذاعة »> والافكار التى أمكن تغطيتها ٠‏ فمثلا فى حالة النشرات 
وصدائف QUE!‏ سول عدد كل منهما ونوعه > وفى الصحافة والطبوعات 
تسجل الاعداد المتداوئة « وفى الاقلام والعارضي الفنية يسجل ots‏ الاشخاص 
الذين شاهدون كلا منها + وبائشسسة للاذاعة وعمليات الارسال Why Qa‏ 
بعدد ساعات الاذاعة وكمية البرامج المختلفة كما لو كانت كمية النشاط نفسها 
Ulo y‏ على الفاعلية ٠‏ 


وبحب آلا Uo‏ الانسان فى الافتراض Ob‏ لكمية GLOW‏ أو تنويع البرامج 
dii‏ علاقة بدرحة الفاعلية أو مداها « ولكن بالرغم من ذلك فان المشرفين علىالدعاية 
نظرا لأنهم بنقصهم المقايس العلمية الصحيجة لتحديد مدى الفاعلية » فقد جعلوا 
هذه الارقام po Jai‏ على هذا »2 بالرغم من أنه ليست هناك علاقة مباشرة واضحة 
دين مقدار الدعاية أو كميتها » والتاثيرات الناتجة بالنسسبة لتغيير الاتجاهات , 
وأنواع السلوك بين المجموعات التى توجه اليها الدعاية ٠‏ 
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ان تجميع العلومات عن الانتاج هو ma‏ 2 وسيلة للاحتفاظ بعمليات ضبط 
التشغيل والتكنيك > وهى الاشياء (UE‏ سمح تحليلها فى ااستقبل بأجراء 
دراسات فعالة ٠‏ ومن الإمثلة JP‏ تبن كيفية استعمال clos‏ تجميع GLY‏ 
فى دراسات مدى الفاعلية SU‏ الآنى : 


« فى أثناء العام الأول من اغملة الكورية كان الأفراد القائمون على عمليات 
ارب النفسية فقبادة الشرق الاقصى بطوكيو بالرغم من قلة عددهم بشكلواضح 
يحتفظون سولات رائعة aval‏ كل Spar‏ صاءرت وللمكان SUE‏ القت عليه والوقت 
اتذى القيت فيه ٠‏ وقد نم خلال الأساسع السستة الاولى من حملة كوربا طبع عدة 
ملايين من النشرات « وتم توزبعها ding ٠‏ بدابة UE‏ قامأفراد المخابرات س وهم 
أشخاص لوا مشتر كبن اشتراكا ماشرا فى عمليات الدعابة ‏ باسشووا ب أسرى 
كوريا التسمالية عن تأثير دعاية gal‏ اأتحدة فى اقناعهم بالقاء أسلحتهم ليصبحوا 
أسرى حرب ٠‏ وقد قرر حوالى ثلث عدد الإسرى الذين نم استجوابهم أن دعابة 
الامم المتحدة لعبت دورا كرا فى اغرائهم بالاستسلام ٠‏ وقد شعر موظفو QUA‏ 
النفسية الكسئولون عن التخطيط للنشرات وانتاجها بكثير من الرضا لهذا 
الاكتشاف « ولكن ظهر فيما بعد أنهم ضمللوا باجابات ues‏ الاسرى من كوريا 
الشمالية فى عمليات استجوابهم ٠‏ 


ولقد Jb‏ موظفو الخرب النفسية القلياو العدد فى « 2269 الشرق الإقعى « 
طوال شهرى يونية ويولية وق الاسبوع الاولمن الغسطس NAO Roos‏ يعملون بلا 
نوقف + فقد كانت تجهز عدة نشرات وتطبع » وكانت ue‏ النسخ توزع ولكن 
فى كل حالة طوال هذه الفترة الأولى من Slat‏ كانت النشرات توحه الى قوات 
كوريا Nights dy ght‏ « ولم توجه أية نداءات للقوات الشيوعبة فى كوريا 
الشسمالية ٠‏ 


ولع تجهز Soi‏ نشرة أعدت خصيصا للجذود فى كوريا الشمالية وآلقيت 
عليهم الا بعد الأسبوع السابع دن الحملة ٠‏ وعلى الرغم من ذكك فقد ظهر فى ASH‏ 


EEA 


23i beg gh dust fall gait‏ وة Lo gaz. y^ Jis oi‏ مون وقموا! في الاسر في 
هذه JU‏ ة المكرة قد استحابوا للداءات padt des‏ التحدة ء وهكذا نسب الى 
الخرب النفسسية قفدل لم تكن 7 ARM‏ * 


واذا كانت عملية تقميم شاط الخرب النفسية تعتبر VAL‏ آخر شير العملية 
الاخبارية ء فانها علىالرغم من ذلك أقل الدمليات افق تتوافر لها الامكانيات من بين 
prom‏ مظاهر عملية الدعاية ٠‏ أن Qu Whe‏ سواء كان GY‏ مهتما ell‏ 
الاستراتيجى العام لاحدى العمليات » أو مهتما بالمظاهر الت ترمى je SUIS‏ قوات 
العدو عبر الخطوف ٠‏ ولكننا نجل السخص السئول عن ارب النفسية سال 
داثما السسؤال الآتى : 


هل للحرب النفسية حقيقة أى SU‏ ؟ ٠‏ 

الواقع el FH!‏ رع AZ QUI EL‏ توفر الاحابات الشافية أوضح 
وكانت الننيجة أن JU‏ برنامج الخرب النفسية ٠‏ 

ان لتقم ables‏ الخرب النفسسية أهمية »> وذلك تسين : 


أولا : ان Glaglalt‏ التى يتم اطعمول عليها نتيجة عولية التقييم grit‏ فوردا 
Teac‏ لقسم العلوماتء لاخطار العاملين وغرهم عن الدى والوسائل الى أمكن بها 
west‏ على اللتجموعة اھا ق E‏ 


تاتيا : ان التقييم القائم je‏ التكنيك الصمحبح يومسكن القيادة المسكرية 
أو Wye‏ من ight‏ أن VLE‏ بوسائل غير مجرد النثمين دن أنه اذا QU‏ من 
المرغوب 43 أو غير امرغوب عنه الافادة dennis‏ مثوية أكبر أو أقل من الأوارد 
المتوافرة هن الرجال والواد فى عمليات الرب التفسية + 


££4 


عل ان الرجال MIL‏ بقوهون بعملية eei‏ 9 تخدمون SS‏ العاوم 
الاجتماعية Gill‏ بمكن تطويره لاستعماله فى متاطق co JU‏ قد استطيدون تقديم 
بعض الأدلة المفيدة النى تفي بالاحتياحات العاحلة الستورة لعلومات أكثر فيما 
بختص بما اذا كان انتاج الدعابة تعمل الى الهدف القصود بالطربقة الطلوية 
وبالنتائج المتوقعة ٠‏ 


ان كادة التقييم من الناحية الكمية والاوعية فائدنها من Cem‏ هي مصدر 
حجديد للأخبار ٠‏ وهكذا تمكن المادة النافعة القائم بالدعابة من أن بقرر كيف 
بمكن جسن در نامج الوم DA poi Jun‏ بر نامج اليوم السابق 0 


ومن الأغراض الاخرى النى بخدمهسا التقييسم تلك العمليسة التى بمكن أن 
نوصف ,ر بالعلاقات العامة « de ٠‏ سبيل QUII‏ : تعرض مديرو عمليات الدعاية 
دن أعلى Ob null‏ فى واشتطون الى اأوظف الذدى يعمل نصف belt‏ في عمليات 
الحرب النفسية مع موظفىاحدى الفرق المحاربة من آن لآخر ‏ لهجومعنيف سبب 
نشاطهم الذى يوصف dU‏ « مضيعة للوقت ولا فائدة منه « ٠‏ وقد طلب أعضاء 
ان الكو نجرس وفساط أركان os)‏ فى بعض القبادات العسكرية ممن لايميلون 
الى الحرب النفسية وغيرهم أدلة على فاثلية هذه اطرب النفسية كشرط فرورى 
للموافقة على استمرار تأبيدهم لبرامج الخرب النفسية ٠‏ ولم بكن من المستطاع 
دائما الرد de‏ اعتراضات النقاد . ذلك لأنه كم بتحقق الا القليل فيما وصلت 
«JI‏ هذه اطهود وفى مدى ما حققته من نتائج AA hy‏ علمية ٠‏ ومما هو aim‏ 
بالذكر أن النقاد والافراد الذين يعمئون فى فيدان الدعاية لم يستطيعوا أن ,195.98 
فههه واضحا لرسالة الدعاية وطبيعة عملباته) ٠‏ 


ولكن QU‏ هناك استنباط بان ثمة علاقتى سبب ونتيجة بين WE‏ الدعاية 
والاستجابة السلوكية « ولم تنظهر الا أمثلة قليلة تبت فيها صحة هذا القول وذلك 
عن طريق استعمال تكنيك العلوم الاجتماعية + وهكذا ء فان كثيرا من CASUM‏ 
حول فاعلية الحرب النفسية قام بها بعض المديرين أمام ان المبزالية of‏ لجان 


ío* 


أو ٠ CASALE‏ وكان معظمها يتسم بصبغة العلاقات العامة لمواجهة النقد الذى كان 
dem‏ الافراد غير ١أؤمنن‏ باستخدام co b‏ النفسية فى تحقيق أهداف قومية 


أو عسكرية ۰ 


ولقد كانت معظم <هود التقييم فى الافى ذات قيمة محاودة لأسباب 


: هى‎ OW 


LN‏ لم يكن لدى الاشخاص المنستركين فى عمليات الدعاية > ولا الاشخاص 
القائمين بعملية تقبيم ننائج العمليات فهم واضح ثابت لطبيعة هذا 
DU‏ ورسالته ٠‏ 


۲ الا بوجد فى الوقت الاضر alte‏ واضح أعرفة تأثير الدعاية الا فى 
مواقف محددة ومحدودة ٠‏ 


¥ - وجود عوامل آخرى تعوق نجاح من يفوم Sloss‏ التقيسم لنتائج 
العمليات التى نتم فى SAU AST‏ * 
ونظرا لأهمية هذه العوامل WE ٠‏ نرى من الأوفق أن نعرض لها بشىء 
من التفصيل » حتى نتضح آنا laa‏ المشسكلة ٠‏ 


نقص الفهم الوا ضح : 
ان Soi‏ الفروريات piod Sle J‏ لكى Vase ss‏ أن بقيسوا مدى فاعلية 
الحرب النفسية بصفة dale‏ » أن يضعوا أمام أعيلهم الحقائق التالية : 
١‏ المرب النفسية لا يحتمل أن تحقق نجاحا يذكر بمقردها لأنها سلاح 
سسباعد + 


£o 


5ت 456 da sli iss Y m‏ مؤثرات متكررة 5 " Quod‏ مو فو غا 
og:‏ المساطة یس Glo! pid‏ ان pust dme‏ في صورة 
نشرة أو si QU pao‏ تلات ثم ae ess.‏ ذلك أن يحقق eu‏ سر بعة ٠‏ 


sant SSH Quiz Si الدعابة السائقة‎ QU فى أن حملة‎ ty ٣ 
تفل أعمية عن الدعاية‎ Y القانى تعتبر من العواهل الاخرى التي‎ 
العدو » لتجعل جنوده تهرب من ايدان‎ wigs الحالية قى التاثير على‎ 

أو تتصرف AB Ub co‏ أخرى :راد الوصول اليها ٠‏ 


RU ن سؤال وجا عام ۰ ال‎ iot "ES Je نود أن‎ wi » 
tQ) » سيول‎ graty » V PE N أمر نکی‎ 


وقد دنت je auto!‏ أنه uer Y GU los‏ إلى choc‏ ولا يهتم c‏ أو أنه رعا 
لم دكن بفهم اأستوئية الملقاة على عاتقه ٠‏ ولورد bond‏ بلى نص الاحابة : 


» أن الوظفين الكورين الذين بعملون فى عمليات الاتصال ليس لدرهم مفووم 
نام عن ضرودة تأواظبة على الواعيد , كما أن الوطنيسين الذين يكتبون للاذاعسة 
والذين بعملون تحت اشرافى بقدمون موضوعات دن OS ME‏ أن تذاع فى Bye?‏ 
مس عششعرة دقيقة ; ولكن كان لا بمكن اذاعتها فى اقل من VV.‏ أو VA‏ دقيقة + كما 
أن cre lly‏ أو العلقين الذين بيعب أن بداوا ارسالهم فى السساعة ١١‏ ظهرا 
ببدأون عملهم متآخرين سبع دقائق بعد ٠ stall‏ ونظرا لطول Ole gad oll‏ التى 
نكتب وعدم دقة الواعيد التى ببدأون tg)‏ عملهم « فانهم غالبا ما كأنوا يتآخرون 
عن موعد الانعراف domo‏ عشر دقائق أو 22$ عشرة ذقيقة NAT g ٠‏ 3( أعتقد 
ان من أهم واجباتى تدريب هؤلاء الكوريين Ono so‏ من أصدقائى ممن يعملون 
فى الإذاعة على ضرورة بء العمليات حسب اليعساد ath‏ 2 لها « والانتهاء منهسا 
فى الوقت المحدد لذلك » + 


)3( محطة اذاعة كانت تقوم بعملبات الحرب النفسسية التكتيكية التابعة ققيادة الشرق الاقصى 
الأمريكية . 


fo 


wl الفصل‎ des فى‎ () Daniel Lerner 4 Stele وقول‎ 

النفسية فى c pul‏ الاوروبيى فى cobi‏ العاليه AGI‏ أنه وجد عددا كبير! دن 

الاشيشاص لديهم خبيرة فى الدعاية فى هذه اأنطقة * ومن دين الأسئلة التى كان 

بسالها لهم » bo‏ رابك فى رسالة الخرب النفسية أو مهمتها فى أورودا ف LST‏ اشرب 

العامية الثانية ؟ « وقد تلقى Ao] TA‏ معقولة تعتوى على Vals oV‏ منفصلا 
ونضعها أمام القاريء فى الدول JES‏ : 

aa‏ استفتاء لتحديد أهداف الكرب النفسية 
مسر ح العمليات الأوروبى فى الحرب العالمية الثانية 


اضحاف رغية العدو في القاومة t‏ هه ء٠ ٠‏ ١ل‏ 
E rae‏ ف 0i «aA‏ لل اه 
ah‏ عل رغبة العدو فى agit‏ 

تحطمم رغبة العصدو فى القاومة 5 0t ٠‏ 
القضاء عل رغبة العسدو فى tot peed‏ 

الاغراء على الاستسلام AMEN ٠‏ 


* + * ٠ ٠ + + * اجرب‎ ET 


1 
£ 
١ 
^ 
E 
Tt ٠ gait انسجيم الأقاومة فى الناطق الى بحتاها‎ 
Y t ٠. ٠ dae الاسناس للام‎ andi g 
Y 6 + ۰ حكومة الاي‎ f على هر‎ duit 
Y 0t C6» وخوم‎ AGLI امار أهداف‎ 
x ít تسمهيل التعامل مم العدو عندما مستسلم‎ 
Nos oe tf t t t. اخمسلة العسكرية‎ AU 


^ «SAPE Aghios (V فى الناطق‎ glad على‎ Sube 


Daniel Lerner, Sykewar: Psychoiogical Wicrfare Against Germany, D - Bay to (*) 
VE - Bay, Geovie W, Sfemare Publisher, Ino. Mew York fs. P. 3808 PF. 
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ويبدو أن لرنر افترض افتراضا أو أكثر Wc‏ سال أسئلته . وكانت 
افتراضاته قائة على أساس خاطىء٠‏ لقد كان السؤال بوحى Gb‏ هناك هدفا واحدا 
أو على الأقل هدفا واحدا أساسيا للدرب النفسية فى مسرح العملبات الاورويية « 
ولكن هذا الافتراض لا بمكن أن كون دقيقا الا اذا كان قائما على قاعدة عريضة 
هثل « المساعدة فى كسب الخرب » والسلام ٠‏ كما أن السدؤال يعنى أن الانسان 
يستطيع أن بقدر LG‏ الدعاية التى تاشر فى أثناء doll‏ وغيرها من وسائل 
Ot‏ النفسءة بصفة dale‏ دون اشارة محددة الأهداف المعروفة « ومثل هذا 


٠ لا بؤدى الى أى نتائج نافعة‎ Spat 


أهمية السحلات الدقيقة : 


على أن طبيعة السولات الرسوية للاحداث ألاضية غالبا ما كانت Jj‏ 


كثيرا من الشسكوك فى عقول القائمين بعمليات التقييم نحو الهدف الذى بحتمل 
أن alix)‏ دعابة Ms > Alas‏ فاته y poe uetus‏ من وحود السعدالات 
الدقيقة التي توضح الامور الثالية : 


١‏ ساماذا حدث بعد الدعاية ؟ 
؟ - ما أنواع النشساط الاخرى التى كان دن المكن أن تؤثر فى النتائج ؟ 


dank Lov‏ الهدف ap cit‏ . هل كانت روحه المعلوية عالية 
أو هابطة ؟ 


طبيعة الاحوال الوية ء 


[ 
o 


+ درحة دقة الأخبار اكتعلقة «الهدف‎ Lo" 


ان كل هذه العوامل مجتمعة أو بعضها من المكن أن تؤثر على درحة QUEM‏ 


fof 


المرب النفسية أو عمل من أعمالها فانه لا بد من أن يكون للانسان فكرة سليمة 
وفهم واضمح للغرض الطلوب الذى برمى اليه رجل الدعاية > كما أن التقييم لابد 
UU‏ 3 والساعدة من أن تعتفظ نفاصيل yia SY‏ للك فى عقول 
القائمين بالتقييم ami‏ ما كان يراد تحقيقه وما حدت فعلا ٠‏ ولكن حتى الآن لم 
بعط الاهتمام الكافى لغرورة الاحتفاظ بمثل هذه العلومات التى تمكن من 


: الاين العاف‎ Ra SUL e all 


من Salt‏ عليه بصفة dale‏ أن للتقييم فى عمليات c I‏ النفسسية مظهربن 
كبيرين Yol ٠‏ : لادد من تحديد ما اذا كان الهدف المطلوب قد تحقق بالقفوة 
والشات المطلوبين » وأخرا : لايد من التأكد من مدى QU‏ هذه اهود على الافراد 
أو الجماعات التى تخاطب ٠‏ 


ان رجال الدعاية وأفراد العلوم الاجتماعية التخصصين تعوليات المرب 
Anna‏ لم يتوصلوا بعد الى تكوين معابير علمبة لتقييم نتائج الخرب النفسية ٠‏ 
وهذا شىء UY‏ منه فى موقف لا Sigs‏ فيه الفهم أو الاتفاق حول الاهداف التى 
يراد تحقيقها ٠‏ وحتى اذا كان هناك اتفاق حول رسالة المرب النفسية فهناك 
صعوبات dial”‏ حول اقامة solas‏ مقبولة لقياس qul EU eU‏ التأثرات ٠‏ 


وقد أشرنا فى محالات كثيرة من هذا الكناب الى OP‏ الافراد الشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية ممن حاولوا تقييم نتائج الحرب النفسية يفضلون استخدام 
وسائل القياس الكمى ٠‏ وكثيرا ما كان رحال الدعاية أنفسهم يعتمدون على ابراز 
أرقام ضخمة بخصوص الانتاج متل عدد النشرات المطبوعة التى وزعت وعدد 
qal p‏ الاذاعة وساعات الارسال ومجموع الوقت الذى استنفد فى الاذاعة 
سكبرات الصوت Je‏ خطوط اليهة كما أو كانت هناك علاقة بين Aue‏ الانتاج 
والنتائج التى أمكن المحصول ٠ Mele‏ 


£66 


ورغم أن M. tps odd‏ اتدعاية في الافى کان نو ai a>‏ حنود الإعاداء 
على الاسام > love‏ الى أن من الأدور السهلة تسا سرد عدد اجنود الذين 
اساعلووا فى فثرة diane‏ ء فلم يكن سهلا اكتشاف دوافع ALaa‏ فى سلوك 
جنسود العدو ٠‏ وحتى أسرى الحرب قد لا يمكنهم أن يصفوا بدقة السبب الذى 
NT pila‏ نطر Qn slm NS Mind ٠ S di‏ سمتطيع أن جزم oo‏ 
pl 2942 A‏ اہم سام ا alto‏ فى ci pond NE‏ ‘ ولیس تعيب 


MAE وقلة اقذخرة : أو لأنه قد سثم‎ pot 


أن الادة اام الى تستعمل ف التقييم AY‏ من UG‏ نسبة كبيرة منها من 
أسرى co I‏ أنفسهم من الإحابات النى بدلون بها عند استحوابهم والتحدث 
البوم ومناقتهم ٠‏ وبعرف النظر عن الوسائل ااستعملة فى تحليل الادة أو 
العلومات فان النتائج لز Rt‏ أن تكون 2$( صحة من الاحابات الى ددم الحصول 
dee‏ من الأسرى تم تدخل في التحليل + Seg‏ عوامل متداخلة فى مواقف 
iE‏ بحيث يمكن أن Gah‏ لها JU‏ مضاد Jo‏ المادة أو العلومات lt‏ تجمع 


د بالرغم من أنه لاتوجد طر بقه سهلة أو معتمدة للحصول على CM) eu‏ 
ومضيوط بين دقة في الدعاية € فان الشكلة G0)‏ مصساعب أقل من اأصماعب 
الى بقابلها الإأشخاص الذين يحاولون قباس WU‏ احدى الرسائل . أو كموعة 
دن s pur M‏ أو غير CUS‏ من اعمال co ubl‏ النفسية علي 4531 jeg‏ سلو الجموعة 
wet My uM‏ عليها tpg ٠‏ من هذه الصيعوبة 39,8 العمل فى مناطق 
Ju‏ وقت النزاع امساح ٠‏ 


M طرق تامس‎ ex pz A whalos o أرب‎ T poA داق‎ 


| ب للحصصول متهم على معلومات ( كمية ) عن طر بق الاستفتاءات الشفهية 
والكتوبة التي Qus‏ بطريقة خاصة لفمان الحصدول على MALLA!‏ 


+ ALIAA 


£0۹ 


ب — للحصول دل معلومات ذات صبفة نوعية أو ذانية يتم الحصول عليها 
dale‏ دن مجموعة مختارة من Spel‏ الخرب عن طريق القسابلات 
dan s aM‏ * 


ج د 4e Co yl dig‏ لناقشات أسرى الخرب « حبث QU‏ 
amg‏ انقياه الشسخص الذى يسال الى نقط معينة لها أهميتها 
بائنسبة للأفراد الذبن بقومون اعمال الخرب النفسية ٠‏ 


وعند استتخدام أسرى الرب للحصول على معلومات كمية كان التكليك 
ا مستتدمل فى الولابات اة وغرها من الدول القر SiS NU das‏ العام هو 
نفس التكنيك الذي استخدم فى ٠ bE‏ وقد وصف p‏ الاأعداد الضخمة دن 
أسرى oou‏ الالمان في أوزوطا فى اخرب العالية الثانية الذرن أمكن استعوانهم 
بواسطة أحهزة الخلفاء po‏ » أعداد ٠ » ASL‏ أن التحليل الكمى الاستحوابات 
clan‏ عبنة كبيرة متجانسة فى ناحية واحدة على ٠ EM.‏ 


ولقد سبق أن ناقشا فى الفصل السابق مسالة مدى تمثيل أسرى الخرب 
لقوات العدو التى لا تزال af za‏ فى JUI‏ « ولكن دما لا شك فيه أن هناك 
أوحه شبه AT nula pat”‏ دين أسرى الرب وقوات العدو مثل الثراث PEW‏ 
والآمال الوطنية واللغة + أن الفرق الهام بينهما ‏ وهو الفرق الذي بحب أن يعمل 
له حساب في تعحليل ردودهى س هو أن الاسرى حسب طبيعة وضعهم في الاسر 
agii‏ نوع من الى كلات مختلف عن متسكلات حنود العدو الذين لا Qa p‏ 
متسر كن فى القنال ٠‏ ان هذد اطقيقة وهى تعتمد عل الغار وف والثفافة قد 
تشكل بطريقة شعورية أو لا شعورية الردود التى تعطى فى AGT‏ إلقابلات 


* أو الأممتيووانات‎ deatosa d] 


أن أسرى الخرب دنسي أن yb 91,54 Tosemuus‏ النفسية فى الساعات 
A!‏ لأسرهم « فهناك أنواع أخرى دن bed‏ لها أوكورة واضدة ومنطقية فى 
جمع الاخبار ٠‏ وهكةا 4 ليس غرييا أن ستووي الإسرى عن الأدور التعلقة 


£eov 


بالخرب النفسية قى المعتقلات بعد مرور أيام أو en i‏ من وقوعهمفى الاسر € 
وهذا بمكنهم عن GF‏ بشكلوا سلوكهم بطربقة تظهرهم أمام الآخرين فى صسورة 
مقبولة بالنسبة لتراثهم الثقافى ٠‏ وحنى فى أحسن الظروف ومع الاسرى الذين 
تتسمم نواباهم بالصدق فانه لا ينتار منهم أن بعطوا gi‏ قدر من الاهمية للعوامل 
اأخدافة النى كانت تتحكم فى تصرفاتهم وتوجهها ٠‏ 


وفى ey‏ العالية الثانية كان دن الإشياء العادية أن 3 — di») Ji‏ 
الاستجواب opel‏ البابانيين أن بصفوا لهم الطر بقة التى وقعوا بها فى الاسر ٠‏ 
Wy‏ وصذوا حميعا كيف أنهم خدعوا أو وقعوة فى الاسر وهم نيام وبدون أن 
Gah‏ لديهم فرصة أو ؤسيلة للانتحار + Ub‏ فى إأواقع الخلفية فكانوا كتسيرا 
ما يقررون آنهم وقعوا فى الاسر على غير رغبة منهم وفى ظروف لا <بلة لهم فيها ٠‏ 
وكان من النادر OF‏ تلفق هذه التقارير مع التقارير التى كانت تصدرها الوحاءات 
النى قامت بعملية الاأسر ٠‏ وكان هذا الخلاف برجع الى أن الجندى QUUM‏ كان 
بظهر السلوك بطر alam) kb‏ «تناسب aa‏ طبيعة السلوك الذى بنتظر من مواطن 
٠ pbb‏ 


وبالرغم من أن استخدام أسرى ارب ^ gel‏ الاستجواب قد تكون له 
فائدته ء فان استخدامهم دون بعد نظر كاف ء, أو مراعاة للاعتيارات الثقافية لهم 
قد يؤدى الى نتائج سيئة ٠‏ 


bog‏ هو Qe Au QUA‏ الامور eb dicU‏ النفسبة وبالسسة 
Obl gai‏ > فان أعظم نجاح يمكن أن بحققه LS gf‏ الذين يقومون بالاستحواب 
in‏ هن دن e oi‏ الذين fi eed oU‏ قدر من العلومات عن المجموعة DUI‏ 
wis EFI‏ فيها أو ge d‏ اهتمام puc‏ + 

ومن الخطر إصدار أحكام dale‏ عن أحسن الطرق St‏ بمكن QUA‏ أن 
ges)‏ بالنسبة لثقافة 3i‏ أخرى LAS Qe Sabot‏ فيما بختص باستجواب 
TED‏ * أن الاجراءات ON‏ قد Cu‏ تحت ظروف dines‏ مع مجموعة معيئة قد 
لا eH‏ مع مجموعة أخرى مختلفة dM‏ + 
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وعموما SU)‏ اتفاق فى الرأى على أن الاسرى الذين بجرى تنظيمهم عل 
هيئة مجموعات متعاونة للمناقشة تكون لهم فاعليتهم فى أى منظمة Qux‏ 
النفسية ٠‏ وبهذه الصورة يمكن تسجيعهم جماعيا وفرديا لناقشة فائدة طرق 
الدعاية المختلفة ومدى فاعلية الوسائل المختلفة + 


ومن السهل نسبيا تحديد مدى gU‏ مجموعة من البرامج أو عمليبات 
الدعاية « ولكن لا بود <تى الآن الا وسائل قليلة يمكن الاعتواد dade‏ علميا 
OU wha‏ الذى يظهر على مجموعة من الاشخاص نتيجة تعرضهم للدعاية * 
ولق أن التقييم «قوم عل quU VRAT‏ عن الخبرة أكثر من قيامه على القياس 


العلمى M‏ 
تخد تدرو قالغال : 


هناك ظروف كثيرة فى مواقف القتال تجعل من الصعب استخدام وسائل 
العلوم الاجتماعية قياس فاعلية الدعاية التى Gans‏ فى أثناء FAM‏ « فهناك 
دائما Am‏ أقصى تفرضه الاءثيارات العسكربة يحدد عدد الافراد الذين يمكن 
ضمهم لاحدى العمليات العسكر بة pla‏ بأعمال خاصة ٠‏ 


كما أن استخدام ling‏ قياس الرأى العام بتطلب قدرا من الثدريب 
التخصص لابد من توافره فى الافراد الذين بقومون به c‏ وهذا مالا يتوافر فى أنظمة 
الجيش ٠‏ ولكن ليس هناك احتمال كبير فى أن بتوافر الشخص ذو التدريب 
الكافى والخبرة اللازمة للقيام بأعمال النقيم فى الفرق العسكر بة عند الازوم ٠‏ 


زحتى اذا عبن مثل هذا الشسخص الذى يتمتع بهذه الميزات للقيام بهذا 
العمل » فان الاعتبارات الخاصة ب (Ka‏ ضرورة الحصول على اجابة تقريبية عن 
عمليات الغد yo)‏ من الانتظار تلحصول عل Pu $t‏ دقة فى £5 Shs‏ 
عندما يكون اتوقف الحربى قد تغير ‏ تقضى على كثير من الوسائل والتكنيك 
المتبع فى Qum‏ الذى يستخدم فى وسائل الاعلان الحديثة وعمليات قياس 
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الرأي العام « 1319 كان الموقف على ما أوضحناه « 1309 كان gobi‏ العلوم الاجتماعية 
AnaL‏ خائيا من الوسائل الفيدة الى بمكن استعمالها فى مناطق اكعارك لقياس 
الفاعلية ى A‏ استطاع رحال الدعابة فى المرب LIUM‏ الثانية وفى غيرها من 
من clos‏ القتال أن .124705 مما اذأ كأنوا يصبيون الهدف الطلوب ء واذا كانوا 
di agn‏ فما dll‏ ؟ ليست هناك احابة وأحدة عن ذلك وتكن هنساك احابة 
حبدة e‏ مارتن هرز Martin Herz‏ )*( وهو من أقدر كناب Ol‏ فى 
الخرب العالمية الثانية ٠‏ ويبتحدث فى التقرير JUR‏ عن الخيرة التى اكتسيها 
ATTE‏ 

« كمف hor‏ الكحكم على الفاعلية ؟ « 

ومن العقول dam‏ أن يسال كف أمكن أن يعرف فى أثناء ارب العامة 
الاخرة ما اذا كانت النشرات النى تلشر فى أثناء المعارك ناجحة pb‏ غير ناححة ٠‏ 


أن الضابط الخنص shh‏ الخرب النضسسة لا يمكنه الا فى اندر الأروف أن 


بلاحط في OF yall IH‏ ساوك وحدات العدو النى آلقيت عليها نشرات معيئة + 


د أن الدلاثئل عل الفاعاية أو عدم وجودها قد أمكن aset‏ عليها من 
اأعمادر الآنية : 


٠ Spall وجدت مم‎ lt nb D ods س‎ ١ 

٠ MS النشرات وتعليقهم‎ son الاأسرى‎ Te س‎ ۲ 

Aum ب مناقشينات الطتود التفصيلية خلف الخطوط الالانية كمسا‎ ٣ 
٠ فى التقارير الجماعية الاسرى‎ 


5 - الوصفا التفصيل للحذود عن استسلاههم ٠‏ 


Marti Herz. < Some Psychological Lessons From Leaflet Propaganda in World (Y) 
War Pf. » Publi? Opinion Quarterly, 13 : 472-73 ( 1929 ) , 
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ه ‏ اهتمام الدعابة الالانية الممادة اشرات خاصة من نشرات الكلفاء 
lw‏ 2 ذلك JS! g^ Quy les 0 Nae) le‏ + 
4 س تعليقات قيادة الأعداء عن og Si‏ المعنوبة لاجذود وهى التعليقات الق 
وحدت فى الوتائق التى hel‏ الخصول عليها ٠‏ 
« وفى يعض االات Lied go nl‏ ضرورة الاستمرار فى نشي نشرة 
ars‏ كأن من المكن استعمال رد الفعل لدى انود أزيادة فذاعلية النشرة كما 
فى dim‏ نشرة « اأرور الآمن » اأشهورة النى صدرت الطبعة الاول منها فى 
euh‏ الأولى بعد غزو نورماندى وعليها ختم الولابات المتحدة والشعار اللكى 
البريطانى وبها نص باللغة الانعليزية واللفة الاكانية يطلب الى جنود اخلفاء عند 
wb oil‏ الاهامية أن بعامذوا ght pal‏ معام طم + MES‏ طعت الطبعة السادسة 
دن النشرة كان قد ادخلت عليها JUI C RE‏ نتيعة للمقابلات والاحاديث مع 
آسری الخرب 0 
١‏ — وضع النص الاكانى ذوق ٠ SY! gal!‏ 
؟ س أضسفت ملحوظة تقول: إن al‏ الانجليزى هو ترجة تالص الالانى. 
؟ ب Aoi‏ للشرة ٠ gale pt JI y ej»‏ 
٤‏ س كتب اسم ايز نهاور باخروف وكتابة VY‏ عرف أن الالمان لم يكونوا 
بعرقون أن £333 AG‏ كور هو توقيع ؟بز نهاور 0 


ه س Gab‏ النشرة ab‏ الأحمر Yu‏ دن Goll‏ الأخفر مما lam‏ أكثر 
وفوا oda Ps‏ على الارف ٠‏ 


Lo‏ أفسفت ملاحظة cam?‏ عبارة » ,25 qe a yal‏ ا أن الوثيقة 
p aLLo‏ تفرد 2S 5í‏ ممن بحملونها « * 


وقد cox)‏ هذه التعحسسئات هن الفحخص المستمر لفاعلية النسور » ٠‏ 


اكع 


وهكذا . كما يظهر من قراءة خاتمة الموضوع الذى كتبه هرز QU‏ معظم 
عمليات التقبيم المفيدة النى غت فى ADI‏ الصراع الأوروبى كان من النوع الكيفى 
لا الكمى ٠‏ ان رجال التقييم القلائل الذين أرسلوا الى اليدان خصيصا لتقييم 
النتائج كانوا عيلون الى الاهتمام بجمع المعلومات الكمية ٠‏ وبائرغم من ذلك فانه 
نظرا للظروف الخاصة كنطقة القنال LL‏ وهى الظروف الق تحد من القدرة على جع 
المعلومات وتحليلها عنميا ب GLE‏ لابد من زيادة الاعتمساد على التقييم ST‏ 
أو الكيفىء ولو أن هذا التقييم عيو lof 3« c‏ هو الخال بالنسبة لتقييم Gal yr‏ الاخبار 
الاستراتجية فان pend?‏ الدعاية التى pid‏ فى ASE‏ المعارك صعب ء فلس هناك 
الا القليل Ko‏ عمله تقياس WU‏ غير الاستمرار فى الاعتماد على الآدلة غير 
المباشرة وغير العلمية Jog ٠‏ كل حال فمن المعتقد أن لمثل هذه PIA‏ قيمة BPS‏ . 
ان مثل هذا التقييم بعطى ALD‏ للبداية يمكن أن ترتكز عليها العمليات التالية 
والابحات التى يدخل فيها استعمال الخرب النفسية فى العمليات التكتيكية ٠‏ 
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على الرغم من الدور الكبير الذى أسهمت ه بجوت الرأى فى تقييم الدعاية 
الاستراتيجية » فانه لا JU‏ هناك بعض الصعاب gx‏ التفلب عليها ٠‏ 


وفى هذا الفصل سنحاول عرض دور بوت الرأى فى تقييم الخرب النفسية. 
وابراز الاسهامات التى اضطلعت بها ء وما عجزت عن تحقيقه . والاساليب 
المقترحة لعلاج ذلك ٠‏ 


دور Gorm‏ الاتصالات فى تقييم الاذاعة الدولية : 


بعهد عادة الى الاجهزة التى تقوم بدراسسة البرامج , بمهمة تقييم جميع 
مراحل ades‏ الاتصال ابتداء من عمليات الانتاج الاذاعى الى بان آثر الاذاعة على 
الستمعن 5 


وفى عة Oy NI cay‏ > تسم تطيع أن نقول أن هذا العمل هو peat‏ 
عملية الاتصال التى تحاول بها احدى الوسائل العاملة فى th‏ ما ابلاغ رسائلها 
الى الجماهير المستمعين فى معظم انحاء العائم ٠‏ 

ان OMAN‏ والاساليب فهذا المجال « deat‏ فىكثير من جوانبها CNL‏ 
والاسائيب المعروفة التق تحدد العمل اليومى فى بوث الاتصال الداخلء أى العمل 


SAV 


* Sodan’ 


الا آن الأشسكلات امختلفة فى الاذاعات الدولبة تظهر mu)‏ لاثراف احكومات 


عل الاتصال « وتوجيهه الى البلاد daar VI‏ + 


عام وفى هدف نظرى عام ٠ MAT‏ 


والهدف النهاني ء alia‏ مثل كل الاهداف النهائيةء عسير ال مئال على modb‏ 
أذ يتغممنه الوصف all‏ 59 الذى وضمعه لاسوبل Gord‏ الاتصالات « فيقول : 
» ثمة عملية تحليل às uM‏ أشياء : الناقل sallig « WHO‏ امنقولةء Says What‏ 
والنقوئة البه To Whom‏ ء ومدى With What effect tS!‏ + 


ان النجاح النهائى لبحث الاتصالات لابد أن يتضمن التدرة على اجابة هذه 
الأسئلة بدقة لا بالنسبة خالة اتصال o‏ فعسب ء بل IT‏ بالنسبة لاى حالة 


منظورة أو مرغوب فيها ٠‏ 


فرجل اخرب النفسية أن يحتاج الى أكثر من أن يحدد للباحث الآثار التى 
بريدها » آما البساحث الذى لا يزيد عن متخصص فنى فانه يعمل على صياغة 
الربافسات ليحدد بالتالى المضمون الدقيق الذى ساشر دن خلال وساتل محددة 
ال حمهور ona‏ لتحقيق النتائج أو الآثار المرغوب فيها ٠‏ 


وقي المارسة المومية » بمكن الاحابة عن الاسثّلة اخاصة بالعناصر QU!‏ 


to > tab $5‏ وشروط خاصة € ولكن vie oJ‏ عن سؤال gin‏ .5 كاملة, 
أو يصعب تحديد العلاقة بين polis!‏ من زاودة السببية الغرورية أو الكافية ٠‏ 
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: The Element of Who SLI عنصر‎ 


عادة ما يحذف السؤال الخاص بتحديد المتحدت ‏ فى معرض تقييم الاذاعة 
الدولية ‏ من daga‏ الذين بتولون عملية التقبيم أو عملهم » وذلك لآن المتحدثين 
أنفسهم هم الذين ينظمونعملية التقييم هذه . ومن ثم فان سؤال تحديد المتحدث: 
لا Jou‏ فى اختصاص الهيئات الحكومية التى تشتغل بأبحاث الاتصالات فعلا ٠‏ 


: The Element of Content عنصر المضمون‎ 


يمكن الاجابة عن السؤال الخاص Jib call‏ . اجابة تفصيلية بواسطة 
تحليل المضمون * 


وليست الحاجة كبيرة الى عرض امكانيات تحليل امضمون « ويدرك الباحثون 
فى الرأى ادراكا ناما أن تحليل اكضمون فى أبدى المتخصصين المدربين « يمكن 
أن يصف مادة معينة مثل الاذاعة فى ضوء أى جوالب تكون هى نفسها قابلة 
wine ol‏ بواسطة المعابر الموضوعية ٠‏ 


ولبحوث تحليل الضمون فوائد قيمة ء وفى معظم الدول الكبيرة بل 
المتوسطة يوضع انتاج الاذاعات الخارجية بكل اللغات خلال فترة زمنية ‏ ولتكن 
اسبوعا مثلا ‏ موضع تحليل المضمون » ويستطيع بذلك مخرجو البرامج فى 
البرامج بعضها بالبعض الآخر . Wary‏ مقارنتها بالاذاعات المنبعثة هن بلاد 
أخرى * 


ولبحوت تحليل المضمون قيمةاضافبة وهامة هى توضيحمعاير العمل الحقيقية 
الق تصاغ على أساسها النصوص والبرامج Scripts and Programming‏ , 


4 


Q^ سبق أن أشرنا الى دراسات تحليل المضمون فى الفصل الأول‎ "la 
هذا الى أن الاختلافات فى أسلوب الناقشة واجدل كانت‎ pg , QUA هذا‎ 
+ فى الاذاعات الموجهة الى البلاد اكخللفة‎ abla 


لقد كانت هذه الاختلافات, نعكس فى جزء منها الاحتياجات الختلفة بالفعل» 
والنى مطوى عليها الوصول الى مختلف المستمعين والاحتفاظ بهم ٠+‏ ولكن هذه 
الاختلافات تمثل ب فى جزء متها ميولا أو dosi‏ عشوائية نحو أساليب معيلة 
فى ادل والمناقشة ٠‏ 


وننيجة لتحليلات الملضمون « بمكن ادراك هذه المبول والاهواء واعادها عن 
الاذاعان حيبت وجات ٠‏ 


bi‏ التجليل الكمى للمضمون > فانه كم qiie‏ بنجاح حن الآن سوى أجزاء 
من الاذاعة منفردة كانت أو فى تكوبنات عديدة ء الا أن ذلك النجاح لم يتعد أجزاء 


وتمة lode Ani‏ بكمن فى ضرورة رصد الاأوصاف الدقيقة الموضوعية 
لجوانب الضمون التى لا تقبل الوصف الكمى بالرغم من أهميتها الواضحة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك « فليس ded‏ تحليل للمضمون ب سواء كان كميا أو نوعيا - 
إمكن آداؤه مع التاكد الحقيقى بأن المكونات التى يبرزها التحليل هى بالفرورة 
العناصر الكضمنية Contextual elements‏ ترتبط ارتباطا سببيا بأى 
تأثير ملحوظ أو مرغوب فيه على المستمعين + 


فاذا كان هناك — على سبيل L QUIS‏ نعليق سياسى موضع NES)‏ بوصفه 
بعيدا عن العاطفة أو الانفعال بعض الشىء » فلن نستطيع ASEH‏ مما اذا كان 
رد فعل المستمع نتج عن بعد , المادة » Yun‏ عن اهتماماته أو مصاكه المباشرة , 
أو أن الاهتمام ركز أكثر من اللازم على المشكلات الدولية FMD)‏ دون أن بوجه 


£^ 


بنفس القدر الى الاهل فى عالم أفضل « أو أن رد فعل المستمع كان ناتجا عن نوع 
من « الاصطلاح أو القول » الذى لا يشك فيه المحلل أدنى شكء 9 NIT‏ لا يسك 
فيه المستمعون ٠‏ 


وقصارى القول . أن الوصفف Jolt‏ للمضمون فى اطار عناصر الاتصالات 
المتصلة بها لا يمكن أن dixo‏ الا حن uos jay‏ المضمون أو أى اسلوب آخر 
شين يعتبران فى الوقت الال متجاوزين لامكانيانه الظاهرة آلا وهما : 


٠ غير الملموسة حاليا فى المضمون‎ Cola Ll أن يسخطيع وصف‎ -١ 


؟ ل وأن يستطيع الربط ob e‏ منهجية لا بطريقة التجربة والخطا > 
بين مضمون معين أو polis‏ معينة, ودن الآثار اللموسة أو اكنظورة . 


٠ The Element of Audience عنصر المستمع‎ 


ويمكن لبحوث الرأى أن توفر فعلا للمشتغلين بالحرب النفسية قدرا عظيما 
دن المعلومات المفيدة القيمة ,» بيد أن هناك معلومات كثيرة بربدها رؤساء أركان 
الخرب النفسية تقصر بحوت الرأى عن تزويدهم بها ٠‏ 


ونجد غالبا فى الجانب الدائن دن الحساب » كل المعلودات التى يمكن لاسائيب 
الاستفتاء الدقيقة أن توفرها ٠‏ فاذا أمكن مثلا تحديد Ane‏ تمثل السسكان 
والاتصال بهم » فان هذه الوسيلة تنجج غالبا فى أن توضح بدقة كبيرة الحجم 
الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية جمهور الستمعين + 


3455 أن الاستقصصاءات الرسومة بعناية أو الاساليب امشابهة لها ء با في 
ذلك المقابلات « قادرة على توفير معلومات كثيرة عن قنوات الاتصال غير الرسمية , 
وعن نوع الادة التى تناقنى على نطاق واسع « وربما عن سرعة الانتشار والذيوع 
ودقتهما ٠‏ | 


EY 


كما أن الاساليب الماثلة : المخططة أو الموجهة بالتعاون مع علماء الاجناس 
dp pitt‏ وخبراء النطقة الهدفء عكنها أن نوفر معلومات عنالرموز الفعالة والقيم 
السائدة بين المستمعين c‏ وكل هذه المعلومات ذات قيمة لا تقدر بائنسبة لكل من 
يعمل ci EV‏ النفسية ٠‏ 


ولقد قام رجال التقييم فى مكتب الاذاعة الدولى بالولايات المتحدة باجراء 
استقصاءات عادية فى بلاد عديدة هى : النمسا ء ألانيا > فرنساء (MUST‏ 
النرويج » السويد » فنلندا » شيل » واروجواى « ولكن رجال الخرب النفسية 
بريدون معلومات ممائلة عن جميع دول العالم ٠‏ ان رغبتهم هذه تطرح تحديا 
جنيك ادام علم الاجتماع »لان جرا برا من اکرو edil‏ لسن ودا سهاد 
لاجراء البحوث الملهجية فيه ٠‏ 


وعلى سبيل امثال هناك بلاد كثيرة , لا بزال فيها ple‏ الاجتماع الكمى : 
اما أنه غير معروف je‏ الاطلاق , واما أنه لا Jig‏ بحبو فى مدارجه الاولى ٠‏ 


وفى مثل هذا اليلد 2 نحد أن الافتقار ال البيانات الاحصائية أو الخاصة 
بالتعداد لا توفر الا معلومات قليلة ناقصة عن خصائص السكان . بحيث بتعذر 
تحديد due‏ تمثل السكان كلهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أى مقادلة علنية منهجية 
تعتبر آمرا غريبا c‏ وينظر اليها ue‏ الشك والاستغراب بل الكراهية بحيث 
تكون البيانات النى يحصل عليها من آى عمليات مسح علنى موضع شك , 
أو بنظر اليها بحذر شديد ٠‏ 


وننيجة لذلك نجح « مكتب الاذاعة الدولية » فى الولايات المتحدة فى 
استخدام ما يمكن أن بسمى « منهجا انثروبولوجیا مشار کا » » اذ درست عادات, 
الاتصال للسكان على بد مراقبين مدربين تدريبا خاصا فى اطار الانماط العامة 
للثقافة , والانماط العامة للمعيشة اليوصية ٠‏ 


ولقد أنى هذا الاتجاه العريض فى البحث بنتائج Reb‏ للغاية ٠‏ ويتجه eh‏ 
للاعتقاد Gi‏ المناهج الجامعية المعدة اعدادا دقيقا والتى تتيح التدريب فى مجموعة 


£^ 


كبيرة من الغلوم الاجتماعية « يمكن OF‏ تخرج cot‏ فى الراى: 528 daw‏ فى 
الأفق والخيال وكفاءة Aud‏ بندر وجودهم اليوم ٠‏ 


ومن التحديات الاخرى المطروحة على علماء الاجتماع ء مشكلة اغعداد السكان 
الهائلة الذين بتعذر سياسيا اجراء استقصاء منهجى عليهم٠وتنشا‏ هذه الصعوبة 
بطبيعة الخال كلما وجد التوتر بين أمتين أو بين مجموعات من الأمم « ومؤدى ذلك 
القول : ان هذه السعوب عسييرة «JUI‏ أو oso JI‏ اليها سياسيا صعب غسيير . 


أنالحصول عل معلومات عنسكان يتعذر اجراء البحوث عليهم يعتبر مشكلة 
جديدة » وهذه المشكلة تظهر الآن بوصغها تحدبا تعلماء الاجتماع ٠‏ ان صياغة 
المتشكلة فى (gis a>‏ توحى :اسلو دين أو بمنهجين على الاقل «ستحقان البحث , 
ولكن قبل تحديد هذين الاهجين بحسن أن نلاحظ كيف تظهر المشكلة من جديد 
yo‏ نحاول بحوث الاتصال الاجابة عن أكبر سؤال ينطوى عليه تقييم الحرب 
النفسية ء ذلك هو بطبيعة الخال السؤال الخاص WEIL‏ وهو : ماذا يننظر أن 
نفعله ذخيرة الاتصال «السسة للمستمععن € 


: The Question of Effect التأثير‎ ince 


وئعله من Bowl‏ هنا أن نتكلم عن 2225 الافعال « وعن الرأى المتغر على gn‏ 
بمكن edo Ax‏ وتعريقه ٠‏ 


وق اقتفاء ردود الافعال هده أو تتبعها نرى أن أدوات aoo‏ الرأى الآلوفة 
ذات فائدة عظمى ١»‏ اذ Gi‏ اختبارات البرامج وجهاز تحليل البرامج « وجداول 
المواقف والاتحامات . وتحليل الصفات الكامئة الموضوعة أحيانا فى اطار التجارب 
الحكومة مع الجموعاتالتكافئة المستمدة من عيئات سكانية مرثبةافقيا ‏ كل هذه 
الاسائيب آتاحت  dssdo‏ الخال كنزا من المعاومات لرجال co A‏ النفسية ٠‏ 


ويكفينا هنا الاشارة الى المسكلات القديمة « فهناك على سبيل امشال » 
الصعو دة الالوفة عن ربط العلة بالنتيجة ٠‏ فازاء حقيقة معينة لابد أن Cum)‏ 


£^4 


Mis‏ الامتزاج بين : المضمون « والوقف الاجتماعى النفسى » وكذلك الظروف الق 
ofr‏ فى ظلها تكرار التأثير أو منعه , وما التطور المحتمل Wea‏ خلال BW‏ شهور 
مقبلة أو أربعة ٠‏ ثم هناك بعد هذا امشكلات الالوفة التى بستطيع الباحثون ق 
الاتصال أن بذكروها , وتكن تقييم الاذاعة AS GUI‏ — ولا سسيما الاذاعة السياسية 
فى الضمون والغرض L‏ تنطوى على تحدبات هرريدة ٠‏ 


اما الصيعوية الأولى الخاصة بتحديد SU‏ فانها نظهر فى التعقبد الذى 
بنفرد به نوع JUR‏ الذى wp‏ به + فاذا كنا نتردد فى الحديث حديثا مطلقا عن 
Oded Wl‏ معين لنوع معين من aloud‏ الاسنهلاكية فانه VY‏ من أن يكون ترددنا 
أكير كثيرا مله Qm‏ نتحدث عن الواد العقدة الخاصة بالاتجاهات السياسيية 


ان التحولات أو التغيرات الدقيقة النى قد تكون CARA‏ الاولى فى سلسلة 
من ردود الأفعال « من العسر بل من ااستحيل أحيانا تعريقها » بل أن مثل هذه 
التغرات لا بسكن الافتراض سهولة dart Ml‏ عن اتصال ٠ ges‏ 


ولا شك أن قوى Sts‏ تشكل اتجاه الفرد am‏ نوع من piedi‏ « ولكن 
كم عدد القوى التي تتجمع لتشكيل مفهوم الفرد uro‏ ته الى السياسة العالمية ؟ 


ببدو أن الرد عل هذا التحدى يكمن اساسا فى حماس أكبر لحو تحسين 
امكانياتنا 10255( الاهاج التحربى ٠‏ 


واسكن ثمة مشسكلة أكثر صعوبة تظهر فى كاولتنا تحديد UT‏ الاذاعة 
à $5.31‏ ونتائحها « وهذه AIGA‏ كامنة في المستمعين الذين plats‏ الوصول اليهم . 


وقد VU‏ هذه الصعوبة — os‏ سبق dai‏ امن : قعمورالعلوم الاجتماعية 
الكمية فى المنطقة الهدفء أو من التناقضات الى تسببها السياسسة الدولية » أو من 
أى أشياء أخرى ٠‏ وككن مهما كان السبب » فان فى مناطق عديدة من العالم تثعدم 
فرصة استخدام أى ode‏ كبر من السكان كمواد cereal‏ وبحيث شكلون أنفسهم 
المجموعة التى نهتم بها + 


ave 


التحدى الكبير والحلول المحتملة : 


لهذا فان عالم الاجتماع الذى يطلب مئه تقييم الاذاعة الدولية يواجه فى 
عمله بنفس التحدى » أى مسكلة للحصول على معلومات دقيقة عن أعداد كبيرة من 
السكان دون استخدام منهجيى للسكان أنفسهم « ويمكن ذكر هذا التددى بوضوح 
Jeg‏ تجو لا بجتمل ٠ uu‏ 


وعلى الرغم من حدة اللشكلةء فانه يبدو أنها قد صيغت صياغة مجردة « 
Wiad‏ عن اكتشافها بواسطة البحث الاحتماعى ٠‏ ولقد ظهرت الشكلة قبل ذلك 
فى البحوث خارج نطاق الرأى والاتصال فى محاولات وصف النمط السلو کی 
للمجتمع شه العالى ٠‏ 

s‏ حالة. وضعت صيغة معتدلة أو اقترح حلوسط dgotol‏ احتياجات 
الاستفسمار الباشر » ومثل هذا الل الوسط أو الصيغة اكعتدلة والادراك العام 
بوحى باسلوبين علىالاقل بستحقان البحث اكنهجى» وعكن أن يطلقعليهما للافتقار 
الى نسميات أفضل , الاسلوب الاقرب The Most - Like Approach « Mts‏ 
وام اسلوب الحكى اأوهل « The Qualified Judge Approach‏ 


: The Most-Like Approach الأسلوب الأقرب قاتلا‎ 


ان المنطق الغامض ورا هذا الاسلوب > ببدو آنه assa‏ قردا اسطوريا 
يشبه عضوا فى lol‏ موضع البحث فى جميع النواحي عدا انتماثه لعضويتها « 
وهن ثم يكون كه نفس التكوين النفسى ٠‏ 


5235 الوصول الى هذا التموذج الاسطورى » uui‏ أن هذا الماطقي yh,‏ 9 
bU jl‏ من التشابه المام CLAU lols‏ المحدد ٠‏ 


تقد استخدم رجال التقييم فى » مكتب الاذاءة الدولية » هذا الاسلأوب € 
في مقابلة اللاحئين للحصول على معلومات عن الجماعات الموحودة 459 السستار 


£VN 


الحديدى « فاللاجئون على آبة حال يشمبهون غير اللاجئين فى الاصل القومى » وفى 
التاريخ الثقافى واللغوى ٠‏ ويمكن جمعهم لتمثيل السكان الاصليين فى التعليم 
والسن « وق كل وجه من الوجوه فيما عدا 9 lg»‏ واحدا ٠‏ ذلك أن اللاحثين هروا 
من أرضهم الاصلية وغيرهم لم يتركهاء ولهذا لابد من ربط هذا الاختلاف مع الرأى 
بطريقة غاية فى التعقيد ٠‏ 


ولكن ba‏ هذه الطردقة $ 


لقد حاول مكتب الاذاعة الدولية وضع تقدير معين ليول اللاجئين « الاقرب 
شبها « عن طربق أسئلة معدة اعدادا دقيقا تفحص مفهوم اللاجىء ونظرته الى 
غير اللاجتين « واعدت كل البيانات موضع التحليل «واسطة المتخصصين فى 
النطقة٠‏ ولقه أثبت هذا التقدير الفائدة الكبيرة لهذه الأسالبب» وسيظ ل الاسلوب 
الوحيد الممكن حتى chy‏ أن تصاغ تجريبيا نعريفات أفضل لهذا الملهج ٠‏ 


وفى هذا الاسلوب يطلب من الشخص الذى يعنقد أنه يعرف الجماعة موضع 
البحث وضع تقديرات معينة عن الجماعة عسيرة ٠ JUI‏ ولا بلزم أن يكون الشسخص 
الختار ‏ باعتباره مصدرا للمعلومات ‏ شبيها بالمجموعة موضع البحث» بل يجب 
أن Soh‏ بالاحرى حكما مؤهلا » ومقدرا حكيما Solid‏ هذه الجماعة وآرائها ٠‏ 


وستخدم هذا الاسلوب على نطاق واسع فى penn‏ المرب النقسية € ومن 
ثم نجده eet‏ داثما نحو الافراد الأؤهلين ad pal‏ السكان pA‏ بتعذر الوصول 
اليهم « ويعهد الى هؤلاء الافراد بالقيام بعمل ملاحظات أو تحليلات اجتماعية 
دقيقة + 

وبهذا الاساوب Simi,‏ تكامل محقق لمناهج العلوم الاجنماعية , فالمعلودات 
gl‏ تجمع بواسطة دراسات على مستوى محدود 6 انما تحلل بمعرفة علماء 


زفت 


الأنثروبولوجيا » كما أن أفضل تخمينات هؤلاء العلماء تخضع بدورها لتقييم 
علماء i UI‏ وخيراء ٠ aghast)‏ 


J‏ أنه من جهة أخرى قان ذلك الاسلوب بفرض قيود! مصدرها اتعدام 
المعرفة التجرببية للخصائص الطلوبة فى » ٠ « Go e‏ 


قعل سبيل اكثال قام مكتب الإذاعة الدولية بسالسلة من « الاختبارات 
اللغوية » وضعت فيها برامج اذاعة صوت آمريكا بلغات مختلفة موضع نقد ان 
مختارة ٠‏ ولا كان من ode]‏ اختبار البرامج اللغوية المختلفة pli‏ جمهور Q^‏ 
المواطنين الامربكيين ء فقد استبدل بهذا الجمهور ALB‏ يمثل جزء منها اللاجئين € 
أي المستجيين اكماثلين eo‏ أما الجزء الآخر فيتكون من الأشخاص الذين 
يعتقد أنهم من القضاة أو اكام الأؤهلين ٠‏ وقد أختبر هؤلاء الحكام على اساس 
معر فتهم الدقيقة بالعادات اللغوية للبند الهدف « وكان من بينهم صحفيون 
ومدرسون » وكانت تعليقاتهم ذات فائدة كبيرة ٠‏ 


وقصارى القول فان الصفات dy lll‏ » للحكم » غير معروقة ¢ كما اننا 
فى استخدام منهج « الحكم المؤهل » لا نتجاوز مستوى أفضل تخمين ممكن lale?‏ 
ما cxx‏ عند استخدام الاسلوب الاقرب نماثلا ! 


الخلاصة : 


وفى تلك المجالات أو الميادين التى يمكن لبحوث الرأى أن تقدم افضل 
نخمين ممكن ٠‏ بتحتم Llc‏ أن نواجه اهتماما منهجيا منظما » ولقد أكد هذا 
y ^ ^ s JI‏ : 

٠ PU ضرورة الاساوب المنهجى لربط تحليل اكضمون بدراسات‎ ١ 


NY 


Y‏ — ضرورة البحث أن الدراسة dus jadi‏ لوسائل الحصول عل معلومات 
عن مجموعات كبيرة من الاشخاص الذين بتعذر وضعهم موضصع 
البحث + 


* 


والنسبة للشسدين › فان بحوث الرأى التى أسهمت اسهاها كبيرا فى الخرب 
النفسية لا تستطيع أن تقدم سوى أفضل Spode‏ ممكن * 

ولا سبيل للتقليل من QU‏ النخميئثاتء 3 أنها ارهاصات ضروربةء أوتهيد 
لازم لتبحث التحربى وللصياغة النهائية للعلاقة »> وهى الدافع وراء أى ple‏ جاد 
شيط ٠‏ لقد لعبت بخوت الرأى دورا نشطا فى تقييم الخرب النفسية ,2 ولكن هذا 
SEEN‏ لابد من أن يتبعه منهج ناضج متكامل حت يؤتى ثاره , ويحقق نتائجه ٠‏ 
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4 القمثل الاوك 
Vs‏ فى ارب EAD‏ 
eee‏ 
Seat e‏ 
ale‏ الرعايت . 
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يتوقف مستقبل أى أمة على دقة العلومات التى تصل اليها المخابرات(١)‏ « 
والتى ندر الطريق أمام القرارات العليا للدوثة فى سسياستها القومية « ولا سيما 
فى عاتم مضطرب تتقاطع ad‏ أغراض قوى عديدةء وأيديولوجيات متباينة ٠‏ 


ففى هذا العصر pas‏ التطور اتذرى « بتوقف كيان الدولة وأمنها على مدى 
المعرقة النى تتجمع لدبها ٠‏ والمعرقة المبكرة لادولة أهر UY‏ مله لتجنب اكفاجأة ؛ 
ولتمكنها من وضع سياستها وادارة ds‏ دباوماسيتها قبل المعارك الاستر اتبجية 
الطاحنة ٠‏ 1 


ولم تكن OA‏ بوما لتعتمد على الشجاعة والتجر بة فقط > فقد كانت الموهبة 
العقلية تفرض Lots leu‏ فى الخروب 4 ولسكن الخرب e eati eus ala. zi‏ 
ERU‏ للحرب « QU ly‏ بعتمد عليه فى الماضى من مظاهر القوة الادية 


: هو‎ UBS العادى‎ calle > اختلفت آراء الشراح والمفسرين فى تعريف معلى المخضاإبرات‎ (V) 
٠ القدرة على التعلم والاستفادة من التجارب والاستجابة السريعة لأى عوقف جديد‎ 
اما التعريف الفنى للمخابرات فهو بحدد بوضوح مهمتها وواجباتها « فالخابرات كعملية‎ 
العلومان وتقديرها قطعة قطعة . وتجميعها‎ arch alt او كنشاط عى عبارة عن الحهود‎ 
نعا حتى تتكون منها صورة أكبر وأكشر وضوحا الى الحد الذى يمكن من رؤية صورة‎ 
انها مجهود متواصل لاختراق الضباب اكيم عل الحرب وال بلوماسنية‎ ٠ الأشياء المتوقعة‎ 
٠ » AE حتى يمكلنا أن لرسم خطط‎ 


{YN 


والعسكرية ٠‏ ومع تطور المجتمع لفسه ء لم تعد الحروب مقصورة على اليوش الى 
QUA‏ فى ميادين منعزلة » بل امتدت الى ميادين عديدة ٠‏ 


ومن أهم هذه الميادين ما يسمى بحرب الدهاء أو حرب الواهب العقلية ٠‏ 
وق هذه co Ft‏ تحتلقوة المواهب العقلبة مكانها إلى جانسء القوة الأرضيةء والقوة 
البحرية » والقوة الجوية , وباقى القوات التقليدية للحرب ٠‏ وعكن القول بصفة 
date‏ أن اخرب dd‏ أدت الى نتحسين المرب فى جملتها Ugh gress‏ من الاعتماد 
على المادية الى مظاهر ذهنية فى النزاع البشرى > وال مخاررات هى العنصر الفعال 
فى eI]‏ 


واكخابرات لا تكون مجدية قط الا اذا أديرت على قواعد علمية صحيحة « 
ترتبط فيها الاسباب واللسببات ارتباطا وتيقا » وقى كلمة موجزة يمكن القول 
Of‏ الخابرات بجميع قروعها تهدف الى الوصول للحقيقة ٠‏ 


واكخابرات متشعبة الواجبات © ولكئنا يمكن تقسيمها بصدورة عامة الى 
قسويين رئيسيين : Ct ples‏ ابجابيسة of plxsg Positive Intelligence‏ 


emm 


+ Passive Intelligence وقاتبة‎ 


وليس هتا الفصل مجال cow‏ واحبات المخابرات عامة , ولكننا نرى من 
الأقضل أن نلمس هذين القسمين كسة خفيفة <تى يمكن أن بتضح للقارىء فكرة 
dale‏ عن هذه الواجبات تمهيدا لدراستنا ثدور ol pall‏ فى الحرب النفسية * 


المخايرات الابجابية : 


يشمل نشاط الخابرات obo‏ الاجراءات التى تتبعها أجهزة المخابرات 
لتحصل على المعلومات سواء : بالملاحظة والتابعة « أو القيام بعمل ايجابى » أعمال 
التجسس » أو بعبارة آخرى BLES‏ الى بهدف الى الحصول على جميع امعلومات 
التى يجب آن نعرفها قبل آن نہد فى اتخاذ طريق معين » حتى يكون اأسئولون 
على علم مقدما lor‏ سيواجههم به العدو من اجراءات قبل وقوعها « ومثل ذلك الامر 
Shy‏ على المخابرات : السياسيةء والاقتصادية: والعسكرية» والعلمية, وغيرها . 


£VAÀ 


ويشمل LG‏ المخابرات الايجابي Lai‏ : أعمال التخريب « والاعمال 
السياسية « والمظاهرات « والدعابة « وحرب الشائعات + وكل ما بتطلب خططا 
ابجابية لتنفيذ أغراض dee‏ للمعاونة فى التغلب على العدو فى أى هيدان من 
هيادين : الحباة العسكرية »> أو السسياسية ء أو الاقتصادية ٠٠‏ الخ * 


المخابرات الوقائية : 


أما المخابرات الوقائية فهى اععطلاح شامل طميع الاجراءات والعمايات QAI‏ 
تقوم بها الدولة لتحقيقأمنها وحفظ أسرارها من نشاط اجواسيس وضدالتخربب 
المادى والعلوى والدعاية > عادفة بذلك الى الحافظة على كيانهنا « وحدودها 
M leap‏ »> كما اشمل الخابرات الوقاثية جميع الاجراءات التى تحرم العدو 
ومنظمات مخابرانه من مفاحاتنا » كذا الاجراءات ASUS‏ التى تمكننا من dea‏ 
على التفوق على العدو والانتصار عليه فى النواحى : السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ٠٠‏ الخ ٠‏ ويطلق علبها فى بعض الاحيان اسم الخابرات المضادة ٠‏ 
وننقسم اكخابرات الوقائية الى العناصر الآتية : 

)1( مخابرات الأمن gil ging‏ : مكافحة التخريب « 9 EN‏ والتمرد , 

والنشاط الهدام » وكذا مسئولية الأمن بمفهومه الشامل من Qi:‏ 
شسخصى « وأفراد « Citing‏ ء ومعلومات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


(ب» مقاومة التجسس ٠‏ 


: Security Intelligence الأمن‎ e ple EX 


ويقصد بمخابرات الامن الجهودات oS‏ تبذل لاخفاء السياسة القوميسة 
والمعلومات العسكرية أو القراران الدبلوماسية وغير هذا من المعلومات ذات الطابع 


5۹ 


السرى الذى يؤثر على أمن الدولة « ومنع تسرب هذه العلومات لغير الختصين عن 
طريق تحديد وصولها الى الاشخاص اأسئولين الذين بيجب أن يلموا بها وحدهم ٠‏ 


وأساس مخابرات الامن السرية بصفة عامة , ويتشعب اختصاصها فى 
مختلف النواحى فى الدولة + ue‏ الستصدر القوادن والشر Qi‏ النى تمنع 
الافراد من محاولة الحصول على معلومات ليس من حقهم الخصول عليها » وهي تتول 
اختبار الاشخاص الذين يمكن الوثوق بهم والذين تتوافر لديهم موهبة تقدير 
أهمية الامن للقيام بالاعمال الخاصة » وهى نضع A Edi‏ اللازمة لصيسانة الموارد 
الطبيعية « ومناطق الانتاج الصناعى ضد أعمال المخابرات واطاسوسية we xis‏ 
التى بلجا اليها العدو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تقوم بعمليات مخادعة لتضليل العدو 
عن ob‏ نشي مغلومات غر Remo‏ * 


وهناك فرق واضح بين مخابرات الامن ومقاومة التجسس بالرغم من وحدة 
الهدف Gil‏ يربط بين الاثنين 2 وهو als‏ العدو من الحصول على العلومات ذات 
الطابع السرى ٠‏ فاذا UIS‏ أن عملية مخابرات الأمن هى عملية 4505 قان مقاومة 
الجاسوسية هى عملية ايجابية تهدف الى اصطياد الجواسيس والقبض عليهم قبل 
أن tol y‏ معلومات ذات قيمة للاجهزة النى يعملون MJ ٠ Aphid‏ يرى بعض 
الاخصائين فى علوم المخابرات أن أعمال مخابرات الامن تتسم بطابع التوجيه 
والتوعية أكثر من أجهزة مقاومة الجاسوسية التى يتسم عملها بالطابع الايجابى ٠‏ 
ولعلنا نكون قد أوضحنا بعد هذا التقديم لواجبات مخابرات الأمن مدى ضخامة 
السئوليات اكلقاة على عاتقها ٠‏ 

وفى الواقع توجد وظيفتان رنيسيتان للمخابرات فى الخرب النفسية تقوم 
بها كل من المخسابرات الايجابية والوقانية « وبائرغم من Of‏ هاتين الوظيفتنن 
منفصلتان من ناحية الشكل فهما مرتبطتان موضوعيا : 

١‏ الوظيفة الأول هى ما تسمي بتحليل الدعاية ونعنى Ales‏ الدولة 
وكذا دعاية العدو « والتى سوف نشرحها بالتفصيل قى الفصلين القادمين ٠‏ 
*^£ 


Lov‏ الوظيفة الأخيرة وتتلخص ف الحصول على العلومات كن يقومون بادارة 
الخرب النفسية ٠‏ ان الذى يقوم بواجب توجيسه الرب النفسية أن سستطيع 
GUI‏ فى الماهير الا اذا دعم بمعلومات دقيقة عنها > وفى AS‏ ارب تآتى معظم 
هذه المعلومات عن طريق وسائل التجسس» ولذلك بكونمن الصعب غالبا الحصول 
عليها + ومن جهة أخرى نجد أن هناك صراعا طبيعيا بين موظفي اأخابرات Qu‏ 
بحاولون Uto‏ الاحتفاظ سربة هذه اللعلومات « وبين موظفى الخرب النفسية الذين 
يبحثون دائما عن اجزء الواقعى من المعلومات لتقوية الرسائل التى بوجهونها ٠‏ 
وهذه امشكلة تعانى منها كثير من الدول بل لا تزال هذه اأسآئة عرضة CAME‏ 
واسعة النطاق حتى فى الدول الكبرى + أن الوسيلة الوحيدة MEM‏ على تلك 
المسكلة هو التنظيم ايد للتنسيق بين الطرفينء وتفهم كل منهما اسئولية الآخر. 


على أن عليها واجبا WU‏ يتفرع من هاتين الوظيفتين» وهو مسثولية اجراءات 
الامن فى الحرب النفسية ٠‏ وكما سبق أن أشرنا الى الصراع الذى يحدث غالبا بين 
موظفى المخابرات » وموظفى الخرب النفسية نتيجة طبيعة عملهما 2 ومن ثم كان 
من المنطق أن نحاول 1» 31 أسباب هذا «RUM‏ وذئك قبل أن نخوض فى تفاصيل 
الواجبات + هذا الشكل ils‏ عليه 2343 ML‏ * 


قيود الأمن : 

لا ربب أن vi‏ دولة من دول ااجتمع الدول تسعى lodo‏ الى تحقيق أمنها 
وان اختلفت وسائل الامن فى كل منها ٠‏ الا أن القيود النى VOLU‏ من مشسكلات 
الأمن كثيرا ما Jy‏ على أعمال الحرب النفسية اذا لم يبذل الجهد فى تذليل هذا 
التعارض « وتفهم كلا الطرفين السئولية لأشتركة للعمليتين ٠‏ فمن ناحية 
يستهدف الامن bolts‏ قنع وصول العلومات السرية الى العدو , على Qu‏ تحرص 
عمليات الدعاية على أن يصل الى العدو أكبر كمية من المعلومات الحفيقية gH‏ قد 
تتعارض مع سربتها ٠‏ كما يتطلب الامن منع الانباء العسكرية عن العدو على حين 
تهدف الدعاية الى اخطار العدو بالائباء أسرع هما قد تصل اليه عن طريق مصادره 
الخاصة وهو بهدف من ذلك الى تقليل قيمة ما يذيعه العدو من أنباء على مواطنيه ٠‏ 
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وفى اختيار الافراد الذين يعملون فى مدان المرب النفسية jdn‏ هذا 
التعارض بصورة واضحة بن الدعاية والامن » اذ بحاول الامن ابعاد olay‏ 
المشمكوك فيهم أو المستبه فى صلتهم بالعدو بعيدا عن وسائل الاتصال »> أما رجل 
الدعاية فغاليا ما يكون اختباره of SW‏ الذين بعملون معه على أساس الكفاية 
والمواهب التى atom,‏ بها الافراد كقدرتهم عل النطق بلغة العدو جيدا أو poe‏ 
نفسيته وغير ذلك من العوامل اللطلوب توافرها فى Joy‏ الدعاية + وغالبا ما يغفل 
joy‏ الدعابة عامل الامن aluo Cory Anc‏ الفاحصة لالتقاط هؤلاء الافراد من 
بن الجموع الخفرة + 


ولذا نجد أن رجال الحرب النفسسية ورجال الامن غالبا ما تتعارض 
مسئولياتهم « مما pr‏ صعوبات قد بكون لها أثر بالغ فى تحقيق أهداف الطرفين. 
ولكن لس من الصعب أن 3222 ag ght‏ ااشتركة التى تساعد على تحقيق أهداف 
DANT‏ وارب النفسسية « وذلك بانشاء منظمة لأرقابة تساعد على PEED Samar)‏ 
دل منهما dS onus‏ الآخر وحدودها * 


أن اجراءات الامن العادية يجب أن تطبق فى جميع الظروف › والطريقسة 
EX‏ لتحقيق ذلك فى ميدان ارب النفسية هى توعية nom‏ القائمين بها فى Quà‏ 
السام بأهمية الامن سواء Vol‏ مدنيين أو عسكر بين c‏ فغائيا ما يتحدن كثير من 
هؤلاء الافراد الى بعض من يثقون بهم بدافع غربزى فى موضوعات هامة تتعاق 
بأعمالهم قد تبدو لهم أنها لا dod‏ لها لايهام هؤلاء الناس بأنهم عليمون ببواطن 
الأمور هما قد يؤثر تأثيرا بائغا فى معنهودات الأهن ٠‏ 


وهناك سلاح خطير gh‏ تفشى بين القائمين بالحرب النفسية لاستطاع أن pag,‏ 
4M‏ من مجهو pelo‏ ألا وهو cii. Ji QV‏ و pl Et V ey‏ دنا لها bb‏ 
خاصا لأهميتها + لذا بحب آلا بتأثر القاتمون بادارة اخرب النفسية على جميع 
oh cob sz‏ شانعات أو أكاذيب ينشرها العدو ء بل أن واحبهم هو فل هذا 
السلاج ideo‏ الشعب واكنود من o pity Lo FUSE‏ العدو من دعايات مغرضة ٠‏ 


LAY 


ان اجراءات الامن النى نتبع فى الخرب النفسسمية شى نفس AEH GBT‏ التى (gena)‏ 
مفهوم الأمن بشكله العام ٠‏ وبالرغم من أن تحقيق الآمن يتطلب اتباع قواعد معينة 
فان HJ‏ | والذوق Cp AI‏ يلعب دورا فعالا فى الاجراءات التى يجب أن تتبع 
ولا سيما فى عملبات الحرب النفسية ء ونستطيع جرد الدراسة أن نوجز القواعد 
الإساسية التى قد تحقق الغرض فى القواعد الآنية : 


نقييم المواد من ناحبة درحة السرية : 

ونعنى Wa‏ أن بكون تصنيف الواد أو المعلومات النى نستخدم فى المرب 
النفسية تبعا لدرجة سريتها ء وكثيرا ما CU‏ مشكلات لرجال الأمن نتبجة تعدم 
اعطاء درجة السرية المناسبة للمعلومات النى ag‏ بها الادارات المختلفه QUE‏ 
تعمل فى هذا اأبدان + وكقاعدة dale‏ بجب‌الا تعطى درجة dy po‏ عالية لأىمعلومات 
لا تفيد العدو ٠‏ إن هسمئوليه تقدير درجة سرية امعلومات غالبا ما تترك الى ضباط 
عدر بين على هذا الواجب ٠‏ وقد ترنس على اهمال هذا العامل فى GAL‏ العاايسة 
الثانية كثير من المشسكلات العسكرية ء Wind‏ وجد فى أحد ميادين الباسفيك وثبقة 
ذات درحة عالية من do pul‏ فى أحد أدراج مكتب سكرتيرة قائد أمريكى . واستطاع 
gual!‏ أن حصل علها بمنتهى السهوئة » لان هذه السكرترة لم تستطع أن تقدر 
درجة السرية تامعلومات التى كانت بها » وف الحقيقة كم تكن هذه مسئوليتها بل 
AS 9) ellas‏ الذين لم laneo‏ على هذه الوثيقة درجة dy pull‏ الى نسشتحقها ٠‏ 


تحديد الأفراد الذين يتعاملون مع ال معلومات السرية : 

وحينما يحدد الافراد الكسموح لهم بالتعامل بالاطلاع على اأعلومات ذات 
درجات السرية المختلفة . يجب أن يطبق الامن على كل من يستخدمها ء اذ CAE‏ 
ما oto‏ الافراد الذين بعملون معهم ويحرمون من هذه الملومات أن lox‏ 
بالغريزة عما وص للأولثك الافراد من معلوماتء 30[ ماتحصلوا عليها لانستطبعون 
أن بقدروا قيمة هذه المعلومات بل غالبا مايحسون بالامتعاض والاستباء tg Ira‏ 
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عنهم ٠‏ وهم qe à‏ عن هذه المعلومات لا تعدى أن دون الداقع هو الفض و ل 
وحب الاستطلاع + ومن ثم نج أنه من الناحية النفسية ,شعر هؤلاء 21931 egi‏ 
E‏ هر تبطين de AL yb‏ سر lg‏ ء ولذا فان 1 SL el‏ بالسيسية تنداول 
الأعلومات dr pall‏ بحب أن Sabi‏ على اأجموعات الخدلفة UIS‏ ولس فرديا ٠‏ 


التفرقة بن lel mh‏ الأمن والرقابة على النشر : 

وبحب أن نفرق, Ge‏ احراءات الإمن النى تتخذ فى عمليات At‏ النفسية 
وبين les‏ الرقابة على النشراء فالرقابة على الصحف Censorship‏ وظيفة 
أخرى لها ظروفها وقواعدها + إن اجراءات الأمن غير السليمة واعطاء سلطات 
تحكمية فى مسائل GUN‏ لضباط الامن قد تغرى ضابط الامن OU‏ يعبر عن 
تقضيله لاشخاص فى ميادين التحربر أو الفن أو السياسة تحت سار المحافظة 
على الامن « والمعقبات التى لا معدى عنها لهذا العمل عدم توفيق الأمن وعدم 
نجاح الاجراءات ٠‏ 

وان الرقابة بحب أن Gabi‏ تنسيق تام مع سياسات الرقابة القومية أو 
سياسة الرقاية الخاصة عسرح العمليات « ومن جهة أخرى QU‏ تقدير قيمة الانتاج 
الاذاعى أو clot‏ النشرات ow‏ وظيفة أخرى الغرض منها تقبيم الانتاج » ومدى 
تمسيه مع خطة الدعابة الاستراتبحية ٠‏ 


ومن السهولة بدرجة كافية QUA‏ بالرقابة على المواد المطبوعه فى سرح 
العمليات ٠‏ اذ oo‏ ارسسال Of ZI‏ الى أركان الخرب Chloe‏ رقم G. 2 Y‏ 
لفحصها ء أو الى الشخص et‏ توكل att‏ وظيفة CAM‏ 


الرقابة على الاذاعة : 

ولكن مشكلة أمن الاذاعة شىء آخراء Lig‏ تجارب الخرب العائية ASEH‏ 
على أن الأنباء العاجلة الخاطفة Spot News‏ لا يمكن أن تتبع الاجراء الرو تبلى 
كلآمن ٠‏ وأنها يجب أن ترسل سرعة . ولهذا فانه من المرغوب فيه دائما آن 
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Qu اللوع الأول فيمكن تحقيقه باقامة خدمة اتصال‎ ub — ١ 
e Sigh عل أسساس عمل متواصل‎ Security Liasion 
والعشريبن ساعة مع العاملين فى الاذاعة » وذلك لسرعة تمرير الاأنباء‎ 
المبادىء التى‎ cgi» العسكرية ء ويجب أن بلقن ضابط الأمن‎ 
تحقق النعاون التام على أساس تفهم قيمة الدعابة + ويجب أن‎ 
يدرك أن مهمنه هى أن يوضح ترؤسائه احتياجات الدعاية الاذاعية‎ 
* بدلا من أن بتحه ال اعتبار نفسه أسمى من العاملين فى الإذاعة‎ 
quM وجود ضابط الامن الودود‎ QU ولهذا سيب نفسى معقول ء‎ 
الموقف غير الودود‎ ei 2 من التعاون من جانب مذيع الدعاية‎ vp 
الوظائفية‎ dat SIL بدفع بالاذاعى الى أن يعمل دائما للاحتفاظ‎ vl 
لكتبه وكركزه « فاذا ما زاد التثافر بن ضاءط الامن والكاتب‎ 
الى أسوأ الننائج بخاصة اذا‎ lolo الاذاعى أو المذيع فان ذلك يؤدى‎ 
٠ ما أثر هذا التنافر على الروح المعنوبة لرجال الدعاية‎ 


؟ ب أما النوع الآخر «UO‏ بمكن ممارسته باشراف الأمن 45059 بواسطة 
الوسائل اليسرة للاستماع : أى بمكن أن يزود ضباط الأمن بأجهزة 
استقبال جيدة فيئصتون للاذاعات دون مقابلة المذيعين » ومن 
المرغوب فيه أن بكون لهؤلاء الضباط طاقة من الوعى وقدرة على 
النقد » اذ هم على نقيض bland‏ الاتصال ليس من الفرورى أن 
يكونوا متعاونين عن قرب + فان نقدهم يجىء بعد أن تكون العملية 
قد قت والاذاعة قد وجهت « وبذا بمكن أن loj)‏ نقدهم ععدلات 
صارمة عنيفة للعمل بها فى الاستقبل ٠‏ 


ومن هنا كانت العمليتان مختلفتين من ناحيتى الشكل والتوقيت ء فالأول 
تقوم بمراجعة انتاج الدعابة فى AST‏ الارسال « والاخرى يبتدىء دورها بعد 
إنتهاء العملية + 


£Ao 


ان abit‏ الرئيسية النى بحب أن تكون Volo‏ فى أذهان من يقومون بادارة 
اغخرب النفسمية ألا يخلقوا من ضباط الأمن رجال دعابةء اذ أن ذلك مثل dau‏ 
أن she‏ من Mt‏ رحدل أمن ٠‏ ان الطريقة المثلى هو أن يتفهم كل منهما 
dT gamma‏ الآخر ويعرف حدوده ء وأن يبذل كل منهما جهده فى التعاون لتحقيق 
als >‏ الآخر 0 


3 الخرب النفسية وهى مهمة pom‏ العلومات * 


مهمة aom‏ العلومات : 

يمكن أن نتم des‏ جمع المعلومات الخارجية بطرق مختلفة « ليست كلها 
غخامضة أو سرية + وهذا ينطيق dinar‏ خاصة على الخابرات المكشوفة GN‏ تستقى 
معلوماتها من : الصحف , والكتب « والطبوعات « والتقارير الكرسمية > والاذاعة « 
دالتليفزيون « وقد تحتوى قصة ما أو dm pus art‏ على معلومات ناقعة عن حالة 
dal‏ من الآمم ٠‏ 


ان كل المعلومات المكسوفة هى « Urb‏ » تدخل طاحونة الخابرات ٠‏ وتكن 
هناك من تلقوا تدريبا يمكنهم من أن ينتقوا حبة القمح من بين جبال « التبن » . 
وفى البلاد ذات ott da‏ والتى لا تتاخل فيها الحكومة علد qu)‏ 
البيانات الرسمية تكون عملية الخابرات الكشوفة OND‏ قيمة خاصة > وذات فائدة 
مباشرة ف اعداد Ob uas‏ المخابرات ٠‏ 


ان المحهود الذى Jay‏ فى عملية الجمع السافرة هو مجهود top gel)‏ 
انه Sole‏ آلا VL Jae‏ يمكن الحصول عليه وله 50« Gg ٠‏ ربما كانت 
هناك موضوعات قد تكون حاحتنا البها شديدة ولكن لا تخطيها هذه SOU‏ أو قد 
تنقص هذه الادة التفاصيل الكافيةء أو لا تكون حاسمة » أو لا تكون موضع الثقة 
النامة ٠‏ فمثلا لا hoy‏ أن نعول على ما تفصع عنه اسرائيل ‏ سواء بقصد أو 
A‏ 


بغر قصد ‏ فيما تحتاج حكومتنا الى معرقته ٠‏ انها لا تفصع الا عما نريده a‏ 
أن نصدقه , 16 هی أدلت CULL‏ رسمية فاته لا يمكن ND oi‏ هده الببانات. 


ومن جهة أخرى يمكن التلاعب فى الصور الفوتوغرافية كما يمكن تزبيفها 
على نحو ما حدث عندما عرض السوقييت ‏ لغرض الدعاية ب صورة كومة من 
المهملات وقالوا : انهم أسقطوا طائرة أمربكية من طراز « ی ۲ » كذلك عرض 
السوقييت فى يوم استعراض اليش الاحمر صاروخا شاهده وصوره رجال 
الصحافة الغربية والملحقون العسكريون « ولم بكن فى الحقيقة الا شسيئا لا قيمة له 
Ugh‏ من أجزاء متفرقة من صواريخ مختلفة لا يمكن أن تكون قذيفة صالحة ٠‏ 
وكما هو سهل أن نجمع العلومات الكسوفة فمن اليسير أن نحيط هذه 
العلومات pate‏ الخداع + لكل هذه الاسباب يجب أن يظل جمع المصلومات 
Aib Jat‏ السربة « التتوسس » هو النشاط الآساسى للمخابرات ٠‏ 


ان عملية امع السرية هى أساسا عملية التغلب على العقبات بقصد 
الوصول الى الهدف Lit ٠‏ نختار Sig‏ ويقوم خصومنا بوضع العراقيل 
والعقبات . وهو sale‏ يدرك آي آهداف Loge‏ أن em)‏ الها > ثم يحيطها QR‏ 
ما يستطيع من العقبات الوعرة ٠‏ 


ويستغل المع السرى الافراد فى هذه العملية فيستخدم : ,ر العمصلاء « 
و » التصادر » و « المبلغين » ٠‏ كما تستخدم الآلان ٠‏ وهناك OF‏ تستطيع Ol‏ 
تفعل ما لا بقدر الانسان أن als)‏ « وان ترى أثسياء بعجز عن أن ٠ Ul p‏ 
وكا كان كل جانب بحاول وقف هذا النشاط اذا استطاع أن يحدد مكانه أو اذا 
أمكنة الوصول اليه فان كلا منهما يقوم بهذا النشاط بطريقة سرية » Wii‏ 
يطلق عليه اسم المع السرى , والكلمة التقليدية التى تطلق عليه هى 
« التجسس » ٠‏ 
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ان جوهر التجسس هو الوصول الى الهدف ٠‏ يجب أن بتمكن انسان ما 
أو dT‏ ما من الاقنراب من هذا الشىء ء أو هذا الكان . أو هذا الشخص SI‏ 
أو بکتشف PU‏ المطلوبة دون أن يشر انتباه من بتولون حراسته . ثم بعد ذلك 
لاك من أن تيلخ هذه المعلومات الى من بطلبها من السسولين « وبحب أن ينم ذلك 
سرعة حنى لا تفقد قيمتها ء كما بحب ألا تضيع أو يقطع عليها طريق العودة ٠‏ 


ان التحسس فى أقل صوره لا يعدو أن يكون Wy‏ من الاستطلاع 
المستتر ٠‏ وقد بكفى هذا عندما يقتصر المطلوب على القاء نظرة خاطفة + فيقصد 
العميل Due‏ من الإهداف ub‏ عليه نظرة ثم ٠ sly bos abd boty Qe‏ 
وق هذه SUA‏ بكون الهدف عادة كبيرا وسهل الرؤية » QUIA‏ ذلك : تجمع 
القوات ‏ التحصينات ‏ الطارات > وأحيانا ستطيع العميل أن يجد طريقه الل 
داخل الكان اكقفل وسستطلع ما فيه أو بخرج ae‏ بوثائق ٠‏ وعل كل حال نکون 
فترة بقاته محدودة clr GY‏ العميل مدة طويلة أمر صعب Ub‏ وجد بطريقة 
سربة وغير شرعية * 


وهناك ما هو أكثر قيمة من الاستطلاع ونعنى « التغلغل » الذى يفقوم به 
العميل ويستطيع فيه أن بصل الى داخل الهدف ويبقى فيه ٠‏ ومن بين الطرق 
الستخدمة فى هذا اللوع أن بتسلل العميل الى المكاتب أو ال دوائر المسغوة 
المختارة بحيلة ما G9 Mig‏ فى موقف يستطيع منه أن يستخرج العلومات 
glial‏ بة من الاشخاص cp MI‏ بأقنونه « والذين لابدركون دوره الخقيقى ٠‏ ويطلةقون 
على هذه العملية اصطلاحا سسمى « الزرع » وهى من أقدم أنواع الطرق فى 
ges‏ + 


ويستند هذا اللوع من التغلغل الى مظاهر الولاء والاخلاص النى غالبا 
لا توضع موفمع الاختبار + كما آنه ئيس هن السهل اختيارها ولا سيما اذا كان 
الخصوم بتكلمون نفس اللغة » ولكن فى الوقت poly‏ عندما أصبحت الخطوط 
التي تفصل dof‏ ومذهيا سياسيا عن dai‏ آخرى ومذهب سياسى آخر واضحة » 
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أصبح الاحتفاظ ollie‏ الولاء والاخلاص لفترة طويلة عسيرا c‏ وان كان يمكن 
تحقيقه ٠‏ ومن Qe‏ عمليات التجسس السوفييتية المضهورة قبل الحرب العالمية 
الثانية وى اثنائها هى عملية الشبكة الجاسوسية فى الشرق الأقصى التى كان 
ينول ادارتها ريتشارد سورج ء وهو ألانى OU‏ يعمل فى طوكيو كمراسل 
تصحيفة فراكفورتر زايتونج ۰ لقد QU‏ سورج يقوم « بزرع » مواطنيه d‏ 
السفارة الالمانية فى طوكيو « ونجج فعلا فى GU‏ نفسه بقسم الصحافة بالسفارة 
وكان هذا de‏ ستار له يعمل من 155 مع axes‏ البابانين فضلا عن أن هذا 
كان )399( له الفرصة للحصول على المعلومات البساشرة عن سير حرب SIS‏ 
وعلاقتهم مع ٠ QUU‏ 


وحنى بستطيع سورج تحفيق ذلك كان بلعب دور النازى الصالج 2 وقد 
أحرز فى ذلك كل النجاح بالرغم من أنه كان يمقت النازى ٠‏ لقد QU‏ رئيس 
المستابو فى السفارة كما كان السفير واللحقون أصدقاء له ٠‏ ولو QU‏ الجستابو 
ماضيه ‏ كما قعلوا بعد أن قبض عليه اليابانيون عام ١951١‏ لعرفوا Ol‏ سورج 
كان عميلا شبوعيا فى أكانيا فى السنوات العشرينية وآنه pial‏ بعض سنواته في 
وو 


ولننتقل الآن الى دراسة الواجب الاخير من دور الخابرات فالخرب النفسسية 


Counter Sabotage مقاومة التخربب‎ e 
Counter Insurgency 259319 yo US! مقاومة‎ + 
Counter Subversion مقاومة النشاط الهدام‎ + 
Domestic Security الآمن الداخل‎ 7 
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وقي Ms‏ هذه السكوكيات Jou‏ مخابرات الامن باآجهرتها الختلفة حماية 
أسرار الدولة ting‏ تها ٠‏ 


: Counter Sabotage بب‎ E da glade 


> ستهدف اتلاف النظام‎ dale صورة من الخرب الدمرة » وهو‎ (LW x3 
وهو عمل مضاد لنظام العدو‎ ٠ التنظيم العسكرى ء أو الاقتصادى للعدو‎ pad أو‎ 
« Belge الادارى « وانتاجه الصناعى والغذائى ء وقواته السلحة « وخطوط‎ 
٠ بل عموما » فك آي شيء حاون المجهود الخربى للعدو‎ 


وبحسادت التخريب فى عدة صور همتبانة تيس من الضرورى أن تسدو 
لهسا عنيقة + فهنساك عمليات مساشرة آي عمليات ce jx‏ نشسيطة عضيفة 
مفاجتة ضد الأغراض والأهداف الرئسسية , وهناك أبضا أعمال غير ماشرة أى 
سلبية ضد معنودات العدو وموارده الادية فى أسلوب وبوسائل غر عنيفة + 
كما أنمناك صورة أخرى تسم 431 Psycological Training  ىجولكسلا am‏ 
الهدق منه تكوين ctu‏ عام وسط الماهير للقيام بالاضراب أو AL‏ التعر 
والفوضى والاضطراب ٠‏ 


ss M! Jine‏ اأماشرة بعدة وسائل وعلى مستوبات مختلفة « وقد توجه 
فد ob ei‏ أساسية date‏ كامصانع فى اكناطق التى تتوافر تلددو فيها مؤسسات 
dato‏ » أو ضد أهداف صغيرة SJUZSU‏ النحويل على الخطوط الخديدية وغيرها من 


)4( جاء الاصطلاح الانجئيزى  Sabotafe‏ | أى الاتلاف والتخريب . من الكلمة Sabot‏ 
وتعنى مده الكلمة الداء الخشبى الذى كانت d y‏ الطبقات الفقيرة فى بعض السلاد 
الاوروبية . وقد اعثبر هتا اخذاء الخشبى رهزا للثورة من جانب عمال الزراعة (P443‏ 
دمن Solow‏ فى آملاك السيد أو الامر ٠‏ 05( بلقون بهذم الاحذية الخسشسية فى OMT‏ 
الصانع طوال oy‏ الاضطراب فى Qi GM‏ الثامن عشى والتاسع ٠ pis‏ وقد اصطلح فيما 
بعد على اطلاق كلمة ‏ 580083468 على التخريب القصود لموتلكات الغير Geb‏ لأهمداقف 
خاصة ows‏ الذين بقوعون fag‏ العمل 810006015 


الأهداف التى تعرقل فى التهابة المجهود القومى ٠‏ وبعتبر الاحراق + والتدمير « 
والقاء المتفجرات ٠‏ وتعطيل الآلات أو نسفها ‏ الصورة العادية لاعمال التخريب 
الباثر « وتتفاوت الوسائل طبقا لطبيعة الهدف وظروفه ٠‏ 


وبعد التخريب البحرى وهو الذى يوجه ضد السفن »> وأكنشاات البحرية »> 
وطرق اللاحة ‏ من أخطر أعمال التخريب » وذلك لفداحة الاضرار الق تترتب 
٠ ande‏ 


ما العمليات غير المباشرة أو عمليات التخريب السلبية فانهسا تصل الى 
تحقيق أهدافها دون عنف واأضح» والصورة الآلوفة لهذا هى التشجيع عل تخفيف 
مستوى الانتاج أو الابطاء فى اقام الأعمال الانشسانية « أو الاعمال الذى ببدو 
غير متعمد « ولکنه يؤدى فى النهاية الى الاضرار بالكفاءة الانتاجية + أو السلب 
Scit‏ للمستودعات وما الى ذلك ٠‏ 


على OF‏ التخريب السيكولوجى الذى يستهدف ازعاج العدو فى عقر ذاره 
أو فى المناطق التي تجتلها قوانه المسلحة بعد من أخطر الانواع كما سبق أن 
أشرنا الى ذلك ٠‏ كما أن للتخريب السيكوئوجى الذى يعتمد على الشائعة والنكتة 
آثارا لا تقل فى خطورتها عن التخريب العنيف بل يقوقه أحيانا كما ظهر US‏ فى 
الاب الخاص بالشائعات * 


وعملبات ca AE‏ تعد سلاحا رتسا من أسلحة المرب النفسية « وهى 
كأعمال المخابرات SRS‏ تحضيرأت عسكر «dy‏ واقتصادبة. وفنية » وسيكو توجيه» 
وتعتمد فى خطتها أساسا على المعلومات JE‏ توفرها كلها أجهزة الخابرات 
الايجابية « وغالبا ما po‏ بتنفيذها Dios‏ من Ule)‏ الدولة نفسها التى تتم قيها 
الحوادت ٠‏ 

ومن أجل هذا تقوم المخابرات الوقاثية باجراء الاحنياطات الضادة عن 


طريق تامين GUM‏ والمصانع والمرافق الخيوية بعد دراسة دقيقة للموقع ونظام 
العمل وطبيعته ء والافراد c XE‏ بعملون فيه » وهذا ما مى بمشروع الآهن ٠‏ 


£4 


dissi arom بهدف أل مقاومة‎ Ob أن أساوب مقاومة التخربب بحب‎ de 
. مباشرة ‘ أو غير مباشرة‎ 0 dy أو معنو‎ E أشكالها وصورها‎ e a التخر إدية‎ 
وتعامد مقاومة التخريب على الدراسة العلمية لاحتمالات التخر بب والأماكن‎ 
: عل اأعناصر ألآنية‎ QA V 30 5 c4 العرضة‎ 


٠ BAR ل استعمال الدراسة والعرفة فى توحيه الاعمال‎ ١ 


؟ س اعتقال المخرب قبل أن aos ins‏ » ومن ALANI‏ الخبة التى 
مارسته! مخابر اتنا فى هذا اآحال قضية العميل الاسرائلى » وولف 
حانج لوتز » الذى كلفته المخابرات الاسرائيلية V‏ بلى : 


+ جمع معلومات عن الجهود ٠ tl‏ 


at +‏ معلومات عن الخبراء الأجانب الذين بعملون فى تطوير المجهود 
gt At‏ بغرض مباشرة عمليات التخريب الادى بالقيام Stock‏ 
التدمير والاغتيال ء وكذا مباشرة تعليمات التخريب See‏ 
بارسال خطابات التهدياك لهم « وتوزيع المتنشورات المعادية التى 
تهدف ال التفرقة والانقسام ٠‏ 


ومن MS‏ ينضح فى هذه JU‏ أنه لا Re‏ أن نفرق بين مقاومة التجسس 
ومقاومة ٠ w edt‏ 


: Counter Insurgency والتمرد‎ je Ui مقاومة‎ 


والقصود LIL‏ 25919 هو ودود تدير PLA‏ 2595 ضد السلطة 
dos Ut‏ بهدف الى نغيير نظام الحكم » أو الشخصيات الحاكمة c‏ أو فرض مطائب 
معينة لتحقيق أصداف القائمين «التامر ٠‏ وتعنى كلمة GI‏ فى أبعادها : 
التمرد والعصيان « ورفض اطاعة السلطات أو القانون السائد ٠‏ ويستعمل 
اصطلاح العصيان Civil Disobedience Jal!‏ فى بعض الحالات بديلا لكلمة 
التمرد ٠‏ 


۹۲ 


وقد بكون التاامر فى بعض WU ONU‏ من دال الشعب 4-4 دون 
تحريض أو مساعدة من الخارج ء ولكنه غالبا la‏ يكون موجها من الدول التى 
تتعارض مصالطها مع نظام الحكم القائم + 1 


ومهمة مخابرات الأمن الكشف عن أى محاولة للتاتمر أو التمرد » والقضاء 
عليها « والقبض على مدبريها قبل أن تتم ٠‏ 


ونستخدم مخابرات الأمن فى عمليات مكافحة et‏ والتمرد آساليب 
التخابرات الخدلفة € مسدفيدة من كل العناصر والامكانيات البشربة والغنية التى 
تتششابه الى حد كبير مع الوسائل المتبعة فى مكافحة الجاسوسية ‏ أى أن cl pU.‏ 
الآمن تقوم بنشاط glut‏ مضاد فى هذا المجال + 


ii OL Xo yis cl pot alts‏ تحدث فى الدول ما ھی Al.» yl‏ من الاعمال 
الموجهة من الخارج أو الداخل: وعادة تكون dam gar‏ من <هات deli‏ أو تشسجيعهاء 
Ng‏ تعثير من الواجيات الأساسية ٠ git Q8‏ ان مقاومة yo ts‏ هى الأداة 
النى نساعد de‏ الاحتفاظ. بالاستقرار القومى . وتعتير العناصر !453 أساسا 
٠ ^h Aa osi‏ 


\ كك استتخدام A AM c pli eA eT‏ ووسائلها لغرض الخمابة 


والسيطرة على المسادين « والهيثات « والؤسسات التى بحتمل أن 
ly‏ أفرادها أي نشاط ضد أطكم القائم ٠‏ 


؟ س JA 3l Jail ax‏ أن نسانك مثل هذه Cb ahah!‏ 9$ تسجيعها 
وذلك بدراسة الآهداف والبادىء السياسية التى تعتنقها الدولة « 
والتى لا تتفق مع أعداف تلك الدول وسسياستها ٠‏ 


da Bsr والأفراد » والهيثات انتى تعتبر‎ > UA عراقبة نشاط‎ Lov 
* المؤامرات والإنقازدات‎ 
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pie ٤‏ الوقوف على مشاعر الماهر ومدى تجاوبها وإحاسيسها 
olas db‏ إخارية « الرأى العام « ووضع Qd‏ فى صورة 
كاملة من هذه الأحاسيس اساسا للوقابة ضد ٠ BGM‏ 


: (*) Counter Subversion eiagft مقاومة النشاط‎ 


تعتمد مقاومة النشاط الهدام أساسا وقى الدرجة الأولى je‏ التوعية » OY‏ 
النشاط الهدام sole‏ يبدأ بالتشكيك فى هذهب الدولة آو اتجاهها » وفى معظم 
الأحوال بتبنى عقيدة مضادة لعقيدة الدولة + ويعمل النشاط الهدام على الترويج 
للمذهب المضاد ولا سيما فى الاوساط المهيأة نفسيا وعقليا لتقبله ٠‏ وبالرغم من 
أن نشساطه p (BLS Goh sale‏ € فهو JI.‏ فى مر احله الاول عزو Jadi‏ 
دون اللجوء الى العنف + تذا فان الطريق السليم ككافحة SLO‏ الهدام هو 
مقارعة الفكرة بالفكرة وتنظيم الخملات الفكرية المدروسة + وهذا لا يملع مخابرات 
الأمن من اللجوء الى الأساكيب الابجابية كواجهة النشاط pagi‏ » بخاصة اذا 
ما كانت قوانين الدولة تحرم مثل هذا النشاط ٠‏ 


على آنه يبحب أن شير هذا إلى أن مسسكولية حمابة نظام الدولة الاشتراكى 
فى الجمهورية du pall‏ المتحدة من واحجب كل مواطن « وعليه أن ee.‏ المقيدة 
الاشتراكية والعقائد الاخرى المنبابنة > ويتحتم على كل فرد مداومة الاطلاع 
ومتابعةالانتاج الفكرى فى العالم « والتعمق فى دراسة الابدلوجيات والنظريات 


)3( أصل الكلمة Subvert‏ ای اسقاط أو تدهير تیء QU‏ . ويمكن أن et‏ نشر القساد 
والفوفى فى الاخلاق والباديء والمعلوبات وهذا هو (Ca‏ القصود ٠‏ وبختلف اللشاط 
الهدام من دولة إلى gai‏ طبقا مبادثها السياسية + أو الاجتماعية + أو الاقتصادية ٠‏ 

وهناك فرق ولا شك BLES Qo‏ الهسدام . وس EN‏ والتمرد 2 فعادة em‏ 
الأول QUAS‏ . وبالاضافة إلى ذلك هناك قروق Lak‏ في طربقة الكاقحة ٠‏ 


5 


: Domestic Security الداخل‎ oni 


عبارة عن <ميع الاحراءات الوقائية التى تتخذها الدوئة للتحفظ Je‏ 
أسرارها لاخفاء السياسة القوميةء وامعلودات العسكربةء والعلمية > والاقتصادية. 
والقر ارات Wi‏ بلوماسية » وغير ذلك من اللعلومات ذات الطابع السرى PI GNI‏ 
على آمن الدولة وسلامتها « كما بحقق الآمن الداخل مقاومة خاسوسية العدو , 
وذلك Hos OW > trad‏ » ومنع تسرب أى معلومات لها قيمتها الى مخابرات 
العدو » ففى الدول الدكتاتورية والفاشية Co»‏ بسيطر على الدولة الأسلوب 
البوئيسى ء نجد أنه بسهل عل أجهزة الأمن استمرار السبطرة على جميع القيمين 
دالدولة 2 بعكس الدول الدبمقراطية التى بتمتع فيها الفرد بحربة أوسع مما 
يعرقل كثيرا عن مجهودات ٠ UM‏ 


وننسرج اجراءات الأمن الوقانية من التحفظ على العلومات ذات الطابع 
السرى ومنع تسربها ء الى مقاومة أى نسلل الى المراكز الحساسة فى جميع قطاعات 
الدوئة ٠‏ وتكون المرحلة النهائية هى تدابير مقاومة التجسس > ويجب ألا JRA‏ 
هنا أهمية وعى الأمن لدى الشعب الذى يساعد Des‏ على نجاح خطة الأمن ٠‏ 


aT‏ مقاومة 1 eu Aog‏ الايجانى من الخابرات الكوقائية ٠‏ ويمكن 


أن نعرفها بأنها yall‏ 43 > والتنظيم c‏ والتحليل ء والنشاط الذى تستخدمه US‏ برات 
ZI aaah‏ نشاط ci yt.‏ العادية ٠‏ 


وبوحه lcs‏ مقاومة اخاسوسية tad‏ جهود الخاسوسية الاحنبية » ومهمتها 
الأساسية هى التعرف عل شاط عملاء العدو السربين 6 واستغلاله والسيطرة 
علية ٠‏ 
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أن الهدف (ALIE‏ من AL‏ اخهود « هو وقابة si‏ الدولة وسلامتها « وكذو 
aca‏ نسال عملاء العدو Jota‏ اأراكز dp LaL.‏ وهى فى هذا Judi‏ تحاول 
أن تصل عن طرق المعرقة إلى ازاحة القناع عن SLO‏ منظمات العدو . وكتسف 
خططه ونواياه ٠‏ 


وبالرغم من أعمية الآهداف St Targets‏ نسعى البها أجهزة مقاومة 
الجاسوسية وامخابرات المضادة + قان تحديد الغرض Object‏ سق دائما 
نحديد الأهداف ٠‏ وللدراسة الدقيقة » والتحليل الشامل أهمية كبرة فى تقدير 
قيمة الهدف وأهميته ٠‏ 


وبهتم دجال مقاومة الجاسوسية OME dar yh Gale‏ أساسية لها أهمية كبيرة 
فى تحديد المعلومات Aulo Yi‏ اللازمة كقاومة «pace‏ كما أن هذه الجالات 
تسهم أيضا فى جمع المعلومات الايجابية الهامة للمخابرات » وهى التى dU‏ 
عليها خطة العمل والتنفية ٠‏ 


١‏ س Jai‏ هذه الجالات + الافراد الذين يعملون فى أجهرة الخابرات 
المعادبة وعملاؤهم وخاصة الذين بعماون فى الدولة التى تعثير Que‏ 
للجاسوسية ٠‏ إن اكتشاف الاشخاص الذين يسك أنهم عملاء للعدو 
لعتبر واجبا بتطلب وقتا كافياء كما سستدعى الدقة ء أذ غاتبا 
ها يون اتصال رحال مقاومة qaem‏ مع منظمات العدو عن eub‏ 
هؤلاء العملاء ٠‏ لذا بحب أن نوحه عنابة كبيرة andl‏ هؤلاء العملاء 
ومحاولة الحصصول على معلومات تفصيلية شاملة عن نشساطهم , 
وأسرارهم « ومعارفهم « وآصدقاثهم + 


۲ س i‏ المجال الثانى فهو الاسلوب الذى تنستخدمه منظمات العدو فى 
عمليات التحسس c‏ وبتضمن هذا الاسلوب كثيرا.من العناصر منها 
استخدام السساتر » db bg‏ التعليد « والاتصال « والتمويل € 
واختيار حطات العمل السرى. وعلى الرغم من أن هذه العناصر تحكمها 
عوامل aS‏ ناسشة Techinques‏ . فان لكل منظمة ale‏ أسلوبا 
فنيا فى نشاطها ٠‏ وتكرار هذا الأسلوب » حتى يثبت نجاحه أكثر 
من مرة كشيرا ما cog‏ الى كيف نشاطها وشل عملياتها من wile‏ 
رجال مقاومة الجاسوسية , وهذا يرغمها على تغبر خطتها وأساليبهاء 
وقد بدفعهسا لتحميد نشاطها لفترة قد نطول ٠‏ لذا فان الابتكار 
وائبحت عن طرق جديدة دائما « وتهيئة ght‏ الناسب للعمل ‏ هو 
أساس نجاح عمليات التجسس ٠‏ 


v‏ 2 والمجال IEW‏ الذى ببحت فيه رحال مقاومة الجاسوسية 6 هو مركز 
حشد قوات العدو , ونوع العلومات التى تحظى باهتمامه الحخاص > 
sig‏ المبادين glia‏ ثلاثارة أو النشاط الهدام « ومدى الاستجسابة 
التوقعة . وينبغى آن تغطى العلومات عن هذه الأعداف كل ما يختص 
بالآماګن والواقع » كما تشتمل على كل ما بختص بالأفراد * 


£ ب والجال الرابع والاخير GA‏ يهنم به رجال مقاومة التجسس صو 
الاغراض والنوايا القريبة والبعيدة olii‏ التجسس ٠‏ 


هذه العلومات قد لا بمكن الوصول اليها o " EI ul‏ الدراسة 
والتحليل للاهداف العروفة لنظمات التجسس « ودرجة كفاءة هذه المنظمات c‏ 


۹¥ 


ومدى نطبيق تعليمات الأمن فى الدولة الهدف ٠١‏ كل هذا بساعد رجال مقاومة 
التجسسس عل التكهن بالاهداف التى تسعى هذه المنظمات لاختراقها 2 43 
الطريق آمامهم ٠‏ 


هذه المجالات الأربعسة التى pig,‏ بها رجال مقاومة التجسس لا بوسكن 
اعشارها tas‏ أو Lot ci‏ « ولكنها تعتير المادين الاساسية JI!‏ بهتمون بها 
للحصول على المعلومات التى تساعدهم فى تلفيذ مهام عملهم « ووضسع خطتهم 
وتنفيدها ٠‏ 


a” 
aisle 4 l-lee 
2 wie iF 


الخبال الخصب والعمل MST‏ : 


مس هناك ^ اجاح d des‏ المعلومات Jti U^‏ خصب وعمل حاد »> ولقد 
قدم كنا صحفى أمانى مثالا Wily‏ لفاعلية البحث وتحليل المعلوماتء ولقد اشتهرت 
e T «x ab‏ أتجاء العام فى مارس عام $o‏ + 


لقد خطف هذا الرجل ‏ واسمه oi»‏ حاكوب ب بواسطة عملاء pid gS)‏ 
السرى SUM‏ من سوسرا ٠‏ وكان حاكوب قد سبق أن كتب بتوسع عن v‏ 
الألانى الذى كان فى ذلك ألوقت بمر بمرحلة اعادة التسليح » وكان قد نشر كتابا 
صغير! قدم فيه كل التفصيلات عن هيئة أركان الحرب العامة النى أعيد تنظيمها من 
جدبد » كما شر معلومات تفصيلية عن قيادات na‏ »2 وعن المناطق العسكرية 
المختافة » والوحدات العسكرية التى شكلت حديثا » وأورد بالكتاب قوائم لعدد 
٨۸‏ من قواد ا خيشس ‘ وصور! eu‏ حياتهم ٠‏ 


وعندما أطلع هتار على الكتاب JU‏ وغضب 6 واسستدعى الكولونيل 
واادز نيكولاى مستشاره فى شئون المعلومات وساله : 


A25 de a) eS »‏ أن يكتشف كل هذه المعلومات € وقرر نيكولاى 
أن بعرف a JI‏ عن ذلكالسؤال من جاكوب نفسه» فكلف عميلا اسمه هانز ويزمان 
«الاتصال بجاکوب وابقاعاء فى ٠ e‏ 
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ولتنفيد اخطة قام وبزمان ب وكان يعيش في Ab | par gan‏ دار qM‏ 
بالقرب من 2943 الالانية » ومثل دور لاحىء + وأخذ dda:‏ صداقات مع عدد qu‏ 
من المنفيين من LIU‏ النازية ء تم raid‏ بجاكوب فى لندن ودعام لللحضور الى 


٠ dat لمناقشة صففة‎ Po سو‎ 


وذهب جاكوب الى « باسل » ومعه زوجته وامستقبله ويزمان « WD‏ 
مسز جاكوب فى فندق ثم ذهيا الى مطعم فاخر لتناول الغذاء ٠‏ وفى Coal ABT‏ 
ال ممتع bog‏ اعتذر حاكوب عن ales‏ ألى دورة اكأياه وخلال غيابه وضع ويزمان 
مخدرا فى كأسه ٠‏ وعاد gi le‏ وشرب الكأس وهو لا يسك فى ٠ oq‏ وجلس 
وبزمان فى كرسيه براقب حاكوب وهو plo‏ تحت XU‏ المخدر + واعندر ويزمان 
للساقى عن سكر صديقه وطلب منه مساعدته SF‏ بحمله معه إلى عربة كانت فی 
الاننظار ٠‏ وبعد لحظة كان جاكوب فى طريقه الى aed Mg LIU‏ ويزمان فى 
اختطاقه + 


ووصل جاكوب قبل منتصف اللبل بقليل الى برين وهو يدرك تماما 
ما حدث ٠‏ ثم سيق مباشرة الى مقر رياسة الخستابو »> واقتيد إلى غرفة فى الدور 
الثانى Cum‏ كان فى انتظاره نة من الضباط والدنيين ٠‏ 


وكان على رآس اللجنة الكولو نيل والدز نيكولاى ء وفى اللحظة النى دخل 
فيها جاكوب الغرفة ٠‏ انقض عليه نيكولاى بهذا اكسؤال : « اخبرنا باهر جاكوب 
دن أبن حصلت على البيانات التى كانت أساسا لكتابك ؟ » ٠‏ 


ing‏ جاكوب شرح شرحا بدا للسامعين أنه عمل باهر من أعمال المخابرات 
ds‏ « كل شىء فى كتابى جاء من تقارير نشرت فى الصحافة الاثانية » قعندما 
ذكرت فى كتابي أن ماجور جنرال هاس كان الضابط القائد للوحدة السابعة عشرة 
وموقعها فى نورمبرج ء فائنى استقيت معلومانى هذه من اعلان وفيات فى جريدة 
نورمبرج > اذ جاء فى اجريدة أن JE m‏ هاس ائذى etd‏ من نورمبرج وهو قائد 
الفرقة السابعة عشرة المنقولة حديثا pam‏ جنازة فى نورمبرج » ٠‏ 


ot 


واستطرد حاكوب د وجدت فى > $545U. L. Misty‏ صفحة المجتمع عن 
حادث سعيد « وهو زواج Soh Aut‏ )( فيرو للماجور ستيمرمان» ووصف فيرو فى 
الفقرة بأنه الضابمل القائد للفرقة Y‏ فى الوحدة Yo‏ + ووصف ماجور ستيمرمان 
ab‏ ضابط الاشارة فى الوحدة « وكان يعفر حفل Lari C35!‏ مادور Jig‏ 
سكائر الذى وصف فى القصة بأنه قائد الوحدة الذى كان ةد قدم.ب كما CSB‏ 
أطردة س هن شتوتجارت Dum‏ كان مقر قيادة الوحدة » + وهكذا التهى 


اواب 


وخسن حظ جاكوب کان نيكولاى يحترم عمل العلومات الجيد وكان اعجابه 
:العمل الذى قام به جاكوب السيب فى أن بعامله معاملة السانية ٠‏ هذا 
بالاضافة الى السجهودات الجبارة التى «ذلتها زوجة جاكوب لكى quy‏ فى اطلاق 
سراح زوجها ٠‏ وصارت قضية جاكوب Ux‏ دبلوماسيا € ققد طالبت سوسرا 
Ob‏ تفرج LOU‏ عن حاكوب فور؛ ٠‏ واحس المكتب الخارجى الالمانى cuo‏ وأجرى 
البحث عن جاكوب » واكتشف انه فى سجن الجستابو » وبعد شهور أعيد جاكوب 
JI‏ سويسرا حيث قص تفاصيل مغامرته ٠‏ 


ورفع نيكولاى نقريرا لهتلر عن GS‏ بحثه « لم يكن PE‏ شريك سوى 
مجلاتنا العسكرية وصحفنا اليومية ٠‏ تقد أعد تقريره عن نظام العركة 
Order of Battie‏ من ahd‏ من المعلودات اكتشفها فى اعلانات الوفيات واعلانات 
الزواج وغيرها » ٠‏ 


وأضاف Noa‏ :صوت خافت وبتلهحة تدل على الاغجاب : » حاكوب هذا 
e) mc)‏ رحال المخادرات cy i‏ صادفتهم فی Yo cats E gh‏ عاما فى 


شذم اة « * 


وددت القضية فى doi‏ الامر Qao di‏ تتكشف عن ففسيحة حاسوسية 


سوف تهز الجيش GUM‏ » ولكن ثم يكن بها جاسوس بل كانت عبارة عن نجاح 
سادق حققه Joy‏ مدنی ممتاز كانت كل أدواته مقصا « وزجاجة صمغ ء وملف 
بطاقات : وعقلية ضابط. مخابرات * 


oe y 


هذه القصة الطربفة قد تكون مفيدة لكل من بعمل فى هيدان المحلومات . 
وقد U Ji‏ أن نذكرها فى Jol‏ هذا الفصل حتى تكون واضحة دائما للقارىء عند 
محشنا لندوافع التى يتضمئها هذا الفصل * 


طبيعة مشكلة المعلومات : 
كنب صن نزو فى US‏ « قن الخرب » : 


« اذا عرفت العدو وعرفت نفسك , فليس هناك ما gets‏ أل أن QU US‏ 
مائة معركة ٠‏ 315 عرفت نفسسك ولم تعرف العدو ء قانك سوف تقاسى من هزيمة 
مقابل كل انتصار ٠‏ واذا ثم تعرف نفسك ولم تعرف العدو » فانك أحمق وسوف 
تواجه الهزدمة فى كل معركة » ٠‏ 


ان نصيحة صن نزو لا نزال إل اليوم سليمة كعهدها ٠٠١ Ae‏ عام قبل 
المبلاد « ومن الممكن تطبيقها على محال الاتصالات الدولية ٠‏ وارب النفسية 
dale gh wig‏ 3 واخرب التقليدية 0 


وتعتمد الحرب النفسية على المعلومات اكوجودة فى كل نواحى عملياتها ٠‏ 
وبدون معرفة dsm‏ بقدرة المرء 6 وادراك متعاطف واقعى Que‏ الاش خاص 
وأمانيهم وتواربخهم السياسية والاجتماعية والثقافية, فانه من ATG‏ أن تجهودات 
الحرب النفسسية التى توجه لهم سوف تبوء بعدم التوفيق ٠‏ وكلما ازدادت معرفة 
المرء بالناس الذين am‏ لهم نداء الدعاية ازداد آثر هذا الشخص عل هؤلاء الئاس 
Jeg‏ سلو per‏ وآراتهم « وعن طربق tie‏ يؤثر عل PUI‏ سلوكهم ٠‏ 


ومن اأمكن أن نعرف » معلومات » الحرب النفسية بأنها الكجموعة من المعرفة 
الناتجة من المع « والتقييم c‏ والمقارنات , والتفسير ء وذلك bond‏ يتعلق بالآراء 6 
والاتجاهات « والمعتقدات « والاحساسات > Uis‏ السلوك المنطقىء وغر المنطقىء 
التى قد تيز جماعة ما Jab‏ المرء أن p‏ فيها عن طريق نداءات الدعاية والأجهزة 
الاخرى ٠‏ 


ين 


: cl olall احتياحات‎ 


وهذا النوع هن البيانات Data‏ الذى يتعلق بأهداف الحرب النفسيةء والذى 
alle‏ عليه كلمة » معلومات » مطلوب لاغراض dX‏ رئيسية فى عمليات الحرب 
d. : !‏ : 


١‏ - فهى تساعد المخططين من slash‏ خطط واقعية صالحة تقوم على التعرف 
على خطط العدو ومواقفه ٠‏ 


؟ س وتمد القائمين بالتنفيذ عادة دن الممكن استخدامها فى انتاج الدعاية ٠‏ 


Y‏ — وتمكن LS!‏ الذين :عملون فى مدان الحرب النفسية من تقبيم فاعلية 
العمليات السابقة ٠‏ 


المعلومات من آجل التخطيط : 


ان pri‏ وظيفة للمعلومات بل أكثرها أهمية فى عملبات الخرب النفسية 
هى الوفاء Globes‏ التخطيط + فسسواء OUT‏ دن يعمل ييدان الخرب النفسسية 
ET 96‏ عسسكرية فى الخطوط الاولى دن منطقة القتسال » آو فى 
قيادة استرانيجية بعيدة كل البعد عن الناس PAN‏ توجه اليهم تجهودات الخرب 
النفسية + فان هذا الشخص سوف بحتاج الى بيانات عن Q6 poled!‏ توجه 
اليها الحرب النفسسية ٠‏ ويطلق على عملية جمع المعلودات « وتحليلها ونشرها الى 
أشخاص من gel!‏ أن مستخدموها ‏ اصطلاح « تحليل الهدف » ٠‏ 


» وتحليل الهدف » بعنى الفحص الدقيق « أو التقييم لكل البيانات المطابقة 
المتوافرة الى تتعلق بالجماعات Stel‏ الخرب النفسية » Jog‏ فيه الظروف 
العسكرية « والاجتماعية c‏ والثقافية »> والسياسية الق قد تؤثر je‏ الاستعدادات 
النفسسية › والابدرولوجية » السابقة كهذه الجماعات ٠‏ 


oe 


والقرض من وراء aam‏ هذه ألبيانات وتقسمها هو التأكد من نواحى 
ضعف نفسية بمكن توجيه هجوم نشدى عليها plang:‏ ملائمة ٠‏ واذا كان العامل 
فى ميدان الخرب النفسية alla‏ فقط عن جع العلومات وتقديرها لاستخدامها ق 
مناطق اهتمام ضيقة كجبهة JUS‏ ء فان البنود M‏ ثيسية للاه:مام سوف تتضمن 
gl la‏ : 


ودرحة اشتراكهم Ji‏ لشخمى فيه « والظروف النى بجبرون فى ظلها 
أن DI‏ المعارك * 


¥ س Sacs‏ الضمياط olen’ i» Jo‏ حكومتهم القومية « وقادتهم وأق 
جماعات أو دول متعالفة معهم فى الكفاح ٠ B ye‏ 


¥ ب معلومات مفصلة لتاريخ حياة الأشخاص وشمل ذلك قادة العدو 
فى الميدان » وكذا الضباط الوجودين من القوات الع.ديقة عبر خط 
QUSS‏ مباشرة ٠‏ 


bai‏ فى عمليات الدعاية الاستراتبحية ذات المستوبات العالية فان احتباجات 
العلومات تتطاب سمة Anl‏ من أولثك الذين Ligigdar‏ أو «ستخدمونها » وهذه 
البيانات اللازمة لأغراض التخطيط تق : 


١‏ ا سانات خاصة بحم أو « تكوين « جماعة معينة تكون عدف الخرب 
النفسية »> 1339 معلوماث عن Ugur Sort‏ واستعداداتها وميوتهسا 
السابقة نحو ذلك ٠‏ 


؟ ا انات Jv‏ عل الاشخاص والقوى التى pe‏ فى الجماعة « ciuis‏ 
هذا SG‏ وقدره فى النطفة الهدف > ۋەن هم الأشخاص c»‏ بجحب 
مخاطةهم فى اتصالات e‏ النفسسبة ٠‏ 


تحليل الهدف : 


وبالرغم من أن التجارب السابقة أتبتت أهمية الخاجة الى تثبل sagi‏ فان 
الاجابة عن احتياجات هذا التحليل التى تتطلب معلومات لا حد لها الست باشىء 
السهل الذى يمكن تنفيذه بطريقة مرضية دائما ٠‏ 


وقد طور محللاو العلم الاجتماعى die‏ الحرب العالمية الثانية تكنيكات وطرفا 
لتحايل الهدف , وقد نتوقع تطويرا وتحسنا أكثر من ذلك فى المستقبل ٠‏ 
دمن الأنظمة السياسية « والاحتماعية « والثقافية , والاقتصاددة لامنطقة « وطرق 
الاتصالات ين الاشخاص كافراد » دوين امماعات كمجموعة « وبين القوي الجر كة 
المحتملة التى تؤدى الى تغيرات فى الاتجساهات والسلوك من جانب الافراد 
واجماعات ٠‏ 


وفى d lt‏ الالسة لتطور العذوم الاحتمساعية 2 9h)‏ من الساذفاحة أن 
نصر على Blas db b‏ واحدة أو اسلوب واحد فى تحليل الهدف + فكل جماعة 
« هدف » تلحرب النفسية تتطلب اعتبارات dol‏ « وهذا بتطلب تعديلات فى 


الاسلوب أو gel‏ + 


SV سبيل المثال جاءت البيانات اللازمة عن العدو لتحليل الهدف فى‎ Je 
: الخرب العالمية الثائية من مصادر ثلاثة‎ 


+ تقارير استجواب أسرى الخرب ٠‏ 


, الآخر‎ SUN التى ضبطت + والبريد الذى وقع فى أيدى‎ GUGM ٠ 
٠ » BLL « SAS ومطبوعات العدد الدورية التى احتف بها فى‎ 


+ تقارير اذاعات العدو ٠‏ 


وعند مناقشة المصادر التى نحصل بها de‏ يانات رئيسية من أجل تحليل 
الهدف > حدير نا أن AP‏ مصدرين آخربن هما : استفتاءات الرأى العام e‏ 
والدراسات الاساسية التفصيلية التى تجرى عل منطقة أو دولة ٠‏ 


على Ul‏ نرجو قبل أن JEU‏ الى شرح التكنيك الحرق لتحليل الهسدف أن 
نسير الى آثر التحليل السليم أو الخاطىء على التخطيط ٠‏ 


ففى دراسة حويل بريمان خرب الدعابة ULM‏ الموجهة للولابات المتحدة 
صورة صحيحة توضع الاثر البالع لتحليل الهدف حينما يكون تحليلا خاطنا , 
أو غير تام › أو قدعا جدا ٠‏ 


2 حلل Gb game gie p‏ عدد من الاذاعات البابانية على à-.‏ القصيرة 
الموجهة للولابات المتحدة فى ASE‏ الخرب العالمية الثانية » وعن (e gb‏ هذه 
التحليلات استطاع Glory‏ أن uno‏ من جديد تقدير معلومات الدعادة اليابانية 
Ls RU‏ النى كانت سائدة فى الولابات امتحدة خلال الحرب + وظهر من هذه 
الدراسة أن مخطط الدعابة SUL‏ لم تكن لدبه صورة دقيقة عن الاحداث والقوى 
df pall‏ فى أمريكا © ولذلك فان معظم مجهودات الاذاعة البابانيسة كم تصب 
الهدف الحدد ٠‏ 


وخلال الحرب العالية الثانية acl‏ طبيب نفسى بر s‏ دكتور QR‏ ديكس 
عددا من التقارير المفيدة جدا تقسم الحرب النفسية الانجليزية الامربكية فى القيادة 
العليا للحلفاء ٠‏ ولقد إستطاع دكتور ديكس بفضل معر فته وفهمه للغة الالمانية 
والشعب الالمانى والثقافة الالمانية » أن بدخل معتقلات أسرى الرب متنكرا فى 
زی فاعل خير » وآن يستجوب اجنود النازيين الأسرى من غر أن بعرقوا شخصيته 
الحقيقية » أو أغراضه دن دخول السياج الخصين « وغكن من أن يستطلع بفراسته 
اتجاهات جديدة فى كيانهم النضى ء وأن يعرف العوامل الرئيسية التى دفعتهم 
لهذا السلوك + 


[^ 


واستطاع أطباء نفسيون , وعلماء نفس « واخصائيون فى علم الأجناس آن 
بطوروا ويئقحوا فى نصوص آخری الطرق النى استخددها دكتور دبكس وزملاؤه 
فى وقت اخرب. من تحليل الخاق ٠ (SUO‏ وتضمنت الطرق اجراء عدد من 
المحادثات غير الرسميةء OW UNG‏ الشخصية المتدة مع مساجين من رئب مختلفة. 
ودرست الوثائق المضبوطة الناسبة » وأجربت محادثات استطلاعية مع رؤساء 
قسم المخابرات والقاغين على الاستجواب بغرض نفهم أغاط الخاق النازى ٠‏ وكانت 
dows‏ الاساليب AULA‏ بجنا تركيبيا حدبدا لبيانات العلومات الموحودة GA‏ 
تؤدى الى نشخيص <ديد لاحندى الالمانى 6 وهو الهدف الاول لعهودات اخرب 
النفسية الانجليزية ‏ الامربكية المشتركة + 


الأنباء كمعلومات : 


أن رجل الدعاية الذى لا سستطيع أن بوصل الى العدو تلك الانواع من 
المعلومات التى تستهدف تمزيق وحدنه « والتى تجعل تقديراته وتوقعاته مرتبطة 
بهذه المعلومات › لا بكون قد أدى مهمته على أكمل وجه٠‏ ورجل الدعاية لا ستطيع 
oi‏ يفعل هذا بواسطة اسطوانات الموسيقى » أو المحاضرات الثقافية أو السياحية 
عض QE!‏ عن coe‏ حمال الوسمقى أو طرافة Cl "elsi‏ + انه بحب أن يتحول 
بكل جهده الى dol‏ سلاح للدعاية uua‏ « سلاح الاثياء» ٠‏ 


ورجل الدعاية المحترفليس بصحفى حتى ولو كان أصل صناعته الصحافة, 
فهو يتحدث باسم جیش أو باسم حكومة , faf‏ أن كل ما يتلفظ به له مسئوكيته 
الرسمية ٠‏ وهو يجب أن Ooh)‏ دقيقا فى توقیت دعايته » أى تصدر فى موعد 
محدد مهما كانت وسيلة الاعلام المستخدمة ء وهذا e‏ ما Qux‏ فى صحافة 
eli‏ السلم النى لا تنأخر عن الصدور فى موعدها المحدد , ولكنه فى نفس الوقت 
يجب أن يكون حريصا حرص مندوب صحفى حكومى ٠‏ وهو فى الواقع نتجاذيه 
مسئوليتان : مسئولية نحو عمله فى الدعاية وذلك يتطلبمنه الحصول على معلومات 
طريفة Cm‏ بها عن orb‏ الاذاعة « أو عن طريق الاشرات الى العدو سرعغة « 


o+¥ 


ومسئولية تجاه السياسات الرسمية خكومته + [img‏ بلزمه بألا بنشر أو eo‏ 
شیا غير 4595 أو كون ضارا «be‏ أو حكومته ٠‏ 


ومدصادر الانباء كشرة متعددة ء قمثاذ تحتوى التقارير عن العمليات الوأردة 
دن GEM‏ على مواد فى غاية ألطرافة والاهمية للعدو ء ولكن هناك أسبابا واضحة 
dass‏ دون وعسول مثل cle‏ العلومات أرجال الدعاية لانهم يفكرون أولا فى 
المستمح ء ثم كرون هد ذلك فى موضوع الأمن ٠‏ وهنا باعب التعارض بين CAM‏ 
والدعاية 1555 كبيرا في حجب الكثر من ائعلومات الطريفة والهامة عن dea‏ 
٠ ds‏ 


وفى البلاد التقدمة تقوم الهرئات العاملة في الصحافة والاذاعة بالاعمال 
المأثوفة فى الانباء « والعادة أنها تقوم بعملها أفضل مما شوم به موظف هاو فى 


خدمة المكومة + 


والواقع أن طبيعة الانباء لا StS‏ بالتصنيف الذى بحدد درحة سريتها , 
والفرق سن الانباء التي تصدرها (آهرئات الحكومية وتلك St‏ تصدرها الهيئات 
gil‏ تعمل فى هيدان AGT‏ خارج الحكومة هو أن الآخر أفضل من احية الطابع 
المهنى آى طابع ٠ a8 SS‏ 


أما من ناحية احتذاب الانتباه فانه بحب أن تناق المعلومات المي تستخدم 
في عمل الدعاية ما Luo‏ العف الكبيرة فى بلاد العدق Shc‏ يجب أن تكون 
alam‏ حيدة الاعداد مونوقا بهاء قليس من محل فى الدعابة للكذب أو الوزل 
أو السخرية بأكثر هما قد بكون فى صمجيفة من الدرجة الاو » وحنى اذا ظهرت 
مبالغات أو توافه فى الصحف التجارية فان رحل الدعابة بحب أن um‏ نفسه 
أركان حرب لأعمايات « وظيفته any Gi‏ للعدو الأنباء ذات الفاعلية الى لها JU‏ 
سییء عليه ء ولكنها بحب أن تشر الى كل موضوع هام يستحق الذكر « ois‏ 


O*A 


ولكن هناك Ai ua‏ تستحق الذكر هنا « 03 OF‏ فى العقل البشرى ناحية 
خداعة قد تعاون كل رجال الدعاية على ارسال الانياء التى بجحب أن كون لها BE‏ 
سبىء ٠‏ اذ يكمن قى داخلية ede‏ الناس جزء من اليل نحو اللامسئكوتية c‏ وهذا 
Jace‏ الأنباء السيثة لهم أكثر طرافة منالأنباء الجيدةء فهم يتوقون الأنباء السيئة, 
Oolong‏ ال نشرها وتناقلها » وهى تربد من حدة النوتر فى الفرد منهم ونزيد 
اهتمامه بالاشياء » على حين ترفع الانباء المخيدة عن كاهل الفرد التوتر والقاق ٠‏ 


وبستطيع رجل الدعاية أن deam‏ عل الانباء من alice‏ الصادر باشتراكه 
فى كل الاجهزة التى نستغل بالانباء » مثل الصحف ء شركات الانباء > أجهزة 
LM » E‏ باليرق « 2453 ذلك > tal‏ فى الممدان قان ضا بل الدعاية ستطيع 
ol‏ ترق LUSIT‏ عن طرق التقاط Obeid)‏ الأنياء من وطنه « آو من دول ٠ BI‏ 


تواؤم المعلومات مع الموقف : 


وتحناج بعض مواد الدعاية البيضاء وكلمواد الدعاية السوداء » الى أن تكتب 
بحيث تتواءم مع ما dally‏ العدو » أو ستمع اله » أو Get‏ عنه فى وطنه + 
واستخدام لغة عامية قديمة gage‏ 03 ء أو فكاهة قديمة مبتذلة c‏ أو اشارة أل رجل 
عظيم باعتياره e^ Lie‏ کو نك عات AL‏ سمئوات Sab‏ « و نقص pes‏ الاضوال 
"IPSE‏ وأثوان القلق GUI‏ بعس فى فموتها المستهدين ٠٠‏ ال هذا شد 
gol y‏ الاذاعة * ومن تم OW‏ رجل الدعاية الاذاعية بجحب أن يعيش فى العصر 
والظروف التى بعش فيها المستمعون لاذاعاته * 

وكا كان ge‏ معقول أن S uox‏ رجحل ov dy yom AACA‏ وطن العدق « وسن 
abs‏ الإذاعة الى Jos.‏ فيها كان هن الضرودى أن کون عل صلة à 252 Jet‏ 
بلاد العدو حنى أقرب دقيقة « والا فانه يفقد فاعليته »> ولع متعدثا عن أشياء 
قدعة لا SU‏ لها على nid off‏ الذى بحاول WU)‏ فيه ٠‏ 


PERS 


على أنه لبس هن الصعب أن Goh‏ رجحل الدعابة داثم الصلة 3X5‏ 3430 
وذلك عن طريق أحدت المطبوعات )5 يصدرها العدو c‏ أو عن طريق استحوابات 
الاسرى أو أادنيين الأعداء » أو عن طريق uos‏ اذاعات العدو لوأطنيه + 


des‏ سبيل HS) JL)‏ النازيون بافتراضهم أن دعاة العزلة فى الولايات 
المتحدة استمروا على حالهم بعد عملية « برل هاربر » ٠‏ وقد يكون الالمان على 
صواب فى افتراضهم بوجود كثير من الناس ببدون مشاعر معادية أروزفلت 6 
كما كان هناك الكثيرون ممن لا بريدون تدخل الولابات المتحدة دوليا ٠‏ ولكن 
OUI‏ أخطاوا فى استخدام لغة منتصف عام ١94١‏ فى منتصف عام ١5.45‏ 4 
حدث ud‏ جوهری فى الشعب الامريكى بعد برل sole‏ وتعرف الى آراء جديدة 
ومعتقدات أخرى > ولذا فقد بدا الاللان فى اعبن الئاس جهلة لا بعرفون Cb xa‏ 
الآمور « ولم بكسبوا انصارا لدعابتهم ٠‏ 


pare peaks QU adi‏ الملاءمة « وكان فى قدرتهم أن بتغلبوا عل ذلك شرا 
cai‏ الطبوعات AS Yl‏ من WD guid‏ والقيام بدراستها تلتعرف على سر الامور 
دين السعتب الامر o^‏ * 


التعرف على خطط العدو ومواقفه : 


ab alow‏ الذي لا معدى gallo « ale‏ يظهر Linsey pti‏ واضحا تماما 

للقائم بتحليل الدعاية « فاذا كان حريصا أريبا يعلى بدقة الحكم في تقدير قيمة 

elati‏ الخاصة « فسيجد أن ملفاته تزخر بأهداف مباشرة » وأهداف طويلة المدى 

٠ gual‏ وبصبح هذا مستطاعا فانط Vel»‏ يكون ثمة مادة كافية هى حصيلة 

اتاج فترة زملية مناسبة + وهذه المادة تعطى Glo‏ كاملا عن الاغراض المحتملة 
لدعاية العدو للمدة النى تغطبها الادة التوافرة QUUD‏ بالتحليل ٠‏ 


على أنه يمكن ملاحظة هدف الدعاية وقصدها بالصورة الق يمكن بها ملاحظة 
العمل والاحراء SAT‏ يقوم به العدو »> كما أنه من الممكن عن ales p ub‏ التى 


O\e 


بطلقها العدو أن نتوقع Eg‏ الاجراء CU‏ سيقوم به « دون حساب SI‏ 
الزمنى الذى يمكن أن يتم الاجراء فيه ٠‏ واذا ما تقرر الاجراء » قانه يمكن تعقب 
العلاقة بين موضوعات الدعاية الاخرى € وبين هذا الاجراء ٠‏ 


والواقع أن أى اجراء فى الخرب ستهدف الاضرار بالعدو من Ob po‏ توجه 
ضد انتاجه الى اثارة p jal)‏ بن مواطنيه c‏ ومن ايجاد مشاعر عدم ثقة بين قرا 
صحفه والستمعين لاذاعته ال خلق تفكك لوحدة الزعامة السياسية فى بلده 
مما toy‏ نوقفا فى الحركة العامة فى البلاد ٠٠‏ وهكذا , أما الاجراء فى وقت السلم 
أو فى الفترة السابقة للعمليات » فانه يستهدف القضاء على طاقة استمرار الخرب 
أى أنه am yt‏ ضد الخرب نفسها ٠‏ 


تقددر مو قف دعابة العدو > 


ودالاضافة الى عرض صورة أهداف العدو وتقدير الوسائل السيكوئوجية 
التى o0‏ مفيدة لتحقيق هذه الأهداف > فان لتحليل الدعابة GS‏ فى عرض 
موقف دعاية العدو « فالعدو يتجنب بعض Cle gud ofl‏ المعينة لانه aas‏ أزاما عليه 
أن jas‏ هذا , تم هو يتعحدث عن موضوعات أخرى لان Qà9 BI‏ ترغمه على أن 


فمثلا c‏ لو حدت أن ثوقف الالمان فى أثناء الخرب العالمية الثانية عن ترديد 
الدعابة ضد ما يستهلكه الرهود فى LIU‏ من مواد غذاتية أولى بها of Si‏ الشعب 
الالانى المحارب ء لكان معنى هذا أنه اما أن يكون الشعب الالمانى قد شبع دن 
الدعابة ضد السامية , واما كرأى تبادل ٠‏ ان الساطات النازية Ca‏ بطاقات 
التموين لليهود وتركتهم بتضورون جوعا ٠‏ ولو أتبع QUIT‏ هذا بتصريح عن سوء 
محصول الشعير لكان من Soll‏ أن بعنى هذا أنهم يعسدون الناحمة الانسانية 
والمشاعر العاطفية فى مستمعيهم E‏ التصريح بتضور اليهود جوعا ٠‏ 
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ولا Plo‏ المخلوق البشرى فى SARI‏ والذكاء Yl‏ مخاوق شرى آخر c‏ وما 
Jobe,‏ رجل ما أن يحققه عن طريق الخداع والتضايل يستطيع رجل آخر أن 
بتصوره وبتخيله + كما أن مواد الدعاية تمتلء بالمعلومات عن العدو « وعن «io‏ في 
نفسه ء وعن رأيه فيك ء وحالته الفكرية » وتوزيعه لقواته « وتنظيمه كلمعركة , 
ونظامه الاقتصادى وكل ما عدا هذا ٠‏ 


وكقد أبقت الحكومة البابانية OUI‏ التحدة طوال cH‏ الاخرة على درابة 
تامة بالاحوال التى تسودها Ste‏ كانت تذيع لها بالانجليزية التغييرات التى تحدث 
فى الوزراء وكبار الموظفين فى الحكومة مما أعطى الولابات الماحدة فكرة جيدة عن 
الموقف السياسى lila‏ * وببدو أن مجلس العلومات الامبراطورى Joho Kyoku‏ 
ةد افترض أنه لا فائدة من اخفاء هذه التغيرات لفترة «do sb‏ ووازن بن CPS)‏ 
ورای أن مثل هذه المعلومات ستجعل رخال الصحافة الامريكيسين والوظفين 
والضباط الأمريكيين وغيرهم بطاتعون وبنصتون لواد الدعاية للحصول على 


و بالاضمافة OUO Tt‏ الامداد SLU‏ بالأنباء غير dm poll‏ بغيرها وبامعلومات 
المستنبطة هن دعابة العدو فى وقت الحرب أو فى أوقات الازمات « بقدم دليلا 
ومرشدا بوضح استراتيجية العدو * 


ففى عام cin ۱۹٤١ / ١94١‏ الاذاعة ALU‏ فى اذاعتها باللغة ASU LS‏ 
وباللغان الاجنبية تبرز اهتماما ox‏ كريسماس على أنها ذات أهمية من ناحية 
الاستراتيجية البحرية » وقد تبع هذا أن احتلت القوات المسلحة اليابانية تلك 
الجزبرة » ولقد سر اليابانيون عندما عرفوا من اذاعاتهم أنه قد تم الاستيلاء على 
هذا الوقع الاستراتيجى الهام ٠‏ والواقع أن جزيرة كريسماس لم تكن بالاهمية 
التى صورنها لها الاذاعة اليابانية » ولكن الشىء الهام هو OF‏ الاذاعة AGUAS‏ قد 
تحدتت عنها سابقة sag‏ € فاعطت للحلفاء dis‏ انذارة مبكرا باعتزام اليابان 
احتلالها + 
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الصواريخ ف 2 ١‏ على الساحل الفرنسى بالقنابل صمتت الاذاعة الألمانية عن هذه 
الأحاديث « ومن تم توافرت للانجليز فرصة TCU‏ من أن هذه الرواقع النى 
حطموها كانت Vj»‏ من الأسلحة السرية التى تفاخر الأكان بالحديث عنها * 


وسرعان ما عرف الانجليز أن الالمان قد بحاوئون العمل ضد SU‏ 
السيكوئوجى لاعلان RU‏ عن « يوم الغزو » D- Day‏ — لقلعة هتلر الاوروبية 
باذاعة أنباء براقة من جانبهم » وعندما عاد الالمان الى ذكر الاسلحة السرية شك 
. الانجليز فى أن الالمان قد أصلحوا التلف الذى سببوه لآلات اطلاق الصواريخ ٠‏ 


وجاء بوم الغزو وف اذاعة واحسدة أراد الآلان أن 9$ 1 فى LEN‏ 
والصينيين » toiled‏ أن عمليات الأسلحة السرية تكاد تبدأ « وأن الكثير من 
الأسلحة dy pull‏ ستستخدم الواحد تلو الآخر + وبعد يوم واحد أصاب أول 
صاروخ ف ١‏ مدينة ٠ GAS‏ 


ولكى بمكن تعقب هذا اللون من الدعابة بحسن اعداد كو<ة لرسم بيسانى 
لغئرة مدتها GW‏ شهور « وتنخنار بعض الموضوعات البارزة + وعل مثال ما بجرى 
فى الرسوم البيانية يكون JS‏ موضوع لون خاص فى اللوحة » وترسم الخطوط 
على اللوحة لبيان عدد اكرات التى يذكر فيها كل من هذه اأوضوعات قى اذاعات 
العدو « وتكفى اذ ذاك نظرة الى اللوحة ثببان سير اهتمام العددو كل من هذه 
الموضوغات فى مدة زمشة محددة ضمن المدة الى يغطيها الرسم البيانى ٠‏ 


ومن الممكن OF‏ يستمل هذا الرسم البيانى على عدد الكلمات All‏ بعرض 
بها العدو لكل من هذه الموضوعات ائرئيسسية » وكذلك المساحة St‏ بخصصها فى 
صحفه لكل منها ٠‏ 


وقد aci‏ بول لابلبارجر لوحة تقدم سير QUI ales‏ عن GW‏ موضوعات 
رئبسسة ھی » الغذاء « 9 » e At‏ السحربة » 3 « الاسلحة السرية « فى المدة من 
اول pU)‏ سئة ١9454‏ حتى GUMS‏ من يونيو من نفس السنة » وقسم المدة 


09 


date ji‏ الى فترات ل ملها عشرة ابام « C39‏ اللوحة على أن الااسان استوروا 
بتحدثون عن الامداد بالغذاء وعن الرب البحرية uum‏ منتصف شهر مارس على 
أساس افتراضهم أن ples‏ ستجیء بمزيد من الغذاء + وفى مابو عندما اعترف 
الالمان أنفسهم بالوقف البحرى السبىء أسقطت الرب البجرية من حسابهم ولم 
يذكر le‏ شىء قط ,2 واستمر الامداد بالغذاء يذكر باعتدال نظرا ag‏ راحوا 
يتحدثون عن صعاب أخرى € ولكن الأثان عندما شعروا بالخاجة الى شىء حديد 
يشعل الماس « amen)‏ المستمعين فى البهة الداخلية ”ب بدأوا بتحدتون عن 
الأسلحة السرية ٠‏ 


وسواء أكانت هناك أساحة سرية pi‏ لم تكن ء فان الامر كان يتوقف عل 
مظهر السلوك القومى » ولقد زعم كل من الالمان وألا انين أن ag‏ الكثير دن 
الأسلحة السربة التى Uses‏ ب psig‏ سوف تهز JU‏ « وأطلقوا uà» Mad‏ 
الأسلحة السرية ء أما اليادانيون فلم بكشضفوا عن شىء حتى انتهت الخرب ٠‏ 


على أله اذا أعدت مثل هذه اللوحان الاحصائية عن دعايتنا « وقورنت 
باللوحات الخاصة بدعاية العدو , فانها ثبين كيف استطعنا أن نرغم العدو على 
أن coax‏ عن شىء لم بكن بود آڼ بخوض فيه ٠‏ 


وبمكن اعداد مثل هذا الفحص الاحصائى بطريقة فعالة اذا احتفظ للعدو 
أعداد ملف لكل من Ole gad ol‏ الهامة « ومع Sandi‏ الوقت الذى «خصص Cun‏ 
عن كل من هذه الوضوعات » والمساحات tga cl‏ فى مواد الدعابة اأطبوعة 
وذلك: Sau‏ كلفترة duca jM‏ مو ضمع الفحصض ٠‏ 

ولهده الادة الاحخصائية نفعها فى Las‏ الدعابة » ولا بمكن تجاهل قيمتها 
بالنسبة للحرب النفسسية * فمن جهة تنخل العلومات العادية عن الدعاية , 
ومن جهة آخرى تجمع CAS casia‏ القيمة لرجال الخابرات لاستتخدامها 
بدورهم « ثم الى جانب هذا تعد التحليلات اللازمة لاغراض الخرب النفسية * 
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وسؤال « ماذا قظن أنك نظن * « يبدو سخيفا ء ولكى يكون هذا السؤال 
مفيدا بحب أن بتحه الى التخصيص > GU‏ تقول : « ماذا تفلن فى سعر معتلف 
جدید ؟ » و « ماذا نظن فيما تتناول من اجر « وهل هو كاف ؟ » ٠‏ 


ان ها يفكر فيه شخص ها » diy‏ » له صلة عملية بما pal‏ به ء وفى الحياة 
العملية بكون ثرأى الشخص PSU‏ لانه جزء من chy‏ الجماعة ٠‏ 


ویقول لابب ارجر ot»‏ عض lished‏ تتكون سسب اشتراكها فى dio‏ 
واحد دون أى عامل d yos‏ آخر 6 ففي الاجتماع الدينى Ami‏ مدير البنك بجلس 
الى جانب aU‏ التى تحمل ذه الفحم الذى يستخدم فى مدفاته . أن أغلب الجماعات 
نتكون بحيث pad!‏ أناسا من نوع واحد ر زنوج «(XX‏ أو تضم أناسا يعملون 
فى مهنة واحدة » كما تتكون بعض اخماعات عل أساس ما بملكه أعضاؤها ر ملاك 
أراض « أصحاب عمارات ) « واأجتمع العولى Jase,‏ الجماعة ذات رأى واحد نظرا 
لابرازه الشكلات النى يظن انهم جويما بواجهونها ولها Wl‏ على مصلحتهم 
الشركة « وهذه الجماعات ليست ر جماعات رأى ) فحسب بل ھی ( جماعاتن 
مصائح ) « وهذه الجماعات ذات اتلطابع الجماعى والتى تجمع بينها حرفه واحدة 
أو مصلحة مستركة هى النى تحاول العاية QUT‏ وتحر بكها ضد بعضها بعش 
مع العمل لادراك هذا الهدف كل وسيلة مستطاعة ٠‏ 


ولا ينبغى أن يعتقد رجل الدعاية أنه 1,55 ]2922 «ماعات مختلفة فىاأجنمع 
يكون هذا مصدرا للضعف أو سا للانقسام . فلا Cub‏ العمال d.‏ موقف 
النضاد من Glau oll‏ التى بعملون بها > ولا يقف كيار السسن ذاثما ضد الشباب» 
ولا النساء ضد dis JE‏ « ولا بحارة السفن ضد رجال السكك الحديدية ٠‏ وفى 
المجتمع eA‏ التوجيه 99% للجماعات مصائها الخاصة الى مدي محدود ولأغراض 
معينة » ورجال السكك اخديدية 191 Cis‏ أعداء لسسيارات Jos‏ ال ركاب 
ولا تشركات الطران « وتكنهم آحيانا يفقدون عقولهم ويظهرون استياءهم ضد 
شركات Quid!‏ عندما بختلفون مع هذه الشركات على تقديراتها للتعويضات € ٠‏ 


ONA 


ودجل الدعابة الضسعيف هو الذى بحاول التدذل فى كل خلاف بين 
الجماعات « بل بصاول التدخل مع عدم وحود أى خلاف > ولكن الدعاية 
الحكوة ھی d eto ce gad sl » JA AI‏ » الستعكيوة بالقدر الذى بجعلوا 


لا نس.خطيع معه العزوف عن تقبل معاونة صغيرة فن QUU‏ + 


فاذا ما كانت هذه المعاونة من الخارج مثلها مثل « قبلة اكوت » للجماعة التى 
تتقبل المعاونة « كانهن الواضح هنا أن الدعاية المستخدمة هى «الدعاية السودا» 
لا » الدعاية البيضاء » » وعلى آية حال قان الاستخدام اكيم ال معقول للمعلومات 
هو العامل الأول فى Moles‏ , المعاجة السيكولوجية » Acted‏ العدو + 


: ch es " 33 الا‎ 


يمكن أن يقدم تحليل الرأى منظرا جانبيا لارأى العام للعدو » وتلحصول 
على هذا المنظر Lei pith‏ العمل على نحو da‏ تعمل عند تجميع سلخات الخرائط 
النى تلتقطها CYT‏ التصدوير ٠ godt‏ قسم كل بلاد العدو الى «<ماعات أساسية 
حسب النسية drei‏ أجموعات Gault‏ » نخر هذه الجماعات التى og,‏ التحدث 
اليها « ولو توافر كك ate‏ من الاتصار toll‏ أرسلهم الى بلاد العدو VSS‏ 
bl ga‏ العدو سؤالا falsis‏ معينا تضعه لهم > على أن بوضع محل الاعتبار 
التمثيل النسبى للجماعات الختلفة داخل أرض الهدف > وكذا نوزيع السكان بين 
الحقر والريف « والقوى السياسية التى لها تادر على شعب الاعداء ٠‏ 


ولا ien‏ أن يوجه السؤال للجميع شكل وأحد « ولكنه يجب أن يتضمن 
كل التفاصيل » وتستطيع أن تستكمل نتائج الاستفتاء عندما يعود مندوبوك « 
فاذا لم يكن لديك هؤلاء المندوبون تستطيع أن تحصل على هذه النسية من كتنب 
٠ eu‏ وحاول أن تقدر ide‏ اخماعات التى تشعر بمرارة بالسبة لوضوع 
خاص » ومن ثم نتوافر لك القاعدة التى Mai‏ منها عملك ٠‏ 


PAR! 


الاستحواب : 
وعندما تقوم بعملية استجواب الاسرى قان الطربقة المثالية أن تعمل JaexU‏ 
منهم على معلومات معذوية الى جانب اأعلومات العسكرية c‏ قلا بنبغى أن تستهدف 
الاسثلة Min‏ معرفة الى أى فدى يعتقد الاسر فى وحود الله » أو ما رأبه فى زعمائه 
وفى لاذه ء بل بحب أن ATUS‏ عن الاشماء التي pagi‏ بها pesi‏ نفسه : 
dU e‏ عما اذا كانت زوسته قد CAP‏ له عن أن لدی a bl‏ الغطاء 
والغذاء الكاق ٠‏ 
dul o‏ عن خدمة المرب + 
Gib jani UU e‏ من احتوال أن شغل (pu alos smi‏ الذى QU‏ 
icr o‏ 
aU +‏ عن Adal‏ ^ 


dist +‏ هل بعامله ضياط. العف محافلة حسثة ٠‏ 

+ اساله کې يدخر من dad ga‏ * 

dit e‏ هل بظن أن عض الناس فى أرض bolt‏ بكسسبون الكثر 

٠ SU من‎ 

ونذكر أن بعض الافراد عندما يجندون يال لهسم امتمامهى بمثسكلات 
صناعاتهم قبل التجنيد ء فالاجار مثلا قد ma)‏ + عريفا » فى المنساة من طراز 
همتاز ولكنه لا Jip‏ نجارا فى تفكيره وبهتم CULMS‏ النجارين « مثل هؤلاء 
الافراد نستطيع أن نسآلهم عن مشكلات الصناع اأورة وأعضاء النقابان فى 
الوطن ٠‏ 

على أنه من جهة أخرى دمكن أن تطبق التنظيمات والاساليب التى تستخدم 
فى أستفتاءات susti‏ وتدليل الدعابة على الكوقف فى المبدان ٠‏ 


60 


ويؤكد بول لینہارجر نجاح ذلك بقوله : 


٠٠٠ «‏ وتستطيع أن ترسم لوحات بيانية لهذا » Jog‏ سبيل المثال لو 
حدث عند استحوايك stand‏ 599" أسيرا كان منهم VAV‏ من أعضاء اتحادات 
العمال قى الحياة اكدنية ٠‏ ووجدت أنه قد ذكر طواعية واختبارا AES‏ الاستجواب 
٤‏ مرة شكوى فن سياسة الحكومة تجاه اتحادات العمال فان هله GUS‏ 
العددية تكون Ia a‏ لك c‏ ولو cum‏ أى تغير فيها فى مئاسبة أخرى بارتفاع 
أو انخفاض لكان هذا موجها لك ومرشدا لتوجيه سسباستك الدعائية » ولاحظ 
أن هذا العمل هو على أساس كمى 0182184116 أى على أساس العدد ولكنك 
تنستطيع أن تعمل سچجلا على اشاس نوعى  Qualitative‏ — »> كا yk,‏ من عوامل 
عدم Ve JI‏ فى اقسام رئيسية مثل نظام التموين بالاحدية والرعاية الطبية ومدى 
اخترام الرؤساء:الحكوعيين +> الخ + ودعب إن. ose‏ کل euo qul‏ « وکل 
مدني معتقل فى هذه اأوضوعات الرئيبسية التى تتخرها > تم ضعه Sui d Guy‏ 
فى اجابته ضمن مجموعة ما « وتستطيع فىالنهاية أن تخرج بنسبة مثوية لوجهات 
النظر بالنسبة لكل من هذه الموضوعات » وبذلك تستطيع أن تقدر نسبة dy gts‏ 
Jal gad‏ عدم الرضا داخل كل #موعة قسمت ايها جتمع 3443 * 


« على آنه بيجب ملاحظة أن هذه الارقام فد تكون مؤثرة من الناحية الشكلية 
فى الوتائق 6 ولكن لبس لها من uU‏ العملية الدور الذى للنسبة المنوية النى 
cem‏ من دراسة كل موضوع على حمدة 6 وعناد دراسته فى طابع متخصص من 
ناحية اأوضوعات أو الجماعات ٠‏ 


« فاذا شعرت أنك تقوم بعرض لا فائدة ممه » خذ متوسطات الننائج التى 
وصلت UI‏ واجمع هذه المتوسطان كلها معا فيما بطلق عليه ر dom‏ متوسطات 
Ob gina‏ العدو ( ء ولكن لاحظ evi‏ لاتستطيع أن تفعل op ( Ue‏ ) المتوسطات 
ولا عن ( هذه ) المتوسطات وكل ما نستطيع أن تنتفع به هو أن تقيدها فى اللوحة 
adsl‏ فى المكنب الخارجى النى تتغر من شدهر الى آخر حيث يمكن أن بشعر الزوار 
بسرور لان بطلعوا على سر عسكرى عن العدو ٠‏ ولو حدث أن رأى هذه اللوحة 


ex^ 


am‏ للعدو, e‏ بعت بأرقام gall‏ سطات الى العدو, فثق أن خبراء العدو سسبفقدون 
عقولهم وهم yaa NIS‏ فة الأو GUI Alena‏ اس تنطاعت le J gaz 9H‏ الى هذه الارقام 


وماذا بمكن أن تعنبه ملها » ٠‏ 


حالة التخصص D‏ 
وفى النهابة فان مخابرات الدعابة steht‏ تمكن من الحخصول على : 
٠ ML +‏ 
+ معذومات عسكرية يمكن أن نذاع RI ois‏ عل أنها أنباء ٠‏ 


+ معلومات عسكرية لا يمكن أن تذاع أو أن تشر كانباء . ولكن الالام 
بها يمكن أن ator‏ رجل الدعاية من ارتكاب أخطاء أو سوء تقدير ق 
سرد الأثياء ٠‏ 


٠ العدو‎ oe Asi * 
٠ عن سلطات العدو‎ bad JI ألوان عدم‎ e 


+ التعرف على الشسخصيات التى لا شسهبية لهسا والتى لها شعبيسة فى 


e‏ كل العلومات الاخرى التى تمكن من يعمل فى الحرب النفسية منالعمل 


بقوة وبمودة ال خانب أى مجموعة معيئة من العدو 222 أى جماعات 


٠ ی لاعدو‎ i 


oY 


d P 
4 eu. 


تحناج دراسة الرأى العام الى تحليل الدعاية تحليلا كاملا « وتكن مما 
يؤسف له أنه ثم يتم بحث عملية تحليل الدعاية على US‏ واسع سسبب الكبر 
أو الغطرسة. وكما سبق أن ذكرنا فى الفصل السابق بختص تحليل الرأى V‏ يفكر 
فيه whit‏ آما تحليل الدعاية فيعنى ما يحاول أحد الناس أن يجعلهم يفكرون « 
وكل من هذين اللونين من ألوان التحليل يعتبر من أهم العوامل اللازمة فى 
ميدان البحث الاجتماعى ٠‏ 


ان العائم الحديث ‏ كما يبدو ب لا يتسم بالهدوء ولن يصل الى هذه UA‏ 
بعد وقت طويل جدا ء ولا يبدو محتملا أن يتقدم تحليل أعمال الدعاية أبعد مما 
حدث ق الماضى ٠‏ ولذلك جدير بنا قبل أن ندخل فى التفاصيل الحرفية أننعرض 
لآراء بعض ذوى الخبرة قى الفترة ما بين نهاية المرب العالمية الأولى وبدابة اخرب 
dut‏ الثانية ء وهى الفترة النى ننظر اليها الآن على أنها كانت فترة هدوء 


*. 


5 um) 
CU s فى‎ (9 Edward L. Bernays gen td 251933 » قال‎ aa 
الدعاية‎ OF يمكن أن تموت + ويجب أن يدرك العقلاء‎ Y هذا القرن ان الدعاية‎ 


Bemays, Edward L., Altitude Polls Servants or Masters, Public Opinion Quarterly. (3) 
Vol 9, 1925. 


of 


هى السلاح الحديت الذى يمكنهم من تحقيق الأهداف الانتاجية واحلال النظام 


محل الفوضى ٠‏ ويقول رئيس « ان ماكان يعيب التربية والعمل الاجتماعى هو 
«i‏ لم تقدم log!‏ الدعابة الكافة 4 


Jes‏ نقيش من ببرنيس يقف نورمان أنجل(١‏ فى كتابه « العقل العام 
Public Mind‏ « الذى يمكن تلخيصه بأنه اعتراض عل الدعاية لآنها da‏ 
على الخوف من المخابرات ولآن فيها قلبا للحقائق ٠‏ ولم يكن انجل موفقا OY‏ 
السئوات العثر dun‏ كانت تتم فيها صفقات بيع كبيرة استلزمت الدعاية 
بأشكالها المختلفة ٠‏ 


bi‏ فى CLM‏ فقد عادت فكرة تقييم الدعاية الى الظهور ٠‏ فكتب 
فردريك لامل LES (Y) Frederick Lumley‏ ملارسيا بعذوان « تهدبك الدعاية « 
ساعد على جمل‌الدعابة Mar‏ للدراسة فى جال العلوم الاجتماعية. وأعقب ذلك ظهور 
كناب « الدعاية : نفسسيتها وأسلوبها » تأليف 49 390 دوب 12909 Leonard‏ )*( 
وقد تنب يقول dle Ot»‏ ضرورية ما pla‏ العلم oS‏ بقدم ai» UJ‏ السكلات 
ott‏ تواحهنا ٠‏ ولكن Gi‏ نوع من الدعابة بحب علينا أن نقبله وأبها بجب أن 
نرفضمه € ان أسباب طرح هذا السؤال واضحة « ولكن أبن اطواب S‏ ليس هناك 
حواب » ٠‏ واعقب الكتاب الاخر سلسلة منالقالات مثل « الدعاية والدكتانورية « 
Wasted‏ كورنس تسبلدز  Harword Laurence Childs‏ وقد كنب بقول 
ان الدعاية في الدكتانوريات والدبموقراطات كانت وما زالت Jo Y VS‏ مله 
للسيطرة والاشراف الاجتماعى ٠‏ 


على أنه فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ازدادت الؤلفات عن تحليل 
الدعاية يكل واسع وبدرجة WW‏ على اهتمام الدول المتزايدة بهذا الموضوع ٠‏ 


Angell, Norman. The Puviic Mind, New York, The hMaemilan Co, 1927, (3) 
Limely, Fredrick E. The Prownganda Menace, New Yorh, Appelton Geniury, 1933. (Y) 


Boob Leonard W., Propaganda and Its Psychotogy and "Technigne, Henry Holt aml (Y) 
Go., New York, 1950. 


ove 


ان قوائم الكتب العديدة عن الدعاية والرأى العام pis oH‏ فى أنحاء العالم 
وبعاد طبعها منقحة Qv gu‏ وآخر ليست الا أحد ظواهر الاهتمام للوصول 
بننائج Cond)‏ الفنية والاحتماعية إلى طابع عصرى مستحدث ٠‏ 


كما أن كل الدراسات الخاصة بالتعليم النفارى , والتحول الديلى 6 
ومنظمات العمل والسياسسة العملية > والتاامر الثورى s‏ بل حتى الاعلانات 
النحارية لها أثرها فى Jaber‏ الدعاية * 


hai‏ اأعمسل 


قد تكون الطبيعة المتمتركة للانسان أساس كل الدعابة والسياسة , ولكن 
حوافز العمل تتوافر ولا شك فى الدوافع الى تجىء من العوامل الفسيولوجية € 
والسيئية » والثقافية , وغيرها كما Uo‏ فى الفصل الاول من هذا الكتاب ٠‏ 


تقد كتب الصيئيون القدامى بضعة سطور فى الحكمة حاول غل أساسها 
axo.‏ الصينيين أن بتعلموا القراءة والكتابة , وقد حاء فيها : 


« عندما يولد الئاس فانهم ينشاون GU‏ طيبة » ومع أنهم كلهم فى طابع 
متمائل تقريبا فالواجب أن تراهم عندما La‏ لهم الوقت ليختلف أحدهم عن 
ib Gb Y‏ العادات من هنا ومن هناك » ٠‏ 


هذه الحكمة لا يمكن أن نقول أنها صحيحة بدرجة مطلقة » ولا يمكن أن نحكم 
عليها بالبطلان 0 ذهناك dfi ua Wis‏ » البقاء عل 5i « eue AS‏ » انتهاء out‏ « 
التى نعتقد أن كل المخلوقات البشربة تقف منها موقفا متماثلا وتكون استجابتها 
كلها واحدة منشابهة ٠‏ 

ففى le » dis‏ « والاستسلام النى سبق أن ناقشئاها وضح الخلاف 
فى التفكير بين الأمريكيين واليابانيين فى مجرد اللفظ ٠‏ 

تقد كان للفرق اللفظى بين كلمة « تسليم » وكلمة » استسلام » أهمية 
كبيرة on S JU‏ الحباة والموت ء فاليابانيون Y‏ يمكن أن يقبلوا البقاء عل عابي 


exo 


شرفهم » وکن اذا شعروا QU‏ شرفهم قد حوفظ عليه ¢ فانهم يستطيعون التوقف 
عن متابعة ٠ JUI‏ 


ومن نم فان نحل الدعابة يحناج إل بصيرة نفاذة ومعرفة dal‏ بتفكير 
الناس محل الدراسة ٠‏ ويشير بول لابلبارجر فى ذلك dab‏ : « أن الدعابة توجه 
الى التفاصيل الدقيقة الرقيقة من الفكر التى بحفظ بها النلاس تنظيمهم 
eee 99‏ الشخصى EXP» gt à‏ الصلات بين الناس ٠‏ ويجب أن تسستخدم 
الدعاية لغة الأم AM ٠٠‏ المدرس AM ٠٠‏ الحبيب الودود ٠٠‏ لغة صغار الطير ** 
AM‏ رجل الشرطة ٠٠‏ لغة الممثل ٠٠‏ لغة الكاهن ٠١‏ لغة « البلطجى » ٠٠‏ لغة 
الصحفى ++ وأن تستعمل هذه اللغات على التوال 2 وعملية تحليل الدعاية 
لقياس قيمتها بيجب أن تكون أكنر تميزا وادراكا فى تقريرها ما اذا كانت الدعاية 
جديرة Ob‏ تحقق غرضها أم لا ؟ ٠‏ 


مواد الدعاية : 


واأطلب الآول لتحليل الدعابة هو الحصول على المواد التى ستحلل فعلا « 
والعادة أنه بكفى فى وقت السلم الاشتراك فى الصحيفة c‏ أو الأجلة « أو سلسلة 


النشرات » وشراء الكتب حال صدورها + ولكن من الصعب الحصول على مواد 
الدعاية هذه دائما » إذ يتطلب الامر فى الغالب القيام باتصالات فى نفس مكان 
الاصدار ٠‏ ولقد استطاع الدكتور دافيد روا أن rase‏ من الصين المحتلة فى 
الأيام الأولى للحرب العمينية اليابانية على سلسلة طريفة من المواد » ولكن OU‏ 
لابد من الحصول Mele‏ من ذهابه شخصما الى الصين وقطع عشرين ألف ميل ليعود 
بها الى آمريكا + 


ولكن من Soll‏ تحقيق نتائج أفضل لو أمكن تتح نفس الصادر باستمرار 
ولفئرة زمنية مثل أربعة شهور أو dow‏ شهور ء بل ربما AIS Jobi‏ بالنسية 
لبعض مصادر الاعلام ٠‏ على آنه اذا كان تحليل الدعاية فى هذه الخال مسئولية 
رجل واحد فى da»‏ صغيرة أو فى منطقة صغيرة فى وقت السلم ٠‏ فان هذا الرجل 


ox" 


يستطيع gor. ol‏ حتاف أنواع النماذج eal‏ الاعلام فى مارس «Wa‏ ثم يقضى 
بعض شهور متابعا تطور الدعابة . ولكن فى الوقت الذى يتم فيه اعداد تقريره 
يكون هذا التقرير أقل طرافة بالنسبة لمستلم التقرير مما اذا كان قد أعده عن 
الاسبوع السابق "eol‏ صدور التقرير ,2 هذا عدا أنه ما لم يكن محلل الدعاية 
على دراية حبدة باانطقة أو الدولة التى بحلل دعايتها فانه قد يتعرض خطا تقدير 
بعض الموضوعات الاساسية وبعض الوضوعات العابرة ٠‏ 


وما لم يكن لدى محال الدعابة عدد كاف من الموظفين الذين بعملون معه 
فانه قد بغفل بعض العوامل الهامة التى لها وزنها فى تحليله » ومن الفرورى أن 
يتخير بعناية وسائل الاعلام التى بختبرها . وأن يتقبل نصيحة الافراد الذين 
بعرذون المنطقة حيدا ٠‏ ومن الحكمة أن ينخير فى المناطق النى تتوافر فيها السيطرة 
على الآراء صحيفة دعائية تشرف عليها الحكومة » وصحيفة شبه مستقلة للمعارضة 
لو كان هذا ميسورا « وتعتير الصحف المحلية مرشدا حبدا للدعاية الداخلية 
أكثر من الصحف الكبيرة التي نصدر فى العواصم الكبرى « ورجال الدعاية 
يعرفون أن الهيئات الاجنبية تعنى بمراقبة الصحف الكبيرة ومن ثم فانهم 
بحتفظون بجهدهم الأكبر للصحفى الاقليمية الحلية ٠‏ 


ومع متابعة اكصحف الاقليمية المحلية فى منطقة أو اثلتين بحسن تخيرهما 
يجب أن يتخر محلل الدعاية عددا من التسخصيات الحكومية ويتعقب كل كلمسة 
تصدر متهم ويحصل هو عليها ٠‏ 


. الاساسى أن يقرر محلل الدعاية مدى الواد التى يغطيها بفحصه‎ itty 
JE يقوم به , وهذا بدوره يتوقف على الوقت‎ GA ليزن منذ البداية العمل‎ 
المتوقعة من‎ OW gall ثم مقدار‎ c ودرحة المامه باللغة ء ودرحة قابليته للعمل‎ » di 
٠ الموظفين الآخرين وما الى هذا من العوامل الشخصية‎ 


ولكى يكمل محلل الدعاية تحليله يجب أن يتصل بالستمعين الذين يتلقون 


هذه المواد ليحصل منهم على WT‏ الدعابة التى تلقوها » ونود أن نشير هنا الى 
ما جاء فى Cott‏ عن « الاستجواب » فى الفصل الخاص بمخابرات الدعاية ٠‏ 


يف 


: المطبوعة‎ of ofl 
ليست المواد المطبوعة أسر المصادر التى يمكن الحصول عليها بخاصة فى‎ 
وقت العمليات العدائية . فقد لا يكون من السهل الحصول على وسائل الاعلام‎ 
ق‎ Ow بربدية دولية . والنآخر الذى يمكن أن‎ diam الطبوعة بعملية ارسال‎ 
نقل اواد المطبوعة قد يجعلها عديمة القيمة بالنسبة للتحليلات السريعة الفورية‎ 
وان كان لها نفعها فقط فى الدراسات الاساسية الطويلة الاجل للتعرف علىالقوى‎ 
رجل الدعاية الى أن يقرأ عددا من المقالات الافتناحية فى‎ Unum المعنوية ,2 وقد‎ 

الرادبو + 

: dab HM مثالا‎ om uy UJ A 

» حادث فى آأثناء الخرب العالمية الثانية أنذعر الضباط والمدنيون الامريكيون 
عندما سمعوا راديو طوكيو تعلق عل مقالات صدرت فى مجلة « لايف » وف جريدة 
« التيوبورك تايمز « قبل ساعات » وظنو! أنلليابانين محطة ارسال على الوجة 
القصسرة هن نيوبورك الى طوكيو مباشرة « وغابت عنهم حقيقة أنادارة استعلامات 
الحرب ريما تكون قد أرسلت بعض القالات بطريقة امورس البطىء الى Qe‏ 
عبر الباسفيك « Gig‏ البابانيين النقطوها واستخدموها فى ارسالها من جديد الى 
الولابات الشحدة ي + 


والعادة أن ترسل المواد الطبوعة على الهواء فى أى عملية أنباء رئيسية € 
وقبل أن تتطور عملية التليفون الكاتب « التلبر نتر » كانت المشكلة مشكلة عامل 
الوقت hid‏ ء ولكن اليوم أصبح من البسير أن تطبع نسخة من جريدة واحدة فى 
مدينتين نبعد كل منها عن CAM‏ آلاف الاميال وبفرق زمنى غير محسوس € 
cally‏ الصور المرسلة باللاسلكى هذا الفاصل الزمنى c‏ وبذلك يمكن ببساطة 
أن ,يقرأ كل من الجانبين المنقاتلن الصحف الرئيسية للجانب الآخر ٠‏ 


oA 


امواد المذاعة : 


والواقع أن vii Jt‏ سيظل ق الوقت الخاضر اكير المصسادر لامتصاص 
الدعاية » وهو وسيلة ملاتمة متاسبة c‏ كما أنه من الممكن التقاط الاذاعة بطريةة 
ye «‏ قانونية » دون 331« من أن CASS‏ اخانب الآخر هذا ٠‏ والاذاعة أرخص 
وسيلة عندما نفكر فى العدد الكبير من اللاين الذين تصل اليهم المادة Metall‏ « 
كما Qi‏ مدرضة نفسها الالتقاط ٠‏ 


ان الدفاع Ausg)‏ ضد استخدام العدو للالتقاط الاذاعى واخصول عل 
محتريات الاذاعه obs om‏ نقام الراديو s‏ التصل بالأسلاك « Wired Radio‏ 
آی أن تكون كل àjyemi‏ الاستقبال متصلة شسبكة التلمفونات . ومن ثم فانه 
لا برسل أى شىء على الهواء . ale) Mg‏ العسددو من النصنت على الإذاعات 


والتسمع الها ۰ 


وتكن عملية وضع أجهزة الراديو على تسبكة التليفون عمليسة HBL‏ 
التكاليف » وبالال قان ces‏ الاستقبال بالراديو عملية صعبة »> وأولئك qut‏ 
£g n B Ogre‏ سرا للاذاعة قد صاروا بمثابة صحف تسر على قدمين . 
فيدورون قى المدن ناشرين JU!‏ التى تبعث على الطمانيئة ٠٠‏ هذه الآمال التى 
تعمل سلطات gill‏ على كبح جماحها ٠‏ والواقع آن ندرة الانباء تزيد من قيمة 
هذه الوسيلة . ولا يمكن تصور الدور الذى «ab‏ الشائعات ٠ ALL‏ 


وبتبع تحليل الدعاية بوساطة الراديو نفس الاعتبارات النى تحكم اختبار 
argh‏ المكتوبة ٠‏ إن تتبع برنامج أو انين من محطة واحدة وسيلة أفضل وأكثر 
ضمانا للخروج بتحليل جيد بدلا من ALES!‏ متنوعات من الاذاعات فى جولة 
عاجلة من هنا ومن هناك ٠‏ 


وللاذاعة فائدة أخرى تفضل بها استخدام المادة المكتوبة للدعاية . فان 


demi جدا من الاأمم هى ائتى تطبع مواد دعائية ملمفصلة يكل لغة‎ WG fous 
لتعدها بصفة خاصة كنطقة معينة محددة » على حين أن لكل دولة كبسيرة بل‎ 


۹ 


حنى لكل دولة متوسطة (uL y‏ للاذاعة باللغات الاحنبية لكي bi‏ الاذاعة 
الموجهة بعض الدول فى كل أركان العالم Uy ٠‏ كانت برامج الاذاعة الموجهة 
ترسل الى مجموعات ملعددة من الئاس CAS‏ مختلفة OW‏ من الضرورى أن تعد 
خطوط JS dled‏ مجموعة من هذه الجموعات lS‏ لأسس خاصة Amand‏ 
لدراسات ساقة ٠‏ ولا شك أن هذه « الخطوط » أو lola‏ الدعائية تختلف 
بين كل مجموعة وأخرى وتتباين لهدفها + آو تبعا لطبيعة علاقتها مع الدول 
الموجهة اليها الاذاعة ٠‏ 


والاذاعة -. على نقيض مواد الدعاية المطيوعة 6 ليس من السهل DEM»‏ 
بها كسجل للقائم بتحليل الدعاية » وليس من الميسور أن نسجل كل اذاعات 
العدو ليحتفظ بها لارجوع اليها كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ 


ولكن من جهة أخرى اذا كان مرکز التحليل كبيرا كما لو كان فى A‏ 
مر كز رياسة الخكومةء أو مركز رياسة قيادة سرح اطرب» فانه يمكن التغلب عل 
كل المسكلات الخاصة بالترجمة وبالكتابة على الآلة الكاتبة ٠‏ ومن المحتمل أن 
بجيد الستمعون الاذاعات الكتابة على الآلة الكاتبة قبكتبون الاذاعات كاملة 
كلمة كلمة اما وهى تذاع على الهواء ء وأما من الشرائط التى بسجلونها عليها + 
وبختبر المحرر بعد ذلكالآحزاء الهامة منالانتاج اليومى Ub‏ لتسحيلها والاحتفاظ 
بها « واما لتوزيعها ونشرها على اجهات العلية ٠‏ ومن الممكن أيضا أن تطبع المواد 
الهامة فى الملخص اليومى لدعاية العدو , أما الباقى فيرسل للمختصين أو يوضع 
فى اللفات . أو Jao p‏ لأقسام اكعلومات > ثم يعدم ما لا adi dolo‏ بعد ذلك ٠‏ 


ولقد تعبت التقارير الكتوية ,ر كلمة كلمة » دورا هاما خلال co RP‏ العالمية 
٠ Ask‏ لقد dhe Qu‏ مخابرات الاذاعة الاجنبية بهذا العمل فى الولايات 
اقتحدة co nus Sigh‏ تحت اشراف ALB‏ المواصلات الفبدارالية o.‏ ثم حولت 
بعد ذلك الى قسم المواصلات الاجنبية فى وزارة ارب وانتقلت مرة أخرى من 
وزادة o)‏ الى المخابرات المركزية ٠‏ 


ove 


وقد لا تعتبر محتويات هذه التقارير سرية 6 وان اعتيرت s‏ محظورة » فى 
gee el‏ الخرب * 


الاستماع بوساطة فرد alg‏ : 


ومن المرغوب فيه حينما يتم الاستماع بواسطة فرد واحد أو بواسطة 
dum‏ صغيرة العدد من اأستمعين أن تتعرف على الاذاعة الرئيسية للأنباء » وأن 
تقبدها كاملة كلمة كلمة كلما أمكن ٠‏ هذا الاخراء يعطى للمحلل فرصة الاطلاع 
على هذه المواد « وبحول دون أن jar‏ حكما سريعا على ما هو هام أو غير هام 
فى DT‏ استماعه للاذاعة * 


وتختلف أجهزة الرادبو قى الاستماع تبعا للأحوال العامة المحيطة بعملية 
Slaw‏ . ولكن أغلب ١<هزة‏ الاستقبال فى سرايا الاشارة للقوات السلحة 
بل onm‏ أجهزة الرادرو العادبة الكبيرة تتستطيع القيام بهذا الواجب على أكمل 
وجه » عل wi‏ أحيانا قد لا يمكن دمسيز اذاعة محطة ما مهما كانت قوة Ju‏ 
الاستقبال المستخدم فى هذا سسبب الندخلات التى Vu y‏ وضع هذا اجهساز 
فى مبنى بالديلة 2 وق هذه الال فان استخدام سيارة الرادبو للاستقبال من 
منطقة هر نفعة فى الضواحى 6 أو من نقطة على حافة بحيرة بسر عملية التقاط اذاعة 
تلك المحطة بوضوح نام للتغاب على التدخلات de.‏ أنه من الضرورى أن تتوافر 
أجهزة استقبال على do ga‏ القصيرة كو كان من الضرورى التقاط اذاعات محطات 
عبر المحيط ٠‏ 


وئيس من الحكمة التقاط خطبة نلقى بسرعة « وآفضل استقبال هو ارسال 
الأنباء di do‏ مورس أو اذاعة LSS‏ بطر بقة السرعة الإملائية من محطة مركزية 
مع مختارات من البر نامج اليومى ٠‏ وتعطى QUAS‏ التقاط St‏ نامج اليومى 
« كلمة كلمة » مع المراجعة اليومية الانباء بواسطة إجراءات التحليل العادية 
فرصة جيدة للفحص الكامل لاذاعة العدو * 


oN'A 


الدعاية ضد ARI‏ : 

لا معدى من أن بتار هنا أكثر من سوال هام : 

> أن كل ما سبق gd‏ سين لذأ كيف ننصت إلى إذاعة أحلبية » ونحصل 
منها على الأنساء « العاضرات + السرحبسات > وما عدا ذلك من مواد بر نامج 


الاذاعة ٠‏ ولكن كيف بوكن أن لعرف ما هو حقيقي وما هو دعاية € كيف يمكن 


ومع أن eX»‏ الأسثلة 943 فى طابموسا العام مر ة قان Vga tot‏ هينة 
ودر E MI la e el: te gti! 15845 ٠ dou go (qas‏ ا مسستجيع وما عرف 
كان حقيقة Y‏ شك فيها » أما اذا لم Sie‏ معه فهو دعاية + 


فاذا قلنا أن “ال مأ نسمعه فى اذاعة dal»‏ هو دعاية + فماذا AR‏ أن بحدت 


wee‏ لها فى تقار بر د الخاصة pees‏ هذه atest‏ ؟ 


ان CARGA‏ البثرية تتحسدت ٠‏ وهى تواقة للكلام والثرثرة . وأغلب 
العادنات الخاصة dnd M alea‏ لها ولكن العنوه وحده هو الذى يمكن أن بتحدت 
فى المذياع لا لغرض الا أن يسمع صوته ٠‏ إن الدعاية عرض كلمات لغرض © 
وهذا « الغرض « هو الذى بجعلها دعاية , ولا أهمية هنا لنصسها من «الصدق» 
أو v‏ عدم الصدق » ٠‏ 


ان الاذاعات dub A‏ من أى دولة حدشة فى كل بوم SI‏ من 
oM‏ أكثر مما يمكن أن ob sar‏ رجحل واحد فى حبداته كلها ٠‏ إن المحررين 
والكتاب . ومندوبى الصحف الذين بجمعون الحقائق لا يجمعونها فحسب Quos‏ 
Lai‏ تخرونها « وهم يجب أن بفعلوا هذا ٠‏ ولكن المسالة الخاصة بالدعاية 
ھی اذا Oo pity‏ هذه الحقائق التى يجمعونها ؟ 


م 


15065 كانوا بتخرونها QI TT‏ فى عواطف مجموعة معينة من النساس 
لغرض معن GHW‏ دعاية + اما اذا كانت تذاع 2225 أنباء Tob‏ لا تكون دعاية . 


وبعطى لابنبارجر مثالا UM‏ فيقول : 

»151 ما Cei‏ احدى محطات الإذاعة ME‏ 4.8 أن عاملا ملونا Q^‏ کیا à‏ 
jg‏ بورد من اعمال Uo ds‏ الشمالية قل حصل عل VA qui‏ 
d pw‏ عن عمل عنيف بوما كاملا فمن الممكن أن بعرض هذا Je ois LI‏ 
كما يلى : 

١‏ — مجرد نبا صغير . of‏ كان هناك مز تلقصة حول ما قاله العامل 

0 Ji 41a E pb على شراء‎ uut الامانن‎ et كرب‎ «i y^ 

۲ س diss‏ مضادة تل رأسمائلية أو e^ Qi : eb‏ الثمانين سنتا هر مبلغ 

ناقه زهيد أذ andl‏ رجال الإعمال الامر glos) Gon‏ * 


+ دعاية معاونة للرأسمائية لو استطاعت الاذاعة أن توضصح أن هذه 
الثمانين سنتا يمكن أن تشترى Mo‏ اسستهلاكية SU‏ مما 
بستطيم عامل فى ولاية أخرى أن atten‏ من أجره oll‏ أسبوعين ٠‏ 


te 


quie? لو وضحت الاإذاعة أن هذا العامل أعطى‎ GA ded Adeo L 
*o« U gla له‎ oF yt امہ‎ M ML 


ثم يعلق على ذلك بقوله , وهكذا قانه يمكن اروج بتفسيرات كثيرة 
مختلفة Anja‏ . مع ملاحظة أن القائق KU‏ وموجودة فى كل حالة ٠‏ حقائق 
خاصة بوجود اترحل ٠‏ قيامه عمل wie‏ > تناوثه لاجر «dem‏ ثمانون ستنا > 
ان هذا حدث فى im‏ دورو » وان العمل استغرق We‏ كأملا ٠‏ فاطقائق دنا 
هي : ١‏ الرخل » و n‏ مأحدث » و « المبلغ » و « اكان » و ر« الوقت » ٠‏ وهذا لم 
بختلف أى عرض فيه ولكن التفسير الذى يصحب «UY‏ ومن اكذى يعرضه ؟ 
ون ؟ Qs‏ ؟ Cas‏ ؟ فذكلها العوامل التي تجعل من هذا LUE‏ دعاية ٠‏ 


« وقد تستطيع الا ترفى عن نفسير > بل تستطيع أن QE‏ رجلا BY‏ 
يصدق هذا التفسير الذى لا log‏ أنت « وتنستطيع أن تقوم بدعاية لتحويله 
عن اعتقاده ٠‏ ولكنك لا j‏ نستطيع أن تجلس أمام مكتبك كنثبت أن هذا التفسر 
غ صخ 63 حقيقى ٠»‏ 


ان الحقائق والمنطق نافعان فى الدعاية « ولكنهما لا يستطيعان أن يرتفعا 
ال المستوي الذى يمكن Ay Qi das‏ أن » هذه 5i ales‏ هذا حديث غير 
صحبح » » ولكن غالبا ما تكون كل دعاية جيدة ب مهما كان نوعها ب فيهسا 
نصيب من الحقائق لأنها نحسن اختبار القائق النى تستخدمها ٠‏ 


ولا domi‏ « وصفة » سرية يمكن ‏ فى ضونها- أن تدك باختبار 
صائب للدعاية « وليس من المكن لشسخص لا يلم الاقام النام بهذا الخزء من 
العائم الذى pier‏ بالدعاية . وبالموضوع الذى يناقتى « وبالأطراف (ORAE‏ 
وبالسياسات الباثرة النى يتضمنها possi‏ اس أن يضع أصبعه عل الثبا 
ويقول : « ان القصد الصحيح من ذلك دعاية » ثم يلنفت اليك ثانية ليقول : 
« ولكن التقرير الصحيح ان كل ما قبل حقيقة » ٠‏ على أنه قد JP‏ تقارير غر 
صحيحة أحيانا لاغراض غرالدعاية » كما أن التقاربر الصحيحة تكون أحيانا 
فى حد ذانها دعاية أو قد لا تكون + كما بحب أن ponte‏ من يقوم » تحليل 
الدعاية » الى الطرف GUI‏ يهتم بالموضوع « وعليه آن يقرر مبكرا ماذا يمكن 
أن oy‏ دعاية وما لا بعتبره دعاية 2 وهو يحب أن jab‏ هذا ليحدد ميدان 
تحليلانه قبل أن بيدا العمل ٠‏ ولا يبستطيع كرد واحد » بل لا ستطيع ثقر 
من الموظفين أن Nodes‏ كل الدواقع وراء بان واحد * 


ومحلل الدعاية بنظر sale‏ فى الاتجاه iI‏ تسر فيه الادة ASIA‏ . فقد 
يعرف ويحدد « الغرض الدعائى » بالنسبة للأشخاص الذين ترسل من أجلهم 
هذه الاذاعات على ضوء تقديره لما بنوافر له من معلومات dale‏ عن الكوقف « وهو 
اذا آم يعرف الغرض من الاذاعة يستطيع أن بتكهن به من طبيعة المستمعين أو 


evi 


من WU‏ الذى بفترض أن نخلقه الاذاعة فى هؤلاء الستمعين , ومن جهة أخرى 
فان الحذل اذا لم يعرف ااستمعين فانه ستطيع أن يتعقب الطابع الذى ترسل 
نه الاذاعة » وبأى aad‏ نذاع ؟ ومن أبن ؟ وال أبن ؟ ومنى ؟ 


UP dues‏ 559 أسلوبا Lodon‏ معاونا لعملية التحليل وقد وجد 
انه صالع فى تجليل الاذاعات الاكانية العلنية واأسرية « وقي تحليل مواد الدعابة 
الدابانية فى الشسهور الأخرة من الخرب Lat‏ الثانية ٠‏ 


هذا الاسلوب sibi‏ عليه كلمة STASM‏ وهى مركبة من 35,29 الأول 
polial‏ التحليل كما بى : 

اأصسدر ourse‏ ($) عا فى هذا وسيلة الاعلام 

(T) ime الوقت‎ 

(A) udience الستمعون‎ 

(S) ubject £553 

(M) ission الهمة‎ 


وهذا الاشتقاق اللغوى بنكوين كلمة جديدة هى كلمة « ستاسم STASM«‏ 
انما بقصد به فى الواقع المعاونة على استيعاب هذه العناصر الخمسة التى تت ركب 
منها هذه «الكلمة» ٠‏ ويقول « ان east‏ استخدام لهذا الاساوب c‏ هو استخدامه 
abla 3‏ المواد التق يستمع لها فى الاذاعة » والق يعرف مصدرها « وعند معاختها 
بجحب أن تجرى الآنى : 

« لاحل أولا طبيعة الكصدر , وهنا فى الواقع يكون له عدة أوجه : فهنال 


الصدر الحقيقى أى المصدر الذى اذاع اتثبأ أو الموضوع > والصدر الظاهرى آي 
المصدر الذى Leni yh‏ أسمه به > والصدر SOM‏ قى الاستعمال أى المصدر الذى 


ovo 


استعمله لأول مرة » ومصدر الاستعمال الثنانى أى المصدر الذى استغل الموضوع 
اللاستشهاد 4 أو اقندس فهك عسارات ¢ * 


وقد بكون من المفيد أن نعرض الآن أدراسة العناصر المكونة تتحليل موضوع 
من le ged ge‏ الدعاية : 


المصدر : 
١‏ - المصدر الخققى s‏ عن أبن cle‏ الموضوع Mad‏ ؟ 
| — سرب الاطلاق + كيف خرج الموضوع؟ 
ب ل السخص أو الهيثة cbt‏ توك الوضوع بأسوها * 


thane 9‏ الإرسسال water * 452 yall‏ هنا Slade‏ ما pater‏ من 
وسائل al‏ الدعاية ٠‏ 


7 الميدر الظامفرى أو الصوري . 
ما هو ادر الذي يزعم بأنه نقل عله 5 وما مسرب الإرسال ؟ 


۳ س مصدر الاستحمال الأول والثانى > 


24 ali à a Atel MN dt EI Jus galt 9 ” Joy! EET 


٠ » آنه بقتنسه عن مصدر آخر‎ cedo GME SUR 


ب ما العلاقة بن مصدر الاسستعمال الأول ومصدر الاستعمال 
الثانى « وإلآلوف أن تكون هذه BAS‏ فى الشسكل asm GAN‏ 
فيه الاقتباس © ومن النادر أن كون هذا Yos‏ أو Waist‏ 
طق من استخدام الموضوع أولا ٠‏ 


eX 


ب ب التعديل بين الاستعوسال الاول والاستعمال SUR‏ اذا كان 
النص معروفا فى الخالتين ؟ ٠‏ 
e‏ هل حذفت فقرات ؟ 
s‏ هل هناك تعديلات فى النص ؟ ٠‏ 
+ هل حدث Gi‏ دمج مع دواد أخرى مرسلة عل الاذاعة ؟ ٠‏ 


oe 


٠ من لغة الى لغة آخرى‎ ELM اأذى بحدن نتبحة‎ JU ما‎ e 


E 
- 


وقت الوادت الذى ٠ & gaa gh Aj P‏ 
7 . وقت الارسال + 
Y‏ ہ وقت تكرار هذا الارسال ٠‏ 


° لهذا التوقيت‎ - cenas الاسسباب س لو‎ i 


X لمستمعون‎ ١ 
0 ا الستمعون المقصودون مباشرة‎ 


بالانجليزية AS se‏ الشممائية ولكنه esr‏ الى هونج كونج وستغافورة 
تخطيط مقصود من حانب مرسل البر نامج » ٠‏ 

؟ به مستمدون أو مشاهدون غير مقص.ودين elis Qi‏ أحد مو اطلثى m‏ 
Ud i‏ على aime‏ الوادت AIAN‏ » أو وستمع bU Jez‏ ططبة 
الجمعة التى نذاع قبل الصلاة ٠‏ 


ovy 


الموضوع c‏ ماذا يقول » ماذا يحتوى © 


1 


توضع Gb exl‏ نحت رؤوس الوضوعات الصاخة لها cc‏ هل ضى 
n‏ مجر د Aoi‏ 4 دون ai gu‏ هل ھی » Co das‏ * 


؟ ب تلخيص الحنوبات لاظهار آي تكنيك جديد للدعاية ٠‏ 

٠ نقعها فى الدعابة المضادة‎ igi J^! ci soni رز‎ ¥ 

٠ لتحليلات الخابرات‎ ctr otal س لقسم أصمية‎ ٤ 
: المهمه‎ 

٠ عرض للهجوم‎ GA أو الجماعة أو الشخص‎ det ل‎ ١ 


+ العلاقة بموضوعات سابقة فى نفس المهمة أو العلاقة بمهام سايقة‎ LY 


oA 
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مقسسدامة : 
فى الشسسائث والعشرين هن (Jg‏ عام CBI ٠۹١١‏ الثورة المصربة 


بعد ما يقرب هن قرن من الزمان عاشتها pas‏ فى JB‏ الاسمتعمار وأعوانه من 
dann)‏ وعملاء ‏ مفحرة الطاقان الكامنة للشعب المصرى ٠‏ 


وبعد عامين على الأقل من قيام الثورة كانت المسألة الوطنية هى التى 
قشل التنحدى الأول . ولقد حاول الاستعمار البربطانى ممارسة أسالييه 
القديمة فى المراوغة والتسويف ولكن ما لبت أن شعر بالواجهة القبقية لأول 
مرة . وأطلق الرئيس عبد الناصر عبارته المشهورة « على الاستعمار أن يحمل 
عصاه على كاهله ویرحل ... » 


وبعد توقيع اتفاقية DARE‏ فى ١9‏ من أكتوبر عام GIF ١904‏ هناك doi‏ 
شسعور dos‏ عام بان الصراع الطويل الذى دام ما يقرب من Ar‏ عاما بين 
الشعب المصرى والاستعمار البريطانى قد آن له أن ينتهى ٠‏ وحاولت الدعاية 
البر بطانية أواخر عام ١9804‏ وأوائل عام ١905‏ بأساليبها الماكرة التمهيد نا 
نسميه بالعلاقات الجديدة فى الشرق الأوسط ٠‏ 


تحن 


ولكن الوقف فى الشرق الأوسط po‏ فى نهاية العام نفسه c‏ وتغرت Abr‏ 
أساليب الدعاية الوجهة الى شعوب اللطقة * 


لقد أصبع هم Le (Ut‏ قيام الثورة dy pall‏ أن تنبه الى الخطر GUE‏ 
بهدد كيانها وآمنها من حانس قادة هذه الثورة « وتزابدت مخاوفها بعك جلاء 
القوات البر بطانية عن منطقة السويس « وكانت هذه القوات QESS‏ حرام QAM‏ 
dl us‏ العميلة ٠‏ 


cios‏ تحرشات اسرائيل بالشورة الصربة بالاعتداءات المتكررة عل 
الأرافى a pall‏ . وكان الهدف الأساسى من هذه التحرشات اشعار العالم 
الغربى بصفة خاصة أنه لا بد من ضمان دول جديد لكيان اسرائيل » 35 نفس 
الوقت حاولت هذه الدولة التقليل من هيبة الثورة المصرية أمام الرأى العام 
العربى ٠‏ 


Ay‏ كانت قيادة الثورة على وعى كامل بالأهداف الطقيقية البارزة 
وراء تحرشات اسرائيل وعدوانها المتكرر « وكان لابه من مواجهسة اللعبة 


الاسرائيلية بالحزم والتصميم ٠‏ 


ولا كانت اسرائسل وما C‏ ترسانة للسلاح oy pil‏ فى منطفة 
الشرق الأوسط , فقد حاولت مصر الحصول على السلاح اللازم لأمنها القومى من 
الغرب « ولكن كل جهودها Crh‏ بعدم التوفيق ورفض الغرب تقديم أ ىمساعدات. 


فالغرب كما هو معروف لا يقدم السلاح كلدول العربية الا فى أضيق 
الخدود وبمساومات سياسية ٠‏ 


وكان لابد من الحصول على السلاح ٠‏ ان أحد المبادىء الستة الكبيرة 


لثورة TY‏ من ado‏ هو اقامة جيش وطنى قوى ٠‏ وبداهة لا يوجد جيش وطنى 
قوی بدون سااح حديث ٠‏ 


oY 


وكانت اسرائيل قد كنت من الحصول على الكشر من الأسلحة من بمض 
الدول الشرقية Ls‏ عام ١95/8‏ وما بعدها ٠‏ لقد كانت د ولا SIP‏ = تسعى الى 
الخصول غلى أى سااح من cl‏ مورد بصرف النظر عن حقيقته أو Beis‏ + 


وعقد ida‏ باندونج الأول فى ٠۹٠١/۳/۲۹‏ وخرجت الثورة المصرية من 
نطاقها fall‏ العربى الى SEI‏ رحة ٠‏ لقد كانت روح باندونج تحسيدا حيا 
للواقع النضالق cosas‏ آسيا وأفريقيا التى تكافج من أجل : الاستقلال الوطنى : 
ar ela‏ السمياسية , والعدانة الاجتماعية ٠‏ 


aiia‏ قامت مصر بدور قيادى job‏ ق الاعداد {Fol‏ باندونج حتى اعلان 
قراراته الشهيرة » كما كان المؤتمر أرضا ALVUS‏ للتمارف 91 3( بين ue UJ‏ 
عبد الناصصر ومعظى القادة المناضلين فى أفريقيا وآسيا ٠‏ 


وبعد عودة i‏ تبس عبد الناصر إلى القاهرة فى أبريل عام ٠۹١١‏ كواحد 
عن أبرز أبطال باندونج cU‏ مؤكدا أن الغرب أصبح لديه الآن ما wy‏ من 
مخاوفه اذا ما تمكن pnb‏ الصرى من الحصول على أسلحة ٠ uam‏ 


. مسحونا بالعملالثورى المصرى عل نطاق الأمة العربية‎ ١950 عام‎ | Us 


فى هذا العام بالذات تاكدت المعالم الواضحة لثورة gg, WV‏ 
بعد أن أعلنت القيادة السياسية فى القاهرة محاصرتها للف بغداد » وى هذا 
العام بائذات تاكدت العالم النضائية للثورة المصرية عندما أخذت على عاتقها 
الوقوف بحزم ضد انجاهات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى ربك 
الدول العربية بالأحلاف العسكرية ٠‏ 


وق هذا العام بالذات أيضا Cokes‏ الثورة المصرية من خوض تجربة رائدة 
كان لها أثرها الدول البعيد عندما عقدت القيادة السياسة المصربة ‏ ولأول 
هرة - صفقة الأسلحة التشيكية ٠‏ 

كذلك فانه فى هذا العام بالذات تكشفت تماما اللوايا العدوانية 
للأستدمار yt‏ نى TY 9599) mnt‏ ولیو 9 cie‏ سلسلة الضغوط ٠٠‏ اللفسسة ء 


ددن 


| 


والاقتصادية « والعسارية شد ٠٠ pata‏ هته السلسلة الطوبلة التى بدأت Alla‏ 
Jc‏ صدفقة السملاح Rett‏ وكا تنته uu‏ الآن ! 


تقد كان wm‏ اخيش الصرى فى حد ald‏ س وبعرف النظر عن مصدر 
السلاح ‏ هو GU‏ أرق الغرب الإاستعمارى طويلا ٠‏ 


ان بناء القاعدة المادية لقوة الثورة الكصرية متمثلة فى inte‏ الوطنى كان 
هو الخطر اثذى اول الاستعمار تأخيره يكل الوسائل والأساليب ٠‏ وعندما 
تمكنت pad‏ من كسر Eua‏ احتكار السلاح كان ذلك سابقة خطرة فى عرف 
الد بلوماسية الغربية وسياستها العسكرية ٠‏ 


clu‏ حرب الدعاية JO‏ وسائلها وكل أساليبها توجه ضد الشورة 
pall‏ & من كل عواصم الغرب واسرائيل c‏ وكل العواصم العربية التى تدين 
بوحودها واستمرار [gil‏ للاستعمار نفسه + 


ولقد قبل بومها Ot‏ مصر قد اشترت COLLO‏ ملحدا . ius‏ الاستعمار 
يكتشف فجاة مدى تعاطفه مع الإسلام وهو الذى QULA‏ شعوبه زمانا طويلا * 
وارتفعت شعارات الفرعونية « والأطماع المصرية وأحلام pol‏ ,2 وظهر dU‏ 
اسرائيل على انهبار مبداً توازن القوى فى الشرق الآوسط الذى لم بعد Qa‏ 
أمن اسرائيل وقوتها العسكرية « وقال الطكام العرب الغدالعون مع الاستعمار : 
أن التسوعيين تكنوا من ايجاد موضع لقدم فى الشرق الأوسط ٠‏ 

وبعد عام واحد من حتصول اليش المصرى على أسلحة حديثة لم يكن أمام 


الغرب الاستعمارى من سبيل برتاده ضد الشورة المصرية بعد استنغاد كل 
ab 52.5‏ الدعائية والافسية ل الا استخدام الخرب السلحة ضد مصر ٠‏ 


وقد كانت ملحمة بناء السد العالى هى الفرصة الموانية التى استخدمتها 
بربطانيا وفرنسا واسرائيل . وقصة تمويل السد من <انب الولايات المتحدة 
والبنك الدوى وبر Lille‏ معروقة « ويتذكرها العالم ari‏ كدليل واضح على فساد 


855 


الدباوماسية الغربية وضيق نظرتها وعصبيتها تجاه حركات التحرر الوطنى 


وكما رفض الغرب تقديم السلاح gem‏ المصرى لبناء جيش وطنى قوی 
corey‏ مکاسسب التسعب الصری ‏ )43 أبفسا وبعناد الساهمة فى ios‏ 
مشروع السد العال ALS‏ القاعدة الإقتصادية النى تمكن التنسعب الصرى من 
الوصول الى الخد الأدنى للمستوى he GW‏ الانسان فى النصف الثانى من 
o LL‏ الشرين « وكان الرد المصرى الشورى هو تأميم قناة السوس 
Sot‏ عائدها فى خدمة تمويل السد العا ٠‏ 


ولقد كان التمهيد للعدوان على الس.وس فى حد «IS‏ دن جانب : بريطانيا € 
وفرنساء وتهيثة الرأى العام العالمى لقبوله » واستكخدام أحدث أساليي الدعاية 
والاتارة »> وتسخير كل أجهزة Dla‏ والاعلام والصحافة والاذاعات عل 
أوسع نطاق ممكن ضد مصر ل كان كل هذا مادة تصلح كأساس لدراسات 
عديدة مستقلة تبحث فى هذه الآساليب « ومئامجها » وطرق تخطيطها € ومدى 
ما أحرزته من نجاح أو قشل ٠‏ 


كذتك فان بسالة الشعب المصرى ومقدرة جيشه على صد العدوان المسلح 
وادانة cl fi‏ العام العمالمى للعدوان قد جعلت حرب السوس ذات دلالة 
تاريخية JI db‏ + ولم تعد أساليب القهر والعدوان المسلح ; والتواطؤٌ 
تحدى فى صد حركات التحرر العالمية أو انحرافها غن أهدافها ٠ ULP‏ 


لقد آدان ضمر العائم هذا العدوان . وكان الانتصار المصرى عليه تجرية 
رائدة وضعها النشال المصرى فى خدمة الشعوب النى GHG‏ من أجل استقلالها 
FED‏ : أفريقيا ء Lola‏ . وآمريكا RAUM‏ * 

Gandy‏ صسدفة أن قمة اكد التحردى فى العالم كله سجلته سلوات 
ها بعد حرب السويس ‏ وعبثا حاول الاستعمار التقليل من أهمية الخيبة التى 
«obl‏ فى <رب السويبس » وكان WY‏ من تغبير مخططاته ٠‏ واذا “كانت ارب 
المسلحة ثم نقدم حلا حاسما » قلا بأس من العودة الى الأساليب التقليدية ٠‏ 


oto 


٠ Spall اخرب الاقتصادية لتجويع الشعب‎ cing 


وق قدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية والدولية ٠‏ 


Ades city‏ عزل ثورة pas‏ فى داخل حدودها بدا عن التسار 


التحررى الثورى الذى أثسعل شرارته المتوهجة حرب السويس لتشمل كل 
المنطقة العربية ٠‏ لسويس dec‏ 


وعاد الخوف الغردى التقليدى من التوغل الشيوعى فى الشرق الأوسط > 
واصطنع الغرب مشروع أيزنهاور كبديل مادى لخوف غير منظور فى منطقة 
VoU eol‏ وموكدا أن أهلها هم الذين يصنعون مستقبلها وفق ارادتهم آخرة . 


وكما أن حلف بغداد لم بعد أكثر من xà‏ 2 اسم فى التاريخ ء فكذلك QU‏ 
مشروع ٠ sale pi‏ 39 هذه الفترة تزايد الضغط على الشعب السورى كنوع 
pile‏ من الضغط على الشعب spall‏ « وكان الرد العربى الحاسم هو قيام 
الجمهوربة العر دة orl‏ باقليميها المصرى والسورى فى NY‏ من athe?‏ 
سملة ٠ ١968‏ 


وتزابد اشتعال ربع Ob‏ الغربية tes‏ دولة اأوحدة « ومرة آخري 


تزايدت الأحادبت عن امبراطورية pow‏ التى ph‏ 3 >74 من بترول الشرق 
الأوسط 0 


cies‏ حرب النخريب فى داخل دولة الوحدة ومحاصرتها من خارجها 
وأقيم الاتحاد Sil‏ الهاشمى اأصطنم فى مواجهتها ٠‏ ولكن قامت 329 NE‏ من 
بوتيو فى العراق لتهدم انحاد التيجان ولترقع اسم بغداد من فوق واجهة 
CAU‏ الذى صنعه الاستعمار ورفع ثعاراته نورى السعيد ٠٠‏ وظهر واضحا 
أن t pM og att‏ يس ق طريق قبوة: * 


وبصدور قرارات sJa‏ الاشتراكية فى عام ۹٩٩‏ € واستيعاب الذورة 
db oft‏ لأبعادها الاجتماعية لم يعد أمام الاستعمار الغرنى OX‏ الشرعى 
تل رأسمالية فى قمتها الاحتكارية الا طريق ٠ UN‏ 


e£" 


oU 3‏ الأانفص_ال فى YV‏ من سستمبر SA ۸٩۹٩١‏ احتفل به الاستعمار 
واآر جعية pt‏ ببة Lowy‏ ق شتورة في أخسطس ۹۲ » 


ولكن المد الاستعمارى الرجعى لا بنته قبل Qi‏ تثبت الشورة Bad Sh‏ 
أصالتها وعراقتها وامتداد جذورها فى الترسة العربية ٠‏ فلقد آفاق العالم على 
تورة شعب اليمن ضسه الطفيان الامامى الرجعى التخلف فى ۲١‏ من سبتمير 
عام ۹٩۲‏ ۰ 


وقبل أن بتمكن الاستعمار من محاصرة ثورة اليمن فى طريق التخلص منها 
نهانيا كانت ثورة Y‏ بوليو المصرية عند التزامها واقفة الى جانب شعب اليمن 
وثورته ٠‏ 


كذلك pad‏ شعب العراق على CAM xt‏ عبد الكريم قاسم وشعوبيته 


وبرز المضمون الاجتماعى لثورة WW‏ يوليو عندما اختارت طريق التحول 
الاتسراكى باعلان GEA‏ الوطنى فى YV‏ من ost BIg 1935 sl‏ من جانب 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشسعبية فى Yt‏ من بوتيو من نفس 
العام + وقال الاستعماريون UA Gt‏ قابل للتصدير الى كل الدول العربية € 
وأن اشتراكية مصر هى اشتراكية عدوانية قابلة ٠ IW‏ 


x 


واذا كان الاستعمار da Jig‏ فى GARI‏ العربية قد جربا كل آسائيب 
ارب اغنفية والعلنية ابتداء من حملان : التشكيك » والتسويف c‏ وعقد الأحلاق 
العسكرية , وبناء CULE‏ اتحادية هزيلة إلى الخرب السلجة فى السوبس € وارب 
المأجورة فسد ثورة اليمن ب فانهما ذأ إلى وسيلة جديدة هی اخلف الاسلامى 
الذى يتزعمه املك فيصل فى الدول العربية والاسلامية » وبعاونه بورقيبة فى 
نونس ء وشاه ابران » d pos‏ خيوطه صانعو السياسة فى واشنطون ولادن ٠‏ 
غير أن مصير الخلف الاسلامى حدده الشعب العربى منذ عام ۱۹۰۷ عندما حاول 
املك سعود بتكليف خاص من الرئيس السابق أيزنهاور أن يدعو له فى المنطقة 
العربية ٠‏ 


e£v 


ان جوهر ثورة TH‏ يوليو المجيدة هو أنها الاتشفت طريق البقظة العربية 
التى نمكنت من احراز التصر Jal‏ فى كل العارك التى شاضتها وتخوضها فى 


.33 1 
الالستفيل * 


الوسائل والأساليب : 


deat (119 ETC gis DE‏ فى اسشخدام كل Bum‏ النفيسية للقضاء 
على E sages‏ وكل Linsey pal y JUD n‏ أن pu‏ سسا وساتل RE‏ 
استخدمها أعداء ثورة ador X‏ على مسدي الأربعة عشر عاما الكاضية ٠‏ ولقد 
استخدمت هله الوسائل gas‏ فى وقت واحد فى سض الإحوال كما استخدم 
rd‏ فى 5 dolo‏ « وان أن e VI edd‏ .442 فی ng‏ الأحوال ومو 
محاوكة القضاء عل فاعلية d pall ioci‏ سواء فى نطاقها الداخل c‏ أو العربى » 
QA! gi‏ 0 


4 — الاذاعات السردة 


لقد وعدنا القاريء في الاب ) الرابع ) العودة الى اديت عن الأذاعات 
Sd pull‏ نعرضت لها Ua‏ ء ولقد سبق أن وضحنا مدي خطورة استخدام 
هذا النوع من الاذاعات + والواقع أن اسسستخدام الاذاعات السرية كان من آول 
الوسائل m‏ وأهمها ‏ الى استخددها أعداء الثورة ay pali‏ فى مرحلة مبكرة , قلقد 
نم استماع أول إذاعة dy pu‏ معادية موجهة الى اأشعب المصرى فى (loi‏ عام 1١9556٠‏ 
وكانت تحمل اسم قحطة » صوت مصر اخرة » وآخر محطة Ay pu‏ ما زالت Qu‏ 
حنى الآن هى اذاعة اكلكين التى Lo yr‏ الاستعمار deam Jig‏ السعودبة اطاكمة 
حساب الامام p olii‏ أحمد البدر ونوجه اذاعانها ضد ثورة اليمن ومؤيديها * 


ai»‏ عدد الحطات السربة ونشاطها عام ۹١۸‏ وبلغ ote‏ إحدى عثرة 
اذاغة سر (Sam d;‏ أحادرتها الحمومةضد شعب اخمهورية العر Aur‏ التحدة . وعد 
كان من بين هذه الاذاعات السربة العادرة la‏ هو oom ga‏ بالفعل فى أراض 9$ dat‏ 


ofA 


pre‏ اذاعة » صوت اق « وكانت آجهزتها فى بت تورى السعيد دفسه وجعلت 
مهمتها التمهده خرب السو بس فى شتاء ١565‏ ء des Led ig‏ شمعون أذاعة rd‏ 
GUS‏ السربة فى ۱۹١۸‏ وكانت deed‏ اذاعنها ضد اجمهوربة العر سة التحدة ٠‏ 


كذكك اقبع عبد الكريم قاسم نفس الاساوب وأنشا فى يغداد اذاعة سرية 
تحت أسسم « صوت دمشق الخرة » ووجه اذاعتها عام ۱۹0١۹‏ ضك ذولة 
atm gl!‏ + وق الاردن أيضا ثم تجهيز اذاعة dh pw‏ بعد ثورة ١5‏ «وليو العراقية 
عام ۹٥۸‏ حملت اسم « صوت العراق » وكانت مهمتها مهاجمة ثورة العراق وكان 
CULE‏ حسين dealer‏ قد نبه إلى وجود هذه اأحطة فى حديث صحفى نشرته که 
جريدة الصنداى تايمز البربطانية يوم YV‏ من بوليو ١908‏ وقد سسبقت اذاعة 
اسرائثيل املك إلى الاعلان عن هذه اأحطة الاردنية السرية ٠‏ 


D‏ آکتودر ١951‏ اشا حزب البعث pS tht‏ فى العراق إذاعة سر ية نام 
» صوت اللماهير « ركزت الهجوم على القاهرة بعد عدم توفيق مياحثات الوحدة 
الاتحادية الثلاثية بن القاهرة » ودمشق « وبفداد * 


ومن FD‏ الذر نسسة لهرت أذاعات » هموث Sore » 3 » 8 UH SAA‏ 
G^‏ أن » ٠‏ 


dio taal piel 3‏ سمو ستعل dasa‏ سر aui ds‏ علمها اسم « Alma‏ 
كلبير « وكانت تذيع على diy b‏ اذاعة صوت العرب وتقلد أصوات Ugur dd‏ وذلك 
بقصد تحطيم الثقة التى اكتسبتها اذاعة عسوت العرب عند جميع المناضدن 
الثوريين العرب ٠‏ 
كذلك تحولت اذاعة الشرق الأدنى الى كانت تدبرها p‏ بطانيا الي asia)‏ 


صوت Liles»‏ ابأن جرب السوبس CGU. c‏ وظيفتها اذاعة بلاغات العادوان 
GUI‏ عل الشعي المصرى» ولقد توقفتهذه الاذاعة بعخيبة Jol‏ العتدين والعدوان. 


gae) عكسية تماما » اذ كان‎ glee هنم الاذاعات جميعها‎ Qui dii, 
اليها آذراد الضشعب أكعرى بالسخربة والاستوزاء + وأكثر من ذلك أن الصحف‎ 


o۹ 


المصربة نفسها كانت تكتب عن هذه الاذاعات » كما أن Qa JI‏ عبد الناصر آشار 
اليها أكثر من مرة ء وكان تعليقه الدائم عليها > دع الكلاب تعوى ما Quis‏ 
القافلة qud‏ * 


459 کون دن AAT‏ ألآن أن اول 233 هذه الإذاعات a‏ العمئيات ena d]‏ 
التى وجهها الاستعمار شىء من التفصيل ٠‏ 


انشئت اذاعة مصر آخرة بعد تول uuo St‏ عبد الناصر رباسة الجمهورية ٠‏ 
وبعد آن أممت مصر BLS‏ السوس بدأ الاستعمار يدير ail alge‏ ضد حكام مصر 
ولا Lom‏ ضد JI‏ نس عبد الناصر شخصيا » Qum‏ ساهمت المحطة المذكورة فى 


اكؤامرة ype whl "S‏ فى NEM‏ عقب تآميم قناة السو بسن ٠‏ 


وكان هدف هذه المحطة اثارة شعب paa‏ ضد الرئيس عبد الناصر ونظام 
حكمه 6 فقامت تائيب شعب مصر ضد حكامه قبل العدوان AUI‏ لكى tm‏ 
مستعدا كناصرة الستعمر اذا Gigdall a39‏ منه ٠‏ وبعد قيام اأوحدة بين مصر 
وسوريا حاولت بكل ag»‏ تفتيتها والقضاء عليها ٠‏ 

وكانت هذه ihm‏ تهاجم حكام مصر بالفساظ Xu‏ عبرت عنهسا جريدة 
النايمز بأنها غير قابلة للنشر « وكانت تستهدق أن تتعود الجماهير المصرية تحقير 
زعمساتهم ٠‏ 

كما استمرت الحطة فى حملاتها دائية على سياستها الهجوفية عل ds‏ 

Uy‏ لم تنجح اأحطة فى نحقيق الاغراض النى وجدت من Moi‏ توقفت فى 
۰ ثم عادت للظهور باسم صوت الاحرار فى 1909/15/5 ٠‏ 

كان هدف د صوت x‏ » هو الهجوم على Jl‏ تيس FM As‏ € ‘ 
والتنديد بسياسته الداخلية ao Mag‏ الحديث عن : المعتقلات « والسجون > 


6+ 


ga d الانتحلال الخلقى 7 2315 كيك‎ "s والزعم‎ 8 cut die QUIS 
+ الصناعية والانتاجية‎ ces pill فائدة‎ 


كما جعلت من مبررات التشهير أنها تسر فى الفلك التسيوعى . وذئك 
لاثارة الرأى العام العربى فى مصرء وحاولت مرارا أثارة الكراهية ضد المصر Qu‏ 
فى loge‏ بعد old‏ الوحدة محاوثة تفتيتها + 


وفى يوم “/؟١/لاه‏ ظهرت اذاعة « صوت الاصلاح » وادعت بأنها تذيع 
من سوريا » وقد توقفت المحطة بعد ذلك عدة أيام ثم استائفت عملها مما يدل 
على أنها كانت فى دور التجربة ٠‏ وقد وجهت دعابتها آول الامر الى حسكومة 
سوريا ٠‏ ثم استمرت فى اذاءتها المعادية ضد اطمهورية العربية التحدة حتى 


وكان هدق المحطة اثارة شعب الحمهورية do yall‏ المتحدة ضد نظام pP‏ 
القائم « وركزت دعايتها على الاقليم السورى مخاطبة شعبه زاعمة له أن مصر 
تحاول استغلال bog‏ وأنها السبب قى سوء الالة الاقتصادية ٠‏ وكان هدفه 
من هذا واضحا وهو تحطبم idm SE‏ بن Croll‏ بعد أن خذئت فى are‏ قيامها ٠‏ 


وابان 559 asilo GLAS‏ الشعسية كم كميل شمعون « ظهرت اذاعة 
« صوت de AJ » GET‏ شمعون وسساسة الاحلاف 6 وتهاجم رحال اأعارضة 


وفى ۱۹١۸/۷/١۸‏ ظهرت اذاعة صوت Styl‏ بهدف تحطيم ثورة العراق 
واعادتها الى حظرة cU‏ الهاشمى نحت قيادة CUI‏ حسين . فآخذت تشكك 
الشعب العراقى فى ثورة الجش > وتهاجم الجمهورية العربية المتحدة وحكومة 
الثورة فى العراق « وتتهم مصر بأنها تجر الدول العربية تجاه موسكو ٠‏ 


كما كانت تهاجم الصحافة والاذاعة فى الجمهورية العربية المنحدة « وتقول: 
ان Sigel‏ الدولة تنفق على الدعاية والاعوان » وتهاجم نظام الحكم الداخلء وتحاول 
نفتيت الوحدة » واثارة الرذى العام فى الاقليم iecit‏ والقول بعدم توقيقها ٠‏ 


امهم 


43969 $55 فى مجال السياسة الخارجية فكانت تعمل عل التهوين‎ bei 
EMMIS فى صراعه مع اسراثيلء‎ Spall والاقلال من فاعلبة اجيش‎ stat do العر‎ 
٠ بين الجمهورية العربية الماتحدة والدول العربية الاخرى‎ 


وكانت gi ALI QU e$ P‏ سكم [الأستعمار dis: ub edt‏ وسسلة 
proud‏ السوفييت وتغلغل caua 2M‏ كما كانت تقوم تحر بض yel‏ فلسطن ضد 
الجمهورية an salt‏ اللحدة » وتهاجم جامعة الأدول العر dar‏ محاولة هدمها ٠‏ 


وفى فترة الاعنداء الثلاتى على مصر والتمهيد له ظهرت محطة سرية جديدة 
غرفت باسم « صوت اطق » ء وكان (ans‏ فی أوائل Legit‏ عام ١5655‏ هو 
التمهيد لاثارة الشعب c pall‏ ضد حكامه لاسقاط الحكم القائم « والشسهر به 
وبخاصة الرئدس عبد poll‏ فى اكيدانين الداخل واخارجى ٠‏ 


Yo 33‏ هن د سير ۹٩‏ ظهرت أذاعك عرفت th‏ « صوت yt enin‏ 3 
ومقرها بقداد Cem‏ استورد عبد الكريم قاسم محطة أذاعة لتقوية أذاعة بغداد « 


ولكنها نصبت فى قصر الارن قرب أبى غرس pawl WAS‏ صوت دمشق اخرة * 


وق ۲۰ من 1١959 eam‏ أمكن 2345 JF‏ محطة أطلقت عل نفسها اذاعة 
PEL‏ وتدعو إلى الالتفاف حول pelt‏ اخسن ء وتعمسل على موجة قصسيرة 
طوتها ۸ر۹٤‏ * 


ونعتبر السعودية صاحبة المصلحة الأول فى هذه المحطة ونسيرها » كما 


ترددت أنباء بأن القوات الأمريكية اكوجودة فى الظهران ٠‏ والقوات البريطانيسة 
الموجودة قى عدن قد تقدمت كساعدة هذه الاذاعة والاثراف leds‏ فنيا ٠‏ 


وكان هناك اذاعة كليبر وه الاذاعة السرية الق يشرف عليها جاك سوستيل 
salty‏ 499 اسم حركة النهضة اغزائرية demos‏ بخاصة للوار quil‏ » 


ooy 


ولقد انبعت ادارة امحطة الصادرة من فرنسا طريقة اذاعة صوت العرب » وبنفس 
الآخان الميزة لصوت العرب مع احداتث شوشرة توهم المستمع بأنها صادرة 
o^‏ القاهرة 0 


وكان هدف هذه الإذاعة تحطيم الثقة التى اكاسبتها اذاعة صوث العرب 
لدى الثوار Gy pl yl‏ والناضلين فى Slow‏ أفريقيا خاصة والعالم العربى dale‏ « 
وكانت تقوم باذاعة الأنباء والعلومات على أنها صادرة من اذاعة صوت العرب من 
القاعرة » bo‏ بتمشى مع الأخطط المعادى للقاهرة ٠‏ 


TC etal ¥ 


وتوزع عادة عن طريق البريد العادى + أو توضع مباشرة فى صتاديق البريد 
أخاصة فى des:‏ الأمر فى عض الأحيان الى حد وضعها تحت أبواب 
الشقق الخاصة ٠‏ 


ونتفسمن النشرات السرية وجهات نظر معادية ضد نظام الحكم الشرعية 
وهى فى العاذة وجهات JE‏ لا مستطيع أصحابها الاعلان عنها بالطرق المشروعة ٠‏ 


ولقفدك تعرض الشسعب اكصرى 553( من أنواع هذه النشرات وان كان 
اللاحظة بصفة dale‏ انها جميعها كانت تطبع ف الخارج وتتسرب الى داخل 
البسلاد عن طريق : البريد » والمطارات » والبواخر » وف بعض OYE‏ حقائب 
الدبلوماسيين الأجاتب * 


وأساليب النشرات تعتمد فى الغائب على PLN‏ العاطفى للقارىء دون 
مخاطبة عقله + وطابع السرية قى الكتابة والنشر والتوزيع قد dae‏ أهمية pi‏ 
لا نستتدقها اذا كانت معروضة بطر Ade Ab‏ * 

وقد ظهرت بعض النشرات تعتمد على الرسسوم الكاريكاتورية دون تعليق 
أو مع تعليق pina‏ عليها ecco‏ انطباعه في دعن الثارىء ء فمثلا فى عهد 


oov 


Spal حدة ظهرت شرة تعتمد عل الكار بكاتر وتشر الى أن خيرات الشعب‎ ofl 
والهدف‎ c الا القليل من خيرات بلادهم‎ os palt لا بحد‎ bose >» تذهب الى سوريا‎ 
E واضح بالطبع من النشرة‎ 


وكذلك فى عسام ۱۹٩۲‏ نشسطت حركة توزيع نشرات سربة كانت تطبع 
فى فرنسا ونوزع عن طريق البريد الجوى » ويتول الاشراف عل العملية نفس اهاز 
الذى كان uuo‏ اذاعة مصر الخحرة السرية * 


ولقد وصلت هذه النشرات الى عناوين محددة فى مصر من نهم ضباط 
سابقون فى اخيش الكصرى ٠‏ ونضمتت هذه النشرات عض التعليقات الاذاعية 
التى 'نذيعها المحطات السرية ٠‏ وكانت هذه النشرات تتهم النظام القائم فى مصر 
بالفشضل وتدعو اليش والشعب الى معاداته ٠‏ 


acd‏ كانت اذاعات صوت العرب وأصوات مذبعبها هدفا دائما وتاشا 
OYgl md‏ نزييفها هن cul»‏ أعداء الثورة العربية ٠‏ كانت صوت العرب 
وما زانت نمثل الامل لكل المناطق dur IE‏ النى ما زالت تكافع من Joi‏ استقلالها 
الوطنى ٠‏ وكان خطر هذه الاذاعة آنها تحمل الصدق الوطنى للشعب العربى 
كافة ٠‏ ولقد حاول جاك سوستيل المقيم الفرنسى فى الجزائر اقامة اذاعة كاملة 
تشر فى كل ملاعها « واذاعاتها « وحنى فواصاها الموسيقية , وبرايعها المميزة الى 
اذاعة صوت العرب فى القاهرة لكى نديع الى شعب الجزائر ما يريده الاستعمار 
الفر نسى ولكن سرعان ما ننبه شعب الزائر الى هذا الزيف وحول مؤشرات اذاعاته 
الى » صوت العرب » فى القاهرة ٠‏ 


ولعل الحادث الذى وقع للطالب الاردنى نبيل محمد فتحى انشاص يشير 
الى هذا الخطر الذى ما زال بلاحق اكم الراهن فى الاردن من أذاعات صوت العرب 
ومديعيها + 


oof 


فلقد حاول : مدير المخابرات الأردنية « ومدير الأمن العام 2 وقائد شرطة 
العاصمة ارغام هذا الطالب بالتهديد تارة والترغيب مرة أخرى نتقليد صوت المذيع 
ari‏ سعيد وذلك فى برامج مشابهة GUL‏ وأكاذيب lor‏ يتفق مع سياسة الحكومة 
الاردنية ولكن الطالب الاردنى رفض هذا التربيف + 


شرت مجلة قر ندل العراقبة ASIE‏ لحكومة نورى السعيد يوم ۲۷ من 
مارس VASA‏ صورة بحجم الكارت بوستال عن pum!‏ مزعوم بين الرئيس 
عبدالناصر وبين موشی oU»‏ وكتب dg‏ تعليقا جاء فيه : 


» هذه الصورة وصلت LS‏ بائبربد ومن مصدر لا نعرفه OY‏ المرسل لم 
يشر الى نفسه ٠‏ والصور بظهر فيها الرئيس عبدالناصر والدعو موثى ديان 
Olah‏ العام للقوات ٠٠ AOT poh‏ انها صورة غريبة ٠٠ Vm‏ وقد كتب مرسلها 
تحتها انها التقطت Jad‏ العدوان الثلائى فى اجتماع تم بمستعمرة فى شمال غزة . 
ونحن ننشر هذه الصورة الغريبة ونستبعد أن بحدت مثل هذا اللقاء بين أى زعيم 
عربى وهذا القائد الصهيونى وليس بينه وبين عبد الناصر فقط ٠١‏ اننا نطائب 
بايضاح هن المسئوكن gy pall‏ لهذه الصورة العجيبة ! » ٠‏ 


ومن العروف أنه من المكن فليا عن طريق الخدع التصويرية أن يتم تزييف 
i‏ صورة grad‏ تجموعة من at OW‏ « وبهده الوسيلة تمكن oa‏ فى العراق 
قى ذلك الوقت من تزييف صورة الاجتماع اللزعوم بين الرئيس عبد الناصر ودين 
موشى ديان * 


وهن الواضح أن صورة هذا الاجتماع الزعوم ظهرت عقب ظهور توزيع 
صورة لاجتماع كان قد تم بين نورى السعيد وبين هوی ديان فى أنقرة ٠‏ 


[-I-1-] 


وقد Quasi‏ هذه العمورة ضجة كبيرة فى كل الأوساط dy A‏ « وحاول 
نوري السعيد بتزوير صورة الرئيس أن ينسكك الرأى العام العربى فى الصورة 
الحقيقية الق <معت بين نورى السعيد وديان . وذلك على اعتبار أن الرأى العام 
العربى رفض daly‏ الصورة الزيفة التى جمعت بين Quo E‏ عبد Q4‏ 
وموذى dU‏ « ودن e‏ قان تورى السعد سمتطليع أن بصل الى هدقه QU‏ 
وهو التسكيك Li‏ فى صورته مع القَا ند nt‏ ثيل ٠‏ 


الشائعات : 


bi‏ الساتعات التى أفردثا UU dg‏ منفصلا فى هذا الكتاب فكانت أكثر 
الإسلحة لدي الاستعمار unm ts‏ فى شن حر بهم الشعواء عل النظام ٠‏ 


ونعتقد أنه لا داعى هنا الا FAS‏ القارىء بخطر هذا السلاح الرهيب عن 
أساحة الخرب النفسية ٠‏ 

على Wi‏ نود أن paid‏ إلى Abo‏ سيق أن شرحت بالتفصيل وهی أن أغلب 
LUN‏ بصفة dale‏ مهيئون ALS‏ الشائعة وتصديقها UM‏ ليس لديهم من الوقت 
ها سمح بمراجعة ما سمعونه على lue‏ الصدق أو لصعوبة ذلك ٠‏ 


وقد استخدمت جميع أنواع الشائعات التى تحدتنا Qus‏ فى ألباب ue‏ 
بالشائعات وهى أساسا تحمل كل اخقد والكراعية للنظام ٠ gil‏ 


كما كان الاقتعساد اتصرى هافا لكثير من الشائعات نقدم d‏ شوذجا 
ما نشرته جر يدة النوفمة البيروتية في 18 دن ۱۹۹٥۵ sd‏ عن aw‏ احنياط الذهب 
للقمح الذى نستورده من الولابات امتحدة + 

ومن esl‏ الساتعات السيراسية ما يمكن أن dinar JUL‏ عامة عن dak gaan‏ 
القاهرة الكاملة والمباشرة عن كل oU St‏ والانقلابات النى تحدث فى العالم em‏ 
أن ورة كاسترو في كوبا كانت من تدير القامرة . واغتيال فرفورد فى PEP‏ 
أفر L‏ كانت القاهرة من 159 أبضا ٠‏ 


oot 


الانحادات : 


4 336951 أن فشسل حلاف شداد فى أداء مهمة تطورق القاهرة وقامت‎ tary 
بريطانيا‎ QUSE 1908 بين مصر وسوريا فى فبراير‎ beim all على أساس‎ aor pall 
وقيل‎ ٠ حلفا ملكيا يضم ملكى العراق والأردن وروجت له دعايات حلف شداد‎ 
839 ولكن‎ + LU أن هذا الاتحاد الهاشمى هو الطبيعى والمكن والقادل‎ : lag 
واحدة‎ BL هذا الاتحاد الذى لم ارس‎ dg ardor العراقية تكفلت‎ Sgr 5 
+ فاعلية وجوده‎ 


شراء حراند dus € artis‏ وأجهزة تشو دش 9 dy gU‏ 
أذأعأت الاستعمار : 


ومن الاساليب التى استخدمت فى مواحهة الجمهورة العر dar‏ المتحدة انشاء 
مكانب صحفية فى بعض البلدان العربية 2 وشراء أقلام تكتب لصائح الرجعية 
والاستعمار » وقد تمثل ذلك We»‏ بى : 
١‏ - لأسسست فى Gap‏ شركة 3 pak ١95٠+ plas‏ دار الصحافة راس 
Galla‏ الظاهر فى العقد مليون ونصف مليون ليرة إرأسها روبير Wart‏ 
Gil‏ :امل ABD « As LII oui‏ جو بخص ريطاي من 
انجلترا لادارة هذه الدار الى تصدر ثلاث صحف : اثنتان OLAS‏ 
باللغة العر Aer‏ ولكنهما تنطلقان باسم الممولين الحقيقيين فى لندن ء 
dono‏ تصدر اجريدة GAUL ASE‏ الانجليزية ٠‏ ومن dem‏ آخرى 
حاول الاستعمار القضاء على الصحف القومية فى بروت وذلك 
عن طريق تخريب دور هذه الصحف ووضع التفجرات فيها ففى 
65 وضعت قنبلة فى جريدة الحوادث القومية كما 
aby‏ انفجار قى مبنى دار الصياد تلصاحيبها سعيد فريحة فى 
Ye {Ve fv‏ 


cov 


Y‏ ب من we‏ العراق عمل راس الال الانجليزى مع عبد الكريم قاسم 
على توسيح نشاط صحيفة SUAE‏ البروتية فاشتريت لها آلات خاصة 
لنقل الاخبار والصور من جميع آنحاء العالم ٠‏ 


 *“‏ وق الأردن ركزت الحكومة على جريدة المهاد فقدمت لها ٠٠١‏ ألف 
دينار ومرتبات شهرية do‏ للمحررين ٠‏ 


٠۹۰۸/۱۲/۱۷ فى‎ Wy فى السسودان وضعت الحكومة هناك‎ Li 
على مستئدات ثبت أن حكومة السودان السابقة وافقت على مؤامرة‎ 
استعمارية لانشساء محطات اذاعة قى أماكن متفرقة من السودان‎ 
+ للتشويش على اذاعة الجمهورية العر بية المتحدة‎ 


هذا ومن المسائل التى استخدمت فى محاربة أجهزة الاعلام العربية أن 
الكو نجرس الأمريكى اعتمد ٤٠١ Ale‏ ملبون دولار لتقوية اذاعة صوت أمريكا 
عام ١19609‏ فى : الشرق الاوسط « وأفريقيا « وأوروبا ٠‏ 


لا كان الاستعمار فى محاولة داثمة كتغير شكله القديم الى أشكال جديدة 
فهو ينتقل من القواعد العسكربة الظاهرة « BLASS‏ الخفى للش كات الاحتكارية, 
الى تجميع للحكام والعملاء اأرجعين فى أحلاف تنخذ من العقيدة والدين ستارا لها 
بخفى طياته النشاط الخفى للشر كات الاحتكارية النازحة لثروات الشعوب ٠‏ 


ذمثلا عندما ووجه نور ىالسعه عقاومة مشروعه الاستعمارى رحلف بقداف i‏ 
حاول أن s‏ الخلف صفة التجمع الاسلامى لكى بمكن قبوله + ado‏ قام املك 
سعود بعده تلات ستوات بنفس الدور عندما حاول أن e eo‏ مشروع أيزتهاور 
عباءته الدينية ولكنه تم ip‏ أيضا ٠‏ 


60A 


ونفس الدور abs‏ الآن الك فيصل امتدادا خلف بغداد ias‏ أيز تهاور 
وهو يدعو الآن صراحة إلى الخلف الاسلامى دون مرادفات أحثبية UB‏ من اللاك 
Say Masi AE «t.‏ السعيك > eiiis‏ سعود ٠‏ 


الحلات : 


لعل الظاهرة البارزة فى وسائل الاعلام العادية ما حاولته الدوائر 
الاستعمارية فى Cow‏ من تزوير كامل لأعداد من المجلات العربية ذات SEH‏ 
فى الرآي العام ومن dime lew‏ روز اليوسف ء فقد ثم اعداد طبعات ممائلة 
تماما من US‏ روز اليوسف وتحمل نفس الاسم ولها نفس مواصفات الطباعة « 
والتغليف والرسوم ء والاختلاف الوحبد هو الادة نفسها النى تتضمنها صفحات 
المجلة بمعنى أن الاستعمار يقوم بعملية تزبيف كاملة كجلة معروفة ci pl‏ العام 
العر بى وليولها القومية ؛ لكى بفاجىء القارىء بحدوث تغيير فى طربقة Qa)‏ 
المجلة واتجاهاتها القومية + 


المزيد من النصر يقابله المزيد من حملات النقد : 


واذا كنا قد استعرضنا أهم الوساتل والادوات التى يستخدمها الاعداء 
والخصوم ق wat‏ لوجهات نظرهم المعادية ء فان ذلك معناه أن هذه الادوات 
جميعها » أو بعضها ء أو أكثر منها قد استخدمت أو ما زالت تستخدم بطريقة 
او iro‏ + 

واكلاحظة العامة التى يمكن أن تعطيها طبيعة القاعدة . آنه كلما أحرزت 
الجمهورية العربية المنحدة التصارا BUS aly‏ أساليب الدعابات المعادية 
وأدواتها وتعددت وجوهها « وقايزت مراحلها » ولكن <ميعها تسير فى chur)‏ 
مصلحة واحدة هى التقليل من قيمة الانتصارء أو التشكيك فيهء أو اتهامه .. الخ . 


همه 


thay‏ عامة بمكن رصد LP‏ 4$ التصساعدية للدعابات المسادية 
والضغوط النفسية التى تعرض لها السعب Spall‏ عن ab‏ رصد نفس اخركة 
التصاعدية لانتصارات الشعب المصرى وتزايد مكاسبه »> ولقد أشار الرئيس 
عبدائلناصر الى هذه lle ALALE‏ قال فى احدى خطبه : انه بتفاءل من تزايد 
eio‏ الخصوم OY‏ ذلك اعتراف Am‏ من جانب الاعداء بانلا نسجل المزيد من 
الانتصارات ٠‏ 


of sts‏ اللمكن وعد حر کات sav. Alt E‏ التى قويل Le‏ کل انتصار 
آحرز نه الجمهورية العر Gand‏ المنحدة ٠‏ 


القومية العربية فى مواحهة الاستعمار : 


yat da RU‏ دة e‏ الاستعمار نار بتع طويبل ومؤامرات NT A‏ قبل 
أطراقه 2 وقد كان Colt‏ الآول للاستعمار على قيامه بمؤامراته ضسد القومية 
الذى سمح لها بصد الغزوات التى تعرضت لها ومنها الحملة الصليبية d‏ 
كانت dts‏ من حيوش مأحورة خرحت من ظلمات أوروبا Om‏ عن QAUM‏ 
الخصية تحت QU‏ الدين ۰ 


أما الباعث الثانى للاستعمار فى اقدامه لفرض سيطرته على العام العربى 
فقد كان البحت عن الاسواق ومصادر GET‏ بعد أن ظهرت الآلة فى أوروبا 
واجتاحتها موجة من الانقلابات : الاجتماعية » والثقافية » والسياسيةء خاصة وان 
آأوروبا كانت قد ذاقت خيرات الشرق الاقصى وعرفت خاماته الطببة بعد الرحلات 
التق قام بها : الب رتغاليون ء والاسبان والانجليز ء Mig‏ نسيون الى هذه المناطق 
عن طريق راس الرجاء الصائح وخلال الفترة التى كان لا يزال العرب Le)‏ 
يتمتعون بهيبة ومنعة ٠‏ 


oye 


أما الآثار التى ترتبت على فرض الاستعمار الاوروبى سيطرته على العاام 
العربى فهى عديدة » ولكن هدقها الاول كان التفتيت والتجزئة بالوسائل 
الختلفة من وسائل الدعاية والاغراء وعن طربق الأعوان المتطلعين الى السلطان « 
وعن طريق نسميم الثقافة وبث CLUS‏ فى طبيعة أهداف المنطقة التى كانت lg‏ 


بالآمس امكانبات 55€ أوروبا نفسها لولا أن ig ssi‏ العثرات الداخلية + 


ونحن لا whi‏ الاحداث فى هذا الجال ‏ فهذه مهمة الؤرخ ‏ وانما X‏ 
Qi‏ تكسف عما سببته صيحوة القومية العربة المفاحثة لكل من LT‏ العاليتين 
بخاصة الغربية منهما ‏ من محاولات فى تغبير الخطط والاسائيب فى عمليات 
بسط نفوذها » أو على الاقل GE‏ علاقات جديدة تهيىء لها ما تصبو اكيه هن 
الخفاظ على البقية الباقبة من النفوذ ٠‏ ومع ذلك كان كثير من امراكز الدولية 
قد تأثر بهذه الصحوة المفاجئة دن القومية بالرغم من المحاولات اليائسة التى 
بذكت لوقف تطور هذه الصسدوة c‏ ونشير إل بعض التغيرات التى طرأت Arenal‏ 


لهذا التطور فى الحاولات التالية : 


١ل pai‏ أهداف الدعاية وأساليبها الموجهة الى المنطقة حتى تتلاءم مع 
الظروف اخديدة * 


۲ نغبير واضح فى مجال العلاقات بين دول الغرب نفقسها من Cu‏ 
Ju‏ التحالف + ومن cu‏ زبادة الصراع الذى كان Am‏ صورا 
عديدة فيما ينها ولا سيما بريطانيا وأمريكا ٠‏ 


ex - ۳‏ فى الموقف العسكرى فى المنطقة ME ded‏ قوات بريطانيا عن 
بعض الناطق العربية > ومحاولات ALD!‏ منظمات aca‏ جماعية 
وفشلها € sts‏ ذلك على موقف الاتحاد السوفييتى 0 

ذكم 


5 ب لغار فى سياسة ALE‏ الشرقية 430 ملطقة العالم العربى بعد أن 


© ب pw‏ فى السساسة الامر ado‏ بالذات <تى 325 فى دور المهدىء وتحل 
محل حلفائها الذين تقلص نفوذهم فى المنطقة 2 وحن تملع الكتلة 
الشرقية 7 أن تدعم علاقاتها مع هذه المنطقة « J-3‏ دورها هذا 
وعودنها الى حظرة التحالف الغرنى ٠‏ 


“ س تأزم CUMS‏ بين القومية الصاعدة والدول الغربية الي الد الذى 
نتج ae‏ قيام اعلان المرب من قبل كل من بريطانيا وفرنسا 
el pt e^ St 3‏ كمحاولة للفضياء على قادة mU‏ القومية قى 
فر + 


وأفريقيا من مجالات النفوذ » وتسخر امكانياتها لخدمة شعوبها ٠‏ 


Ju LÀ‏ لأساليب eut‏ المحليين فى منطقة ye‏ العربى ‘ وتملقهم 
للسعوب do all‏ » وعدم حدوى هذا التغير الظاهرى ٠‏ 


وبصفة QU dale‏ الآثار التى ترتبت عل نجاح القومية العربية وحققت 
شوطا كرا من أهدافها ب كانت بعيدة العمق حن امتدن الى Anas. TE OVEM‏ للفرد 


الاوروبى فى $55 من فئرات الصراع الاستعمسارى التى QUAS‏ عقب (nU‏ 
قناة السدويرس 9895 & العدوان الثلاتى على مصر ٠‏ 


> « 0 VES » باندو نج الأول‎ py 

ان الأثر العظيم الذى أحرزه انتصار باندونج فى مدال العلاقات الدولية , 
والعمل العظيم الذدى قامت به مصر دن أجل نجاح أول مؤنمر يضم شعوب آسيا 
o Ls io‏ لأول مرة كان من «UI‏ زبادة مخاوف الامبر اين القدامى ٠‏ لتقد 


oY 


كان Goth Lat‏ انتصار الارادة آخرة للشعوب التى غلبت على أمرها . 
وعانت We gb‏ من cag‏ الاستعمارى النظم رات ox‏ * 


تقد كان من N‏ قرارات Qt‏ أن الاستعمار شر بحب وضسع نهاية 
عاحلة له »> وان خضوع الشعوب للاستعباد والسيطرة Cre!‏ بناقض Ua‏ 
et‏ التحدة » وانه بحي اعطاء اخرية والاستقلال لكل الشعوب * 


وطالب الؤقر فى 603« : بفتح باب الامم المتحدة جميع الدول 2 ونزع 
السلاح 6 وتحردم انتاج الاسلحة اكذرية والهيدروجينية وتحاربها ٠‏ ونادى ge ght‏ 
ob‏ دول اسيا Le dig‏ مدناجة إلى التقدم الاجتماعى ورفع مستوى العيشة » وأنه 
XN‏ من استقرار السلام 0 


وكان من البسديهى أن يهاجم مؤتمر باندونج من جانب Qu Aa‏ 
يقفون حجر عثرة فى سبيل تحرير الشعوب من أجل مواصلة نهب خيراتها ٠‏ 
أن ذلك هو ما حدث بالفعل ٠‏ ولكن الشىء العجيب حقا هو ما أثبتته الدراسات 
التى أجربت فى القاهرة حول ردود الفعل العاابة تلقاء شعوب آسيا وأفريقيا فى 
باندونج ٠‏ لقد سجلت هذه الدراسات Ma‏ أن نسبة الهجوم والانتقاد الذى وجه 
إلى par‏ والرئيس عبدالناصر بوازى GW‏ أضعاف ما وجه الى مؤتمر باندونج 
es‏ + 


إن Ay‏ الهدوم الاسشعمارىي والرجعى AG i‏ التورة الصرية تسد 
عاندونج معناه أن هده الدعايات dais‏ لم تتمكن من تقليل هيمة الزعيم العرى 
قى نطاق بلاده > وانها لا شك ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا بعد أن عاد UA‏ ئيس 
الصرى الى بلاده كواحد من pi‏ 5 أبطال اأؤتمر ومن أكبر قادة النضال فى GÀ 9i‏ 
Ves‏ + ولقد ab Tend‏ ذلك « وأصيحت مهمة الدعابات العادية لثورة YY‏ 
يوليو من أصعب اآهمات ٠‏ 


ow 


تأهيم ols‏ السو بس QA TV»‏ $3 ۹۵ » 2 
و حالات نادرة فقط بعد نهاية الحرب العالمية الثانية يمكن أن يقال : أن 
وسائل الاعلام والدعاية العالميسة تتوقف عاجزة تماما لفترة عن التعبسير عن 
agi‏ مساعرها واتحاهاتها cond‏ فداحة الفاحاة E‏ خطرها ٠‏ ولقد كان قرار 
peat‏ قناة السويس من بين هذه الخالات النادرة التى أصابت معظم الدعايات 

العالمية دما يبه الذهول galt‏ بتحول فيما بعد الى هذيان محموم ٠‏ 


ولقد كان Joi‏ انطباع عبرت عله الدعادات العادية فى اليوم JU. SEN‏ 
التأميم هو <زعها البالخ من هذه « البساطة المنناهية النى أعلن بهسا ues Si‏ 
عند الخاصر قراره Au UI‏ فى الاسكندرية » ٠‏ 


وبالفعل ٠‏ لبت قيما بعد أن هله البساطة المتناهية النى تم بها AB‏ 
Sct‏ النأميم هى النى جعلت انطونى ابدن ARS‏ توازنه ٠‏ ويعتير أن قرار التأميم 
هو اهانة شخصية توجه الى رئيس وزراء بريطانيا * ومن ثم قان تفكير OX‏ 
النفعل بدأ منحرفا وخاطنًا ٠‏ وجعل من حقده الشخصى عل الر ئيس عبد الناصر 
اساسا لجميع تصرقاته المستقبلة + وما دام رئيس وزراء بريطانيا بدا تفكيره 
منحرفا فان النتيجة الحتمية هى آن ينتهى تفكره الى ننائج ملحرفة . Aio‏ كان 
CUS‏ هو ما حدت تماما * 


ai‏ ذكر ابدن فى مذكراته التى طبعها بعد عشر سئوات من <رب السويس 
الفاشلة أنه قال بعد سماعه نبا التأمبم وكان فى حفل عنساء خاص بحضره 
نورى السعيد والآمير عبد الاله الوصى فى ذلك الوقت على عرش العراق : 

« أن المصرى وضع أصبعه عل قصمتنا الهوائية * واننى أفضل أن أرى 


الامبراطورية تسقط فى ارتطامة واحدة بدلا من أن أراها تتفتت قطمة ورا 
قطعة » . 


o£ 


واثبنت هذا التعليق Last‏ جريدة الصنداى تايمز فى سلسلة تحقيقاتها عن 
Que di‏ السوسن eli‏ يكتبها هيوم توماس ٠‏ 


والواضح أن هذا التعليق العصبى لايدن لا يبحمل V‏ من الحقيقة ؛ فلم 
نكن قناة السويس قطعة من الامبراطورية البريطانية » كما أن الامبر اطورية 
نفسها كانت قد ارتطمت بالفعل ٠‏ 


ومن dime‏ التعليق بمكن أن يشم القارىء رائحة QU 2 SBSH co RE‏ 
ذلك هو رأى ابدن منذ اللحظة الاولى التى سمع فيها قرار تأميم SUS‏ السويس ٠‏ 
وكان عليه أن Ces‏ بحق ~ كما تهكم عليه بعض زملاته المحافظين ‏ ما اذا كان 
Jom‏ تحت «Ui‏ شارا حقيقيا ٠‏ 


ولم يكن مؤتمر GS‏ الأول والثانى « وتم تكن جمعية االتفعين لقلساة 
السدودس والذهاب الى مجلس الأمن الا مجرد وقت يكسبه ايدن ومؤيدوه 
لاتجهير للحرب ٠‏ لقد قال نورى السعيد enol‏ ايدن يحب أن تضرب الآن ٠‏ 
وكان ذلك هو نفس shy‏ ابدن الذى اخنلف عليه قادته العسكر بون QU BY‏ 
لاك من بعض الوقت للتجهيز والاعداد ٠‏ 


والى cule‏ الاعداد للحرب كان هناك التمهيد النقسى العدوان وقد تكفلت 
به على خر وجه معظم أجهزة الدعاية ووسائل الاءعلام فى أوروبا والولايات 
المتحدة + كان VY‏ من التمهيد للحرب الساخنة (el cix)‏ نفسية اتخذت 
لنفسها أربعة اشكال مميزة : 

الشكل الأول : وكان موجها للشعب الأصرى » هدفه فى الأساس 
أن العمل الذى أقدم عليه الرئس عبد الناصر لا يمكن أن عر سسهولة الى جانب 
إن مسائره ستكون أكثر من مكاسيه ٠‏ 


كه 


الشكل الثانى : وكان موح<هسا إلى التسعوب c Alas a3‏ هدقه محساولة 
عزل مع عن فة الدول العرسة ومحاصرة الشعب Gut Spall‏ أراضيه * 


الشكل الثالث : وكان موجها الى شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللانينية 
النى استقلت ete‏ أو التى ما زالت تكافح من أجل استفلالها الوطنى + وكان 
هدفه العمل على احترام العهود واكواتيق الدولية+ وان الشعوب السغيرة لاينبغى 
أن تتورط فى اعمال لا تستطيع بقوتها العدودة مواجهة ٠ Lig Sigs‏ 


الشمكل الرابع والآخير : وكان موجها فى الاساس الى الرأى العام الاوروبى 
والأمريكى وكان هدفه واضحا وهو نهيئة الأذهان (AJ‏ مبدا العدوان السلح 
على مصر لاسترداد القناة ووقف أطماع pas‏ عند Am‏ « وتام فعصسادر البترول 
فى الشرق الأوسسط. + ولقد ارتقع فى ذلك اآوقت gla‏ لاك من تاديس 
العقصاة + 


oU 5‏ عمل أجهزة الدعاية العادوانية فى بر LU‏ وفى فر سا وقى Sot pot‏ 
وأتباعها متناسقا ومتوازيا ويعرف أهدافه « وهو فى Ax RO‏ النهائية بخدم 

وعندما وقح العدوان بالفعل فى ۲۹ من اکتوبر عام VION‏ لم يكن مفاحأة 
a3‏ . ولكن شاتج العدوان اأعساكسة كانت هى الفاجأة Walk‏ والذهلة 
لدعاة oA‏ والروجين لها ٠‏ 

69 6 أخرى تصاب اجهزة الإعلام الاوروبية والاهريكية Anais) Lor‏ العسدمة 
والدهول والشتخبط M‏ 

وعلى مدى عنس سبدوات كاملة Jd‏ العسدوان ولم تختلف مصسادر 
hana} Yt‏ فى العالم عل "e"‏ قدر اختلافها ami e y Js‏ بس ‘ te gaa‏ تھا 
وتتائحها + 


ككم 


والأمر Gullit‏ فى كل آجهزة الدعابة العائية العادية منهسا قبل B42 GL)‏ 
هو أن حرب السوس كانت الارتطامة الكاملة للامبراطورية البر بطانية » 
والتسحيل الاسم لانتصار ارادة الشعوب اخرة « والادانة الكاملة BIT co x‏ 
لاخضاع الشدوب + 


التواطؤ : 

وقد ذكر العدك من الآراء والتكهنات حول Sl oct‏ بن بر toll»‏ 99.9 سا 
دن جانب « واسراتيل من جانب آخر. dg‏ هناك Qa‏ صدق على وجود PUN‏ 
XO‏ اكثر من المحاولات الفاشلة فن قمل بر يطانيا شفى و<ود النامر « وظهر 
ذلك بوضصموح فى الدراسة St‏ قام بها اكور oU VV‏ الشهر هيو توماس 
ونشرته جريدة الصنداى تايمز ٠‏ تقد كانت هناك وقاتئم اتفاقية » سسيفر » 
السرية التى ختمت التواطؤٌ Go‏ بربطانا وقرنسا واسرائيل على العمل Sy‏ 
pas 9 jal‏ وطلبات بن «<ودبون dum usi‏ اسرائيل » dabo‏ هيو توماس بالخص 
عن هذه الطائب : 


e‏ ضرورة أن تقوم بربطانيا $3 VU‏ بتحطيم السلاح الجوى spall‏ قبل 
Ad‏ خطوة ٠‏ 

e‏ ضرورة أن تقوم فر سا 5 » LOU»‏ بالرقابة كاملة على المطارات المصربة 
حتى لا pol‏ منها خطر ينقض على اسرائيل ٠‏ 

e‏ ضرورة أن تتول فرنسا اقامة حزام بحرى واق حول اسرائيل حتى 
تمنع البحرية امعرية من ٠ RAG‏ 

ويقول هيو توماس فى دراسته T‏ عن Jie » 4 3l‏ » ما ل : 


«أصر بن جوريون على أنه لا يستطيع أن يعود الى اسرائيل الا بورقة مكتوبة 
يطمئن بها زملاءه فى الوزارة الى أنهم يستطيعون الحركة ء وعتدما كلف QA‏ 
ov‏ 


وکيل خارجيته باتريك دين بتوقيع هذه الورقة لبن جوريون رفض بن جوريون 
وطار giv‏ وزير خارجية فرنسا الى لندن فى dogs‏ سرية سربعة لبعود بتأكيد 


* PL 11 5 às ost M 0n 


« وی بوم ۲۲ من أكتوبر وصل بن Ostosz‏ وديان 509 ومعهم الکولو نیل 
عانجان الى باريس فى طائرة من طراز »2 س ٤‏ » كان تردمان قد أهداها الى 
ديجول فى اعقاب الخرب * وهبطت الطائرة فى مطار فيلاكوبل » واستقل اجميع 
سسارة قطعت بهم ميلا أو ميلين الى فيلا فى « سيقر » احادى ضواحى باریس * 
وانضم اليهم ذيما بعد بينو وموليه ٠‏ وقد جاء بن جوريون لعدة أسباب ٠‏ كان 
بريد أن HH‏ أولا من أن السلاح الجوى Spall‏ سيدمر قبل أن نزحف القوات 
الاسرائيلية عبر سيناء . وكان بريد فرض مراقبة دولية فوق المطارات المصرية 
نبدا منذ اللحظة النى تجتاز فيها إلقوات الإسرائيلية 394m‏ مصر ء وكان بطالب 
GL‏ مكتوب توقعه الدول الثلاث لكى تنحرك اسرائيل € وان بحضر المناقشات 
الأخيرة التى ستدور حول الانفاق وزير os p‏ مسكول + وآأخيرا طلب QUIS‏ 
بألا تؤدى السہوبة النى كانت على وشك أن تتم فى نموبورك بين ذوزى وهمرشلد 
الى تأجيل ارب » وان تحمى السفن الفرنسية سواحل اسرائيسل € وان 
us‏ « قلة » من الطائرات المقائلة الفر نسية حماية المدن الاسرائيلية « وان تلقى 
DU‏ ات الفر نسسبة بالظلات الواد الغذائية والدخرة والسيارات عل القوات 
الاسرائيلية الزاحفة ٠‏ وكان من المقرد أن تنطلق تلك الطائرات من قبرص ٠‏ وق 
نلك الليلة سافر « الوزير البربطانى المسكول « ومعه Lari‏ المستولين سرا d!‏ 
باريس وليس dad‏ ما يدعو الى السك فى أن الوزير الذى سافر إلى باريس هو 
audi ois + of‏ الذى رافقه هو بائريك دين € اللمستسار القانونى السابق 
لوزارة الخارجية البريطانية الذى خدم ابدن باخلاص Sigh‏ الأزمة . ولقد قال 
oh J‏ باخلاص فى خلال حديث معى : أن الوزير كان » مندوبا ٠ » Vilis p‏ 


e^A 


فترة التوتر مع السوفييت : 

ولم بات عام ٠۹٠١‏ حتى كان ooa I‏ القومى وكراهية الغرب قد بلغا 
oU‏ قى الشرق الاوسط »› وأصبح الغرب فى تراجع مستمر عن هذه المنطقة « 
clos‏ دول الشرق الاوسط أن ارتباطها بالاتحاد السوفييتى يزيدهاقوة فى مواجهة 
الغرب , كما أن هذا الارتباط يعود عليها بفائدة كبيرة ممثلة فى السلع 
الرئيسسية والعتاد o P‏ السوفييتىعلاوة على أن الكتلة الشرقية ستصبح سوقا 
واسعا خامان الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد ازداد التمادل التحارى زبادة كبيرة من دول النطقة والكئلة السوفييتية 
منذ lazo > ١565 ple‏ كانت نسبة صادرات المنطقة الى تلك الكتلة ZA‏ من جموع 
صادرانها عام ١90+‏ قفزت هذه النسبة الى ZANT‏ عام ۱۹١۸‏ ء وامستطاع 
الاتحاد السوفييتى أن يحقق نصرا كبيرا فى تحوبل نسبة كبيرة هن تجارة الشرق 
الأوسط نحو الكتلة السوفييتية بخاصة أنه قدم تسهيلات كبيرة فى قروض 
التنمية الاقتصادية والعسكرية ٠‏ وقد بلغت قروض الكتلة السوفييتية الى دول 
المنطقة أكثر من ٠۳٠١‏ مليون دولار ple Lis‏ 1400 ء حصلت منها par‏ وحدها 
عل اكت عن toda Ver‏ 


ومنذ عام X400‏ عمل الاتحاد السوفينتى على اقامة روايط ايجابية مع مصر 
عقب ell‏ صفقة السلاح الاولى ٠‏ وحينما نشات أزمة السد العال وما أعقبها 
من تأميم SLD‏ السويس وقفت الكتلة الشرقية بجانبنا مؤيدة قانونية الاجراء » 
وقامت quao‏ عرض تمويل ai‏ العالى , ثم استمرت العلاقات ae‏ البلدين 90-3 
فى جميع المجالات ولا سيما فى المجال الاقتصادى فى ظل من الاحترام اكتبادل ٠‏ 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى الحادتات والخطب التى تمت خلال زيارة الرئيس 
السابق خروشوف للحمهورية العربية المتحدة فى ربيع عام 19554 ٠‏ 


o^ 


الا أن هذه العلاقات التابها نوع من 29231 والتوتر فى الفترة النى تلت 
الوحدة بن مصر وسوريا نتيجة ملاسدات سباسية واختلافات مذهبية X ٠‏ 
كانت سوريا قبل الوحدة مركزا هاما تلنشاط الشيوعى 2 وكانت الفوضى 
الخز Au‏ وعدم الاستقرار السياسى قد وصلا فيها الى درحة مهدت Qué‏ 
المحليين احتمالات السسطرة عل اكيم c‏ ولكن بعد أن تمت الوحدة ضعف مركز 
الشيوعيين بخروج بعض زعماتهم من سوريا ٠‏ 


وق ١5‏ من oo‏ قامت 259 العراق وتم لعبدالكر يم قاسم الاستيلاء عل 
الحكم ولكنه انحرف عن الط 58 ولأ إلى الشسيوعيين الحليين فى ضرب 
القوى القومية بالعراق « واستمر العراق قى dim‏ من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسي وصلت ذروتها فى مذبحة الموصل وكركوك ٠‏ 


ثم ami‏ الوحدة ضغطا من الغرب فقط ولكنها حابهت ots‏ مشكلات مع 


الكتلة الشرقية فى نفس ٠ hm E‏ 


وقد نددت الجمهوردة العرسة المتحدة فى ذلك الوقت شاط الشسيوعين 
المحليين فى العالم اتعربى مما fam‏ بالانحاد السوفييتى والكتلة الشرقية الى أن 
تجند أجهزنها الاعلامية للهجوم على اتجاه الجمهورية العر du‏ المتحدة Pl‏ 
والو<دوى وحملاتها ضد Quae‏ * 


وكان tbh‏ اليد الر ئيس فى بور سعيد يوم 1558/15/78 والذى حمل 
فيه على Aeg JI‏ فى : الجمهورية العربية المتحدة « والبلدان العربية + والعراق 
بصفة خاصة  JP‏ كبر قى الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية 6 مما أدى 
الى eld‏ أجهزة الاعلام بها الى مهاجمة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

oye 


هاجمت si‏ تقارب بن اجمهوربة dy jell‏ المتحدة والغرب » كما هاجمت 
Jf‏ نيس عبد الناصر وقالت : ان موقف pol‏ من الشسيوعيين هو VES‏ ضربة 
dU‏ باتديموقراطية « كما yo Gali‏ السوفييت فى مساعدة المهورية 
العر ay‏ المتحدة فى ADT‏ العدوان ٠‏ كذلك أذاعت كلمة محبى الدينوف فى مؤتمر 
الخرب التسيوعى الذى هاجم مض الدول المر do‏ لمعادانها للشيوعين وقال : أن 
هؤلاء لا يخدمون أمتهم « ونناولت بالهجوم شخص الرئيس عبد الناصر وقالت 
انه ما زال يواصل افتراءاته على عمد STE‏ بم قاسم 6 واتهمت الجمهورية العر بية 
بالثورة النى قامت فى الوصل ء وناسدت بحملات المهورية de salt‏ التحدة عل 
العراق وقالت : انها ترغب فى ضم العراق . وحاولت اظهار الاتحاد السوقييتى 
plas‏ الكتسامح « Gig‏ هناك حرية أدبان Gig‏ المسلمين فيه بتمتعون كل شىء فى 
حربة dali‏ « وذلك ردا على ما أشيع من أن فى القاعرة مصدرا يقول أن الاتحاد 
السدوفيينى سىيء معاملة «poled‏ وآكدن‌الاذاعة عدم تدخل خروشوف فى الشكون 
الداخلية للجمهورية العر du‏ اللنحدة , والعمل على مناصرة الحكم القائم فى العراق» 
والدفاع عن الأوضاع الداخلية بها + كما ألكرت قيام هجرة اليهود من دول 
إنكتلة الشرقية إلى اسرائيل ٠‏ 

واشت ر كت كل من اذاعات : «oo‏ وترانا « وصوفياء dg‏ فى الهجوم عل 
القاهرة , فقامت اذاعة بكين بالهجوم على الرئيس عبد الناصر كعادانه تعبد الكريم 
قاسم واتهمته بالمساعدة لقيام ثورة اللموصل ٠‏ 

وآما اذاعة صوفيا فقد نددت بالاجراءات JP‏ اتخذت ضد الشيوعيين 
وخاصة فى الجمهورية العربية التحدة « ووصفت الشسيوعيين بأنهم القوة اللحركة 
فى الوحدة الشسعسية فى البادان العربية * 

وأما اذاعة برلين الشرقية فقد هاجمت صحف القاهرة ووصفتها Wb‏ تروج 
الاكاذيب لافساد العلاقات سن اطمهورية العر de‏ المت<دة والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ov^ 


lad Eas 


ولقد قامت صحيفة البرافدا بالاشارة الى أن صحف القاهرة تردد ما تقوئه 
صحف الرجعية فى أمريكا على العراق . ونددت بصحف القاهرة لنشرها ما يفيد 
أن الاتحاد السوفييتى amem‏ الهجرة إلى اسرائيل 6 كما أشادت بالعلاقات بن 
السوفييت والعراق وعبد الكريم قاسم وهاجمت اجمهوربة العربية المتحدة 
وسوريا لهجومهسا على العراق ٠‏ وقالت : ان الأعمال والخطب التى يقوم بها 
عبد poll‏ تؤيد السياسة الاستعمارية الأمريكية « وأعريت عن أملها فى زوال 
التوتر بين العراق والجمهوربة العربية اللتحدة ٠‏ وهاجمت الجريدة أيضا مجلة 
روز اليوسف القاهربة لعطفها على الآمريكيين » كما استنكرت المحاكمات التى 
وصفتها بالصورية ضد السبوعيين وعددهم 55 مواطنا بالاسكندرية , وهاجت 
القاهرة dog j£ divi US LAE‏ عن زيارة خروشوف للولابات المتحدة . كما 
نشرت أن فى مصر محاكمات عسكرية سرية ضد التقدميين ٠‏ 


ويعتبر ما نشرته جريدة ازفستيا السيوعية مقاربا كا جاء بجريدة برافدا 
كما هاحمت الصحف a) palt‏ وقالت : أن الصحافة لم تقدر الصداقة , وأبرزت 
ciel‏ خروشوف لوجود نزاع بين العراق والطمهورية العربية المتحدة + 

على أن هذه الملات مالت بعد ذلك الى الهدوء c‏ وأخذت العلاقات بي نالبلدين 


تتجه الى النمو فى arom‏ المجالات » وأصبحت العلاقة بين البلدين مبنية على أساس 
من التفاهم والاحترام التبادل d; s;‏ السياسية والمقاندية ٠‏ 


قوانين يوليو الاشتراكية : 


وجاءت قوانين يوليو الاشتراكية فى ولیو عام ۱۹٩۱‏ › كأثارت ميختلف 
الدعايات Als » a (ut‏ لليونان We‏ آثارت قرارات التأميم موجة من القلق 
فى الاوساط الاقتصادية والسياسية اليونائية ا ترتب عليها من بعض الاضرار 


يفف 


المائية التى c‏ سعض أقراد الخائية اليو ASU‏ » وكا pe‏ عن هذه elu si‏ من 
أزد yx 3i‏ 8 اليو نان ٠‏ وبلاحظ آنه NS pe pb‏ ذلك exa call‏ اليونانية 
عن E galas I‏ 


ads‏ تزعمت كل من الدعاية ALS po‏ واذاعة طهران كعادتهما الاذاعات 
المجهولة » وسارتا فى مخطط استعمارى واحد هدفه الثيل من أى انتصار تحرزه 
اجمهورية dy yall‏ المتحدة + 


bal‏ بالنسبة تبعض الدول 22231 Ana do 333 d‏ الاستقلال 24$ توحظ 
أنها لم نبد حماسا لهذه التشربعات 6 وقد برجع ذلك ال رغبة حكومات yaw‏ 
à d 3458 o‏ عدم eS‏ شعو بها عل المطالبة VIP Odd JA‏ الاشتراكية ٠‏ 


ومع ذلك فان Obl‏ العمال فى غينيا اجتمعت واتخذت قرارا بمطالبة 
الحكومة بتطبيق القوانين الثورية قيما يتعلق بالعمال من Cor‏ حصولهم على ٠٠‏ 
من الارباح وتمشلهم فى مجلس ادارات الكؤسسات + 


Vi‏ موقف الدول العربية فقد اختلف سبب ظروف كل Jos‏ وحالتها 
الداخلية « وانفردت صحافة لبنان وحدها بالتعليق على الموضوع « بل وقفت 
الصحفى العادية للجمهورية العربية المتحدة موقفا موحدا هدفه تحطيم القرارات 
والتخويف من تطبيقها فى لبنان » فى حين آيدت الصحف التحررية هذه 
التشربعات « وطائبت بتطبيق هذه الاشتراكية العر بية فى ٠ QU.‏ 


ولنحاول أن acl‏ أهم الأهداف الدعائية التى برزت فى مختلف الدعايات 
لأنها تلقى ضوءا نحن نحتاج اليه Syl‏ الطريق بوضوح ٠‏ 


على أساس أن التآميم سياسة ثبت فشلها بدليل انخفاض انتاج المؤسسات التى 
أممت من قبل ٠‏ وأشارت الدعايات الى عدم كفاية اهاز الحكومى لادارة هذا العدد 


oyv 


الضخم من الؤسسات والشركات النى شملها النأميم * كما زعمت أن abu!‏ 
السوفييتى سيلحق ضررا كبيرا باقتصاديات الجمهورية العربية المتحدة ننيجة 
عدم رضأه عن هذه التشر ce‏ لإرتباط الإقتصاد فى اطمهورية العرسة التحدة 
«الاقتصاد السوقييتى ( القطن ‏ صفقة الاسلحة ) ٠‏ 


التشريعات « رددت الدعايات أن تخفيض ساعات العمل سيؤدى إلى إبقاع الضرر 
بالمؤسسات الاقتصادية اذ سيؤدى الى رفع تكاليف السلع « وأن قرار منح العمال 
٠‏ من الربح كن ينفذ سيب سيطرة الحكومة على الؤسسات ٠‏ وسيب ضعف 
الربج » وكما ستؤدى القوانين الاشتراكية الى تحميل العامل أعباء dla‏ جديدة : 
كالتامينات والخدمات الاجتماعية » فانها قد حلت من بعض المواد التى quu)‏ 
العامل من الفصل التصسفى . كسا أن قوانن العمل اجديدة سسوف تسبب 
التضخم ٠‏ 


akg‏ لمحاوكة اثارة القلاقل حول الوضع الاقتصادى فى اجمهورية 
dy Sf‏ التحدة فلقد روحت هذه الدعابات أن ler pt‏ اتخذت من أجل العجز 
الموجود فى اليزانية « ولآن الاقتصاد المصرى أصيح اقتصادا منهارا تسيطر عليه 
الحكومة سيطرة dali‏ « كما زعمت أن هناك حركات clon‏ داخل أوساط العمال 
تعدم palsy‏ عن التشر Sig » AUSSI cle‏ التشاوم أصبح علانية الآن SAF‏ 
أصحاب المحلات وصغار رجال الأعمال » كذلك قالت : أن هجرة التجار الآجانب 
Cher pI!‏ منذ عام ١905‏ بتأميم SUS‏ السوسن ازدادت « وسوف سرى تعديل 
فى العملة فى شكل تخفيض مقنع + وقالت : ان التشر بعان أحدثت هزة كبيرة في 
الأسواق المحلية ء Sig‏ الذهب اختفى من الأسواق » وأن انخفاض أسعار السندات 
دل عل الذعر الذى أصاب أصحابها . ثم رددت الشائعات أقوالا عن استقالة 
کل من : جسن عباس زكى > والدكتور القيسو نى لدم علمهما 2 394 هذه 
القرارات وعدم رضاهما عنها * 


ove 


هذا وحاولت الدعايات oUF‏ الاقليات cU dis‏ والطوائف فى 4256094 
العرببة الاتحدة بقولها : أن قوانين التآميم اضطهاد للأقليات وبالذات للحالية 
اليونانية » فضلا عن أن هذه القرارات الاشتراكية تتعارض مع الدين الاسلامى » 
وتطبيقها ف الاقليم السورى pal‏ بالاقنتصاد السورى um‏ أوحد حالة 
+٠ dale boxy‏ 


ثم حاولت الطعن فى حياد الجمهورية العربية المتحدة فرددت Ob‏ الرئيس 
pol‏ يترسم باصداره هله القوانين خطى ستالين » وأن هذه القرارات شيوعية 
وليست اشتراكية »وقد أحدثت نفس الأثر الذى aiam‏ قرارات التأميم في الدول 
التابعة للكتلة الشرقية ٠‏ 


الضغوط الاقتصادية : 


كسفب العدوان الفاشل عل السويس عن عدى خطر سيطرة الأجائب عل 
المراكز الخحساسة فى الاقتصاد المصرى ء وى كل اقتصاد قومى توجد مواقع يمكن عن 
طربقها السيطرة عل الاقنصاد القومى وأهمها : البنوكء وشركات التأمين, وهيئات 
التموبل بصفة dels‏ « وكان الكثير مذها تحت سيطرة الاتعليز ٠ (Due gilla‏ 


لذلك وبمعرد فشل العدوان بدأت الثورة باتخاذ ساسلة من الاجراءات 
لاسخلاص هذه امواقع pal‏ ولصائح شحبها » قبدأت بانشاء المؤسسة الاقتصادية 
فى ۱۳ من ply‏ سلة ۱۹۰۷ بالقانون رقم ۲۰ c‏ ثم jenen‏ البنوك فى No‏ من 
۱۹٥۷ ply‏ بالقانون رقم ۲۲ ٠‏ 


ولقد حاوئت دعابات bY ost‏ التحدة بعد ذلك أن Cab‏ بين العالم tg‏ 
وبين ما aa‏ بالارتماء فى أحغان السسوفييت وذلك كستار A»U OY‏ مكان 


Que (0)‏ نصر og:‏ الاقتصادية ص ۱۸۱ - TV‏ دار القلم بالقاهرة ٠ ٠۹٦١‏ 


evo 


بريطانيا وفرنسا فى الشرق العربى od‏ الفراغ المزعوم الذى ادعت وجوده بعد 
جلاء النفوذ البر بطانى والفر نسى عن المنطقة» فاعلن الرئس yi‏ نهاور عن مشروعه 
الذى بعرض فيه العونة العسكربة لمساعدة دول الشرق الاوسط اذا ما تعرضت 
p greg!‏ عليها » واإستحداده a gat out‏ قدرها ٠٠١‏ ملمون دولار ٠‏ 


واقترن انسحاب القوات المعندية عن السويس بنوع من shah!‏ الاقتصادى 
قام به الغرب منذ عام لاه Bale YS‏ من ذلك التأثير على تجارتنا الخارجية وعرقلة 
اقتصادنا القومى ٠‏ 


وتمثل ذلك فى التفسييق على صادراتنا الى البلاد التقليدية كبريطانيا 
وفرنسا بصفة خاصة « والامتناع عن بيع القمح 432343 كنا Y!‏ نقدا وبالعملة 
الصعبة + 


كذلك أعقب فسل العدوان الثلاتى اتباع دول غرب أوروبا والولايات 
Sancti‏ سياسة تهدف إلى حصار مصر والضغط عليها اقتصاديا » وتركزت هذه 
أالسباسة حول القطن الصرى واتخذت مظاهر عديدة ٠‏ منها امتناع دول € 
أوروط والولايات امتحدة عن شراء القطن المصرى » وامتناع البنوك الحلية الى 
كانت Lu‏ آنذاك فروعا UTE‏ فى الخارج عن poe‏ محصوله + وکانت 
as‏ كل هذه الاهداف diem‏ دعائية منظمة شنتها دول غرب أوروبا والولابات 
التحدة « فأشاعت مثلا آن مصر رهنت محصولها من القطن مقابل صفقات الأسلحة 
من الكنلة الشرقية ء وسياسة الاغراق التى اتبعتها الولابات المتحدة تقوم عل 
بعها لأقطانها طويلة ALS!‏ فى الآسواق العالمية بآسعار منخفضة ٠‏ 


وساهم فى زيادة حدة الموقف بائنسسية E!‏ توسع السودان فى زراعة 
القطن طويل ALI‏ ء وتعمد daw‏ فى الأسواق العالية بأسعار منخفضةء وقد شكلت 


ov 


هذه Jal galt‏ مجتمعة ضغطا على أسعار القن Q6 peli‏ وجعلتها تبدو مرتفعة فى 
السوق العالية مما أضعف الطلب عموما على القطن المصرى فانخفضت صادراتنا 
dia Ji‏ 023 « باره مليون قنطار 110A / o۷ € ov o^ JD‏ على dias‏ 5 


ونعتبر الفئرة التى أعقبت العدوان GAS‏ مباشرة وامتناع الكتلة الغربية 
عن شراء القطن الصرى هى الفترة التى قام فيها القرب فعليا بضغطه الاقتصادى 
علينا » bel‏ ما نلا ذلك من انخفاض فى نسبة واردات الكتلة اتغربية من القطن 
الصرى فيرجع الى نحول نجارة القطن نحو أسواق جديدة xui‏ هذا الضقط ٠‏ 


ولفد أوقفت بربطانيا مد jas‏ بالبتكنوت spall‏ الطبوع فى بريطانيا 
وحصلا على كمبات dis‏ عن طربق السودان « وعملية طبع البلكنوت من العمليات 
الهامة والحساس.ة فى الحروب الباردة والساخنة على السسواء « وان امتناع 
الطابعين عن التوريى أو افساء سر الطباعة تتسهيل الترييف أمر قد يؤدى ال 
db jl‏ الاقتصاد القومى ٠ dy peg‏ 


وقبل العدوان قامت اسرائيل Qo jo Wed‏ ورقة X GZ‏ اطنيهات 
الخمسة » Malo‏ فشل العدوان فى الخال لغمرت أسرائيل مصر بالأوراق Ab X)‏ 
وبعد العدوان تسرت بعس هذه الأوراق إلى مصر عن طريق بثك Veh‏ سيروت € 
ولكن اكتشاف التزبيف قفى عل هذه المحاوئة فى حينها ٠‏ 


أمثله للهجوم عق مصر : 
١‏ د GAS acids cogil‏ تاريخ WAN {NA‏ ار س عبد الناصر Ajo‏ 
ا مصرى ٠‏ 
؟ اعزت الاذاعة سوء الوضع الاقتصادى الى ال OWA‏ المتنوعة « وافتقار 
مصر تلعمال المهرة » وبطء الاتحاد السوفييتى ق LAS‏ مشروعات 
السد العا ٠‏ 


يفف 


+ ب تهكمت اذاعة اسرائيل AN /V/YV quoto‏ على أعضاء مجلس الآمة 
وهم بناقون الميزانيةء وقالت الاذاعة أن المجالس الحترمة تستغرق 
شهرين فى بحث الميزانية بينما ناقنها أعضاء مجلس الأمة ىق ست 
حلسات استغرقت OW‏ ساعات * 


ادعت الاذاعة الاسرائيلية بتاريخ ٩١/۷/٠١‏ بأن البطالة متفشية فى 
مصر » وذكرت أن قرار عدم اجمع بين وظيفتن سيزيد امشكلة 
تعقيدا , كما ادعت الاذاعة QU ٩1/۹/١١ Gols‏ الحكومة Casi‏ 
الريف + 


0 ل زعمت اذاعة طهران فى ٦۱/۸/١۲‏ أن مستوى المعيشسة فى مصر اقل 
المستوبات فى ٩٠ Gig gilt‏ من أقراد الشسعب sm‏ . وادعت أن 
أكثر هن نصف الميزانية بنفق على التسليح ٠‏ 


٦‏ س أبرزت اذاعة , صوت الأحرار » فى 5١/8/1١54‏ الوضع الاقتصادى في 
مصر على Oi‏ متتهى السوء Quos nm‏ أن الشعبالممرى يقف طوادر 
أمام المخابز eam‏ على أرغفة العيشء وأن الأرز اختفىمن الأسواق . 


V‏ شككت اذاعة باریس بتاريخ ٦۱/۹/۲١‏ فى نجاح قانون الاصلاح 
الزراعى ‏ كما قالت : ان AES‏ مسناءون من القيود التى فرضت 
على الاسستيراد وائتصدير 3 


الدعابة المعادبة dy pall 52» oll‏ السورية : 
واجهت المهورية dy yall‏ المتحدة منذ قيامها فى فبراير عام ١908‏ من 
الغرب tpt‏ من مظاهر الضسغط CAS‏ فى الحملات الاعلامية ضد الوحدة واظهارها 
فى شكل استعمار مصرى « واعادة تأكيد SUI GLI‏ الصادر يوم Yo‏ من ماو 
١95+ dne‏ عن اأولابات اكتحدة وامملكة المتحدة وفر نسا كتأمين حدود اسراتيل ٠‏ 


OVA 


وقد صاحب ذلك حملة صهيونية شديدة ضد اخمهورية العر du‏ التحدة 
وضد حفر مرور السفن الاسرائيلية فى القناة « ومصادرة البضائع الاسرائيلية 
ال محملة على السفن الاخرىء وقد بلغت هذه led‏ ذروتها فى حادث مقاطعة الباخرة 
« كليوباترة » فى Vea‏ نبودورك وتلكؤ حكومة الولابات المتحدة فى اتخاذ Al‏ 
حاسم لوقف هذه المقاطعة + 


وكانت أهداف الغرب من هذه الضغوط النفسية واضحة »> فهو بسعى 
الى فصم الوحدة مع سوريا والقضاء على عقيدة القومية العربية أو محاصرتها حتى 
لا تنسع رقعتهاء كما كان هدفه تشجيع الرجعية العر dy‏ وأعوان الاستعمار داخل 
الجمهورية العر dy‏ المتحدة Joa‏ عل التخريب » وأخرا datu,‏ أن سماند اسرائيل 
بمحاولة UN‏ على سياسة المفاطعة واجراءاتها شان اللاحة فى قناة السويس ٠‏ 


ان التركيز على اثارة السسوريين ضد اأوحدة بن مصر boss‏ قد بدا 
cy‏ عقب قيام الاتحاد العراقى الاردنى « 4733 هذه الإثارة ال plan‏ 
طوائف الشبعب veu »* Saget‏ ۰ ډو لیس oe‏ صحفيين + dio‏ الأدزاب oe‏ 
شخصيات سياسية ++ تجار ٠٠‏ صناع ٠٠‏ مزارعين ++ رجال اقتصاد ٠٠‏ بدو ». 


ويمكن BW Sloot‏ الدعاية العادية للوحدة dp pall‏ السورية منذ قيامها 


pat elgit -‏ ن بالسيطرة عل bog‏ كحاولة اثارة السوريين مساك 
الوحدة ٠‏ 


؟ — مجاولة الدس والوقيعة بين رجال الحكم cy pall‏ والسوريين ٠‏ 


ob gt JE -‏ الصحافة pall‏ 4 ستفزق رنا عد LED‏ الصحافة 5 
2j a‏ سموريا ر et‏ 3 
كلا البلدين محاولة UL‏ اثارة الصحفين السوريين * 


ewt es‏ الر تهس عند الناصر at‏ أبعد جیع خصومه فى Loge‏ وت ركيزه 
UA bis‏ فى القاهرة فقط دون دمت NC‏ 


ova 


o‏ ل ]250 iy‏ الاحزاب السورين عن طريق الترديد agi‏ غر راضين 
عن Ce MALE‏ الادارية « والسياسية »> والاقتصادية ¢ والسكرية . 


5 ل مهاحمة القوانين الاقتصادية P‏ صارت « ومحاولة اثارة رجال : 
الاقتصاد ٠‏ والتجارة « والصناعة « والتدثيل على ذلك بكساد سوق 
القطن وانخفاض أسعاره فى سوريا « وكساد التجارة السورية بعد 


٠ الوحدة‎ 


۷ . معاولة أظهار ov 9-2» 9 J^‏ سور اا 9693.15 2 & العربية Stott‏ « 
والتركيز من جددد على انحاد سوريا والعراق الدذىيؤكد آنه طبيعى . 


وعندما وقع الانفصال فى سبتمبر 1951 كان هناك ما بشمبه الفرحة الكاملة 
فى كل آجهزة الدعايات المعادية gid ٠‏ يوم 5١/9/59‏ أوردت اذاعة باريس BWI‏ 
جميع الصحف الفرنسية الصادرة فى هذا اليوم على أن الانقلاب السوري سيشكل 
انتكاسه شخصية لار نس عبد الناصرء كما زعمتصحيفة (أوفيجارو Gb‏ الانفصال 
سيهدد حيانه » وتقول الاذاعة بتاريخ 1931/1١/14‏ أن الانقلاب السورى 
أحدث رد Jad‏ قويا فى مصر » وأن الضباط ف اجيش المصرى أعربوا عن اسنيائهم 
من سياسة حكم القاهرة » وبتاريخ ٠١/١١/١‏ ذكرت الاذاعة الفرنسية أن اطاحة 
الحكم الناصرى فى سوريا فتح الباب أمام تحسن العلاقات بين الدول العربية 
وتضامتها قى جميع اليادين ٠‏ 


الخلافات العقائدية ف المنطقة العربية : 


قوبلت الاشتراكية العربية 6 عقيدة وتطبيقا « بهجوم مركز من جانب 
القوى الرجعية فى المنطقة العربية + فمن استعراض عض اغوادت والقاء الضوء 
عليها وربط بعضها ببعض نخرج بأن الغرب كله وراء هذا الهجوم المعادى . ولقد 
صدر العديد من الكتب وكلها يهدف الى تشويه النظام الاشتراكى فى الجمهورية 
العربية التحدة ٠‏ 


OA + 


قامت هذه الخملات على اساس أن الاشتراكية عقيدة غريبة عن ثرقنا « وعن 
السبحية والاسلام بصورة خاصة « وعن تاريخنا وتقاليده ٠‏ وان الاشتراكية 
ظهرت على أبدى ماركس وانجلز ومن سبقهما مثل توماس مور أو طق Lee‏ 
مثل لنين وستالين « وأنها وليدة ظروف أوروبية خاصة فى القرن التاسع عثر . 


ونقول defi‏ : أن الاشتراكبية العر do‏ التى اختارتها القاهرة لم تكن مغهوم 
واحد منذ بدأت الدعوة اليها ٠‏ فقبل ١951١ AL‏ كانت تدعو الى اقامة مجتمع 
إشتراكى دبموقراطى انعاونى ونهاجم السبوعية ٠‏ ثم جاء عام ۱۹٩۱۷‏ فكان حدا 
Wold‏ للتحول فى مفهوم الاشتراكية do pall‏ ء اذ محا GEM‏ ما ed‏ من قبل › 
واعسر الاشتراكية العلمية الصيغة اللائمة لايجاد المنهج الصحيح للتقدم ٠‏ 


وهات الدول الرجعية في المنطقة الاشتراكية cJUS‏ آنها تخالف aii,‏ 
القائلين Vos Ob‏ دين اشتراكى ء E Oy‏ الاشتراكية العربية من هذا القول « 
كما بزعمون هو ترفيب Gy pall‏ المتمسكين بالدين الاسلامى فى اعناق 
الاشتراكية 6 وأن الدين xo‏ أن بحافل على حلاله وقداسته Jue Vig‏ به الى 
مستوى الإشتراكية فايس الاسلام اين اشتراكى ٠‏ 
وتزعم diii‏ أن هناك llus‏ بين البادىء الأسماسسية للميثاق وس تلك 
النى cle‏ بها ما ركس ورددوا أمثلة لذلك عل النحو SUS‏ : 
١‏ — اعتمد ماركس قبل كل شىء على الثورة وجعلها الوسيلة الوحيدة 
للتغير وأساسا لكل تقدم . GUUS‏ هناك CU‏ شديد JS‏ الثورة . 
؟ ب دعا ماركس عمال lai‏ كلهم الى الاتحاد والعمل الثورى »> وكذئك 
دعا pall Stull‏ الى حعل الثورة الاشتراكية هدفا للبلاد العربية 
جمعاء L2‏ 


© ب نادى ماركس Ale tail‏ الأرض وجعلها Bos‏ . والقوانين 
الاشتراكية فى مصر ليس فيها ما يشير الى أن التحديد قد وقف عند 
حد ٠٠١‏ فدان NL $9 ast 8 n‏ الزوج وائزوجة والأولاه القصر 5 


CAN 


دسيطرة الشسعب الكاملة عل كل أذوات cen‏ + 


٠ أبد ذلك‎ (SUM S « Qui مار کس بالقضاء على —- راس‎ d le 


1 ب pele‏ ماركس الاقطاع والاحتكار والبورجوازية « 45559 فى QUA‏ 
هجوما وتأكيدا للقضاء على الاقطاع والاحتكار والاستغلال وسيطرة 
رآس امال ٠‏ 


«orum ب نادى ماركس بتأميم وسسائل النقل والمواصلات قبل كل‎ V 
والقوانين الاشتراكية فى مصر أممت قبل كل شىء وسائل النقسل‎ 
* والواصللات‎ 


ونستمر Alot)‏ على الاشتراكية العر do‏ فتقول : 
» هل هو الشضسعب المصرى الذى اخنار الخل الاشتراكى أو فرض عليه 


هذا Jat‏ الاشتراكى ؟ 


ان الاختيار يدل على حربة الارادة وبدل على حربة الفكر والرأى » Qe‏ كان 
coast‏ الصرى Ls‏ قيام 0299 ۱۹١۲‏ حر الارادة حر التفكير حر الرآى ؟ 


والآمال العريضة للجماهير متى ظهرت وما هو مدى عرضها ومن الذى عبر 
عنها , wi‏ <فا آحال <ماهير آم مطامع Ad‏ ثائرة ؟ 
ثم يكن الشسعب كله هو الذي JUS‏ الاشتراكية ولم تكن الآمال عر VÀ»‏ 


٠ » GUS كما وصفها‎ 


ونحاول الخملة الرجعية أن توضح أن الاشتراكية العلمية تعادى الدين € 
وآن الحاكمين فى pas‏ ثم بتجاعلوا الدين وانما أرادوا Ob‏ يجابهوه بشكل ابجابی 


تنك 


لا سلبى « وإزعمون pgm ge OF‏ الاشتراكية فى مصر Ko‏ الى اتخاذ الدين الاسلامى 
نفسه طريقا الى asd Low!‏ التى صد عنها الناس » وجعلوه منفذا يدخلون dla‏ 
الى قلوب العوام + 


ونحاول الرجعية العربية دائما أن تفلم الاشتراكيات الثورية العرببة 
فتقول : أنها قامت كلها بالقوة والعنف على أثر القلاب عسكرى أو ما 4x‏ 
الانقلاب « وتنسدند الى قوة ايش قبل كل شىء وئيس لدبها لصفتها الثورية 
تأبيد شعبى الا من a‏ قليلة 6 كما شلت Gb AI‏ وكيس فيهسا ديموقراطية 
سياسية « وعملت على تصفية البورجوازية والرأسمالية بعد أن وصمتهما WEL‏ 
dram Jb‏ ومعاونة الاستعمار « وصادرت أموال الئاس ولم ينج من ذلك s‏ 
الفقراء ٠‏ 


ونزداد dam JU‏ العرسة فى افتراءاتها فتقول : ان الاشتراكية العر ببة لم 
تحترم الدين اذ alam‏ عبثا فى أقلام GUST‏ والدعاة » يجعلوله اشتراكية 
مار كسية تارة « ويفسرون التاريخ الاسلامى تفسرا ماديا تارة أخرى ٠‏ 


كما نردد أن الآزمات الاقتصادية تتوالى على البلاد التى تطبق الاشتراكيات» 
فتضطرها الى دقع الشعب الى اجوع والقلق على الغذاء + أو تصطدم بارتفاع 
الأسعار , او ندذعها الى الاستعانة بالقروض الخارجية حنى من دولة قد نسميها 
بال رأسمالية + 


وتركز الرجعية العربيسة Lat‏ على آن المحاولات المختلفة لم تمكن هذه 


الاشتراكبات من ssl‏ اب جماهر الى ب .35 ax eT à FEN‏ العرب ‘ 
alos‏ نكسات داخلية ٠‏ 


والواقع أن الهجوم t dm Jt Sgt aus Tu‏ النطقة عل الاشتراكمة 
العربية والدول التقدمية فى المنطقة التى تحكمها نظم تقدمية ثورية يخلط عن 
مك خيث بين : A‏ كسسة " والفهوم للاشتر AST‏ العر ٠ aut‏ 


oAN 


pai‏ اكرجعية العربية bolls‏ على الخلط بين : الاشتراكية العلمية با مفهوم 
الا ر كسى » والفهوم العربي للاشتراكية العلمية فى الميناق ٠‏ لقد أوضحت نصوص 
كثيرة من GEL‏ وخطب الرئيس فى أكثر cà‏ مناسبة اختلاف علمية الاشتراكية 
العر دية Y‏ مفهو م الما كيسة العلمى ‘ 1.45 ea‏ عل AL 43 ML ot git‏ 
تمييز! لها عن الاشتراكيات d JUI‏ والخيائية السابقة لها c‏ أما الاشستراكية 
العر des‏ فھی علمية Wo nw‏ مفتوحة Crew‏ من الفكر Jig‏ لتحصارب EMI‏ 
فيما يتعلق بالاشتراكية » وهى تستفيد من التجارب السابقة عليها دون نقلها « 
كما Wl‏ اشتراكية تتفق فى مقوماتها مع طبيعة وظروف وتاريخ وطبائع الشعب 
Q6 pall‏ معتمدة على Gils‏ العلم الحديت ٠‏ 


وبالرغم من وضوح الفرق فى مفهوم العلمية بين الاشتراكية واماركسسية 
AJ Uto‏ على هذا فى GU‏ وق كدر من المناسسات : قان الر q de pi dane‏ 
J a -‏ مصير ها - J‏ أن A a‏ التوائق oM ggalt on‏ وقصر » العلمية « عل 
A um‏ 


ot‏ ادعاءاتها الباطلة de Jo‏ أنها Gas‏ عن الهوى « فالدين الاسسلامى 
يتم ضرورة تحرير الانسان من الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية ‏ وهذا 
ما تنادى به الاشتراكية العربية التى نعود 3,535 أنها ليست ماركسية بالفاهيم 
التى pol‏ عليها موجهو الخملة الرجعية « Wedd‏ عن أن الاديأن السماوية بعسامة 
والدين الاسلامى Auk‏ لا يمكن أن تتعارض رسالاتها مع فكرة تحقيق العدالة 
وتعمل من أجل رفاهية الانسان + 


ومن الواضح أن Chad‏ والاصطلاحات التى تستخدمها الدول النامية 
عموما » والتى قامت فيها ثورات CMW‏ سواء السريع الشامل أو الهادىء 
التدريجى c‏ نكاد تتوافق فى الفاظها ومرادفاتها * بل انها تكاد تتفق أيضا 
مع الاصسطلاحات اأستخدمة فى الأفكار الاشستراكية والاصلاحية التى سبقت 
اللاركسية ومع OLET CLE‏ النى نادت بها أو طبقتها بعض الاحزاب QUE‏ 
سميت باليسارية فى البسلاد الاوروبية ذاتها ٠‏ ولكثهم يصرون على اعتبار 
مثل هذه التعبيرات <ميعا نابصة من الما ALIQ‏ فقط وعلى اعتبارها كلاية 


eA£ 


حتمية للاتجاه الا ركسى فى التطبيق ٠‏ وبالتالى ler QSL Y‏ برد من شرح كفاهيم 
هذه التعبيرات سواء فى الميتاق أو فى خطب السئوئين » وان آشاروا الى أحة 
منها قانهم يعتبرونها مرحلة للوصول الى الاركسية ٠‏ ومما JUN‏ فيه أن 
الاركسية تمثل أهم الاشتراكبات العروفة فى النظرية والتطبيق» ولذا ليس غرييا 
أن تتوافق يعض النعبيرات اكترجمة عن الاصل الماركسى الى اللغسات الاخرى 
ومنها العربية » ولكن الاصرار على اعتبار هذا التوافق AUF‏ عن الهدف QUEM‏ 
وهو تطبيق الاركسية التى ترادف الشيوعية يفضح خططهم وغرضهم المنسق 
مع شروحهم فى دعاياتهم الختلفة ٠‏ 


ومن تحليل الرجعية كعنى الملكية فى الاشتراكية العربية نراها تدعى أنها 
مرحلة تندمى حدما الى الزوال نشسبها بالاشستراكية الماركسسية » ولكن الحقد الدفين 
أوغر صدور الرجعيين « وأعماهم عن أن يتلمسوا فى الميثاق تفرقته بين نوعين من 
املكية : الملكية المستغلةء والملكية غير الاستغلة٠‏ فبيئما شجب اليثاق الاولى 2051 
الثانية Ur‏ لأفراد ااجتمع » بل انه احتف للاجيال القادمة بحقها فى أن تتطلع الى 
املكية ها cals‏ غير مستغلة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية ٠‏ وبين GLAM‏ اقرار 
اكلكية وتوسيع نطاقها فى الاشتراكية العر do‏ ويوضح حدودها للاطمئئان الى عدم 
الاستغلال ٠‏ 


أما عن الفقرة انى بتساءلون عنها : هل هو الشعب الصرى الذى اختار 
أل الاشتراكى أو آنه فرض عليه هذا الل الاشتراكى ؟ نرى أن دعاة اأرجعية 
قد ساروا شوطا بعيدا فى خطتهم لشجب الاشتراكية العربية وبلبلة الرأى العام 
قي كل الاقطار العر Ae‏ * 


ولو كانوا oom‏ نسو الانصاف دلا من ELIT‏ الووى فى استقراء تاربخ 
الشعب الصرى قبل الثورة وبعدها ‏ لرأوا أن حربة الارادة Siig‏ والرأى كانت 
بعيدة عن مئال هذا الشعب ء Gig‏ قيادانه التى كانت تدعى all aj‏ والتحدث 
deal‏ لم تكن تعنى فى مجموعها الا بمصاخها الذلانية ٠‏ وأسواً من هذا أنهسا 


oAo 


قى خرصها على هذه المصسالح كانت تعمل oy‏ متها أو بغر وعى Acxhu‏ 
الاستعمار llo ٠‏ حققت مبادىء الثورة والاشتراكية العربية : «ASIE‏ والعدل c‏ 
واخرية الاجتماعية لآفراد الشعب الذين VU‏ يستشعرون مغزى الحرية فى JB‏ : 
الاقطاع ٠‏ والاستغلال » وائرآسمالية + 


والطليعة الواعية هى التى تستشف آمال الجماهر ومتطلباتها قبل أن 
تبلورها الجماهير فى صيغة مطالب لانها ب gi‏ القيادة ‏ بصدق احساسها وطبيعة 
نبوعها من وسط polodt‏ الشعبية تعرف ما تتطلح اليه هذه poled‏ وتسعى الى 
اتخاذ الاحراءات والوسائل 231 تحقق أهدافها ٠‏ وف نفس الوقت تعتمد فى 
زيادة قوتها وصلابتها فى السير فى هذه الطريق على هساندة الشعب لاجراءاتها ٠‏ 


وقد أوضح SEM‏ فى الباب السادس + فى حتمية الل الاشتراكى » أن 
هذا امل حتمية تاربخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال العريضة للع«ماهر € 
كما عرضتها الطبيعة المتغيرة فى QUID‏ فى النصف الثانى قن القرن العشرين ٠‏ 
وبالتال فان dadb‏ هذه الامة أخذت تلك العوامل فى الاعتبار » ونرجمت الآمال 
ETAT‏ ونطسقا ٠‏ 


وهل يختلف QUOI‏ فى أن الكفابة النى تحقق للامة : تقدمها ء وعرتها > 
وقدرنها على مواحهة قوى JI‏ فى العالم ‏ وما أكثرها ب وكذا العدالة الاجتماعية 
التى تهدف الى تحقيق الرفاهية » يعكسان مطلبا Lagi‏ خالصا أمينا لجماهير 
الشعب dale‏ + 


وتنناسى الحملات الرجعية عامدة مناقشة الميشاق فى مؤتمر شعبى » 
والاستفتاءات العامة النى أجربت فى الجمهورية العر بية التحدة c‏ والتجاوب الغريد 
الذى لاقنه هذه الإستفتاءات Jio‏ عن "I a Eid‏ ۰ 


ونذكر حملات الدعاية الرجعية أن موجهى الاشستراكية فى مصر ججأوا الى 
Son‏ الدين الاسلامى نفسه طريقا الى اشتراكيتهم التى صد عنها الاس * 


oA" 


ولسنا نعلم من أبن استقوا علمهم ذلك ؟ + لقد نموا أن الاشتراكية فى حتميتها 
هبدا وعقيدة وتطبيقا وضعت lind‏ الغائبية العظمى من « الئاس » أى جماهير 
الشعب St‏ ضمها تحالف قوى الشعب العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


وواضع GI‏ موجهی هذه الحملات يصدرون فى کتاباتهم عن منطوق واحد 
التزموه وهو أن الاشتراكية الاركسية الحادية ء والاشتراكية العربية صورة 
من Ut‏ كسية ء والآخيرة حين تراعى ابمان الشعب المصرى بالدين واجهته ابحاسا 
ومرحليا بادخال الاشتراكية والاسلام lod‏ يدل على ug!‏ صئوان » حتى اذا Qf‏ 
ذلك من نفوس السعب فان الزمن الطويل كفيل بمحو آثر الدين ٠‏ 


وفى مجال Ar‏ اقوالهم فى هذا الصدد Og pais‏ الى أن الدين الاسلامى 
تم برد ذكره فى SEAM‏ مره واحدة فى مجال يفيد أن هذا الدين مصدر من مصادر 
نشريعنا , أو أنه يرجع اليه فى تنظيم شئون الياة ٠‏ 


وبجهل هؤلاء — أو بتجاهاون ‏ طببعة ايساق وأهدافه 29—-4H Gig‏ 
Call‏ « ةارس NAME‏ » نص فى dala‏ الاولى على أن اللمهورية العر بية اأتحدة 
go‏ دبموقراطية اشتراكية » ونص أبضا فى الادة الخامسة على أن الاسسلام 
دين الدولة dag‏ العربية لغتها الرسمية ٠‏ وأوضحت مقدمة الدستور أنه صدر 
تأكيدا للميثاق الذى أقره مؤتمر القوى الشعبية ٠‏ وفى نفس الوقت . مراعاة 
خرية الاعتقاد الملصوص Mele‏ فى الادة ( Vi‏ ) دنص الدستور فى مادته‌السابعة 
أن ‹ الاسرة أساس المجتمع c‏ قوامها : الدين › والاخلاق » والوطنية » ٠‏ 


ويجهل هؤلاء ‏ أو يتجاعلون ‏ التطور الكبير الذى حدث فى عهد الثورة 
وعمل على التوعية الدينية فى أجهزة الاعلام الرسمية « وبصفة خاصة فى برامج 
الاذاءة em‏ أنشئت محطة القرآن الكريم 6 وفى برامج التليفزبون € وفى تطوير 
الجامعة الازهربة شكل يزيد من فاعليتها وخربجيها ء مما أثار حفيظة الاوساط 


SAV 


الاستعمارية فى quU‏ خوفا منها je‏ تقلص نفوذها المتمثل فى جهودها التبشيرية 
قى البلاد الافريقية شكل خاص ٠‏ 


ولو Lidge‏ الرد على كل دعوى أو زعم ورد فى هجوم الدول الرجعية لكان 
فى ذلك تكرار كا ورد فى كثير من الوثائق والاحاديث الرسمية « وأهمها الميثاق « 
والدستور » MUS‏ نكتفى فى jeu!‏ بالاشارة الى النقاط التالية : 


انهم يصرون باستمرار على الط بين الاشتراكية العر dar‏ واماركسية بالرغم 
من pel‏ بوردون فى أحاديتهم ما ذكره الرئس عبد الثاصر فى أحد CUL BL‏ 
بالنسبة لعلمية الاشتراكية العربية ما بلى : 


« واذا كنا نريد اشتراكية سليمة ناححة يجب أن تكون بطر db‏ علميسة 
وعكس الطريقة العامية هى الطريقة الفوضوية » فاشتراكيانا اذا اشتراكية علمية 
قائمة على العلم وليست قائمة على الفوضى > وهى لبست آبدا اشتراكية مادية € 
لم نقل أن اشتراكيننا استراكية مادية ولم نقل أن اشتراكيتنا ماركسية » ٠‏ 


ولم تشر الدعايات الرجعية الى أن UE‏ فى شجبه للتجارب الرأسمالية 
تتلازمها تلازما كاماذ مع الاستعمار وقيامها عن طريق النهب ء ولتحقيق أهدافها 
على حساب زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله hal‏ راس SU‏ » شجب فى 
نفس الوقت التجارب الاخرى للشيوعية الى حققت أهدافها تحت ضغط تطبيقات 
مذهبية لا تتمشى مع واقعنا وتقافتنا وقيمنا + 


ولم Usi 19 pate‏ الى الاهتمام الكبير فى got SEL‏ القطاع اخاص وراس 
المال الوطنى غير المستغل فى أكثر من موضع نقتبس من بينها : 

« ان استمرار دور القطاع القاص wether‏ القطاع العام ey‏ من cu Ju‏ 
الرقابة على اكلكية السعبية العامة » ويقوم بدور عامل منشط لها عا يفتحه من 
مجالات المنافسة 2,21 فى اطار التخطبط الاقتصادى العام » ٠‏ 


SAA 


وقى هذا تشسجيع لامبادرة الغردبة فضلا عن التركيز على دعم روح اأبادرة 
فى القطاع العام Ludi‏ + 


واستمرارا فى تعرضهم Lge‏ واشتراكيتنا يذكرون أن : 


« الآزمات الاقتصادية تتوالى على البلاد التى تطبقالاشتراكبات ء فتضطرها 
الى ado‏ الشعبالى اوح والقاق عل MASA‏ » أو تصطدم بارتفاع الاسعارء أو تدفعها 
الى الاستعانة بالقروض الخارجية حنى من دول قد نسميها JU‏ رأسمالية ٠‏ 


ولو أنصفوا وعدلوا فى نقدهم ترجعوا الى تاريخ pan‏ حنى قيام الثورة 
لتعمق حتمية قيامها واستهدافها فى كل أعمالها مصالح nail)‏ العريضة وأمله 
قي الارتفاع بهذه الامة JS‏ وسيلة ممكنة ء ولتوخوا الانصاف Vi‏ ؤسرد بعض 
انجازات الثورة ولو على سبيل JUI‏ « ولحاولوا ‏ ولو فى ايجاز - أن يتصوروا 
وضع مصر ووضع العربى فيها فى ظل حكمها السابق أو cf‏ نظام يختاره 
رأسماليا صريحا أو غيره ٠‏ وددلا من ذلك آشار موجهو هذه الدعاية (LLL)‏ 
فى fa‏ واضح ‏ الى بعص اغالات التى تعرض لها الاقتصاد العربى فشسرين 
الى نقص بعض الماكولات والى الاعتماد على القروض من الدول الرأسمالية « 
وبتجاهلون أن دولا رأسمائية كبيرة اعتمدت بعد أن أصابها gles‏ الحرب على معونة 
دول وأسمالية أخرى لاقالتها من عثرتها « Gig‏ بريطانيا حاليا X‏ تعتمد على 
قروض dors‏ للاحتفاظ Glo‏ الاقتصادى وبقيمة انيه الاسترلينى « وأن 
الدول النامية عموما وهى تشكل معظم دول العالم تطالب بزيادة الاموال المناحة 


anid‏ اقتصادياتها كحق مقابل لما تعرضت له بلادها من نهب وسلب من الدول 


اما ركسية خاصة وتخلص بان الثورة ليست طريقا للتقدم لآنها « تتم بالعنف 


ote 


0۸۹ 


أن من أكبر مفاخر الثورة العربية سماحتها ‏ فهى ليست دموية - بحيث أصبحت 
هذه من ٠ Ie‏ وورد عنها فىمقدمة دستور VANE‏ « أنه dl» i Gu QS‏ التحول 
العظيم التى تم فيها « بالتطور السلبى والتورى نفس الوقت » تحقيق سيطرة 
الشعب عل ملكية وسائل الانتاج وادارتها » ووضع لكل Spal BU‏ سعيها الدائم 
ALU‏ ء ومقاومتها الاستمرة لكل جهد ob xa‏ هدام « وعملها اأتواصل على حل 
مشكلات التنمية « ورفع مستوى العيشة ودعم دفاعها لليوم الموعود بوسائل 
أصبحت تمثل نموذجا يحتنذى بخشاه الاستعمار arom‏ صوره وأشكاله والرجعية 
المتحجرة « وأصبح محل دراسة المفكرين فى بلاد العالم غربا وشرقا ء وكذا فى البلاد 
الساعية للتنمية + 


: الو طنى‎ UAM cuo 


طوال الاسبوع الثانى من شهر مايو عام SAVY‏ ومعظم أجهزة الاعلام 
ووسائل النشر العاكية تتحدت عن شروع GEL‏ الذى أعلن فى القاهرة أن 
الر دس عبدالناصر سيذيع نصه الكامل فى أول جلسة يعقدها الؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية ٠‏ وقد دارت تكهنات كثيرة فى مختلف صحف العالم حول ما قد 
يتضمنه GEL‏ من مبادىء واتجاهات من شأنها أن PH‏ فى المدى البعيد على 
الصورة العامة للمجتمع داخل المهوربة العرنبة التحدة * 


ومظهر الاهتمام البالغ go pte‏ اليثاق قبل اعلانه تفسره تعليقات كثيرة 
تصحف الغرب ء ولا سيما فى بريطانيا > وهى تشر فى مضمونها الى أن الجمهورية 
العربية المتحدة لن تكون وحدها الارض الخصية الصالة لاستبعاب محتوبات 
SUA‏ « ولكن بذوره قد نجد نفس الخصوية فى أراض عربية أخرى كثيرة ٠‏ 


AE‏ النادت أن ملامح opt‏ من SEAL Cb gies‏ قد تضمنتها تعليقاتن 
معظم صحف العالى قبل اعلانه ٠‏ الآمر الذى يؤكد أله بعد pis‏ سنوات كاملة 
استطاغت $29 gg: NY‏ أن تقدم pi lal‏ مفهوما كاملا ot‏ الصورة pud a2 Uh‏ 
eA +‏ 


السياسى « والاجتماعى « والاقتصادى الذى تحاول ارساء دعائمه ]43569 
العربية المتحدة ٠‏ 


والذى حدث أنه بعد 1 ساعات كاملة استغرقها us JE‏ عبدالناصر فى 
اغلان مشروع ٠١ « UAM‏ آلف كلمة » أمام أول اجتماع للمؤتوسر الوطنى 
للقوى الشعبية دوم YN‏ من yl‏ صدرت معظم صحف UT‏ فى اليوم gis SUN‏ 
أن البرامج النظمة المدروسة النى قدمها مشروع SEL‏ لم يكن من بينها ما يمكن 
اعتباره ففاجأة غير متوقعة بالنسبة لاحد ٠‏ ولقد صار ما يشبه الاتفاق os‏ جميع 
هصادر الأنباء على أن مشروع الميثاق جاء وثيقة استكملت ملامح كثيرة وحددت 
بوضوح موضوع الثورة العربية الرائدة النى تقودها القاهرة « وحددت مكانها 
ge‏ الئورات الأخرى الكبيرة الماتلة التى كان لها uU‏ اأباشر على تاريخ 
العالم + 


وبعد أسبوعين من اعلان QUAE‏ فى القاهرة كتب جون كميش فى جريدة 
الجويش أوبزرفر Ulaa‏ أن الحقيقة الكبرى النى يجب أن يتذكرها الجميع شأن 
GU‏ هى أنه لم تعد هناك di‏ متناقضات فى 459 ٠ you‏ 


ثم بضسيف أن الرتيس عبد الناصر « يعلم الآن ما يريده » وقد قال ذلك 
تلشعب المصرى , وللامة العرسة » ٠‏ 


ولقد يبدو غريبا أن تكون مصادر الأنباء فى بريطانيا من اذاعة وصحف 
هى أنشط وسائل الاعلان فى العالم استقبالا وتعليقا على مشروع SEA‏ الوطنى 
قبل وبعد اعلانه ٠‏ ولكن وصف الميثاق فى بر بطانيا بأنه « القران الجديد » وقال 
رادبو GAS‏ ان الاسبوع الذى ظهر فيه GUA‏ كان « أسيوعا MAR‏ فى تاريخ 
الآمة العربية » ٠‏ 


وكانت صحف ابطاليا من أكثر صحف أوروبا عموما تعليقا على QUAM‏ 
قور اعلانه « والذى لا شك فيه أن الصحف الابطالية -بخاصة الاشتراكية كانت 


كوه 


Abs 
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الى pout‏ الامة العر do‏ كلها ء والآخر وتمثله الصحافة اأواليه GA‏ فى بيروت ٠.‏ 
وجه انتقادات عنيفة لكل ما جاء فى الميثاق ٠‏ ولد كان هجوم بعض الجرائد 
اللبنانية الموالية للاستعمار على QUAD‏ بحمل طابع التعصب والتخبط ولا برفع 
الا شعار هدم كل ما هو قادم من القاهرة ٠‏ ومن ثم فسان اأراقب لم بفته أن 
انتقادات هله الصحف تفتقر الى Ge pare‏ أساسيين هما موضوعية ABN‏ 
ونزاهته AUS ٠‏ بذلت فى جراند العراق والاردن o s‏ محاولات Pea‏ 
واكنفت بتلخيص بعض محتويات اليثاق ٠‏ وانتهزت جريدة البلاد التى 
تصدر فى بغداد فرصة اعلان GLU‏ لكى تذكر اللواء قاسم بوعد قديم كان قد 
قطعه على نفسه باعلان دستور لشعب العراق › الامر الذي لم يحدث qum‏ نهاية 
حكمه + 


وفى المغرب بينما كانت جرائد الحكومة تكتب عن GUAE‏ بحذر دون تورط 
فى هدح أو هجوم « انطلقت جراد اأؤتمر الوطنى للقوى الشعبية تعلن ترحيبها 


وقى السودان لم تعلق حرائد الحكومة أو الوالية لها على ٠ UD‏ وقالت 
الجرائد المستقلة أن الميثاق هو الطليعة الاول لاأسلوب العمل السياسى الذى 
نفتقر اليه دول الشرق الاوسط « ووصفت «رائد اختمية GEM‏ بأنه سيكون 
عظيما اذا تجح ٠‏ أما الجرائد المعروفة بعدائها الصريح للحمهورية العر بية المتحدة 
فلم تعلق عليه ولم تكتب عنه ٠‏ 


وفى السعودية قادت صحف الك سعود أغنف هجوم وجه الى SEL‏ وقد 
وصفته بأنه نوع من الالحاد والكفر وطالبت بمقاومته , وقالت ان الاسلام 
لا يعرف الاشتراكية التى يدعو اليها عبد الناصر ٠‏ 

وجراند السعودية لم تنشر تعليقا واحدا موضوعيا أو مدروسا فى نقد أحد 
بنود SUAE‏ أو مبادته أو شعاراته » ولعل ذلك amp‏ فى الأصل الى المستوى 
النهار gil‏ تعانى منه صحافة السعودية والشرفون عليها ٠‏ 


o۹ 


وق آسيا كانت صحافة الهند أكثر من غيرها اهتماما بمشروع BEL‏ 
فور اعلانه » وقد شرت بعض محتوياته وان كانت معظم تطبيقاتها دارت حول 
GU‏ ولم نتدخل لناقشة مضمونه ٠‏ ولم تظهر انتقادات بوده عام فى معظم 
ما di RU‏ صحف الهند حتى الآن ٠‏ 


lai‏ فى إسرائيل thd‏ قادت صحف تل ابيب واذاعتها أكير حولة تشسكيك 
حول كل ما تضمنه الميثاقء وقالت انه متناقض وغامض YAY‏ بقدم ya»‏ معقولة 
لشكلات ااجتمع فى الخمهورية العربة المتحدة ٠‏ ويؤكد ما جاء فى كتاب فلسفة 
الثورة عن أطماع الرئيس pol‏ فى الدول العربية ٠‏ 


والى dom wile‏ التشسكيك قانت الصسحف والاذاعة فى اسرائيسل 
حملة تحريض منظمة وموجهة ضد بقية الدول العريبة على زعم أن LEM‏ 
« قد تجاهل حكام هذه الدول « واستهان بهم « واستمر فى التدخل قق شون 
بلادعم وطمع فى تحقيق نظامه الاشتراكى على المستوى العريض الذى يشمل كل 
الأمة العربية » . ولقد استئدت blo‏ اسرائيل الى أن اشتراكية ناصر لا QR‏ 
أن يكنب لها البقاء فى داخل المهورية العربية المتحدة فقط ٠‏ ولكن هذه 
الاشتراكية بحب أن تمتد واننتشر فى كل أجزاء الأمة العربية كشرط أسساسى 
لابد من توافره لنجاحها ٠‏ ومن تنم فان اشتراكية نامر تهدد الاوضاع القائمة 
فى بقية الدول العربية » وظلت اسرائيل لفترة bab‏ تحذر الحكام العرب من 
هذا المصير ٠‏ واطاقت نفس هذا التحذير الى : باريس > 0433« وواشنطون عل 
اعتبار : « ان مصاخها مهددة بالخطر فى حالة تفر الاوضاع القائمة فى النطقة 
سبب اشتراكية ناصر » ٠‏ ومعنى هتا أن دعابات اسرائيل حاربت اليشاق 
على جبهتين عريضتين : الأول تمثل Api‏ العربية والأخيرة تمثل كل ذوى 
Dall‏ الذين يهمهم الابقاء على الاوضاع الراهنة فى المنطقة دون تغيير ٠‏ 


واذا كانت الابواب العشرة التى تضمنها مشروع الميثاق الوطنى قد حظيت 
باهتمام بالغ من aliaa QW‏ مصادر الأنباء العالمية 2 فقد لوحظ أن أبوابا 


o۹ 


: حعلتها أكثر اثارة . وهذه الابواب هى‎ db io الاضواء‎ Mele ساطت‎ dine 
والتاسع. كذلك كانت المبادىء الثلاثة الكبرى الق‎ c والسابع‎ «uallo « الثائث‎ 
: ودارت حولها معظم المناقئمات والتعليقات العالمية هى‎ (SUMI نضمئها مشروع‎ 


: الربة السساسية‎ LN 

مدلوكها ٠‏ وضماناتها » والوسيلة المؤدية اليها ٠‏ 
؟ . الاشتراكمة العربية : 

حدودها ٠‏ أبعادها ٠‏ وطبيعة الأوضاع التى انبثقت عنها ٠‏ 
Lov‏ الوحدة العربية : 

مفهومها ٠‏ حتميتها ٠‏ ثم كيفية الوصول اليها ٠‏ 


ونقول جربدة النهار Aig ptt‏ أن معظم العقائد والبرامج coke dur A‏ 
قبل الحكم » وهذه هى نقطة الخلاف اجوهرية بين ميثاق pol‏ وبر نامج حكمه عن 
سائر العقائد والبرامج الحزبية ٠‏ وتيف نفس الجريدة بأن كلا من Qul‏ وهتار 
وموسولينى أعلاوا عن عقائدهم ورسووا الاطار الذى سسيرون فيه قبل 
وصولهم الى الحكم ٠‏ ونفس هذا المعنى تقریبا قاله جاى وباز فى تعليق له حول 
الميثاق نشرته جربدة XU Bog gt‏ وجاء فيه : « ان كل ما فعله الزعيم المصرى 
بعد pis‏ سنوات من تورته ضد الملكية هو أن يضح سلطته وتفكيره GAS‏ كان 
غامضا فى اطار تنظیمی ٠‏ ولكن جريدة cena‏ أوبزرفر لها رأى آخر فى SEM‏ 
الوطنى «ei‏ جون كمشس dab‏ : ان ميثاق ناصر هو نوع من التروتسكية 
العربية ٠‏ والذى أفزع جريده الجويش أوبزدفر فى اليشاق أنه جعل مصر 
المسئولة عن القيادة الثوربة الشعبية OW‏ العربية ٠‏ فقد جاء فى الميثاق : أن 
ثورة الشعب الصرى حركت احتمالات الثورة فى العام العربى كله » وأنه اسم 
بعد هناك من شك فى أن الشعب المصرى مطالب اليوم SL‏ يضع مزايا انتصاره 
فى خدمة الثورة do alt‏ الساملة ٠‏ 
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أما وسيلة العمل الى تحقيق العمل الثورى الرائد الذى يقع على عاتق 
القاهرة فى محاولتها لضمان الحربة والاشستراكبة والوحدة العريبة فتنقله جريدة 
. الجويش أوبزرفر عن SEL‏ الذى جاء فيه : أن الجمهورية العربية المتحدة ب وهى 
تؤدن بأنها جزء من الامة pall‏ بية ‏ لابد لها أنتنقل مبادنها لتكون تحت تصرف كل 
مواطن عر بى دون التردد الحظة أمام الحجة البالية الى تعتبر هذا تدخلا MA‏ فى 
شكون دول أخرى ٠‏ دمن ثم فان واجب المهورية العربية المنحدة هو مساندة 
كل حركة شعبية وطنية « وان تدفع النضال الى مداه ء وان mak‏ أفاقا جديدة 
للتعاون بين arom‏ الحركات التقدمية الوطنية فى العالم العربى ٠‏ وعلى هذا فان 
قيام abut‏ للحركات الشعبية الوطنية التقدمية فى العالم العربى سيوف يفرض 
نفسه على المراحل القادمة هن النضال ٠‏ 


ومعنى هذا فى اعتقاد جرائد اسرائيل عموما هو تسخر الجامعة العربية 
لنكون وفق هوى ٠ pol‏ وهكذا تبدو خطورة الاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
أعان عنه الميثاق والذى اعتبرته كل «صادر الأنباء فى العالم Guo‏ جديدا Bes‏ 
الآهمية قد يكون له آثره على المستوى البعيد ٠‏ 


وتقول مجلة الاكسبريس الفرنسية فى تعليق لها يوم ۷ من يونيو حول 
ok : SUM‏ نهاية UAI i ub‏ الوطنى هى الشيوعيةء وان عبد الناصر قد يضطر 
فى النهاية الى أن يسلك نفس الطريق الذى وصل اليه كاسترو !!١‏ ومخاوف 
الجلة الفرنسية ٠‏ من هذا الصير الذى تزعمه تبنيها على نتائج انتخابات الؤتمر 
الوطنى تلقوى الشعبية الدى يقع على عاتقه تحريك الميثاق وتنفيذه : 


١‏ من بين ممثل المؤتمر بوجد Y Vo‏ وفدوا من الريف ومعظمهم من 
صغار ٠ qo‏ 


v‏ — الطبقة العاملة فى المؤتمر تفوق فى عددها الطوائف الاجتماعية 
الاخرى ٠‏ 
۹ 


v طبقة الرأسمائية الوطنية فى الؤتمر تشعر بمركب نقص‎ - ٣ 
* من العمال والفلاحين فى كل الجائس التشريعية‎ Zo: 


وتضيف مجلة الاكسبريس الفرنسية أن حث الفلاحين والفقراء والغلوبين 
على أمرهم على الاحساس بالعزة والسئثولية وهم ما زالوا فى حاجة الى قوتهم . 
اليومى ٠ WY‏ أن «ؤدى قي النهابة الى انطلاق القوى الثورية النى ظلت حتى الآن 
كامنة فى أعماق الشعب المصرى 6 ومن ثم تصعب الحيلولة دون انفجاره ٠‏ ولكن 
المجلة نفسها تقرر أن الرئيس عبد الناصر لا يتعرض GN‏ خطر من هذا القبيل « 
وان الشسيوعية فى الجمهوربة ds pall‏ المتحدة لا وجود لها يخنى منه * وان 
الرئيس ناصر بحتل القوى النظامية الوحيدة فى المنطقة ٠‏ ثم تعود dini‏ لتعلن 
أن مخاوفها تزداد اذا تعرض الامر Sa‏ عربية أخرى مضطربة مثل سوريا 
Qi adis‏ حيث توجد أحزاب شيوعية منظمة وأجهزة للحكم تعالى ضغطا 
واضطرابا بالغين ٠‏ وتقول مجلة الاكسير س انه فى هذه UM‏ لن تقنع الاحزاب 
الشسيوعية فى العراق وسوربا بهذا النظام الاشتراكى الذى وضعه الرئيس 
عبد الناصر ٠‏ 


كذلك كان من قبيل المزاءم نفسها ما رددته جريدة ها آرتس الاسرائيلية 
ونقله راديو اسرائيل » فان ما يفهم من Jii‏ الرئيس فى ULM‏ أن نظام 
الحكم الخديد فى الجمهورية العربية الكتحدة سسسكون شبيها pet alin‏ فى 
الجمهوريات السعبية فى أوروبا الشرقية ٠‏ 


وفى الجانب NI‏ تماه) تقول بعض صحف بړوت وهو نفس ما بردده 
رادبو إسرائيل : أن اليثاق cA Jam‏ ثورة عبد الناصر ثورة ABS‏ تريد الاحتفاظ 
عكاسيها وآنها معنية فى اكان الأول بالاصلاحات الداخلية لان هذه الاصلاحات 
ستكون و<دها الطريق المقيقى والفعلى للوحدة العربية ٠‏ وفى تعليق آخر نجد 
نفس المعلى ALIS‏ صحف يروت وتقول : ان QUI‏ يعلى أن تبلى paa‏ نفسها 
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أولا على أساس Mo xi‏ الاشتراكية لتكون مثالا بحتذى تتجه اليه آمال الركات 
التقدمية فى العام العربى » Jog‏ هذا الأساس يبرز اتجاهان متعادلان فى كتابات 
الصحف ذات Joell‏ المعادية للميثاق : 


١‏ س Sod: Jat olei Yi‏ ان اممثاق anes‏ شعارا هو »45 فى pM‏ كك 


easy, ۲‏ الأخر بقول ان QUA‏ وضع شعارا هو » par‏ فى dad‏ 
نفسها أولا « + 


غر أن des‏ « التخوبف » التى نلظمها الدعابات العادية ضد GUAU‏ في 
الدول dH‏ لا تقوم على أسس حقيقية تدعمها »> ونعد أن معقام صحافة الغرب 
قد أكدت بما لا يدع مجالا CL‏ أن اشتراكية pol‏ بعيدة تماما عن شسوعية 
موسكو وبعيدة أيضا عن اشتراكية نيتو « صديق pol‏ اقرب » ولا تبدو ق BS‏ 
دن عناصرها دخيلة أو مستوردة ٠‏ 


فأهم ما jor‏ اشستراكبة ناصر ب كما قالت محف الغرب . أنها رفضت 
pl pall‏ الحتمي لاطبقات ء وأنها احترمت اكلكبات الخاصة « (gis‏ تمسكت بالعامل 


اأروحى . Wig‏ رسمت حدودها داخل اطار من الدين ٠‏ 


وبقول راديو GAS‏ فى إذاعة له عقساعلان GLAM‏ «ومينفقط » ؟؟ مزمايو»: 
أنه قد أصبح من الواضح أن اشتراكية pol‏ تختلف عن اشستراكية أوروبا 
الغربية . ولكنها تختلف أيضما عن اشتراكية الروس .2 ذلك أنها فى الأصل 
اشتراكية تمت صياغتها فى ضوء ظروف المهورية العربية المتحدة وواقعها ٠‏ 


وغل هذا الاساس يدو تماما Qi‏ هجوم الدعابات المعادبة لاشتراكية ناصر 
لبس ku‏ آنه قد UN ie ue‏ ال oss ‘ e£ ael‏ در شا الهجوم 
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الحقيقى هو ما أعلنه olo‏ اسرائيل فى اذاعة له يوم ؟ من مابو عن أن ميثاق 
ناصر تمخض عن s‏ اشتراكبة عدوانية « * 


وعدوان اشتراكية pol‏ فى عرف دعايات اسراثيل وغرها هو أن الميشاق 
آم يكتب لمعب الجمهورية Zu pall‏ التعدة وحده ء ولكنه كتب SF‏ بكون he‏ 
للتصدير خارجها ٠‏ وهنسا بكمن الخطر الذى بواجه اسرائيسل ومن Phas‏ كل 
القوى Aimy‏ ذات المصالح الحيوية لا فى الكنطقة العربية فقط ولكن فى مناطق 
أخرى كثيرة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حيث تلشط حركات التحرد 
القومية التى أصبحت الطابع المميز للنصف الثانى من القرن العشرين * 


نفس هذه الاشتراكية العدوانية تتحدن Es‏ الصحف الاحرة فى يروت 
وتقول هذه الصحف : , هنينا باشستراكية poll‏ فى داخل بلاده فقط أما فى 
eal! pit) oU‏ 


وابتدات هذه الصحف تتحدن عن الخلافات اخذربة بين الاوضاع الاجتماعية 
القائمة فى داخل الجمهورية العربية المتحدة ومثيلتها فى كبنان ٠‏ 


وقد خلصت الى نقيجة تقول : ان اشتراكية pol‏ تصلح لاجمهورية العر بية 
المتحدة ولكنها لا تصلج للبئان » ومن ثم فليس من القريب أو البعيد أن تظهر 
الدعابات فى الاردن والعراق los £o‏ فى المستقبل a2,‏ نفس la‏ سبقت اليه 
culi‏ بروت من القول Gh‏ اشتراكية mius Y pol‏ الا للجمهورية العربيسة 
المتحدة c‏ قان دافعا آخر oi‏ دعابات السعودية فى الجزيرة العربية ومؤداه أن 
الاشتراكية «فهوم غريب على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


النشاط الذى سوف تبذله اأدعايات المعادية على اجانب الآخر « des‏ أوسع 
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والذى لا شك فيه أن المعركة النى ستخوضها دعايات الجمهورية العربية 
فى المنطقة العربية ستكون ساخنة وسيكون خصوهنا على أكثر هن جبهة ٠‏ وعملية 
خداع المماهير قد تبدو سهلة ء ودعابات الجمهورية العر deo‏ المنحدة مطائبة بحماية 
الجماهير العربية التى نمثل قاعدة التقدم الثورى للجهود الرائدة التى تبدلها 
القاهرة من أجل الامة العر بية ٠‏ 


نورة اليمن : 


بعد المظاهرة الاستعمارية الرجعية الصاخبة التى تم عقدها فى مصسيف 


شتورا فى لبنان كحاكمة الوحدة العربية فى نهاية صيف WT‏ فوجيء العالم بعدها 
بأيام بقيام ثورة اليمن التى قضت على الحكم الامامى الرجعى فى صنعاء ٠‏ 


ولقد كان استقبال الدعابات العالمبة ومصادر AY)‏ لقيام الثورة البمنية 
le pig‏ على الخزدرة العربية بخاصة والأمة العربية بعامة ما يمكن احماله 
بالطر بقة النالية : 


أولا ‏ الحزيرة العر بية : 


منذ قيام ثورة Godt‏ وحتى العقاد مؤتمر القمة العربى الاول اشتركت كل 
من اذاعات : مكة « وعدنء واللكيين فتوجيه حملات دعائية معادية ضد 359 اليمن 
والحمهورية da udi‏ تستهدف ATU‏ شرعية البدر » وتفكىك جبهة الثورة « واثارة 
الشعب اليمنى ضد قوات الجمهورية العربية المتحدة فضلا عن محاولة النيل Q^‏ 
شخصية اثر ئيس عبد poll‏ واثارة الرأى العام العربى واأدول ضده + 


وفى خلال الفترة من مؤتمر القمة العربى الاول حنى عقد اتفاقية جده 
يلاحظ أن اذاعة مكة خففت من حملاتها الهدومية ضد المجمهورية العر Ao‏ المتحدة 
وثورة اليمن Mele‏ استمرت كل من اذاعة عدن والملكيين فى اتجاههما المعادى 


Nee 
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آما اذاعه عمان فقد استمرت فى معارضتها للثورة وشن حملاتها على سياسة 
القاهرة تجاه اليمن حى دؤتمر القمة العر دى الأول (Xo g dad Jal Cai Wi cram‏ 
واستمرت اذاعة بغداد فى تاسدها للثورة ومعارضتها لبقاء القوات العربية فى عهد 
عبد pt SH‏ قاسم » وخفت هذه المعارضة فى عهد حكم البعث حتى نجاح Bagh‏ 
pnd St‏ عارف على حكم البعث حيث سارت اذاعة بغداد فى تأبيدها القوى للثورة 
وئوقف القاهرة qa‏ * 


dijs‏ انفقت اذاعات كل من : «روت « وعمان « وغداد فى الترحيب باتفافية 
جدة « وأشادت بمباختات الرئس عبد الناصر € واألك فيصل فى سيل عقدما 
بشما انغردت اذاعة deu)‏ فى معارضة هذه الانفاقية ٠‏ وقد خفت هذه اأدارضة 


بعد مؤتمر القمة العربى ONS‏ 


وسارت صحف : سوربا « والاردن ٠‏ والعراق على نفس الاتحاه الذى سارت 
قبه اذأعاتها ٠‏ اما صحف QUA‏ فق cles‏ تطورات dat‏ البماية Jia‏ قيامها 


حسب ميولها واتجاهاتها المختلفة » شسينما أبدت الصحف القومية والتسوعية 
الثورة اليمنية شككت فيها yaar‏ الصسحف الغربية الميول والبعثية ٠‏ 


الات so jab‏ الي 
É‏ 


كان موقف وسائل الاعلام فى دول المغرب العربى من 'نورة اليمن على النحو 
JL‏ 

: هند قيام الئورة وحنى مؤتمر القمة العربى الأول‎ ١ 

فور قيام اأثورة سنارءت وسائل الاعسلام à y»‏ والنو ERI. dana’‏ 
الثورة « فآشادت (lg‏ ونددت لظام AT ph dala‏ » وهاجمت التدخل السعودى 
فى or‏ اليمن ٠‏ 
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ولم فض عدة شهور حتى تغر موقف الاذاعة والصحافة التونسيةء وآخذت 
تشن هجوما شديدا على ما أسمته التدخل المصرى ,2 وتحولت الى العطف على 
السعودية وترديد انتصارات الملكيين ٠‏ 


tal‏ الاذاعة الليبية فقد اقتصرت على doa‏ البيانات الرسوية ونقل الآحداث 
بصورة اخبارية معبرة فى ذلك ye‏ موقف حكومتها الانعزالى محاوئة عدم التدخل 
في الخلافات العربية bet ٠‏ الصحافة الليبية فقد انقسمت على نفسها وتزعمت 
demo‏ اآراك Sl) WEI‏ 52423 واخمهوربة 4e jJ]‏ التحدة 2 كما تزعمت 
صحيفة ايدان اخانب العادى ٠‏ 


وفى الغرب وقفت الاذاعة والصحافة اأرسمية وشبه الرسمية الى جانب 
القوى اأرجعية » فعملت على اذاعة الاخبار التى قى صالح النظام الملكى « وأعملت 
أخبار الجانب الثورى » فى حين وقفت صحف العارضة الى جانب 229 اليمن Xa‏ 
اللحظة الأوى « ونددت بالحكومة dy all‏ لعدم اعترافها بالثورة « واتهمتها 
بالتحاآف مع الرجعية ٠‏ 


۲ - الفترة من joi ge‏ القمة العربي الاول <نى اتفاقية جدة : 

امتمت وسائل الاعلام ال+زائربة بالساعى النى بذلت من أجل انهاء اخرب 
في ge‏ « وأشادت بمحاوكة 51551 التوسط فى النزاع » كما أشادت بمبادرة 
عباد الناصر حين قرر السفر الى السعودية * 1 ش 


ولم تجد الصمحف الرجعية المعادية للجمهورية العربية المتحدة ف (u$‏ 
وليبيا « والمغرب فى نفسها اجرآة والقدرة على مهاحمة النظام الجمهورى AMEN‏ 
بعودة النظام الامامى الرجعى لليمن »> ولذلك اتجهت الى الانحياز للكتلة «JUN‏ في 
اليمن gi c‏ الجمهؤريين اانشقين وتابيد التعمان ,2 ومهاحمة السلال وحكومته 
العمسكرية على أساس أنه يويد بقاء القوات اكصرية فى اليمن ٠‏ 


وعمدت الاذاعة والصحف التونسدية الى تصوير اليس الصرى BL‏ جيش 
احتلال , وأكدت أن اليمنين بثورون ضده , «is‏ لن يثبت طويلا أمام الهزائم 
"ev‏ 


المتكررة » كما هاجمت السلال « وأشادت بالنعمان « وطالبت بانسحاب القوات 
المصربة واعطاء شعب اليمن الفرصة لتقرير مصيره بنفسه ٠‏ 


واستمرت الاذاعة الليبية فى موقفها السلبى » وانضمت صحيفة الميدانال 
صحيفة الزمان فى موقفها المعادى للتدخل المصرى وللمشير السلال 2 وآيدت 
الجمهوريين المنشقين 2 فى حين أبدت الصحف القومية وجود المصريين وهاجمت 
المنشقين على السلال ٠‏ 


وف co AU‏ اقتصرت الاذاعة على نقل الاحدات بصورة اخبارية « وقل اهتمام 
الصحف بمسكلة اليمن الا أن صحيفة العلم « حزب الاستقلال «bi‏ هاجمت 
السلال « وأيدت النعمان , ودعت الى وقف القتال مع التلميح بضرورة سحب 
القوات المصرية ٠‏ 

: بعد توقيع اتفاقبة جدة‎ Lov 

لم يكن نايبد الصحف اللجزائر 4 لاتفاقية جدة تأبيدا مطلقا فذكرت أنها 


لا تعنى زوال الخطر على اليمن « وأن القاعدة ليست تحقيق السلم بأى ثمن وتكن 
تحقيقه فى اطار يضمن الوحدة الوطنية والاستمرار فى الخط الثورى ٠‏ 


c «bis‏ وسائل الاعلام النونسية اتفاقية جدة Lg je‏ هزيمة منكرة 
للجمهورية العربية « وانتصار لليمنيين انفسهم 6 وتطبيق كا اقترحته تونس 
من قبل * 

lng ui‏ الاعلام الليبية فقد أجمعت على الاشادة باتفاقية جدة 2 وان 
كانت بعض الصحف العادية حاولت التشكيك فى جدية الاتفاق ٠‏ 


وفى المغرب أشادت الاذاعة والصحف الحسكومية بالاتفاق ولكن ترحيب 
المعارضة به كان أشد وأوضح « ورأت فيه انتصارا للشعب اليمنى وضمانا 
pad‏ استقرار وضع اقطاعى أو رجعى فى اليمن ٠‏ 
Vei‏ 


ولقد استغلت الدعاية Ad pt‏ حرب اليمن للوقيعة دين الدول العربية 
وننفيرها من الجمهورية العربية المتحدة عن طريق تصوير تأييد الجمهورية العربية 
المتحدة لثورة اليمن على أنه استعمار مصرى وأطماع ناصرية فى العالم العربى » 
كما حاولت استغلال الحرب لتأليب الغرب عل الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


: سبق بمكن ابجاز أبرز الاتجاهات الدعانية فيما بلى‎ la جانب‎ Sly 
٠ محاولة تفريق الصف العربى‎ ١ 

۲ - بداية AK‏ فى نجاح الثورة ٠‏ 

٠ المتحدة للعالم العربى‎ do afi الجمهورية‎ dates من‎ (JI - ٣ 

: ب الرغية فى استمرار pas bog‏ فى اليمن ٠‏ 

ه . اثارة الرآى العام المصرى ضد الحكومة اللصرية * 

7 اثارة الشعب البمنى ضد الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


۷ — اظهار الجمهورية العربية المتحدة فى حالسة ure!‏ من وصولها الى 
أهدافها ٠‏ 


ثم ott‏ من زعامة الرئيس عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


٩‏ - التركيز على أنباء انتصارات القوات الملكية والمبالغة فى تصوير 
خسائر القوات العريية * 


٠ ترديد كل ما بسىء الى الجمهورية العربية المتحدة وقواتها‎ -٠ 


٠ د محاولة اقناع الرأى العام بوجود عدم ثقة بين مصر والسعودية‎ ١ 


"o 


۲ - محاولة اثارة السكوك حول اجهود المبتوئة للوساطة والتقليل من 
شسانها ٠‏ 


vv‏ انهام قوات الجمهورية do all‏ الماحدة باستخدام الغازات السامة 
وضرب القرى والسكان الآمنين فى godt‏ بالطائرات ٠‏ 


٤‏ تخويف الكول العربية من أطماع الجمهورية العربية المتحدة في 
البترول العربى ٠‏ | 


٠ محادثات الرئيس عبد الناصر واكلك فيصل‎ coUo التشكيك فى‎ Vo 

NA‏ اعتبار اتفاقية حدة هزعة دبلوماسية للرئدس عد التاصر » ونصرا 
Mol‏ فيصل ٠‏ 

۷ س اتهام كل من القاهرة وصنعاء بنقض اتفاقية جدة ٠‏ 


NA‏ العمل على الوقيعة بين اخمهورية العر du‏ المتحدة c‏ والسعودية لعدم 
Ani plot‏ ؟إنفاقية جدة ٠‏ 


14 محاولة التقليل من شأن مؤقر حرض الذى aie‏ فى خلال هذا الشهر 
والتشكبك فى do‏ الفاهرة بالنسمة لتنفيذ قرارات ٠ SM‏ 


٠‏ 29 الادعاء بوجود خلافات فى صفوف الجمهوريين اليمثيين والاثسارة الى 
quU Jory‏ * 


as ا‎ Seals Can 


أما فى العالم الغربى فقد شنت وسائل الاعلام حملة دعائية ضخمة ضد 
الثورة اليمنية ظفرت فيها Plog‏ الاعلام البريطانية بنصيب وافر € ولا سيما 
المنحف البريطانية المحافظة والصهيونية + 


vn 


: ptt 


٠ اظهار عدم الاستقرار فى البمن وعدم ولاء القبائل للثورة اليملية‎ ١ 


۲ نرديد النغمات Hades)‏ عن صلة المهورية العربة المتحدة op‏ 
التسورة ٠‏ 


محاولة الصاق dino‏ اللسبوعية بالثورة خصوصا من جانب أجهزة 
الاعلام البربطانية ٠‏ 


؟ ب تسليط الأضمواء على البدر وادرازه بصورة المناضل ٠‏ 


ه س تضخيم الانتصارات AEH)‏ التى أحرزها الملكيون , وتهويل خسائر 
الجمهورية العر بيه اللتحدة والقوات doo JI‏ الجمهورية ٠‏ 


"ال الادعاء Ob‏ القوات às aft‏ فى اليمن قد قامت QU pads‏ شعة حبال 
ها أسمته بالشسعب ue JE‏ الآمن ٠‏ 


۷ س التقليل من كفاءة اليش العرنى ٠‏ 


م صورت وحود اللمهورية العربية المنحدة فى اليمن BL‏ » اختلال 
RS p‏ + 


eU ما أسمته‎ PL bor 698 X» السعودى فى‎ ce ب صورت‎ ٩ 
* التحدة نتيجة خرب اليمن‎ Ae) wit اقتصادبات الأمهوربة‎ 


ومع مضى الوقت اشتدت حدة الهجوم على الجمهورية العر do‏ المتحدة واليمن 
مع Ce‏ أهداف الملة النى يمكن بلورتها فى الآتى : 


dale «‏ تفكيك جبهة الثورة اليمنية عن طريق بث الخلاف بن الشخصيات 
الفيادية فى اليمن « وكذئك بن قادة الثورة « والعمل على Aui‏ سخط شعبى فى 
اجبهه البمنية فمد ما أسمته بالاحتلال اأعرى « وأثارة جو من عدم الثقة بين رجال 
القبائل وقادة الثورة so‏ أن الثورة ستحر دهم هزالسلاح Glace iso Wig‏ 
القبائل Jad‏ محلهم بعض الضباط « Gig‏ السلال خائن للدين » * 


وفى مرحلة تالية هدفت الحملة الدعائية الى بث الفرقة بين الجمهورية العربية 
المنحدة والدول العربية » ولا سيما بعد مؤتمر القمة العربى الأول عن طريق : 
١‏ د تصوير مساعدة الجمهورية العربية المتحدة للثورة اليمنية WU‏ 
تستهدف السيطرة على بترول شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


Y‏ - ابراز أن الرئيس عبد الناصر بتخذ من Sed!‏ وسيلة لفرض زعامته 
ed gun Je‏ * 


v‏ — اظهار أن الثورة اليمنية ستؤثر je Voz»‏ أنظمة الحكم ASU‏ العر ديةء 
وأن المد الثورى فى اليمن يبحمل بذور نغير كبير فى سبه الجزيرة عملا 
عل اثارة أصحاب العروض العر dy‏ ضد هذه الثورة ٠‏ 


الإدعاء Ob‏ الخمهورية do wt‏ النحدة تستعد بصورة جدية لغزو 
المملكة العر ببة السسعوددةء وأنه يتئم Wed‏ من حين لآخر فى شكل غارات 
جوية مصرية على الأراضى السعودية ٠‏ 


ولم تتوان الدعاية الغربية عن تأليب الرأى العام العالمى ضد الرئيس 
عبد الناصر . فادعت أن الخمهورية العربية التحدة تتدخل فى oam‏ الدول 
الاخرى الداخلية » ولا تحترم ميثاق الامم المتحدة » كما أن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تحترم الاتفاقات الدولية التى تحث على وقف إطلاق النار باليمن ٠‏ 


MIS‏ قامت بالاساءة إلى drow‏ اقتصاد الخمهوربةالعر dy‏ التحدةق الأوساط 
الدولية بهدف ala‏ اتمام أى عقود دولية فى صالح اقتصادياتها وذلك عن طريق: 


“eA 


eu الهبار اقنصاد اللمهورية العربية التحدة الداخل ننيجة‎ Jot س‎ ١ 
f اليمن التى تستنزف موارد الجمهورية العربية المتحدة بغر طاتل‎ 
فزعمت بانفاق مليون دولار أمريكى يوميا فى حرب اليمن بالرغم من‎ 
٠ افتقار الحمهوربة العربة المتحدة للعملة الصعبة‎ 


؟ ل محاولة الاساءة الى العلاقات العر dy‏ الامريكية باظهارها أن الجمهورية 
العربيسة المتحدة تستغل الساعدات الامربكية فى تأجير الطيارين 
السوفييت لضرب اليمن الآمن ٠‏ 


الحلف الاسلامى : 


الواقع أن فكرة المؤقرات والتكتلات الاسلامية بدأت Ja‏ أربعين عاما تقريبا 
حين دعا الملك عبد العزيز آل سعود الى عقد مؤتمر اسلامى فى ۱۹۲۰/۱۲/۰ 
يضم وفودا من الدول الأسلامية بهدف «ue ba‏ ملكا عل الاراضى d jx‏ 
المقدسة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا امقر ئم ينعقد نتيجة لعدم استجابة كثير من الدول 
الاسلامية للدعوة فقد كانت فى حد ذاتها مقدمة شجعت على قيام عدة تجمعات 
اسلامية أبرزها مؤقر العالم الاسلامى بكراتشى الذى أخذ يتوسع حت أصبح زه ؟ه 
قرعا و o‏ مكانب اقليمية > Sls‏ الاسلامى العام فى القدس 6 ورابطة العالم 
الاسلامى الت انبثقت عن ESI‏ الاسلامى الذى دعا اليه الملك السابق سعود خلال 
موسم الحج فى مابو VAY‏ ويقوم كل من : UM‏ أمين الحسيني « وانعام الله خان « 
وسعيد رمضان بدور رئسى فى النشاط الذى تمارسه هذه المؤقرات * 


وبعتبر حلف العاهدة المركزية » بغداد سابقا » 6ه الذى أنشيء عام X400‏ 
بغرض تكملة الحزام الغربى امضروب حول العالم الشسيوعى — امتدادا للمحاولات 
النى سعت اليها نركيا قبل الحرب ALG‏ الثانية لتكوين حلف فى منطقة الشرق 
الأوسط التى انتهت بتوقيع ميثاق سعد آباد VATV ple‏ وهو عبارة عن معاهدة 


E 


pele‏ اعتداء بين كل من : تر كيا » وابران » والعراق « وافغانستان لم نسفر عن أى 
eu‏ سياسية ابحادية فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


غير أنه نتيجة للضعف الذى التاب حاف بغداد بسبب اشتراك بريطانيا 
فى العدوان GHA‏ الفاشل على paa‏ عام ۹۹١١‏ ساد اتجاه دفعته اأولارات المتحدة 
بن دول Ca‏ الاسلامية : « العراق ‏ نركيا  Lol p)‏ باكستان » الى اخراج 
Li thy y‏ من هذه ال منظمة واحلال حلف اسلامى مها يقتصر على الدول الاسلامية. 
وقد تزعمت باكستان وايران الدعوة لهذه الفكرة التى ثم توؤق AN‏ رفض كل من 
مصر « وسوربا « والاردن » والسعودية ٠‏ 


وعلى آثر الضربة التى Gub‏ حلف بغداد بقيام ثورة العراق عام ٠۹۵۸‏ 
وانسحابها ata‏ أعلن شاه یران فى ۱۹٥۸/۹/۲۷‏ أنه يعمل شمتعميا على تكوين 
حلف بضم الدول الاسلامية » وهذا ما «ui‏ تركيا وباكستان . الا أن هذه اجهود 
منيت بالفشل ازاء قوة اندفاع الخركة القوهية فى تلك المرحلة ٠‏ 


وبفشل هذه الأسائيب فى ضم دول اسلامية جديدة الى الحلف المركزى . 
أو خلق تجمع أسلامى موال لغرب اتجهت الدول الاسلامية إعضساء (OAM‏ 
( باكستان ‏ ايران — نركيا ) فى ١935 ag‏ وبدفع من الولايات المنحدة « 
وتاييد » Lily‏ الى تكوبن تنظيم اقليمى يبحمل اسسم منظمة التعاون الاقليمى 
وهى ذات طابع اقتصادى وفنى « وتعمل بصورة مستقلة ظاهريا عن اخلف 
الم ركزى Wei‏ فى أن يكون ذلك غطا للتجمع الاسلامى الذى يدعون الى قيأمه ٠‏ 


و بعاد أن أدرك الثرباتعدام فاعلية اخلف الر كزى بالرغم من star‏ المحاولات 
ay gig aged‏ أخذ بعاود جهوده الرامية لاحياء فكرة الخلف eui‏ مستهدفا 
دعم اسستراتيجية الدفاع عن منطفة شرقى السسوس واطفاظ je‏ مصاخه 
البترولية النى انسعت فى الدول العربية وايران ٠‏ فبدا يدفع السعودية للقيام 
بالدور الرئسى فى احباء هذه الفكرة مستغلا مخاوف الملك فيصل من البادىء 
القومية التحررية والاشتراكية أو احتوائها على الاقل داخل النطاق الاسلامى ٠‏ 


aM 


ولقد رحبت الدوائر اأدعانية البريطانية بقيامالتحالف الاسلامى وما يترتب 
على نجاحه من بروز الك فيصل فى المنطقة بصفة عامة « وفؤشبه الجزيرة العربية 
بصفة خاصة » حيث ترى فيه الوريث GAN‏ يمكن أن يملا الفراغ السسياسى 
فيما لو السحبت من النطقة , وتعتقد أنه الشخصية التى تستطيع التصدى لتيار 
اأ التحررى الذى بهدد (Las‏ الجنوب واخليع a6 hg‏ من أن CU y‏ 
تحرص - هن وجهة النظر الرسمية على آلا يكون ترحيبها بفكرة التحالف 
الاسلامى Vig » Cale‏ بظهر لها دور فعال فى تحقيقه تلافيا للوقوع فى أخطاء حلف 
بغداد فانها أبدت نشاطا فى هذا المجال يتمثل فى الاتصالات المتعددة الى أجرتها 
الخارجية البريطانية مؤّخرا مع المثاين الدباوماسيين : للاردن « والسعودية » 
وابران « والعراق. هذا Mad‏ عن زيارة كريستوفر سومز ر وزير الخارجيةق JE‏ 
البريطانية ) لايران والاردن فى شهر pls‏ المافى وتصربحه فى طهران بأن مركز 
القوة فى الشرق الاوسط يتحول من القاهرة الى طهران والرياض ٠‏ 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة تنفى باصرار وجود أى علاقة لها بالخلف 
الاسلامى » وتدعى أنه مجرد خرافة أسطورية ابتدعها الصحفيون ‏ فهى تؤمن 
بان قيام مثل هذا QAUM‏ يعتبر تدعيما لاستراتيجية الدفاع الغربى فى منطقة 
شرق السو ALAS uu‏ عن afi3 uelit‏ عل دص اھا البترولية فى ٠ Mall‏ 


الخلاصة > 


فى ضوء الآساليب الدعائية والمخططات الغربية An‏ عام ١5060‏ إلى عام 
1 نلحظ أن الاهداف الاستعمارية هى هى بعينها » وقد يبدو من التخطيط 
لتحقيق هذه الاهداف Uli‏ أن ثمة أفكارا جديدة . ولكن باستقرائها نرى أنها 
صورة tt‏ ومواقفي سابقة لعام ١950‏ ومن بين الإهداف التى وضعت غام 
٥‏ ولم توفق المخططات المعادبة فى تلفيذها : 


١‏ عزل الرئمس عبد اقلاصر عن مسرح السياسة العربية بعد الخيبة 
فى تقويض حكمه داخل مصر ٠‏ 


“NA 


Y‏ — الادعاء بتغلغل شيوعى فى سوريا 23239 نفوذ سياسى وعسكرى فى 


؟ ‏ خلق نوع هن التحالف بين الدول الاسلامية فى اطار حلف بغداد . 
ومحاولة ضضم السعودية الى : العراقء وباكستانء وتركياء وايرآن * 


£ — ظهور aad clot‏ الحكام العرب عام de gars goles ٠۹١١‏ النراع 
العر بي الاسرائيل بتزعمه نورى السعيد فى العراق ٠‏ 


ه  ples)‏ دائرة الدول الافريقية المستقلة » وكذا بعض الدول الآسيوية 
واثره على الصراع الدائر دين مصر والغرب ٠‏ 


وهكذا مضت وسائل الاعلام الغر dy‏ والمعادية فى محاولة التشكيك فى نوايا 
مصر تجاه الدول العر ببة منذ قيام الثورة وترديد الادعاءات القائلة بوجود أطماع 
توسعية مصرية فى العالم العربى » كما أخذن 'نشكك فى سلامة التخطيط السياس 
والاقتصادى للثورة المصرية ء وقامت باثارة الرأى العام الداخل ضد نظام الحكم 
القائم » وتشويه arom‏ مكاسب الثورة dy pall‏ ملد قيامها حنى الآن ٠‏ 


وواضح أن هذا هو نفس الاسلوب الدعائى المتبع الآن » وبائرغم دن ذلك 
فان الثورة المصرية pat‏ فى طربقها الذى رسمته لنفسها من بدء قيامها ٠‏ 


ولقد مهدت وسائل الاعلام الغربية والاسرائيلية لعدوانها على مصر والتدخل 
فى الشئون السياسية للوطن العربى 6 الادعاء بوجود تغلغل شيوعى فى Loge‏ 
وتدفق أسلحة شيوعية على مصر ى آواتل عام N00‏ * 


: ما فتشت وسائل الاعلام الرجعية في بعض الدول‎ ١555 وفى عام‎ oils 
العربية » واسرائيل» والغرب الاستعمارى تردد مزاعم جديدة عن بدء غزو شيوعى‎ 
: وسوريا ومن بين هذه المزاعم ما يلى‎ al 
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- 


252 5واعد سوقيسية قن للواتى d pall‏ عل ٠‏ الجر Be gill‏ + 
والبحر الأحمر ٠‏ 


۲ اتحياز سورلا الى العسكر التسيوعى من حديد ٠‏ 


1 
E: 


فتح pas‏ المجال أمام الاسطول السوفييتى فى البحر الاحمر وذلك 
بعد التواجد spall‏ فى اليمن ٠‏ 


5 ل الادعاء «تدربك سياسة المحاور فى نطاق الدول العربية ٠‏ 


وفى عام ١1557‏ عادت فكرة CAZA‏ الاسلامى للظهور Gols‏ بها : العربية 
السعودية c‏ وايران « وانحاز الاردن الى هذا الحاف بعد أن قضى الك حسين على 
الحكم boll‏ الذى كان قائما عام ۱۹١۷‏ ء واتخذت باكستان موقف التريث من 
هذه الدعوة توضعها الحالى فى آسبا وعلاقاتها بالغرب والشرق . وما JO‏ فيصل 
برب حظه مع Soult‏ الاخرى عسى أن بجد lg‏ من بتجاوب مع مخططات 
الاستعمار galt‏ تهدف الى السيطرة على المنطقة ٠‏ 


أما بالنسبة للقفسية الفاسطينية فقد استمرت وسائل الاعلام المعادية خلال 
عام ١9855‏ وما أعقب ذلك ف اتهام مصر o fU‏ بالقضية الفلسطينية وقد تردد 
١‏ قام نورى السعيد عام BULL ١105‏ بتسوية القضية الفلسطينية 
على ضوء قرارات الامم المتحدة كوسيلة للاستقرار فى الشرق 
الاوسدط + 
Y‏ — بعد عام ١405‏ أطاحت الاردن بالخكم الوطني الذى كان يتجاوب 
مع القاهرة في التخطيط لتحرير فلسطين ٠‏ 


ANY 


والآن عام 1553 استبدل Gag‏ السعيد cech‏ بورقيبة حيث ينادى 
بانصلح مع اسرائيل > أما فى الاردن فان الملك حسين يرفض التعاون مع منظمة 
تحرير فلسطين » وتتكرر صورة الاعتقالات التى كانت تقع عام VAOV‏ ويسير فى 
نفس الخطط السابق + 


goth tikes‏ أجهزة الإعلام الاستعمارية والرجعية ملذ سئوات عدة فى 
حلقة مفرغة » تعد pall‏ ما قالنه بالأمس مهما غرت من Au Loi‏ » وغقت 
مغر ^ جوم way‏ برت من : 
الفاظها » وأضفت عليها صفة الدة ء ولكن كل هذا الهذبان الاستعمارى الرجعى 
qe‏ الى 9 ast‏ " 


وتبقى ثورة الشعب العربى على دربها تسير باقدام ثابتة » ترسسم على 
UM 295a‏ : 


الخربة ٠١‏ الاشتراكية ٠٠‏ الوحدة & 
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اليامب الأول 
مفهوم اخرب النفسية وتطورها 
wY-AY‏ 


الفصل الأول : تكوين السلوك الاجتماعى Vo‏ 
جال علم ORE‏ الاجتماعى ٠. ٠ + 6٠.٠ 6.0. ٠‏ 4 
السلوك الاجتماعى ا الم نهدا لها اولك ا 4A "A‏ 
الأحوال البيولوجية + ده ي مو ف 6 فو يو ٠‏ 
e‏ المباشر للسلوك « ٠‏ + و + دو فو ي o‏ 
LmU‏ و يو ي م اه v‏ 
yl‏ ظهور المدرسة السلوكية ot sr‏ + مء مء و YV£ ٠‏ 
العلم wh av cie ts‏ اح - اها vere ven OS‏ ر vÀ‏ 
LM + LLLI PEUX!‏ مل هه ío‏ 
GE X XU llc‏ ^£ 

wv 


الفصل الثانى : الحذور التاريخية o‏ 


VA ٠ * * * * * + * . yo درو س الخر بن العا‎ 
1 AY . ٠ +٠ ٠ الحرب النفسية فى فترة الحرب العالمية الثانية‎ 
Ao 5 5 * * * 0 3 A AJ "M 1 e pl cA لسمكز‎ ١ 


الفصل CJUI‏ : مفاهيم متغيرة AV‏ 


AA oer oe ot ot t t t Ru تعريف الرب‎ 
العتاصر الآساسية . و م ج ي ف و اه‎ 
av eoe + ot + + هل الحرب السياسية تسمية أفضل‎ 
ay ee) صعوبة‎ 
۱۰ LIC 
E EEE SESE 


الفصل الرابع : المرب النفسية جزء من url‏ 
الشاملة N‏ 


NV ٠ * ٠ * * * * * ٠ الشاملة‎ ey طبيعة‎ 


0 


شن الخرب على أساس SAY + +» + ot + s + ap)‏ 
المرب النفسية وعلم ct ues X‏ + + + هم tote‏ 110 
علم النفس العسكرى  ٠06.0 ٠.‏ و و .د ءا ماه بحرو 
CLUS DUI‏ وحسن توجيه اجنود ٠. + + + ot ٠‏ ۲۱ 


YE 


ai الباب‎ 


التنظيم والأفراد 


AAA ANY 


الفصل الأول : التنظيم للحرب النفسية Yo‏ 
منظمات المرب النفسية فى الحرب العالية الآول + AY ٠ ٠‏ 
فئرة ما قبل الخرب العالمية الثانية وما بعدها wy se +١ ٠‏ 


التنظيم الألاتى ل .عع ءام Se‏ 


منغليات المرب النفسية الأمريكية فى Cth‏ العالية الثانية NA‏ 


ux! C lali تنسيق‎ 
Mu مكتب معلومات الخرب‎ 
vig العسكربة‎ OUT الخرب النقفسية داخل‎ OU 
yer « dE القبادة العلبا لغوات‎ ٠ اللقسية‎ ea aud 


NEY 58 5 5 * 5 5 ب التفشسمة‎ jn السوفيلتى‎ geli 
۹ 1 5 5 5 P" 5 5 " 5 P" Jd al 


١هأ‎ ۰ 8 8 . . 5 " ۰ ال‎ UP الك أت‎ 
\ oY + 5 5 5 ٠ + 5 5 5 5 ال‎ zal RSEN 
Yoo 0 5 a E " 5 5 4 1 SAT به‎ pl à ali dM yl 


Nov الفصل الثانى 1 مؤهلات الأفراد‎ 
AS ۰ 5 * * * * * * ٠ * * 31 Jo, 
iv eee os oe t t1 t 5 5t 5 t الاداريون‎ 


"So 


VA * . * * * 3 * * + 


* 


Ji,‏ الاتسال 
de jn‏ الممتكرون * * * * * + * * * 5 NO‏ 


NA+ * * * * * * * * * * * البسماحتون‎ 


NAY * * 3 * * * 0 ٠ * + ٠ ey eens) 
NAL * + + * ٠ 0 3 + * * امات‎ DI 


VAN الفصل الآول : مشاكل التخطيط‎ 
40 PN. are ct 


Yrs > ٠ > * . + * 5 + القبسود الختلفة‎ 


¥ + * * ٠ 5 5 5 5 " ٠ 5 Spt العامل‎ 
"74 + 5 ٠ * * 5 + * 5 0 الدعابة الضسادة‎ 


Y V ٠ 5 5 + 5 3 * * ٠. d الكو‎ QU gilt 


الفصل QUIM‏ : أهداف العمليات YN‏ 
الأهداف | YY 3 +» + * * 5 ٠ * * na Land‏ 
هدف سیاسی هدوم قصير Jen‏ 3 5 * * 5 چ * TY‏ 


ANA 


3 LI * * * * * سیاسی 3545 طويل الأجل‎ NT 


" 5 0 5 ٠ + . ٠ 5 5 8 e 
. . . . . . . . . . تحلمل الهدف‎ 


المطالب المشرة للمعارضة الشمبية 
١‏ تقابات العمال ell‏ 
٣‏ الزيادة فى الأجور 


؟ ب عدم aX‏ العمال بأعمال ipaa‏ 


ES 


— عدم إستغلال الدولة لوقت القراخ 
ده اانياء السسخرة 
pat 4‏ تجديد quM‏ 
۷ - الاسستقلال الذانى للجان القومية المحلية 
۸ - السلع للشعب 
٩‏ العودة الى dete‏ المستيلات 
٠‏ 9 الاسكان للمائلات yo.‏ للدولة 
٠. " " 5 a 5 . ٠ $a gl Je 5)‏ 8 
النشرات تكمل الهحوم الاذاعى وتعززه Slo s 45 s ٠‏ 
لديل gv‏ . قر " "P See is‏ " 
الأعداف السياسية العسكرية  ot ٠١‏ د eoe‏ 
NEGLI LL I LS Lc‏ 
الدعابة من أجل الخداع والتموبه الاستراتيجى 
عملبة الدولار الأمر بكى 
عملية « ابتائيا كومبات » 


عملية » برادوك u‏ 


الفصل الثائث : المرب النفسية الدفاعية 
LN YI‏ التوجيه ٠ E " 5 5 5 5 5 HU‏ 


٠ 5 P 8 + + 3 5 ٠ Jic ii XP 


الباب الرابيع 
جالات التوصيل 


YAA- Yoo 


Yoyv 


Yos 
0۹ 
NN 
Y^ 4 
TY 


51 
1 
E 
VAs 
NAA 
۹۱ 
vay 
van 


معرة الاذاعة + MEN ZZ "^l^" LL‏ 
الاذاعة على الموجة Bye‏ 
نشرات الأخبار على الموحة القصيرة +40 + ٠”‏ 
أعداق نشرات الأخبار 
فهم Qe‏ 
الإذاعة على الموجة العادية ٠‏ 
uat ji‏ الأسود والخرب الباردة toto + ot ot t‏ 
نشرات الاسةسلام كسلاح "P goo dx Lud o^‏ 
النشرات الصيحفية كأسلحة للحرب ot t‏ د + ٠.‏ 
زف هيات 5 و n‏ د د ف و fotos‏ 
عمليات التكريب + د .ع MENS‏ 
دبابة c GU‏ .ا ف ote t ne t‏ و ما اء 


الطائرة goose‏ وسائل الاستخدام ٭ + 4 8 + 


AYA 


ce 33 الباب‎ 


ola LAS‏ أفعى المجتمع 


£*A- YA 


الفصل الأول : الشائعات والمجتمع 
تعر بف السمائعة * ۰ 3 5 * * > + 5 5 
AL JI‏ والتاريخ ٠‏ 0 ° ل ۰ + ۰ ٠‏ ل ٠‏ 
EFT NAT‏ والأسطورة * * * * * * * ٠ ٠. ٠‏ 
قانون LI loli‏ + 5 ۰ 5 + 5 5 + * 


الفصل الثانى : تصنيف ASL‏ 


. LI + [I ٠ ٠. ٠ * * السشائعة الزاحفة‎ - ١ 


5 5 5 ٠ ٠ 5 ٠ 5 ٠ exl ؟ ب سسماتعات‎ 


"M 08 6 5 + 5» الغائصمة‎ ciet. 
5 ٠ 3 ٠ * 5 * * الشائعات والخرب‎ 
٠ 5 5 ٠ 5 ۰ + ٠ ٠ الهحومية‎ colas uz 
5 3 3 0 ٠ E ٠ e yt à استخدام الشسائعات‎ 
٠ ؟ ل استخدام الشسائعة كستارة دخان‎ 
مصادر الأنياء‎ Qui من‎ dad aoe _ * 
بقصد تبيين الحقيقة‎ Balt ب استخدام الشسائعة كطعم‎ : 


"Yo * * * * * + + * ٠ * AL الندائعات‎ 


السائعة والفكاهة * * * ٠‏ * 5 5 0 + 5 يا 
اتر cz‏ عل EY * ٠ 0 5 + P * & sali c2‏ 


الفصل CUT‏ : سيكولوجية الدوافع Eo‏ 
السمائعة yet‏ تلنصددق 5 5 * Eo 5 5 ٠ 5 ٠‏ 
ناذا تنشر الشائعات S‏ م امام .ا مام VOU ٠.‏ 
euo‏ السكو توحية وراء المائعاتن * 5 * + + yoy ٠‏ 


۹٦۹ ١ 4 * * * * * * + + ٠ * ٠. like ألا‎ 


الفصل الرابع : تحليل الشائعة نف 


الطريق الأساسى الذى يتم فيه تحريف en tte aii‏ 
مزج الأوضوعات فى الشائعة VA tots ٠ ot ot + + ٠١‏ 
أسسس التخليل n9 + ٠‏ ف n‏ و فو وه + هة 0۹ 
بعض حالات لدراسة الشائعات + + + + + oto‏ ۷۹ 
YA: RE ee BA AM‏ 
التعليسق TAN‏ 

VAY GLEN A SG Soc > ادا‎ 
TAL التعليق‎ 

VA omoes oe ot ne تتحليل الشائعات‎ o 


YAS 9 ٠ + 9 ٠ 2 + + E . دن مجتمعنا‎ i> 


we 
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